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 المقدمة 

 

الإيمان،   العلم هو أحد جسور  أن  الإيمان والعلم، بوصف  بين  ثمة علاقة عميقة 

الربانية.  ، ازداد قدرة على معرفة واكتشاف حقائق الكون  فكلما ازداد الإنسان علماً

العلم وتحث على تعلمه إلى  قيم الإيمان تدعو  ، وبذل الجهود من أجله.  كما أن 

ولكن لعوامل عديدة، حينما سادت في مجتمعاتنا قيم التخلف والانحطاط، سادت  

نزعات الخرافة والسحر والشعوذة، وغابت قيم العلم والأخذ بالأسباب. لذلك لا  

و  المقيتة  النزعات  هذه  مواجهة  التي  يمكن  الإيمان  قيم  إلى  بالعودة  إلا  الخطيرة، 

 تعلي من شأن العلم والأخذ بالسنن والنواميس الربانية.  

وأصحاب الضمائر الميتة والنفوس المريضة والعقول الشيطانية، يتسع تأثيرهم في  

والمعرفة.   العلم  شأن  ويستصغر  الإيمان  حقائق  يتخلى عن  اجتماعي،  فضاء  أي 

ا قطع  أردنا  إذا  تعميم  لذلك  إلا  لنا  سبيل  فلا  المريض،  النفر  أولئك  على  لطريق 

   الوعي الديني والاجتماعي المستند على حقائق العلم والفكر السنني. 

الإسلامية الحقيقة  وأنظمتوهذه  الإسلام  تشريعات  كل  في  ثاوية  الشخصية  ،  ه 

والعامة، مج  والاجتماعية  الحظفلا  أو  للصدفة  السياق  هذا  في  هي  ال  وإنما   ،

وجماعة، لهذا    موعة من القواعد والنواميس الربانية التي تدير حياة الإنسان فردا  مج

الإسلامية مجتمعاتنا  افإن  الفكر  إلى  العودة  إلى  تكون  ما  أحوج  وعالم  ،  لسنني 

المجتمعية الظواهر  فكل  والمسببات،  وليدة   الأسباب  الأسباب    هي  عالم  ونتاج 
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الإنساني من خلال عالم    والمسببات، الوجود  قدرته في  والخالق عز وجل يجري 

 .  بباتالأسباب والمس

إنه لن ، فباللجوء إلى الخرافة والشعوذة،  افل أو التحايل على الفكر السننيوإن التغ

الواقعي المستوى  على  السماء يفضي  البعد عن  إلا  في    ،  عز وجل  الباري  وأنظمة 

   .الوجود

 :  جتمعاتنا نود ذكر النقاط التاليةرافة والشعوذة في موفي سياق محاربة الخ

ال  1- ، باتجاه تعزيز الفكر  خطاب الديني والثقافي في المجتمعأهمية أن يتجه 

متكاملةالسنن تحليلية  مقولات  وصياغة  انطلاقاً ي  تش  ،  الإسلام  من  ريعات 

الاجتماعية الظواهر  لأن  وقوانينه،  مركبةه  وأنظمته  ظواهر  يمكن    ،ي  ولا 

اقش  ، ينليليتح  -، وإنما بخطاب معرفي  صفيو   -   معالجتها بخطاب وعظي

والعوامل الاحتمالات  الدراسة  كل  جراء  من  معرفية  نتائج  إلى  ويصل   ،

 ..  وليدة الانطباع والرغبة المجردة والتحليل وليس

ة وصناعة الخطاب  بكل الأطراف التي تساهم في صياغ  ونهيب في هذا السياق

و  ضرورية  ، الثقافيالديني  الأخلاقية  فالموعظة  المسألة،  هذه  إلى    ، للالتفات 

القلوب حياة  وقوانين  لأنها  نواميس  معرفة  في  يساهم  لا  بها  الاكتفاء  ولكن   ،

والانتقال بالخطاب الديني  في الوجود الاجتماعي والإنساني،    الباري عز وجل

ود  لكثير من الجهيتطلب ا المعرفي    والثقافي من المستوى الوعظي إلى المستوى 

والمؤسسية، العلمية  هو    والإمكانات  ا والمطلوب  علمية  بناء  ستراتيجية 

 متكاملة على هذا الصعيد. 
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المتواصل  2- الجهد  وبذل  والثقافي العمل  الديني  الوعي  لتعميم  على  ،   

المختلفة، المجتمع  لم  مساحات  سبيل  لا  أشكال  لأنه  وكل  الخرافة  واجهة 

بغرس  الشعوذة والثق، إلا  الديني  المجتمعالوعي  أبناء  نفوس وعقول  ،  افي في 

ستخدمها  حتى يتمكن أبناء المجتمع من إفشال ونبذ كل أشكال التحايل التي ي

والمشعوذ، الخرافة  الم  صانع  الوعي  الأسباب  فتعزيز  عالم  على  ستند 

 .  عات الخرافة في الفضاء الاجتماعي، هو الكفيل في مواجهة كل نزوالمسببات

 بشكل عام فإن  ،لسنا في صدد بيانها وتوضيحها   ،وامل وأسباب عديدةلع  3-

النسوي مع  المجتمع  حسنة  بنية  التعاطي  أو  للقبول  الأبرز  الحاضن  هو   ،

 . شعوذين وصناع الخرافة في المجتمعالم

مسؤولية مضاعفة  يتحملن    الواعيات والعالمات في المجتمع  من هنا فإن النساء

الصعيد، هذا  تطوي  على  هو  النسوي فالمطلوب  والثقافي  الديني  الخطاب  ،  ر 

ز الفكر السنني في الفضاء  ، وتعزي شط الثقافية والاجتماعية النسويةوتطوير المنا

مواجهة  ، من المساهمة الإيجابية في  حتى تتمكن المرأة في مجتمعنا،  النسوي

والشعوذة،  الخرافة  بعيدفوعي    نزعات  إلى حد  الذي يحدد    قدرة ،  المرأة هو 

، وتحول دون  لداخل، التي تفتك بنا من امجتمعنا على مواجهة هذه المخاطر

 .  ليمة وقادرة على مواجهة التحدياتبناء حياة اجتماعية س

ما مشكلة  من  يعاني  الذي  ما  ،فالإنسان  أو جسمي  نفسي  بمرض  ،  أو مصاب 

مع في  العلمية  والطريقة  الأساليب  يتبع  أن  هذه  ينبغي  هذا  الجة  أو  المشكلة 

ال  المرض، العلمية  المعالجات  هذه  من  الهروب  إلى    ،صحيحةأما  واللجوء 
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إضافة إلى    من الأمراض ويزيد من المشكلات،  ، فإنه يفاقم الخرافة والشعوذة

أن هذا اللجوء لا ينسجم والتشريعات الإسلامية التي تستند في كل المراحل  

بعيدا   بالأسباب  والأخذ  العقل  أي    إلى  لا  عن  وسائل  إلى  لجوء  أو  تواصل 

  فالمطلوب دائماً   ها العقل الإنساني السليم، يرضاها الباري عز وجل ولا يتقبل

)و  بمقولة  الالتزام  الأحوال  كل  وتوكلافي  كل    (عقلها  في  الإنسان  على  أي 

فنحن إزاء    ن ويتوكل على الله لنيل التوفيق،أن يأخذ بالأسباب والسن  أحواله

، ونبحث عن  ينبغي أن ندرسها بعمق  ،خاصة أو عامةأي مشكلة سواء كانت  

السبل الناجحة في  ، وعلى ضوء هذه الدراسة والتفسير نختار  فسير الدقيق لهاالت

 . مشروع المعالجة

بحزم ووعي في آن ضد كل أشكال   هو الوقوف  وشرعاً  عقلا    فالمطلوب دائماً

ات  لأن هذه الأشكال والممارس  اللجوء إلى الشعوذة والمشعوذين، الخرافة و 

فتعالوا أيها    تزيد من الإخفاقات والمشاكل،، و يرفضها ديننا الإسلامي الحنيف

بالأسباب   والأخذ  والعقلانية  العقل  إلى  ندعو  مواقعنا  مختلف  من  الأحبة 

لباري عز وجل في الكون والحياة، وإذا أصابتنا مشكلة أو  والسنن التي أودعها ا

فهذا هو طريق     من مبدأ الأخذ بالأسباب،الجتها انطلاقاً، نبحث عن معمصيبة

، وهذا هو سبيل إخراج أبناء مجتمعنا من كل الألاعيب والتحايلات التي  النجاة

   نا واطمئناننا النفسي والاجتماعي.تستهدف جيوبنا وسرقة أموال

جميعاً  الخرافةفلنقف  ضد  يسو    ،  من  بمشاعر  وكل  والتلاعب  للشعوذة  ق 

   الناس.
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  ة ثابتة وحيوية في آن، ينطلق من فرضي - عزيزي القارئ  - والكتاب الذي بين يديك 

يزيل   الذي  الديني  بالتجديد  إلا  والإسلامي  العربي  العالم  دول  في  تحول  وهي لا 

 . بالإسلام وواقع المسلمين المعاصر الركام السلبي والتاريخي الذي علق 

حداث  الذي يمكن مجتمعات المسلمين على أفالتجديد الديني هو الشرط الشارط  

وضروري مطلوب  مدني  والسياسية    ،تحول  التاريخية  التجارب  وتعلمنا 

الأوالا نهضة  أن  على  الإسلامي  المجال  في  مرهونجتماعية  الديني  مة  بالتجديد  ة 

مقولات الاستبداد    ، الذي يرفع الغطاء الديني والتاريخي عن كلوالتحول المدني

والاحتكار السياسي وطرد كل نزعات الكراهية التي توفرت في المجال الإسلامي  

 . من جراء نزعات الهيمنة والسيطرة

على طرد كل عناصر التخلف السياسي    فالمستقبل مرهون بقدرة المسلمين جميعاً 

الراهنوا والواقع  الحياة  من  الحرية  لحضاري  أسس  على  البديل  وبناء   ،

 .لسلطة وضمان وصيانة حقوق الإنسانوالتداول السلمي للديمقراطية وا

والأيدلوجي الفكري  الاختلاف  حقوق    لا   وإن  انتهاك  على  أحد  لأي  يشرع 

لذلك فإن هذا الكتاب يشكل صرخة واعية لإحداث التحول المطلوب   المختلف.

 .  لي وكل موجبات الاحتراب الداخليللخروج من وحدة التخلف والاقتتال الداخ 

، إلا  سلمين من كل سلبياتها ومشاكلها وأزماتهافلا خروج لمجتمعات العرب والم

يط الذي  المدني  والتحول  الثقافي  والإصلاح  الديني  المؤسسات  بالتجديد  كل  ال 

 ..السياسية والثقافية والاجتماعية والتعبيرات
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 :  بالتحول المدني العناصر التالية ونقصد

 .بالقانون مع صيانة تامة لحقوق الإنسان في مختلف الحقوق والمجالات الحكم    -

 طة مهما كانت المبررات والمسوغات. التداول السلمي للسلطة فلا احتكار للسل  -

بك  - والحرية، الالتزام  الديمقراطية  مقتضيات  والمسؤو   ل  المناصب  ليات فكل 

   تمارس الانتخاب وتعود إليها.

 . تدار بالسلم والتدبير الديمقراطي الحياة السياسية والعامة  -

زرعة لأحد مهما كان  م   ليست   فالدولة   بناء دولة المواطنة والقانون،الاستمرار في  - 

 .  شأنه

ة  ، لصالح ثقافمع كل نزعات الاستبداد والكراهية  وسياسياً  معرفياًوبهذا نقطع    -

 . الحرية والتسامح وحقوق الإنسان
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 تمهيد 

 

 :  في التجربة التاريخية الإسلامية افية للظاهرة المدنيةذور الثقالج

 :  تحولات العالم والسؤال المعرفي

واسعاً لخصومها وأعدائها لصياغة  إن الأمم التي تهرب من عصرها، تفسح المجال  

 . راهنها ومستقبلها

يرافق التحولات الكبرى التي تجري في العالم، وعلى مختلف الصعد والمستويات،  

الكثير من التساؤلات والاستفسارات. وقد أغرت هذه التحولات الجميع بممارسة  

الش  أسئلة  من  بالمزيد  المختلفة  اليقينيات  ومواجهة  والتساؤل،  والنقد  السؤال  ك 

 .والتقويم

فالعالم اليوم يمتلئ باليقينيات على مختلف الصعد، كما يمتلئ بأسئلة الشك على  

مختلف المستويات. لذلك لا يمكن أن تموت الأسئلة في عالم يموج بالمتناقضات  

للأسئلة،   الدوام  على  يؤسس  المعاصر،  العالم  هذا  في  شيء  فكل  والتعقيد، 

 مناص من السؤال والتساؤل، مهما بدا العالم متقدماً  ويستدعي الإثارة والبحث، فلا 

 ومتطورا  

فالتساؤل هو تقوى الفكر على حد تعبير )هايدغر(، وهو سبيل الكشف عما تحجبه  

ووقائع، حقائق  من  المادة  أو  يؤسس    القوة  الذي  المعاصر،  الغربي  والخطاب 

يؤكدها ويحفز على  للتواريخ بعد موتها لا يلغي التساؤلات، ولا ينفي الدهشة، بل  

الخطاب   هذا  عناصر  تمرر  أن  يمكن  والحالات، لأنه لا  المواقع  تأسيسها في كل 
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بدون نقد ومساءلة وتمحيص. ولا ريب أن كل تساؤل ينطوي على نقد، كما إن كل  

على   الأسئلة  إثارة  فإن  لهذا  المتعددة.  والتأويلات  الأسئلة  من  العديد  يثير  نقد 

ن ضرورات الحياة والوجود، لأنه لا حقيقة ناصعة، إذا  مسارات الواقع المختلفة م

السؤال   رحاب  ففي  والأوهام.  الحجب  ورفع  والنقد  الشك  أسئلة  تسبقها  لم 

الحقائق   نمو  يعني  فيما  يعني  النقد  واستمرار  الحقيقة،  عناصر  تتولد  والمساءلة، 

 . والأفكار والقناعات داخل المحيط الاجتماعي

بد من توسل السؤال والنقد، حتى    ة عن خطأ مصحح. فلا إن العلم عبار  : من هنا قيل

ير، ولا يظهر  ننجو من الزور والرياء والمخاتلة وخطاب المطلق الذي يخفي الكث

. وكل منظومة فكرية لا تقبل السؤال وتقمع النقد والمساءلة فإن  إلا القليل والنادر 

 . مآلها السكون والموت

في   التشكيك  إلى  ندعو  لا  هنا  السؤال  نحن  لمواقع  نؤسس  وإنما  السائلين،  نوايا 

 . والنقد في مسار الحقيقة وإثراء الفكر والمعرفة

نساعده على   أو  معه  نساهم  ونقد،  أسئلة وشروط  بلا  دائماً،  المتلقي  الكائن  لأن 

به في أوعية متماهية ومتطابقة تقتل كل حس حيوي فيه وإرادته   انتزاع عقلانيته، ونذو 

ن الإنساني، لا يمكنه أن يمارس إنسانيته وعقلانيته وشهوده، إذا لم  الإنسانية. فالكائ

على صعيد   يوجد  ولا  والحقائق.  الأفكار  عن  المضني  والبحث  السؤال  يمارس 

إلى   بحاجة  دائماً  الأفكار  لأن  والشمول،  بالكمال  يتصف  من  البشرية  الأفكار 

المعر نظام  تطوير  مداخل  من  مدخل  والسؤال  والتراكم،  والتفكير  التطوير  فة 

 . والتأويل
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أن الناس مفطورون على السؤال والتساؤل، ولكن ما نريد قوله،    ونحن لا نعني بهذا 

أن حياة الإنسان الحقيقية مرهونة بقدرته على استعمال عقله، لكي يكتشف الحقائق  

بنفسه، ويعرف الحدود الفاصلة بين القضايا والأمور، بين الوسائل والغايات، بين  

 .ن وما ينبغي أن يكون هو كائ ما

وكلما ارتفعت حقيقة استخدام العقل لدى المجتمعات الإنسانية، كانوا هم أقرب  

استخدام   من  بالمزيد  إلا  حضارياً  المجتمعات  تنمو  فلا  والسعادة.  النجاح  إلى 

وعصب   الحضارة  ماء  المجتمعات  يمنح  الذي  وهو  النمو،  وسيلة  لأنه  العقل، 

 . التقدم

ومواجهة بديهيات الحياة الاجتماعية بالنقد والمساءلة، هما    ك بأن السؤالش   ولا

العام   بالمعنى  )السؤال  يكون  المعنى  وبهذا  العقل.  استخدام  منظومة  من  جزء 

أفكار   لا  أنه  كما  تساؤل،  بلا  حياة  فلا  والأفكار.  الحياة  عصب  هو  الحضاري( 

 ناضجة وحيوية بدون نقد وتقويم وتطوير 

  ماع والوجود بلا تساؤل، فهو لازمهرة من ظواهر الاجتولا يمكننا أن نقارب أي ظا

الدينامية   إلى  سبيلها  تشق  أن  تريد  لثقافة  وجود  لا  دونه  ومن  الظواهر،  لمختلف 

 ،والفعالية

فهو   والتساؤل،  السؤال  بدون  وجه  أكمل  على  الحياة  فعل  نمارس  أن  يمكننا  فلا 

معارفه،   وتطوير  المجهول،  الإنسان لاكتشاف  وإنضاج  وسيلة  مداركه،  وتهذيب 

 علاقته بالطبيعة والكون 
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الضر من  والإلهذا  الواقع،  بأسئلة  الاهتمام  التي  وري  النقدية،  الأفكار  إلى  نصات 

تتجه إلى الوقائع والحقائق القائمة، للاستفادة منها، وإزالة ركام عهود طويلة من  

 . السكون والهمود الفكري 

 :قاط التاليةوفي هذا الإطار ينبغي التأكيد على الن

التي قد ترتكبها المجتمعات بحق نفسها ومستقبلها،    من الأخطاء الجسيمة لعل    -   1

  بين أسئلة واقعها وتحديات راهنها، هي حينما توجد حاجزا  نفسياً وعقلياً بينها و 

أنصت   لو  المجتمع  يجنيها  التي  الفوائد  الكثير من  يمنع  الحاجز،  بشكل  لأن هذا 

 .يجابي وفعال إلى أسئلة راهنة إ

نصات إلى أسئلة الراهن، وامتلاك حساسية شديدة لالتقاط المهم والضروري  إن الإ

من هذه الأسئلة، ومن ثم التفاعل المعرفي والمجتمعي معها، تعد من أهم وسائل  

 . مجتمعات وتقدمهاتطوير ال

اكتشاف   الجهود من أجل  وبذل  الواقع،  بأسئلة  العناية  بمكان،  لذلك من الأهمية 

ومعرفة جواهر هذه الأسئلة وأهمها، حتى يتسنى لنا كمجتمعات عربية وإسلامية  

الاستفادة منها، لكي نواكب الراهن، ونستعد الاستعداد الأمثل لمواجهة التحديات  

 .والصعاب

العالم اليوم من أحداث وتطورات وتحولات مليئة بالدروس والعبر،  فما يجري في 

يع لا  الذي  المجتمع  وراهنةولكن  حاضرة  بأسئلة  الفائقة  العناية  حتماً  تني  فإنه   ،

سيمنع عن نفسه الاستفادة من هذه الدروس بما يخدم واقعه ومستقبله. فلا نستطيع  

الوا أسئلة  مع  الفعال  بالتواصل  إلا  العصر،  بلورة  مواكبة  في  الجاد  والتفكير  قع، 
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العصر   والهروب من  وتحدياته،  بهواجسه  الواقع  من  الانزواء  أما  عليها.  إجابات 

بآفاقه ومجالاته واحتمالاته، فهو تخل عن دورنا الطبيعي في الحياة، ونكوص على  

 . أعقابنا، وهروب من مصيرنا ومستقبلنا

واسعاً لخصومها وأعدائها لصياغة  إن الأمم التي تهرب من عصرها، تفسح المجال  

 . راهنها ومستقبلها

للتبع وتعميقاً  وتأكيدا   للاستقلال  انتقاصاً  الصياغة،  هذه  في  أن  المؤكد  ية،  ومن 

وإ لخبراتنا  وامتصاصاً  إلى  ونهباً  بحاجة  نحن  لهذا  والطبيعية،  البشرية  مكاناتنا 

 . التواصل مع الواقع، وقراءة أسئلته بصورة صحيحة وسليمة

لكل حقبة في التاريخ أولوياتها الخاصة وإمكاناتها المحدودة. لهذا ينبغي دائماً    -  2

أن تتشكل لدينا رؤية جديدة ومتكاملة عن مسارات الواقع ودروبه، حتى نتحاشى  

 .الأخطاء القاتلة والمميتة

العصر،   ذلك  من ظروف  نابعة  للتقويم،  معايير خاصة  وعصر  لكل حقبة  أن  كما 

 . وأولويات عملهاومتطلبات الأمة 

ويجعلنا   الشهود،  دائرة  من  يخرجنا  الواقع،  تقويم  في  ثابت  معيار  عند  والتخشب 

 . عرضة للأحكام الخاطئة والتصورات المشوهة

وجماع القول: إن التواصل مع الواقع، والإنصات الحيوي إلى أسئلته وتحدياته،  

 . وأولوياتها الخاصة والعامةهو الذي يوفر لنا القدرة على تحديد متطلبات كل حقبة  
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 :  العرب وسؤال التحول الجديد 

في الحقب التاريخية السابقة، تعطل مشروع الديمقراطية في العديد من الدول العربية  

زالت مشروعاً طوباوياً. وأن بلداننا    لا ية، بدعوى وتبرير أن الديمقراطيةوالإسلام

رة باسم الاستقلال وضرورة  تعيش أولويات أخرى. لذلك تأجل هذا المشروع تا

استكماله. وتارة أخرى بدعوى أولوية التنمية والعدالة الاجتماعية، وتارة ثالثة بفعل  

والتهديد التحديات  العالما أن  يواجهها  التي  الخارجية  والإسلامي،  ات  العربي  ن 

ا هذا  في  العملية  الخطوات  اتخاذ  دون  الماضية تحول  العقود  في  فتعددت    لسياق. 

 . مبررات ومسوغات تأجيل الديمقراطية

ولكننا لم نستطع بفعل هذا التأجيل والمماطلة والتغييب، من إنجاز تنميتنا الشاملة،  

 . ولم نستطع أن ننهي التحديات والتهديدات الخارجية

وعند التأمل والتحليل العميقين، نكتشف أن الإخفاق في كل هذه المجالات، كان  

 . لديمقراطية كنظام سياسي واجتماعي وثقافيبفعل التغييب المقصود ل 

وأن الأوضاع المعاصرة التي نعيشها على مختلف الصعد، لا تتحمل الدخول في  

يمقراطية بكل عناوينها  نفق التأجيل والتعطيل والتغييب. وإنما هناك حاجة ماسة للد 

ت  وذلك لأنه لا يمكن أن نخرج من العديد من الإخفاقات والانتكاسا  ومجالاتها،

 إلا بتبني الخيار الديمقراطي 

رورة سياسية  وأن الديمقراطية بالنسبة لنا، لم تعد مشروعاً مثالياً، وإنما أصبحت ض

ن أي تسويف أو تأخير أو تعطيل، فإن محصلته النهائية،  ومجتمعية وحضارية. وأ
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كل   على  المفتوحة  والسياسية  الاجتماعية  الانفجارات  أتون  في  الدخول  هو 

 . والمخاطرالاحتمالات 

 . وإنه آن الأوان بالنسبة لنا، أن نخرج من الخديعة التاريخية التي وقعنا فيها

بد تنمية  فلا  والحرية،  بين الاستقرار  أو  والديمقراطية،  التنمية  بين  مقايضة  ون  فلا 

اطية السياسية  ن شرط التنمية المستدامة هو الديمقرديمقراطية. بل نستطيع القول: إ

إ كما  سياسي الحقيقية.  الاستقرار  ديمقراطي،  اًوأمني  اًواقتصادي  اًن  نظام  بدون   ،

 .يكفل للجميع حقوقهم ومكتسباتهم

ننا لا يمكن أن نواجه المشروع الصهيوني مواجهة حقيقية، بدون الانخراط في  أكما  

 .مشروع الإصلاحات السياسية والاقتصادية في بلداننا العربية والإسلامية

أمتنا وطاقاتها، ويخرجها  بمعنى أ ن الاستبداد السياسي، يعطل الكثير من قدرات 

انتصارنا   بوابة  هي  فالديمقراطية  الصهيوني.  العدو  مع  الحضارية  المعركة  من 

 .الحضاري على الغدة السرطانية المغروسة في جسدنا العربي والإسلامي

خيارنا للخروج من    قطالديمقراطية، ليس باعتبارها ف  إننا أحوج ما نكون اليوم إلى 

من   التاريخ  في  دخولنا  وبوابة  نجاتنا،  طوق  أيضاً  لكونها  وإنما  العديدة.  مآزقنا 

 .جديد

تحقق في مجالنا العربي  وإن الديمقراطية أصبحت اليوم مشروعاً ممكناً وقابلا  لل 

المؤاتيةوالإسلامي والظروف  العوامل  من  العديد  هناك  أن  بمعنى  هذا    .  لإنجاز 

 .التطلع التاريخي
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ومهمتنا هي العمل على توظيف هذه العوامل والظروف، بما يخدم تمتين القاعدة  

الاجتماعية والسياسية، وتفعيل دور النخبة باتجاه توسيع المشاركة العامة، وتقوية  

والسعي   واستبدادها،  السلطة  ل  تغو  من  والحد  المدني  المجتمع  مؤسسات 

تعزيز الخطوات والمبادرات والأنشطة الاجتماعية والسياسية  المتواصل من أجل  

والثقافية والحقوقية، التي تصب في مجرى الديمقراطية، وتوسع من قاعدة الخيار  

 .الديمقراطي، وتقلص من مساحة الاستقرار بالرأي واحتكار القوة والسلطة

نه لا يمكن  نستطيع القول: إمجالنا الإسلامي،  ووفق التجربة التاريخية والثقافية ل

التقدم وتحقيق قفزات نوعية في حياتنا على مختلف المستويات، حينما يتم استبعاد  

والقانونية   السياسية  التجارب  أن  بمعنى  للمسلمين.  العامة  الحياة  من  الإسلام 

والاجتماعية، التي استبعدت الإسلام من التوجيه والقيادة، لم تحصد إلا المزيد من  

 .ات والصدامات بين مشروع الدولة ومشروع المجتمع والأمةالتوتر

كما أن الإسلام الذي نقصده كقاعدة ثابتة لمشاريع التقدم والتطور في الأمة، ليس  

وا الفردية  الطقوس  بالإسلام،جملة  والشكلي  السطحي  أن    لارتباط  المقصود  بل 

  ا للدين، ادئ العليتكون خياراتنا الكبرى منسجمة وقيم الإسلام، ومستوحاة من المب

اء الإسلام أو تجاوز  لذلك فإن طريق التقدم في المجال الإسلامي، لا يمر عبر إلغ

العليا، ا  قيمه  في  وحضوره  الإسلام  استنطاق  عبر  والعامة  بل  السياسية  لحياة 

وهنا لا نجعل الإسلام في مواجهة الديمقراطية. لذلك فإننا ضد منطق    للمسلمين،

من المكتسبات الإنسانية التي    لأخيرةن اإذ إ  اطية،والديمقر  ة بين الإسلامالمقايض 

 .ينبغي أن نتفاعل معها، ونستفيد منها أقصى فائدة
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 :وعليه، فإن طريق تقدم المسلمين في الحقبة المعاصرة، يمر عبر

 .حضور الإسلام وقيمه العليا في حياة المسلمين الخاصة والعامة -  1 

وتنظيم  وتبني    -     2 أمورنا،  وقانوني، لإدارة  وإداري  الديمقراطية كمنهج سياسي 

والاقتصادي   السياسي  واقعنا  وتطوير  وتنافساتنا،  صراعاتنا  وضبط  اختلافاتنا، 

 .والاجتماعي

وتبني   العامة،  حياتنا  في  للإسلام  النوعي  الحضور  ضرورة  بين  تناقض  ولا 

 الديمقراطية كمنهج وآلية وطريقة ومتطلبات.  

ن هنا لا ندعو إلى توفيقية متعسفة بين الطرفين. بل ندعو إلى قراءة الإسلام  ونح

ومحاولات   التاريخية،  الاستبداد  تجارب  عن  بعيدا   وإنسانية،  حضارية  قراءة 

التهميش والتشويه المعاصرة. إن هذه القراءة الواعية والمدركة لجوهر التجارب  

   :ة عميقة مفادهاالإنسانية على هذا الصعيد، ستوصلنا إلى حقيق

   .إننا لا يمكن أن نتقدم ونتطور كعرب ومسلمين إلا بجناحي الإسلام والديمقراطية

التساؤلات   من  الكثير  تكتنفها  والديمقراطية،  الإسلام  بين  العلاقة  أن  صحيح 

والالتباسات والاستفهامات، وإن طبيعة العلاقة بحاجة إلى توشيح وبيان معالمها  

ومعاييرها، ولكن مع كل ذلك نجزم القول: إننا كمجتمعات، لا يمكن أن  وأسسها 

   .نحقق قفزات كبرى في مضمار التقدم والتطور، بدون الإسلام والديمقراطية

ن ثراء الإسلام، وكمال  لمعادلة. بل إوهنا الديمقراطية ليست هي الوجه الثاني من ا

رة الانبعاث الإسلامي، كل ذلك  قيمه، وحيوية مبادئه، وحركة الاجتهاد، وتطور مسي
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سيساهم بشكل أو بآخر في إعادة تحديد أولويات المجتمعات العربية والإسلامية،  

 .وسيوفر القدرة التامة لقراءة جادة وجديدة لقيم الإسلام السياسية والحضارية

فالدينامية والفعالية المعاصرة، لمجتمع العرب والمسلمين، مرهون إلى حد بعيد  

الق حضارية  بهذه  وهدى  ضوء  على  المعاصر،  الإسلامي  الواقع  وصياغة  راءة، 

 .الإسلام وإمكاناته المذهلة على استيعاب منجزات الإنسان ومكتسبات الحضارة

هدى   على  ومجتمعاتنا  واقعنا  بناء  لإعادة  كبرى،  تاريخية  فرصة  اليوم  وأمامنا 

 .الإسلام ومنجزات العصر

العملية نحقق في واقعنا ديمق الثقافي والاجتماعي،  وبهذه  لها عمقها  راطية أصيلة، 

ي. وتنطوي هذه العملية  ولها الامتداد المطلوب على الصعيدين الفكري والفلسف 

المادية    التاريخية  الغايات  بين  التكامل  قاعدة  على  والتطور  التقدم  إمكانية  على 

 .والمتطلبات الروحية والمعنوية

عي والاقتصادي، لا يصنع ديمقراطية،  والتحديث القسري على المستويين الاجتما 

 .بل يفضي إلى أشكال من الديمقراطية مع مضامين استبدادية وأمنية صرفة

محاولات   أن  والإسلامي،  العرب  المجالين  في  التجربة  مستوى  على  نجد  ولهذا 

السياسية   باستمرار ضمور وتحديد وتقليص للمشاركة  القسري رافقها  التحديث 

العلا وتعاظم  متواصلة  العامة،  وخطوات  الخارجية،  القوى  مع  المتكافئة  غير  قة 

لطمس الهوية الذاتية وتعبيراتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وتبني خيارات  

قمعية وإقصائية تجاه المكونات والتعبيرات السياسية المغايرة. وكأن النخبة التي  

الا  قاعدتها  النقص في  تجبر  القسري،  التحديث  عملية  بالارتماء في  تقود  جتماعية 
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القهر   باستخدام  التحديثية  مشروعاتها  وبعدم سلامة وصلاحية  الأجنبي،  أحضان 

 .والقمع في تنفيذها

التحديث   إنجاز  يمكن  لا  أنه  وهي:  أساسية  حقيقة  عن  النخبة  هذه  وغفلت 

سياسي   إصلاح  بدون  والإسلامي،  العربي  المجالين  في  والاجتماعي  الاقتصادي 

ن دائرة المشاركة السياسية، ويعطي الشعب بكل مكوناته وتعبيراته  حقيقي، يوسع م

وبلورة   خياراته،  وتحديد  أموره،  وتسيير  شؤونه،  بإدارة  والعملي  القانوني  الحق 

 .مصائره الراهنة والمستقبلية

السياسية   القوى  وإقصاء  والديكتاتورية،  الاستبداد  ظل  في  حقيقي  تحديث  فلا 

حديثية، لا تلتفت إلى هذه الحقيقة، فإن مآلها الفشل  والاجتماعية. وكل محاولة ت 

 .حباطات متراكمةلذريع والدخول في متاهات جديدة وإا

التحديث   بوابة  هي  والاقتصادية،  والثقافية  السياسية  عناوينها  بكل  فالديمقراطية 

تقوم   التي  هي  الديمقراطية،  لأن  وذلك  والإسلامية،  العربية  بلداننا  في  الحقيقي 

بتطوير البنى الاجتماعية والسياسية، وذلك لرعاية واحتضان كل تجليات التحديث  

 .وخطواته المتنوعة

وبهذا يتم تحرير فكرة التقدم والتحديث من شبكة العنكبوت التي نسجتها الأفكار  

الإنسانية   والتجارب  والتصورات،  للتجارب  الحرفي  الاستنساخ  وحالات  الغربية 

والتبني المطلق، وإنما هي للتعلم منها، واستنباط الدروس    ليست مجالا  للاستنساخ 

 .والعبر والخبرة من أحوالها ومحطاتها
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الرؤية   مع  والسياسية،  الإنسانية  التجارب  من  التعلم  إرادة  واقعنا  في  تمتزج  وبهذا 

الخبرات،   التجارب، وغربلة هذه  هذه  تمحيص  إلى  تتجه  التي  التحليلية،  النقدية 

اجتر أجل  من  والخبرات  وذلك  التجارب  على  مفتوحة  وتجربة جديدة،  رؤية  اح 

الإنسانية، كما أنها تتواصل بشكل عميق مع خصوصياتها ووقائعها الذاتية. وبهذا  

تستجيب مجتمعاتنا إلى قواعد الإيمان، وتنسجم وضرورة الشهود والمشاركة في  

 .العمران الحضاري

 :  النقد والوعي الاجتماعي

ع هو  الاجتماعي  توجه  الوعي  التي  والثقافات  والأفكار  المفاهيم  جملة  عن  بارة 

حركة أفراد هذه المسألة ومتوالياتها المتعددة. لهذا يختلف الوعي الاجتماعي من  

وطبيعة   الاجتماعي،  المسار  على  المهيمنة  المفاهيم  باختلاف  آخر،  إلى  مجتمع 

المفاهيم في حياة  الفهم الإنساني إلى تلك المفاهيم والحوافز القصوى التي تخلقها  

 ..الناس

يعتقد الكثير من الناس أن الوعي الاجتماعي، هو مجرد نصوص لفظية أو شعارات  

لسان الإنسان، وامتلاك القدرة على توصيف الواقع الاجتماعي بجملة من    يلوكها

ثال في هذا المجال،  ويضرب به الم  الكلمات والألفاظ البراقة، يعتبر واعياً اجتماعياً 

الفهم ومتوالياته النفسية والاجتماعية والثقافية، الكثير من الفرص    ولقد أضاع هذا 

ماعي حقيقي،  العربي، لو كان يسوده وعي اجت  السانحة، التي كان بإمكان المجتمع 

إلى حقائق اجتماعية وثقافية تطور من واقعه، وتنهي الكثير    أن يغتنمها ويترجمها 

 .من مشاكله وأزماته
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مو والانطلاق،  ومن جراء هذا الفهم المغلوط للوعي الاجتماعي، تحولت فرص الن

 .إلى مهاوٍ تزيد من تعقيد المشكلة وتضيف لها أبعادا  أخرى  في المجتمع العربي

من   الكثير  في  الاجتماعي،  الوعي  لمقولة  المغلوط  الفهم  هذا  أعراض  وتظهر 

العربي. فهي   المجتمع  التي تسير على هداها  والمسارات  والمؤشرات  الأعراض 

فردية القائمة على  أساليب التربية والتنشئة الاجتماعية، تسود قيم التلقين والتلقي وال

نفي حاجة الإنسان إلى التعاون والتآلف مع الآخرين، لذلك ينشأ الواحد منا وهو لا  

 .يفكر إلا في ذاته وفي حدودها الضيقة والآنية أيضاً

الحقيقة   ناصية  امتلاك  ووهم  الموهومة  الفرادة  قيم  تسود  الثقافية،  التنشئة  وفي 

علم وثقافة، وكأن العلم والثقافة وصلا إلى  المطلقة وضرورة الاكتفاء بما عندنا من  

حدودهما القصوى، وهي مخزنة في صندوق، وما علينا إذا أردنا العلم والثقافة إلا  

ذلك   من  المكتشف  العلم  ذلك  استهلاك  في  ينحصر  ودورنا  الصندوق،  فتح 

 .الصندوق

م  على فهم مغلوط أو ناقص لمفهو  راء هذا التركيب المجتمعي القائملذلك ومن ج

الوعي الاجتماعي، نخسر فرص النمو والتطور وتنقلب علينا بشكل سلبي وتتراكم  

في محيطنا عناوين ويافطات تبرر لنا هذا الواقع المعاش، وبدون الاستطراد في بيان  

أن   نحاول  الاجتماعي،  الوعي  لمقولة  المغلوط  للفهم  السيئة  والآثار  الأعراض 

 .نوضح مقصودنا من هذه المقولة

توجه   التي  والثقافات  والأفكار  المفاهيم  جملة  عن  عبارة  هو  الاجتماعي  الوعي 

حركة أفراد هذه المسألة ومتوالياتها المتعددة. لهذا يختلف الوعي الاجتماعي من  
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وطبيعة   الاجتماعي،  المسار  على  المهيمنة  المفاهيم  باختلاف  آخر،  إلى  مجتمع 

القصوى التي تخلقها المفاهيم في حياة    الفهم الإنساني إلى تلك المفاهيم والحوافز 

الناس، لذلك فإن الوعي الاجتماعي، هو وليد فهم الناس إلى تاريخهم وحاضرهم  

 .وقيمهم العليا، ونتاج التفاعل البشري مع الأطر النظرية المتاحة أو المتداولة

 :وبهذا نستطيع أن نحدد مفهوم الوعي الاجتماعي بالعناصر التالية

 .فاهيم والقيم المتداولة في حياة الناس ونظام التفاضل الموجود بينهامجموع الم  -

 .تفسير الناس وفق ظروفهم ومستوياتهم المختلفة، إلى تلك المفاهيم والقيم- 

في    - السائد  علائقهم  ونظام  المفاهيم،  بهذه  الالتزام  في  اليومية  الناس  تجربة 

 .أوساطهم، وبينهم وبين الآخرين

ظور، فإن الوعي الاجتماعي ليس مفهوماً ناجزا  ومكتملا ، وإنما هو  ووفق هذا المن

دائم التحول والتطور من جراء تحولات المجتمع المختلفة، لذلك فإن بقاء الوعي  

لفهم   يؤسس  الذي  هو  ومتغيرا   متحركاً  الاجتماعي  والواقع  ثابتاً  الاجتماعي 

شرط   فإن  هنا  من  الاجتماعي،  الوعي  لمعنى  ومشوه  الاجتماعي  مغلوط  الوعي 

الفعال هو وجود فكر نقدي، يدعم هذا الوعي، ويرفده بالآفاق الجديدة، ويؤسس  

لحالات تحول اجتماعي متواصل بهدف الرقي والتقدم الاجتماعي، لهذا ينبغي أن  

والمسارات   للعوائد  النقدية  الأفكار  كل  إلى  وشك  بريبة  ننظر  أو  نتشاءم  لا 

ب الأهمية  من  وإنما  لها  الاجتماعية  ونوفر  النقدية  الأفكار  نستوعب هذه  أن  مكان 

الأطر الاجتماعية الطبيعية، لكي تأخذ هذه الأفكار مسارها الطبيعي في التفاعل مع  
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الواقع الاجتماعي وبهذا التفاعل تنضج الأفكار وتتبلور المسارات وتعم الحيوية  

 .الجسم الاجتماعي كله

د لنا أهمية حركة النقد وضرورتها  وتجارب المجتمعات ذات الوعي المتميز، تؤك

التي بثها فلاسفة    ، فلولا الأفكار النقديةالقصوى في خلق الوعي الاجتماعي الجديد

التنوير في أوروبا وما أحدثته من وعي اجتماعي جديد لبقي الظلام والجمود سائدا   

أوروبا وي  ،في  يبدد الجمود  المحيط الاجتماعي  البناء في  النقد  نهي  فشيوع مفاهيم 

الرتابة ويبث الحيوية والحياة في أرجاء المجتمع ويزيد من مستوى المسؤولية العامة  

ويساهم في بلورة وإنضاج قوى اجتماعية جديدة، تأخذ على عاتقها دور التجديد  

 .والتطوير في المحيط الاجتماعي

جراء   من  ليس  المجتمعات،  بعض  في  والفوضى  الاضطراب  حالات  شيوع  وإن 

السائد وإنما هو في حقيقة الأمر من جراء غياب أطر الاستيعاب لأفكار  حركة النقد 

الأفكار   تجاه  الارتجالي  الطابع  وذات  السلبية  الفعل  ردود  من  أو  الجديدة  النقد 

الجديدة. أما المجتمع الذي يوجد لنفسه القنوات الطبيعية لاستيعاب أفكار أبنائه  

ى قوته وسيدخل دماء جديدة تنهي  الجدية، فإنه سيتمكن من إضافة قوة جديدة إل

 .السكون وتحول دون تبلد وتكلس الحياة الاجتماعية

لهذا فإننا نؤكد على ضرورة، توفر الأطر المناسبة لاستيعاب وامتصاص الأفكار  

الوعي   وتشكيل  صياغة  وإعادة  التطوير  إلى  الهادفة  النقدية  والرؤى  الجديدة، 

 .رورات التقدم الاجتماعيالاجتماعي بما ينسجم ومتطلبات العصر وض
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جتهد في سبيل  لأحكام واتخاذ المواقف، تجاه من اولا بد أن لا نستعجل في إطلاق ا

لسائد اجتماعياً  اعي. وأن التحليل العلمي النقدي اتطوير وتجديد الوعي الاجتم 

السائد،   ذلك  من  البائد  لتجاوز  والنفسية  العقلية  الأرضية  يوفر  الذي  هو  وثقافياً 

البنية  "وإنهاء ما فيه من أنماط بالية.. ولقد حاول الدكتور )هشام شرابي( في كتابه  

. أن يوضح الصلة الضرورية بين  "البطركية.. بحث في المجتمع العربي المعاصر

 .والفكر النقدي الوعي الاجتماعي

العربية   المجتمعات  لمسار  النقدية  التحليلات  مع  نتعامل  أن  الضروري  من  لهذا 

منفتحة   والتخوين    -برؤية  النفي  لغة  عن  البعد  كل  بعيدة  النقد    -مستوعبة  وإن 

الهادف في أحد وجوهه الرئيسة، يشكل شرطاً ضرورياً لتحقيق التطور الاجتماعي  

 .المأمول

بفكر نقدي، ولا فكر  فلا وعي اجتماعياً  أطر     متجددا ، إلا  ، إلا بوجود  بناء  نقدياً 

مجتمعية، تستوعب تلك الأفكار وتموجاتها. وهكذا يصبح الفكر النقدي شرطاً  

من شروط الوعي الاجتماعي الجديد، بمعنى أن وعي المجتمع بذاته وبالآخرين  

جعله  سائل السائد، وتوبدوره التاريخي، لا ينجز إلا على قاعدة نقدية مستديمة، ت 

وضرورة الحفاظ على الوئام الاجتماعي، لا تعني    على طاولة التشريح والتقويم،

بأي شكل من الأشكال قسر الجميع وإرغامهم على نمط اجتماعي محدد. وإنما  

بأفكار ورؤى   الوئام الاجتماعي،  إثراء مفهوم  التنوعات وفاعليتها في  تعني حيوية 

 .وآفاق جديدة
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فإن الإصرار على إيجاد مسافة تفصل الوعي الاجتماعي السائد، عن الفكر  وبالتالي  

المجتمع تجاه   تنتاب  التي  العجز  إلى شيوع حالة  إليه،  يؤدي  فيما  يؤدي  النقدي، 

 .مشاكله وتحدياته المصيرية

وعليه فإنه لا مبرر للخوف من النقد وفحص المسلمات الاجتماعية، لأن هذا النقد  

ي الذي  هو  الاجتماعوالفحص،  الفضاء  من  والميتة  السلبية  العناصر  ي.  طرد 

يكون أن  ينبغي  الحقيقي  تتضاءل    والخوف  وحينما  النقد،  عمليات  تغيب  حينما 

لسلامة   قصوى  ضرورة  فالنقد  الاجتماعية.  المسيرة  وقائع  على  الفحص  فرص 

المجتمع، لأنه يتجه صوب نقاط الضعف ويعمل على تعريتها وفضحها، ويشحذ  

وفير الإرادة المجتمعية القادرة على سد تلك النقاط. فلا قوة حقيقية لأي  الهمم لت

مجتمع تغيب فيه عمليات النقد والتقويم. فالقوة مرهونة بقدرة أبناء المجتمع على  

الفوضى   إشاعة  أجل  من  ليس  وذلك  العامة،  قناعاتهم  سائدهم، وفحص  مساءلة 

 .برز في الفضاء الاجتماعيوالهدم، وإنما من أجل طرد كل الأمراض التي قد ت

النقد الاجتماعي، بل من الضروري أن   إلى عدم الخوف من  فإننا ندعو  لهذا كله 

وأبحاث دراسات  لنا  تقدم  التي  البحثية  الأطر  الاجتماعي.    اًنوفر  واقعنا  عن  جادة 

لمعرفة عناصر قوتنا وضعفنا، ومن ثم العمل على تأكيد عناصر القوة وطرد عناصر  

الضعف. فلا حيوية في المجتمع بلا نقد، ولا قدرة للمجتمع للتخلص من عيوبه  

 .بدون تشجيع الباحثين والمختصين على قراءة الواقع الاجتماعي ونقده

سس للفوضى والانفلات أو تضخيم السلبيات، وإنما هو  والنقد الاجتماعي لا يؤ

 .ضرورة من ضرورات تحقيق الأمن الاجتماعي



 
 

26 
 

وعينا   يزداد  حتى  والفحص،  النقد  ممارسة  إلى  دائمة  بحاجة  إننا  القول:  وجماع 

الضعف   عناصر  كل  طرد  من  وتتمكن  المجتمعية،  قدراتنا  وتنضج  الاجتماعي 

وعل الاجتماعي.  فضائنا  من  بالواقع  والاهتراء  يضر  النقد  من  الخوف  فإن  يه 

الاجتماعي حقيقة. ولا سبيل أمامنا إذا أردنا الحيوية والفعالية الدائمة، إلا مواصلة  

الذي لا   النقد  وقائعنا وحقائقنا الاجتماعية.  المستمر لكل  والنقد  الدائم  الفحص 

 . يستهدف التقويض، بل التقويم وتصحيح الاعوجاج

 

 :  بة أوليةالإسلام والمدنية مقار

الأولى   انطلاقته  منذ  الإسلام  ارتبط  إذ  والإسلام،  المدينة  بين  وثيقة  علاقة  هناك 

بالمدن وحواضر الجزيرة العربية، وتأكد هذا الارتباط مع هجرة الرسول صلى الله  

 .عليه وسلم إلى يثرب التي سارع رسول الله إلى تسميتها بالمدينة

ن مجموع قيمه ومبادئه تدفع  والحواضر علاقة حميمة، إذ إمدينة  فعلاقة الإسلام بال

ألا بذكر الله تطمئن  }نحو الإقامة والاستقرار النفسي والاجتماعي، وقد قال تعالى:  

، ومن المؤكد أن الإقامة والاستقرار الذي يوفرهما الدين الإسلامي، من  {القلوب

تز ومتطلبات  المدينة وفق قواعد  لتأسيس  الضرورية  الناس  الشروط  فعالية  يد من 

 .وحيويتهم الحضارية

والمدينة أو الحاضرة لم يجعلها الإسلام بلا قانون وترتيب إداري يساهم في تنظيم  

جميع من  المدينة  شؤ  شؤون  تنظيم  على  عمل  وإنما  ودفع النواحي،  المدينة  ون 
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استقرار  باتجاه الحشد واستكمال الجماعة، وحارب كل النوازع التي تحول دون  

 .المدينة وتطورها النفسي والاجتماعي والحضاري

إلى الأسرة، العشيرة، القبيلة، وإنما جعل   هنا لم يلغ نظام الطاعة الطبيعي  والإسلام 

طاعتهم في سياق طاعة الشريعة والالتزام بقيمها ومبادئها. ولقد جاء في المأثور )لا  

 .طاعة لمخلوق في معصية الخالق(

مف  أسس  معايير  فالإسلام  على  متعالية  ومعايير  جديدة،  أسس  على  الطاعة  هوم 

الشريعة وليس إلى أي معيار آخر، ولا   التراب. فالطاعة أضحت مع الإسلام إلى 

شك أن طاعة الشريعة والالتزام بهديها وترتيب المواقف والخيارات وفق هديها،  

المج وخلق  والحضاري،  السياسي  والاستقرار  الأساسية  الشروط  من  تمع  هو 

 .المدني في المجالين العربي والإسلامي

والطاعة وفق هذا المنظور، هي التي تصهر التمايزات أو تجعلها في سياق الوحدة  

والانعزال   للانكفاء  وسبباً  وسيلة  تكون  أن  بدل  والتسامح،  والانفتاح  والبناء 

والتفتت والانخراط في مشروعات تجزئية، تزيد من ضعف الأمة على المستويين  

 .لسياسي والحضاريا

المدينة   فعاليات  في  المدنية  الحالة  نموذج  نرى  والإسلامي،  العربي  التاريخ  وفي 

بين   التوازن  من  بأشكال  نفسها  عبَّرت عن  التي  الاجتماعية  والدينامية  الإسلامية، 

التدخل السلطاني، الذي يتمثل في مؤسسات الوالي والقاضي والمحتسب وصاحب  

الحاجات   وبين  بابتداع  الشرطة،  نفسها  عن  عبرت  التي  )المدينة(  الاجتماعية 

 .أشكال من المؤسسات التي تقوم بممارسة دورها في هذا الصدد
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في   أساسي  بشكل  تركز  الذي  كوثراني(  وجيه  تعبير  حد  )على  المديني  فالنشاط 

الإنتاج الحرفي والتجارة انتظم في )الأصناف( وهذه الأخيرة هي تنظيمات اجتماعية  

أن  تراتبية   والملاحظ  الحرف.  من  أهل حرفة  يعبِّر عن  فيها  تنظيم  متماسكة، كل 

)الصنف( يعتمد على تراتبية أهل الصوفية ابتداء من المبتدئ )المريد( إلى الصانع،  

أعراف   تقوم  مرتبة  كل  وبين  السوق،  شيخ  إلى  الحرفة،  شيخ  إلى  المعلم،  إلى 

التفاوت   عن  بدورها  تعبر  وتقنيات  وأخلاقيات  مرتبة  وطقوس  كل  بين  الحاصل 

ومرتبة في المعرفة والقيمة، أي وفقاً لدرجات تحصيل أو معرفة )سر المهنة( الذي  

 .أضفى عليه الطابع القدسي 

الانطلاق   نقطة  تشكلان  الديني  النشاط  بثهما  اللتان  المعنوية  والتراتبية  فالروح 

المجال في  المدنية  للمسألة  إوالتطوير  إذ  والإسلامي،  العربي  العرب    نين  تراث 

على   عميق  مضمون  وذو  ومتوفر،  ثري،  الإطار،  هذا  في  التاريخي  والمسلمين 

 .مستوى التجربة التاريخية، والخبرة التي أوجدها في النسيج المجتمعي

لا   رهيب  اجتماعي  تمزق  يصاحبها  الفجائية،  أو  القسرية  التحولات  لأن  وذلك 

أنها جزيرة معزولة عن المحيط  يجعلها منتظمة في سياق متكامل، وإنما يحولها وك

 .العام

والذي يؤكد هذا الاتجاه )الانطلاق من التجربة المدينية العربية والإسلامية لتنمية  

المدنية   القيم  أن  هو  والإسلامي(،  العربي  الفضاء  في  المدني  المجتمع  مؤسسات 

بينها وهناك تطابق محمود بين الق انون  والدينية في الإطار الإسلامي منصهرة فيما 

 .الديني والقانون المدني في التجربة الإسلامية التاريخية
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وانطلاقاً مما ذكره )دونالد سميث( حول الفرق بين النظم العضوية ونظم الكنيسة  

الدينية، يمكن اعتبار الإسلام ديناً عضوياً، ذلك لأنه يتضمن قيماً ومبادئ تعلي  

التي   هي  القيم  وهذه  والإنساني،  المدني  الشأن  علاقة  من  في  نوعية  قفزة  تحدث 

)المديني في جميع   فإن  لذلك  بني جنسه،  مع  وعلاقته  والزمان،  بالمكان  الإنسان 

أشكاله القديمة والحديثة يظهر كواقع جديد أو كنتيجة لتمفصل النظام الاجتماعي  

المكانية والعلاقات  الاجتماعية  العلاقات  بين  المكاني،  لا    ، والنظام  جدلي  رباط 

ه إلى أحد طرفيه، وإذا صح أن نسمي الواجبات الاجتماعية نظاماً فإن  يمكن اختزال

عامل   أي  التجاوز،  من  نوعاً  بذاته  يشكل  الجديدة،  الظروف  حيز  المديني،  حيز 

 .تغيير وتحقق

ومن هنا فإن المدينة لا تعكس بشكل سلبي نظاماً اجتماعياً معيناً، ولكنها تلعب  

الن  تحويل هذا  في  نشطاً  دورا   تنظم جملة من  أيضاً  فهي  استخدامه،  وفي  ذاته  ظام 

الاحتمالات، والمحظورات التي في ظلها يتطور أفراد وجماعات وأقوام يرسمون  

جماعية(   أو  خاصة  أهداف  لتحقيق  مختلفة  الفكر    -استراتيجيات  مجلة  راجع 

 . 50  ص29  العربي المعاصر عدد 

المدنية في النسيج المجتمعي، هي  ويبدو لي أن القفزة النوعية، التي تحدثها القيم  

التي تبرز كطاقة خلاقة متجهة إلى بناء واقع اجتماعي يتمثل هذه القيم على مستوى  

علائقه المختلفة، ويتجسد كنموذج يطمح إلى التوسع والامتداد، بحيث يكون هو  

 .النسق الاجتماعي السائد



 
 

30 
 

دة في حركة الإنسان  على هدى هذا نستطيع القول: إن المسألة المدنية كقيم متجس

السياق   خارج  فهمها  يمكن  لا  الإنسانية،  للعلاقات  وكشبكة  والعامة،  الخاصة 

الإطار   عن  البحث  إلى  دوماً  بحاجة  نحن  لهذا  ومجتمعنا.  لواقعنا  التاريخي 

 .والقاعدة اللتين تحتضنان هذه القيم وتطورها في المحيط العام

تأخذ أشكالا  وصورا  متعددة، فهي نمط  والمسألة المدنية في المجتمعات الإنسانية،  

المؤسسي،   العمل  على  قائم  والحضارية،  والثقافية  الاجتماعية  العلاقات  من 

لا  بمتجاوزا    التي  والثقافية،  والسياسية  الاجتماعية  والسياقات  الأنماط  كل  ذلك 

تخرج عن واقع الأنا الضيق، وتسعى نحو تحجيم نشاطها في إطار من الإمكانات  

بوحدها. فكل نمط مؤسسي، يمارس فعلا  اجتماعياً عاماً أو ثقافياً أو    الشخصية

حضارياً، فهو جزء من المسألة المدنية ومفهوم المجتمع المدني في المجال العربي  

 .والإسلامي

إدارة   على  والغايات،  المنطلقات  في  المتعددة  الاجتماعية  القوى  قدرة  ومنها 

فالشأن    ،حضارية  –حدد بوسائل سلمية  ماعي متنافسهما وعملهما في محيط اجت

العام في المجتمع، يدار عن طريق قوى اجتماعية تتكامل مع بعضها البعض بشكل  

مباشر أو غير مباشر، وتتنافس مع بعضها بوسائل تثري الواقع المجتمعي وتنضجه  

وتزيد من خبرته في إدارة تنافس أبنائه أو صراعهم. وأساس هذه القدرة على التنافس  

هو تفعيل القواسم المشتركة بين هذه القوى، والتسالم    السلمي في إدارة الشأن العام، 

والتراضي على جملة من المنطلقات والغايات التي تكون تطلع الجميع حتى وإن  

اختلفت أساليب الوصول، وتعددت وسائل التعبير عن هذه المنطلقات والغايات.  



 
 

31 
 

الدي المسؤولية  لممارسة  المؤسسي  الإطار  عن  عبارة  هو  المدني  نية  فالمجتمع 

وواقعنا   طموحاتها.  وتنفيذ  تطلعاتها  لإنجاز  الأمة  جسور  أحد  وهو  والوطنية، 

المجتمع   قيمة  إلى  ماسة  بحاجة  التاريخية،  اللحظة  هذه  في  والإسلامي  العربي 

مفهوم   وتعمق  وتبرزه،  المشترك  عن  تبحث  التي  المدنية،  الممارسة  ومبادئ 

مع   التعاطي  في  ودائم  ثابت  كنهج  والحوار  خبرات  التواصل  وتمتص  الآخرين، 

بالحوار   وأفكارها  قيمها  وتنشر  الحقيقة،  نسبية  قاعدة  على  وأفكارهم  الآخرين 

 .والحرية والمجادلة بالتي هي أحسن

 

 :  السياسي العربي والمسألة المدنيةالفكر 

تتشكل   وإنما هي  ناجزا  سلفاً،  معنى  ليست  الإنساني،  الفكر  في  المدنية  فالمسألة 

المواقف والتصرفات والأطر والسياسات، التي تعلي من قيم  وتصاغ من مجموع  

 ومبادئ هذه المسألة وتعطيها الأولوية والقدسية اللازمة 

  "مبادئ الحقوق السياسية  -العقد الاجتماعي  "يشكل كتاب )جان جاك روسو(  

انعطافة نوعية في مسيرة الفكر السياسي والمدني الحديث إذ بلور طبيعة العلاقة، التي  

غي أن تكون بين مجموع القوى والإرادات التي تعيش في بقعة جغرافية واحدة  ينب

 .وتشكل وطناً واحدا  

ويكتسب مصطلح العقد الاجتماعي الذي طرحه )روسو( بعده السياسي بالعلاقة  

مع مضمونه المحدد. فمصطلح العقد كما يقرر )نصير الأسعد( يحكي عن شراكة  

طار ذلك  ناول حقوق الشركاء وواجباتهم في إفهو يتواتحاد شركاء، وتبعاً لذلك  
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تعييناً   يتضمن  مثلما  والسيادة،  السلطة  مفهومي  يتضمن  الذي  الطوعي،  الاتحاد 

 .واضحاً لكيفية صيرورة الإرادة العامة عامة بالفعل

يقول   السياق  هذا  روسو"وفي  إ"جاك  هو  :  عامة،  العامة  الإرادة  يجعل  الذي  ن 

تؤلف بين المنضوين في العقد أي الاتفاق بين المصلحة    المصلحة المشتركة التي 

 .والعدالة

وتنبع أهمية المسألة المدنية بآلياتها والقيم التي تنتجها في الفكر السياسي العربي،  

المتباينين   بين  المتبع  السلوك  هو  والقهر  القوة  يجعل  المسألة  هذه  غياب  أن  من 

أن   نعرف  أن  ويكفي  وأيدلوجياً.  المحيط    % 90سياسياً  في  العالم  حروب  من 

 .من المهجرين من العالم الإسلامي %90الإسلامي وعالمه كما أن  

لأمة(  طار الوطن أو ارة عن تعاقد مجموع الإرادات )في إفالمسألة المدنية هي عبا

لإ توافقية،  صيغة  عن  منظومة  ورضاها  تتضح  وبهذا  والعباد.  البلاد  شؤون  دارة 

 .قول الحقوق والواجبات في شتى الح

عن   تصنع  متكاملة  عملية  هي  بل  مسبقاً  أو  ثابتاً  معطى  ليست  المدنية  فالمسألة 

الداخلية وتوفير كل   اللحمة  باستمرار صوب تمتين  تتجه  دينامية اجتماعية  طريق 

 .الأسباب التي تكرس هذه الدينامية في هذا الاتجاه

يسعى كل فرد  وبهذا التعاقد تتشكل شخصية اعتبارية لمختلف أبناء المجتمع.. و 

من أفراده إلى تمتين مبادئ هذا التعاقد وحمايته من الأخطار الداخلية والخارجية  

 .التي تهدده
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( )روسو(  تعبير  حد  على  الجماعية  الأنا  تقوي  1713/ 1788وهذه  التي  هي  م( 

 .أواصر الوحدة الوطنية

فعاليات المدينة  ولعلنا في التاريخ العربي والإسلامي نرى نموذج الحالة المدنية في  

بين   التوازن  من  بأشكال  نفسها  عن  عبرت  التي  الاجتماعية  والدينامية  الإسلامية 

التدخل السلطاني الذي يتمثل في مؤسسات الوالي والقاضي والمحتسب وصاحب  

شكال  نية( التي عبرت عن نفسها بإبداع أ الشرطة وبين الحاجات الاجتماعية )المد

ديني الذي  سة دورها في هذا الصدد. فالنشاط الممن المؤسسات التي تقوم بممار

نتاج الحرفي والتجارة وانتظم في )الأصناف( وهذه الأخيرة  تركز بشكل أساسي في الإ

من   حرفة  أهل  عن  يعبر  فيما  تنظيم  كل  متماسكة  تراتبية  اجتماعية  تنظيمات  هي 

الحرف. والملاحظ أن التنظيم )الصنف( الذي يدعوه البعض الطائفة يعتمد تراتبية  

لم إلى شيخ الحرفة  أهل الصوفية ابتداء من المبتدئ )المريد( إلى الصانع إلى المع

إلى شيخ السوق وبين كل مرتبة تقوم أعراف وطقوس وأخلاقيات وتقنيات تعبر  

التفاوت الحاصل بين كل مرتبة ومرتبة في المعرفة والقيمة، أي وفقاً   بدورها عن 

لدرجات تحصيل أو معرفة )سر المهنة( الذي أضفى عليه الطابع القدسي الديني  

 .( 93راني ص كوث -)مشروع النهوض العربي  

الانطلاق   نقطة  يشكل  المديني  النشاط  يبثها  التي  المعنوية  والتراتبية  فالروح 

العرب   تراث  أن  إذ  والإسلامي.  العربي  العالمين  في  المدنية  للمسألة  والتصوير 

والمسلمين التاريخي في هذا المجال ثري وذو مضمون عميق على مستوى التجربة  

 . النسيج المجتمعيالتاريخية والخبرة التي أوجدها في



 
 

34 
 

لا   رهيب  اجتماعي  تمزق  يصاحبها  الفجائية  أو  القسرية  التحولات  لأن  وذلك 

يجعلها منتظمة في سياق متكامل، وإنما يحولها وكأنها جزيرة معزولة عن المحيط  

 .العام

أن  والذي يؤكد هذا الاتجاه )الانطلاق من التجربة المدنية العربية والإسلامية( هو  

طار الإسلامي منصهرة فيما بينها وهناك تطابق محمود  ة والدينية في الإالقيم المدني

 .بين القانون الديني والقانون المدني في التجربة الإسلامية التاريخية

وانطلاقاً مما يذكره )دونالد سميث( حول الفرق بين النظم العضوية ونظم الكنيسة  

تعلي    نه يتضمن قيماً ومبادئ الدينية يمكن اعتبار الإسلام ديناً عضوياً. وذلك لأ

والإنساني، المدني  الشأن  علاقة    من  في  نوعية  قفزة  تحدث  التي  هي  القيم  وهذه 

 .الإنسان بالمكان والزمان وعلاقته مع بني جنسه

المدني في جميع أشكاله القديمة والحديثة يظهر كواقع جديد أو كنتيجة  "لذلك فإن  

ي لا  ني بين العلاقات المكانية رباط جدللتمفصل النظام الاجتماعي والنظام المكا

وإذا صح أن نسمي الواجبات الاجتماعية نظاماً فإن    يمكن اختزاله إلى أحد طرفيه، 

حيز المديني، حيز الظروف الجديدة يشكل بذاته نوعاً من التجاوز أي عامل تغيير  

 .وتحقق

، ولكنها تلعب  ومن هنا فإن المدينة، لا تعكس بشكل سلبي نظاماً اجتماعياً معيناً 

تحو في  نشطاً  دورا   استخدامه،أيضاً  وفي  ذاته  النظام  من    يل هذا  تنظم جملة  فهي 

الاحتمالات والمحظورات التي في ظلها يتطور أفراد وجماعات وأقوام يرسمون  
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)الفكر العربي المعاصر    "استراتيجيات مختلفة لتحقيق أهداف خاصة أو جماعية

 (. 50ص   - 29عدد  

القفزة النوعية التي تحدثها القيم المدنية في النسيج المجتمعي، هي التي  ويبدو لي أن  

مستوى   على  القيم  هذه  يتمثل  اجتماعي  واقع  بناء  إلى  متجهة  كطاقة خلاقة  تبرز 

علائقه المختلفة، ويتجسد كنموذج يطمح إلى التوسع والامتداد بحيث يكون هو  

ن المسألة المدنية كقيم متجسدة  إ:  النسق الاجتماعي السائد.. من هنا نستطيع القول

فهمها   يمكن  لا  الإنسانية  للعلاقات  وكشبكة  والعامة  الخاصة  الإنسان  حركة  في 

ومج لواقعنا  التاريخي  السياق  الإخارج  عن  نبحث  أن  ينبغي  لهذا  طار  تمعنا. 

 .والقاعدة التي تحتضن هذه القيم وتطورها في المحيط العام

الإنس الفكر  في  المدنية  تتشكل  فالمسألة  وإنما هي  ناجزا  سلفاً،  معنى  ليست  اني، 

وتصاغ من مجموع المواقف والتصرفات والأطر والسياسات، التي تعلي من قيم  

 .ومبادئ هذه المسألة وتعطيها الأولوية والقدسية اللازمة

طار العربي من الأهمية بيان أن التعاقد الاجتماعي يقتضي وشأنه شأن كل  وفي الإ

على شيء في مقابل التنازل عن شيء بكيفية إرادية( على حد تعبير    الاتفاق )حصولا  

لذلك فإن أو ما يقتضيه )التعاقد( هو أن يتم إفراغه في    ،)سعيد بن سعيد العلوي(

ميثاق   ويوجهها  والواضحة  الصريحة  البنود  من  مجموعة  تضبطها  قانونية  صيغة 

ذي لا يعني إلغاء مبدأ  علني وصارم. ويسند هذه العملية منهج التعايش السلمي ال 

التدافع والصراع في الحركة الاجتماعية، وإنما يعني بشكل محدد استبدال تقنيات  

قهرية إلى أساليب سلمية    -التدافع وأساليب الصراع من تقنيات وأساليب عنفية  
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تقوم على الحجة والبرهان وتحكيم الرأي العام. وتبقى الحدود التي تحافظ على  

التدا هذا  الأفكار  منهجية  كل  وأن  والوطن  والمجتمع  للأمة  الولاء  هو  فع، 

 .والمشروعات اجتهادات في هذا السبيل

السياسي   الفكر  مستوى  سيطور  المدنية،  والقيم  الأفكار  هذه  شيوع  أن  نحسب 

 .العربي، وطرق معالجاته للمشاكل العالقة التي تبحث عن عقل جديد

 

 : رؤية في مفهوم المجتمع المدني

ة معطيات وقضايا عند تناول مسألة المجتمع الأهلي في الفضاء المعرفي  تتداخل عد

هذا   فيها  تأسس  التي  التاريخية  بالظرفية  مرتبط  هو  ما  منها  والإسلامي.  العربي 

بالحمولة   يرتبط  ما  ومنها  والاجتماعية،  والمعرفية  السياسية  ودلالاته  المفهوم 

ية مغايرة لبيئتنا الثقافية والحضارية.  الفلسفية لهذا المفهوم الذي تبلور في بيئة معرف

 .ومنها ما يرتبط بجدوى هذا المدخل في تطور المجتمعات العربية والإسلامية

ولا ريب أن المدخل الفعال لدراسة المجتمع المدني وموقف الإسلام ودوره في هذا  

هو جزء من الأمة التي يوليها الإسلام العناية   ن المجتمع المدني أو الأهليالإطار، أ

العلمي   البناء  إطار  وفي  والتنمية  البناء  عملية  في  الرحى  قطب  ويجعلها  الكاملة، 

والثقافي الذي يؤسس ركائز الحركية الأهلية المدنية، ينبغي العناية بالمفاهيم والقيم  

البناء المؤسسي.    التي تشكل مداخل ضرورية ومفاتيح فعالة لدفع قوى الأمة نحو

وكذلك قراءة الأحداث والتطورات واستيعاب منطلقها وتجاه حركتها والمفاهيم  

أن ما ينبغي الحديث عنه، وما يشكل أداة مفهومية أوضح  "المتحكمة في مسارها و 
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وأسهل للبحث هما مجموعتان من العوامل الداخلية، لا تتماهى مع التراث، وإنما  

ية والاجتماعية والاقتصادية، كما نشأت في إطار التحرر  تغطي البنى المحلية الفكر

من الماضي من جهة، وفي إطار التأثر بالخارج في العقود الماضية من جهة ثانية، أي  

من حيث هي ثمرة للتفاعل السابق بين التراث المجروح والمهتز، وأحياناً المدمر،  

نفسها على وسائل    التي فرضتوبين الحداثة بما هي مجموعة الأنماط الجديدة  

إ والسياسية  وطرق  والخيالية  الفكرية  الناحية  من  لوجودها  المجتمعات،  نتاج 

العوامل   الثانية فهي  المجموعة  أما  والاجتماعية والاقتصادية والاستراتيجية معاً. 

التاريخية التي تربط بين النظام العالمي، من حيث هو ترتيب لعلاقات القوة على  

اسات الدول المختلفة الكبيرة والصغيرة الوطنية، وما ينجم  الصعيد الدولي، وبسي

والتحكم   والسيطرة  للهيمنة  متعددة  نزاعات  ومن  المصالح،  في  تعارض  من  عنها 

موار من  للاستفادة  الضعيفة،  المجتمعات  عملها  بمصير  ثمار  واحتواء  دها، 

 .114ص  -دراسات نقدية  -راجع: حول الخيار الديمقراطي   "وجهودها

ل هذه القراءة الواعية والدقيقة، تتضح الظروف الموضوعية والمؤشرات  ومن خلا 

حيوية   بصورة  الداخلي  والتآلف  الاجتماعي  التضامن  لشبكة  تؤسس  التي  العامة 

 .وفعالة

شك هو شرط تحويل الظروف الموضوعية والمؤشرات العامة التي تدفع    وهذا لا

 .اعية متواصلةباتجاه الخيار المدني إلى واقع ملموس وحركة اجتم

وبالتالي تتصاعد قدرة المجتمع على إجهاض كل مشروع ارتدادي، وترتفع وتيرة  

 .الحركية الاجتماعية باتجاه البناء المدني والمؤسسي
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منها،   الاستفادة  هو شرط  وقوانين حركتها  الموضوعية  بالظروف  الذاتي  فالوعي 

 .وتوظيفها بما يخدم أهداف الوطن والأمة

دامت العلاقة متوترة    لعربية والإسلامية بعيدة عن دورها التاريخي، ماوستبقى الأمة ا

بين الأمة ومشروع دولتها، ودفع الأمة إلى ممارسة خيارات ليست سلمية وحضارية  

يك  مطامحها،  إنجاز  والإفي  الطاقات  من  الكثير  الجميع  والثروات  لف  مكانات 

زال بعضها مستمرا     جرت وماوالأرواح. وتجارب الحروب الأهلية المؤلمة التي  

ع ببعيدة  ليست  والإسلامية،  العربية  البلدان  بعض  إفي  بل  وآثارها  نا،  تداعياتها  ن 

 .طالت جميع مناطق المجال الحضاري للعرب والمسلمين

التي   الغايات  مستوى  على  الهامة  الأمور  من  والحضارية،  الثقافية  الأمة  وفعالية 

والإسلام  العربية  المنطقة  أية،  تتوخاها  إذ  الحضاري.  العمران  مستوى  ن  وعلى 

الأهداف الكبرى التي تحتضنها الأمة وتتطلع إلى إنجازها وتنفيذها. لا تتحقق على  

الشهادة.   لقيم  وتجسيدها  التاريخية  وحركتها  الأمة  بفعالية  إلا  الواقع  مستوى 

 .نجاز تطلعاتها وتنفيذ طموحاتهاجتمع المدني هو أحد جسور الأمة لإوالم

بأنه  ويع المدني  المجتمع  والاجتماعية  "رف  والاقتصادية  السياسية  المؤسسات 

وثقافية   حضارية  أغراض  لتحقيق  المختلفة  ميادينها  في  تعمل  التي  والثقافية 

 .(854  ص - )راجع ندوة المجتمع المدني في الوطن العربي   "واجتماعية

 :ني يعنين المجتمع المدا التعريف المختصر نستطيع القول: إومن خلال هذ

نمط من العلاقات الاجتماعية والثقافية والحضارية. قائم على العمل المؤسسي،  

متجاوزا  بذلك كل الأنماط والسياقات الاجتماعية والثقافية التي لا تخرج عن واقع  
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،  الأنا الضيق، وتسعى نحو تحجيم نشاطها في إطار الإمكانات الشخصية وحدها

مؤسسي  نمط  مفهوم    فكل  من  جزء  فهو  ثقافياً  أو  عاماً  اجتماعياً  فعلا   يمارس 

 .المجتمع المدني

تنافسها   إدارة  على  والغايات،  المنطلقات  في  المتعددة  الاجتماعية  القوى  قدرة 

حضارية، فالشأن العام في الأمة،    - وعملها في محيط اجتماعي محدد بوسائل سلمية  

يدار عن طريق قوى اجتماعية تتكامل مع بعضها البعض بشكل مباشر أو غير مباشر  

الو تثري  بوسائل  البعض  بعضها  مع  من  وتتنافس  وتزيد  وتنضجه  المجتمعي  اقع 

هذه القدرة، والتنافس السلمي في  خبرته في إدارة تنافس أبنائه أو صراعهم وأساس  

دارة الشأن العام، هو تفعيل القاسم المشترك بين هذه القوى، والتسالم والتراضي  إ

على جملة من المنطلقات والغايات التي تكون تطلع الجميع، حتى وإن اختلفت  

 .الوصول، وتعددت وسائل التعبير عن هذه المنطلقات والغاياتأساليب 

عبارة  هو  المدني  المسؤ  فالمجتمع  لممارسة  المؤسسي  الإطار  الدينية  عن  ولية 

 .والوطنية

وإن التجربة التاريخية الإسلامية، تشكل حافزا  حقيقياً وتجربة ثرية تساهم في بلورة  

إسلامي   عربي  أهلي  مجتمع  تجاه صوغ  تجديد  خياراتنا  عاتقه  على  يأخذ  جديد 

الحركية الاجتماعية الإسلامية، ورفدها بروافد جديدة وإغنائها بخبرات وإمكانات  

 .جديدة أيضاً

وهذا المجتمع الأهلي، سيشارك في إعطاء عالم الإسلام اليوم شخوصه العالمية في  

جادة في  كل مجال وفي المنابر كافة، ويتيح لعالمنا العربي والإسلامي المساهمة ال
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عالمي  نظام  ومسؤ  تكريس  وإيماناً  تسامحاً  أكثر  فالحركية  جديد  وحرية.  ولية 

الأهلية لا تتواصل وتتراكم بمعزل عن قوى الأمة الحية، بل هي التي ترفد الحركية  

 .الأهلية بإمكانات التواصل وأسباب الاستدامة

 .وقتفالقوى المجتمعية هي صانعة المجتمع الأهلي وهي هدفها في ذات ال

حيث الغاية هي تطوير هذه القوى على المستويين النوعي والكمي، حتى تشارك في  

الراهن   تحديات  أمام  والتطوير  الاستدامة  على  والقدرة  الحضاري،  العمران 

الأه المجتمع  بحيوية  إلا  تتأتى  لا  وتحمله  المتعددة  وفاعليته  الإسلامي  لي 

 .ولياته الدينية والوطنيةلمسؤ

ة الأهلية لا تولد صدفة أو جاهزة، وإنما هي بحاجة إلى بناء نظري  وإن هذه الحركي

والاستراتيجيات   الملائمة  الوسائل  تبلور  مستديمة  مجتمعية  وممارسة  وعملي 

الفعالة التي توصلنا إلى فعالية أهلية مؤسسية تتجاوز الأشخاص وتستمر في العمل  

 .والعطاء وفق نسق مؤسسي متطور

زال هناك الكثير مما ينبغي عمله، حتى    سلامي المعاصر، ما وفي المجال العربي والإ

في   الحضاري  المجال  هذا  مجتمعات  وتسير  المدني  المؤسسي  العمل  يترسخ 

 .اتجاهها

 

 :  الإسلام والحوار الثقافي 

الكون ثمة إ   في هذا  ينبغي  دراكها واستيعاب مدلولاتها  حقائق طبيعية واجتماعية، 

 .الانسجام مع الناموس الكوني والاجتماعي العامحتى يتسنى للجميع 
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دراك تامين، هي حقيقة التعدد  لحقائق التي تحتاج إلى استيعاب وإولعل من أهم ا

والتنوع في هذا الوجود. فهي قاعدة تكوينية شاملة وناموس كوني ثابت، وأي سعي  

يخ لأنه  عقيم  سعي  هو  وفوائدها  وضروراتها  المطابقة  بدعوى  إلغائها  الف  إلى 

 .الناموس، ويريد تبديل حقائق الوجود، وهذا ليس بمقدور الإنسان فعله

والعملية   الشعورية  المفاصلة  إلى  يؤدي  لا  الحقائق  في  التنوع  هذا  ولكن 

والاجتماعية، وإنما في الإنسان نزوع أصيل وحاجة حيوية إلى اعتماد مشتركات مع  

فإن مشكلة الإنسان الدائمة لا  بني جنسه ولا تنهض بدونها حياة اجتماعية. من هنا  

التنوع، وإنما تنشأ من العجز عن إقامة نسق مشترك   تنشأ من وجود الاختلاف أو 

 .يجمع الناس ضمن دوائر ارتضوها

والحوار بين الإنسان وأخيه الإنسان، من النوافذ الأساسية لصناعة المشتركات التي  

الحوار لا يدعو الآخر إلى مغادرة  لا تنهض حياة اجتماعية سوية بدونها. وعليه فإن  

موقعه الطبيعي، وإنما هو لاكتشاف المساحة المشتركة وبلورتها والانطلاق منها  

 .مجددا  ومعاً في النظر إلى الأمور

العرب المفكرين  أحد  يقول  يحترم  إ":  وكما  وفكر  ثقافة  إلى  بحاجة  الحوار  ن 

مركب ماهيات  المجتمعية  الحقائق  ويرى  والتنوع  لا  الفروق  وأبعاد  وجوه  ذات  ة 

إ جواهر بسيطة مط  بعد واحد.  انطلاقاً من  لقة ذات  والتأليف  التبادل  نه فكر يجيد 

توسط مشرف من غير أن يجنح إلى دمجية كلانية تلغي المسافات والتخوم أو يقع  

 ."في تفريعية انقسامية تقطع العلائق وتعدم التواصل
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الت أن  والمنازعات  الحروب  وقائع  أظهرت  البشرية  ولقد  الجماعة  داخل  صادم 

هذا   في  ويقول  المختلفة،  البشرية  الجماعات  تصادم  من  فتكاً  أشد  كان  الواحدة 

)عبد الدكتور  في    الصدد  الاستراتيجية  الدراسات  مركز  رئيس  سعيد(  المنعم 

(  200ن الصراع مع إسرائيل كلف في العقود الخمسة الماضية حوالي ): إالأهرام

طار العربي  الإالصراعات الأهلية والحروب الداخلية في  ألف من الضحايا، ولكن  

مليون ضحية ومن حيث التكلفة المالية فإن الصراع الأول  25والإسلامي كلفت ,  

  لغت تكاليفها حوالي، بليون دولار أما باقي الصراعات فب300  كلف العرب حوالي 

 .تريليون دولار  12

الكاسحة،   أو  القاطعة  الأحكام  عند  يتوقف  لا  أن  ينبغي  الثقافات  حوار  فإن  لهذا 

ر الحوار والتلاقي  والتي هي صدى أو انعكاس لحقبة التصنيفات الأيدلوجية وبذو 

 .دانات والتهويشالذي يقمع بالإ

مستوى   واحد،  آن  في  مستويين  على  العمل  يقتضي  الثقافي  الحقل  في  الحوار  وإن 

والعم وكل  الذات  والتخوين  والإقصاء  النفي  لغة  رواسب  من  التخلص  على  ل 

من   بأي مستوى  الأشكال  من  بأي شكل  تسمح  الآخر، ولا  تلغي  التي  المفردات 

 .الحوار معه

ولذلك فإن تنظيف النفس والعقل من كل المفردات والمنطق السائد في تلك الحقبة  

نت أن  ينبغي  التي  الجوهرية  الأعمال  من  يعد  لدينا  التاريخية  وتكون  إليها،  وجه 

الشجاعة الكافية، لإعلان نهايتها ودخولنا في حقبة تاريخية جديدة تشجع الحوار  

ولا  الآخر.  الرأي  لحرية  وتؤصل  للتسامح  نصغي    بد   وتؤسس  أن  الإطار  هذا  في 
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شكاليات ثقافية  ننهي منه حالات تغييب الواقع في إ سئلة الواقع و بشكل دينامي إلى أ 

وقف نقدي من تيارات الفكر الغربية، ومحاولة استدراك الانقطاعات  زائفة وبلورة م

التي منعتنا من المراكمة الثقافية فكثرت لدينا البدايات وتكررت الأسئلة، دون أن  

)سعد  ويضيف  والنمو،  التفاعل  من  تاريخي  سياق  لدينا  ون  يتشكل  في  الله  وس( 

هي تعميق التلاحم بين  نطوان مقدسي( أن المحاولة  حواره مع المفكر السوري )إ

 .الواقع وأسئلة الثقافة واستكشاف أفق تاريخي لمراكمة ثقافية دينامية فعالة

والحوار الثقافي الذي يخرج عن هذا السياق أو النطاق، يتحول إلى حوار طرشان.  

ن  وإ  وسيادة عقلية الخصم والإفحام،  ولا يفضي إلا إلى المزيد من التعصب للرأي 

وعي  الضرورة   الثقافي،  الحوار  لعملية  مزدوجاً  وعياً  علينا  تفرض  الحضارية 

بين   المتقدمة  المجتمعات  إليه  وصلت  الذي  والحضاري  الثقافي  الحوار  مستوى 

 .تياراتها ومدارسها الفلسفية والفكرية والسياسية

ووعي واقعنا العربي والإسلامي وتلمس الممكنات المتوفرة لانطلاق هذه العملية  

ة والعقبات التي تحول دون ذلك. ومن خلال هذا الوعي المزدوج لعملية  الحضاري

الحوار الثقافي تتأسس الظروف الموضوعية والذاتية لانطلاق مبادرات نوعية في هذا  

 .المجال

ودون هذا الوعي تبقى الكثير من المبادرات شكلية ولا تخرج في كثير من مفرداتها  

مرمى الطرف الآخر. وفي هذا الوضع تتجلى  عن موضوع للاستهلاك ورمي الكرة في  

 .في الحياة الثقافية كل الأشكال الخادعة والمستعارة لعملية الحوار الثقافي
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دام المثقف متفاعلا  مع عصره ومنفتحاً على العالم فإنه سيجد الموضوعات    وما

 .الجديدة والمعالجات الجادة بالحوار والتفاعل

لحوار الثقافي الذي يأتي في سياق وعي اللحظة التاريخية  ن ا: إولعلنا لا نبالغ إذا قلنا

التي   التاريخية  اللحظة  ووعي  الحضارية،  ومتطلباته  والإسلامي،  العربي  لواقعنا 

يتراكم   الذي  الجاد  الثقافي  للعمل  نواة صلبة  يعد  الحوار  هذا  فإن  الآخر،  يعيشها 

تمار  حضارية  وعقلية  جديدة  بصفات  ثقافية  حالة  لخلق  القطيعة  ويتواصل  س 

 .المعرفية مع تلك العقلية الضيقة التي لا ترى في الوجود إلا لونين إما أسود أو أبيض

وليس ما أقوله هنا إسقاطاً لمفهومات غريبة عن تطلعات حياتنا الثقافية، وإنما هي  

 .من تطلعاتها الجوهرية ومطامحها الأولى

الذات الثقافية، بل هو إثراء لها وإضافة  وبالتالي فإن الحوار الثقافي ليس تصدعاً في 

هذه أنها ترفع  ن أهم ما تمارسه عملية الحوار  ، وإنوعية إلى بنائها وسياقها المعرفي

 .بداع وآفاق الثقافة الجديدةالأوابد عن الإ

فالإسلام يوفر كل متطلبات الحوار الثقافي الفعال، المتجه صوب القضايا الرئيسة،  

الاجتم الأرضية  وإ  اعيةويهيئ  ورأياً.  وجودا   بالآخر  محاولات  للقبول  كل  ن 

الإقصاء والنفي ونكران الآخر، لا تنسجم والمنظومة الفكرية الإسلامية. وذلك لأن  

الإسلام هو دين الحوار والاعتراف بالآخر وتنمية القواسم المشتركة بين الإنسان  

 .وأخيه الإنسان

ن نعيد  جالنا الإسلامي، حري بنا جميعاً أوفي هذه الظروف الحرجة التي يمر بها م

الاعتبار إلى هذه القيمة، ونوفر الأطر المجتمعية الكفيلة بتنميتها وجعلها ثابتة من  
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إلى   والدعوة  الحوار  كتاب  هو  الحكيم  فالقرآن  الإسلامي.  الاجتماع  ثوابت 

يا  الاعتراف بالآخر، لذلك فإن الباري عز وجل، ناقش في كتابه الكريم كل القضا

والأمور التي قد يتعرض لها الإنسان. فالله عز وجل يدعو إلى التوحيد، وقد أكد  

على هذه القيمة الربانية في الكثير من آيات الذكر الحكيم، إلا أنه ناقش مسألة الشرك  

الإوحاو  إلى  يدعو  أنه  المشركين، كما  القضايا  ر  فكل  الكفار.  أنه حاور  إلا  يمان 

ية والغيبية، حاور القرآن الكريم فيها الأطراف الأخرى،  العقدية والفكرية والسياس

كل جوانب حياتنا.  وجعل من قيمة الحوار هي القيمة العليا التي ينبغي أن تصبغ  

طار تأكيد الإسلام على قيمة الحوار بكل مستوياته وآفاقه نؤكد على النقاط  وفي إ

 :التالية

الكثير  1 في  ترتكب  التي  الكبرى  الأخطاء  من  لعل  ونماذج  ـ  الحوار  حالات  من 

التواصل الثقافي والفكري، أن تبدأ عملية الحوار بنقاط الاختلاف الشديد ومحاور  

يبدأ من نقاط الافت الذي  الحوار  إلى أي  الافتراق. وذلك لأن  فإنه لن يفضي  راق، 

يجابية على الصعيد المجتمعي، وذلك لأنه سيتحول إلى حوار لاهوتي، هم  نتيجة إ

ن يبدأ الحوار من  لاته وقناعاته. لذلك من الضروري أصحة مقو  كل طرف إثبات

القضايا المشتركة، وذلك حتى يتسنى للجميع المعرفة المتبادلة، وتتوطد أسباب  

الحكمة   من  فليس  المشتركة.  النقاط  والسلوك  الوعي  في  وتتعمق  التواصل، 

إلى   بحاجة  وإننا جميعاً  الافتراق.  بنقاط  الحوار  يبدأ  أن  الحوار حول  والصواب 

 .القضايا المشتركة، وذلك من أجل إرساء دعائم الحوار القائم على العلم والحكمة
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يجابية على المستويات  والإنسانية، وحتى تؤتي ثمارها الإن الحوارات الثقافية  ـ إ2

موضوعي. بمعنى أن الحوارات    كافة، من المهم أن نتعامل معها وفق نمط واقعي

الأخلاق الفاضلة والتعامل الحسن والتمسك بأسباب الحكمة  الإنسانية بحاجة إلى  

 .وذلك حتى لا يتحول الحوار إلى ساحة للحرب وتبادل الشتائم والاتهامات 

ا سوء  من  الآخر.  يشين  تصرف  كل  عن  الابتعاد  يعني  بالحوار  القبول  لظن  إن 

تلك  ن مجالنا الإسلامي أحوج ما يكون اليوم إلى  ومقولات التخوين والتكفير. وإ

الحوارات الهادفة والبعيدة كل البعد عن حالات التشويه والمواقف المسبقة التي  

 .تتضمن إدانة الآخر واتهامه دون حوار ومعرفة دقيقة

ن الحوارات الثقافية والفكرية، لا تستهدف دفع الآخر إلى الانتقال إلى موقع  ـ إ3

هذه العقلية، وذلك    الذات وقناعاتها الخاصة. ويخطئ من يتعامل مع الحوار وفق

لأنه سيدفع الحوار إلى حالة من المماحكة والمساجلة العقيمة التي لا تفضي إلا  

الم إإلى  المتبادل.  والجهل  الجفاء  التي  زيد من  الهادفة، هي  الثقافية  الحوارات  ن 

القواس تنمية  وإتستهدف  الاختلافات  وتنظيم  المشتركة،  عقلية  دارتها  م  وفق 

معالجة    حضارية في  ثابتة  كوسيلة  الآخرين  مع  التواصل  خيار  تتبنى  سلمية، 

 .الاختلافات والتناقضات الفكرية والسياسية

إلى   تتوجه  التي  والمبادرات،  الجهود  كل  إلى  بحاجة  اليوم،  الإسلامي  والمجال 

إرساء دعائم الحوار والتواصل، وأنه خيارنا الحضاري الذي ينبغي أن نتمسك به  

 .تنا وحالات الابتعاد والجفاء بين مدارسنا الفكرية والثقافيةلعلاج مشكلا
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 :  في الاختلاف الثقافي

ثمة حقيقة تاريخية ومعرفية في مسيرة الفكر العربي والإسلامي المعاصر، ألا وهي  

استمرار احتكاكه وتفاعله مع الثقافات والأفكار الأخرى، بحيث نجد وعبر الحقب  

أالتاريخي المتتابعة،  معرفية  ن  ة  علاقة  على  المعاصر،  والإسلامي  العربي  الفكر 

أبعادا   المعرفية  العلاقة  هذه  وتأخذ  الأخرى.  الثقافات  مع  فهي    متواصلة  مختلفة، 

علاقة نقدية، وعلاقة استفادة واستيعاب وامتصاص، كما هي علاقة مجالية ضمن  

 .إطار الصراع السياسي والتدافع الحضاري

نب إوقد لا  قلنا:  إذا  احتكاك  الغ  المعاصر، من  تاريخنا  نه لا تخلو حقبة من حقب 

 .وتفاعل الفكر العربي والإسلامي المعاصر مع الثقافات والأفكار الأخرى

 :ويعود ذلك فيما يعود إلى سببين أساسيين وهما

الإسلام   ثوابت  من  ينطلق  الذي  المعاصر،  الإسلامي  الفكر  وتشكل  تكون  طبيعة 

مت  لاستيعاب  الكبرى،  والعملية  وخطوطه  المعرفية  والاستجابة  الحياة  غيرات 

 .لتحديات الراهن

أن   عديدة  ولأسباب  استطاعت  التي  الأخرى  والثقافات  المعاصرة،  الحياة  وواقع 

أبعادا   بحيث    تأخذ  المختلفة،  العالم  أصقاع  إلى  وصلت  بحيث  وكوكبية  كونية 

عنها  نقول  ما  أقرب  البلدان  من  الكثير  في  إتشكلت علاقات  ع:  امتثالية  نها  لاقات 

 .كوكبية ومطابقة للثقافة الأخرى التي تمددت وتوسعت وأخذت أبعادا  
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وفي الإطار التاريخي للفضاء العربي والإسلامي، تشكلت استجابات عربية امتثالية،  

واندرجت في سياق علاقات ولاء وتبعية فكرية ومعرفية لغيرها، بحيث أضحت هذه  

 .صوت الغربيالاستجابة، وكأنها صدى متواصل لل

تتقلص    شك أنه حينما تذعن ثقافة لأخرى، فإن آفاق الحرية والإبداع والراهنية ولا

وتصل إلى حدودها الدنيا، لأنها ثقافة تتجه صوب المطابقة المميتة، دون أن تتحرر  

 .من أسر وهيمنة الثقافة الغالبة

الثقافي   الاختلاف  أفق  بلورة  من  تتمكن  التي  هي  المبدعة  الثقافة  أن  يبدو  وكما 

ى،  والمعرفي، دون أن تقطع أواصر التواصل والتفاعل الخلاق مع الثقافات الأخر

الثقافات الأخرى   اعتبار  الثقافية هنا هو  المقصود من الاختلاف والمغايرة  وليس 

ذات مكونات هامشية، أو لا ترقى إلى مستوى التوجيه الإنساني، وإنما المقصود هو  

الواعي   والاستيعاب  الخلاق  التفاعل  شرط  هو  الدائرة  هذه  في  الاختلاف  أن 

أ كما  المعاصر.  الإنساني  الفكر  والاختلاف  لمنجزات  المغايرة  عوامل  تنمية  ن 

الثقافي، هو الذي يؤسس لواقع أو ظروف تغذي الذات الثقافية وتثريها بأبعاد إنسانية  

 .وموضوعية عديدة

وبداية النهاية لأية ثقافة، هي حينما تتجه إلى اختزال وقائعها ومفاهيمها في البحث  

وأشكال  مفاهيم  مع  المنطبقة  أو  المتوافقة  الأشكال  دون    عن  الأخرى  الثقافات 

 .الالتفات إلى الشروط التاريخية والاجتماعية لكلتا الثقافتين

أسئلتها   إلى  يوجهها  ثقافة، لأنه  المهمة لأي  الآفاق  والاختلاف من  المغايرة  أفق 

الثقافات   الواعية مع  النقدية  الحوارات  باتجاه  الملحة ويدفع  الخاصة، وتحدياتها 
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بالوعي، يمكن أن يسهم    . )وإن اختلافاً مشروطاً والمكونات المعرفية الأخرى.

بتغذية الثقافة العربية الحديثة بوجهة نظر جديدة، وبمنظور يقوم على التواصل مع  

الثقافات الأخرى، من خلال إيجاد نسق يعين الثقافة العربية على فهم ذاتها وغيرها،  

المطابقة إلى أفق الاختلاف، وإذا كان وا المطابقة يفضح  بما يدفعها من واقع  قع 

تبعية الثقافة العربية وولائيتها لثقافة الآخر، أكثر من انصرافها إلى واقعها التاريخي  

فإن أرضية الاختلاف غير ممهدة وبحاجة إلى توافر أسباب كثيرة ليصبح الاختلاف  

وقائماً   أمرا   الثقافة    مشروعاً  في  الداخلية  التمركز  أنظمة  نقد  ذلك  ومن  بالفعل، 

والفكر  نفسها،   والدين  والمعرفة  والسلطة  بالمجتمع  الخاصة  المفاهيم  فيها  بما 

والاقتصاد وغيرها، وبما أن الاختلاف ضرورة تتصل بدائرة التكون الثقافي العربي  

تنظم أهدافه وغاياته وفي مقدمة ذلك إعادة نظر   الحديث فهو مشروط بمحددات 

بأصولها الموروثة من جهة، وبالثقافة    نقدية للعلاقة التي تربط الثقافة العربية الحديثة

ولا   المؤثرات  تلك  فيها  تتقاطع  لا  تفكير  منطقة  وتشكيل  ثانية،  جهة  من  الغربية 

تتعارض ولا تذوب مكوناتها مع مكونات غيرها، ولا تتداخل رؤى هذه برؤى تلك  

وبراهينها في   تترتب مقدماتها  التي  الخاصة  أسئلتها  تعلن عن  والأهم من ذلك أن 

خاصة  ضوء   لمقترحات  استجابة  وليس  التاريخي  والواقع  الإنسان  حاجات 

)راجع المركزية    بسياقات وأنساق ثقافية آتية من الماضي أو من الثقافات الأخرى

 . ( 6الله إبراهيم ص  الدكتور عبد ، إشكالية التكون والتمركز حول الذات  الغربية
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للثقافة، المطابقة مميت  بأ  فوهم  ثقافية إلا  المغايرة والاختلاف، وأية  فلا حياة  فق 

لا   ثقافة  فإنها  ومتطلباته،  وممكناته  بتداعياته  الأفق  هذا  واقعها  من  تطرد  ثقافة 

 .تاريخية، ولا تستطيع أن تبلور أو تنشأ ثقافة ذاتية أصيلة

معاً والمعاصرة  الأصالة  شرط  هو  الثقافي  الاختلاف  أفق  إلا  فتنمية  أصالة  فلا   .

الاختلاف   التاريخي  بجوهر  السياق  في  تتحقق  لا  المعاصرة  أن  كما  الثقافي، 

 .والاجتماعي، إلا بالتحرر من وهم المطابقة والتماهي بالآخر فكرا  وسلوكاً

ثقافياً تمور فيه التناقضات    فالتعصب والانغلاق، لا يصنع أصالة، بل يصنع واقعاً 

ال الثقافية  الأنساق  أو  النسق  وتقوض  وأطيافها،  أشكالها  بالمضامين  بكل  محملة 

الحضارية الأصيلة، كما أن الحيرة والضياع والغبش في الرؤية، لا يصنعان معاصرة  

 .بل يفضيان إلى المزيد من العزلة عن الآخر أو الذوبان فيه

ويبقى أفق الاختلاف الثقافي هو الذي يعمق الرؤى الحضارية الذاتية، ويؤسس لقيم  

الله إبراهيم يتم    وبهذا على حد تعبير الدكتور عبد الحوار مع الآخر والتفاعل معه،  

تجاوز السجال إلى الحوار ونقد الذات الامتثالية، والدعوة إلى ذات هي مجموع  

وقادرة على إنتاج الفعل، والتفاعل مع الآخر على نفس المستوى    اءاتذوات كف

 :ليةمع القدرة والإمكانية، لهذا كله ينبغي التأكيد على ضرورة النقاط التا

والاختلاف    - 1 الثقافية  المغايرة  أفق  لبلورة  الصالحة  الأرضية  تدشين  ضرورة 

والإسلامية،   العربية  الثقافة  واقع  لتطوير  الضرورية  العوامل  أحد  لأنه  المعرفي، 

 .واستجابتها الفعلية لتحديات الراهن الحضاري والثقافي



 
 

51 
 

فضاء    -  2 في  والحواري  النقدي  المنظور  والإسلامية  تطوير  العربية  الثقافة 

للإنسان   حقيقية  ثروة  مصدر  إلى  تتحول  لا  الثقافية  الاختلافات  لأن  المعاصرة، 

الإنسانية   المضامين  ويثري  الأمور،  من  التافه  يشتت  نقدي  بوعي  إلا  والثقافة 

والحضارية في الثقافات. وهذا بطبيعة الحال، لا يتأتى إلا بعقلية حوارية تبحث عن  

تثريه وتنضجه، دون أن تتغافل عن نقاط الافتراق والاختلاف لمناقشتها  المشترك ف

ومساءلتها، لا لإنهائها من الوجود والحياة الثقافية والمعرفية، وإنما للوصول إلى  

صيغة عملية لإدارة نقاط الاختلاف والمغايرة فالحوار ليس هدفه النهائي القضاء  

 .دارته بعقلية متقدمةعلى نقاط الاختلاف. بل هو وسيلة حضارية لإ

فالنقد هو الممارسة الضرورية في الاختلافات الثقافية والمعرفية، كما أن الحوار هو  

الوسيلة الفعالة الذي يمنع إصدار أحكام قيمة على الظواهر الثقافية ذات الشروط  

 .العامة والتاريخية

مية، ذات أسس  وبهذا تكون العلاقات الداخلية بين مدارس الثقافة العربية والإسلا

الاحتراب   وأسباب  والضغينة،  الحقد  عوامل  فتطرد  وتواصلية،  وتفاعلية  حوارية 

 .الداخلي

الثقافي   موقعه  مغادرة  إلى  الآخر  دفع  تستهدف  لا  والفكرية،  الثقافية  فالحوارات 

والفكري، بل هي تستهدف تطوير وتنمية القواسم المشتركة، وذلك من أجل خلق  

نقاط بين  الحوارات عن    توازن ضروري  تخرج  وبهذا  الاتفاق.  ونقاط  الاختلاف 

نسق الإفحام واصطياد الآخر في مقولاته وقناعاته. فهي حوارات تستهدف بالدرجة  

الأولى تنمية كل ما من شأنه ديمومة الحوار وتفعيل القواسم المشتركة، والحؤول  
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ع  والهيمنة  السيطرة  إلى  التباين  وموضوعات  الاختلاف  نقاط  دفع  مجال  دون  لى 

 .العلاقة بين المدارس الثقافية والفكرية في المجالين العربي والإسلامي

الثقافية ليست حلا   بل هي البداية السلمية    لمشاكلنا،   سحرياً   لهذا فإن الحوارات 

لذلك، وهي بحاجة إلى إسناد متواصل من إرادة جمعية تتطلع إلى إشراك الجميع  

 .ة لمحيطنا العربي والإسلاميفي صناعة التجربة الحضارية المعاصر

 

 : الثقافة والآخر الثقافي

تسرب   لمنع  البشر،  يصنعها  التي  والسياج  بالحدود  والأفكار  الثقافات  تعترف  لا 

الأفكار من مجتمع لآخر. ومن فضاء معرفي إلى فضاء معرفي مغاير.. لهذا فإنه مهما  

مع  الأفكار الموجودة لدى مجتاجتهد البشر في استحداث وسائل وتقنيات، تمنع  

لى الأمـــة الأخرى، فإنهم لن يتمكنوا من تحقيق  أو أمة ما من التسرب والوصول إ

 .ذلك، لأن الأفكار تأبى على الحبس والتقوقع في حدود جغرافية اجتماعية معينة

السمات الأساسية لعالم الأفكار   الثقافات من  من هنا فإن تلاقح الأفكار وتفاعل 

والثقافات بصرف النظر عن مصادرها ومنابعها العقدية والحضارية، لذلك فإنه من  

الضروري التفكير الجاد، في توفر منهجية معينة، لتنظيم علاقة الثقافات مع بعضها  

وا الثقافات  تفاعل  يكون  لا  البعض، حتى  وتطوير،  بناء  تفاعل  بعضها  مع  لأفكار 

 .نسانية، ومكامن التطوير في الثقافات الإبداعمماحكة وسجال عقيم يقتل منابع الإ
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نسانية مع بعضها،  المنهجية التي تربط الثقافات الإ  ولعل من الأبعاد الهامة في هذه

و  نمط  هو  والمثاقفة،  التفاعل  أسباب  لها  اوتوفر  بين  الاقتباس  لثقافات  منهجية 

 .نسانيةالإ

ة الغالبة والسائدة، والتي تقدم  ن من الأمور الطبيعية، أن الثقافقول: إوبادئ ذي بدء ن 

وإ  أسئلة  عن  إشكإجابات  استجابات  وتستجيب  معاصرة،  وفعلية  يجاباليات  ية 

لتحديات الراهن، تدفع أصحاب الثقافات الأخرى إلى الاقتباس منها والاستفادة  

إ المعرفية والفكريةبداعاتها ومنج من  العملية، علاقة أو    .زاتها  بهذه  وهي تؤسس 

 .في علاقة الثقافة الذاتية والآخر الثقافي محددا   نمطاً 

  والاقتباس كعملية ثقافية، تعني الاستفادة من المنجز الثقافي الذي حدث وتطور في 

الثقافة  دخاله وهضمه من قبل أجهزة ومؤسسات  فضاء ثقافي مغاير، والعمل على إ

، تقتبس  وعبر التاريخ الثقافي للشعوب، كانت الشعوب المتأخرة حضارياً   .الذاتية

 .وتتلقى من ثقافة الشعوب المتقدمة حضارياً

 

 :والاقتباس هنا يأخذ معنيين

 .المعنى الأول: اقتباس تقنية حديثة ومنجز حضاري من الثقافات الأخرى 

معرف وأنظمة  مفاهيم  اقتباس  الثاني:  والمشترك  ية  والمعنى  الأخرى،  الثقافات  من 

واقتباس  الإ بعضها،  مع  الثقافات  لتفاعل  والفعالة،  المهمة  القاعدة  يشكل  نساني، 

 .المفيد منها، والعمل على هضمه وتكييفه وتبيئته
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 وذا جدوى، إذا لم يكن هناك مشروع نهوض ثقافي  والاقتباس الثقافي لا يكون فعالا  

الركود   لأن  و اجتماعي،  إالاجتماعي  الاقتباس  يحولان  الثقافي  معول  الجمود  لى 

 .هدم للبنى الثقافية الذاتية

لى كل  ى الذات الثقافية متحركة ويقظة، إبينما وجود حالة نهضوية، يجعل كل بن

 .عوامل الهدم والتخريب التي تحملها الثقافات المغايرة

ابط  و بدون ضوتتم هذه العملية بشكل فوضوي أ  لا  ن أ  همية بمكان إلا أنه من الأ

صطلحية، الاستمرار فيها  لى فوضى مفهومية وممنهجية واضحة، لأن ذلك يؤدي إ

ن عملية الاقتباس من الثقافات  لى المزيد من التدهور المعرفي، لهذا فإلا يؤدي إلا إ

 :ن تتم وفق الضوابط التاليةالإنسانية ينبغي أ

 

 :قياس الجدوى الحقيقية

الثقافات   بعيدا     عن المضاربات الفكرية والآراء المختلفة والمتناقضة حول موقع 

ن قاعدة الاقتباس ليس  : إنسانية في المنظومات الثقافية والمعرفية الذاتية، نقول الإ

الم  إ التقليد  إلى  بنا  يؤدي  مما  الغير،  لثقافات  الثقافي  حض  التطور  درجات  سقاط 

 .على واقعنا ومجتمعنا والاجتماعي المتوفرة لدى غيرنا

نسان  وى من ثقافات الإإننا نرى أن من الضوابط الأساسية لعملية الاستفادة القص 

 .المعاصر، هو قياس درجة الحاجة الحقيقية لهذه الفكرة أو هذا التصور لواقعنا

تعبير    ومن خلال هذا القياس، نحدد موقفنا من تلك الفكرة أو التصور، وعلى حد 

ن يكون النموذج المطلوب استدعاؤه ما يفيد حقيقة،  أحد المفكرين المعاصرين، أ 
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و لحضارات غازية، ووجه الفائدة  ره محض تقليد لمجتمعات أفلا نستحضره باعتبا

طار بعده الفعال في الاستجابة لواحد  قيسه بمدى حاجتنا لهذا الأمر في إالحقيقية ن

 . جه جماعتنامن التحديات الأساسية التي توا

 

 :يدلوجياالفصل بين العلم والأ

وال الانفتاح  عملية  تواجه  التي  المنهجية  المفارقات  من  بين لعل  الدائم  تواصل 

الإ في الثقافات  هو  المغايرة،  الأ  نسانية  خلفيته  مع  العلم  واقتباس    يدلوجيةنقل 

والحضارية لموطن العلم  و بآخر البيئة العقدية  وفلسفته العامة التي تعكس بشكل أ

 .الأصلي

لهذا فإن من الضوابط المنهجية التي ينبغي مراعاتها في عملية الاقتباس والاستفادة  

الثقافي والمعرفي الإمن ا الواعي والرشيد لفصل  نساني، هو الجهد المكثف  لمنجز 

الأ ذلك  العلم عن  فلسفة  تسرب  دون  العلمي،  المنجز  نستفيد من  يدلوجيا، حتى 

 .لى العلوم والثقافاتالمغايرة لفلسفتنا ونظراتنا إ نجز الم

أو  رياضية  معادلة  ليست  العملية  مركباً هذه  وإطبيعياً  و  غاية  ،  في  عملية  هي  نما 

أ ثقافة  مع  نتعامل  لأننا  إ الصعوبة،  تمتلك  ثقافات  وعلمية و  مادية  وتقنية    مكانات 

 .لى القواعد الاجتماعيةهائلة ووصلت بشكل مباشر إ

فإننا عمل  لهذا  أن  والأنرى  العلم  بين  الموضوعي  الفصل  عبر  ية  تتم  لا  يدلوجيا، 

نما  بث بالقيم والتقاليد، وإو تزعم التشالمنجز من قبل فئة تدعى الأصالة أاستدعاء 
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العقلي، لا  يتم على قاعدة النهوض العام فالمجتمع الذي يعيش الجمود والترهل  

 .يجابي مع المنجز الثقافي والعلمييمكنه لجموده وتكلسه أن يتفاعل بشكل إ

 .لأن شرط التفاعل مع هذا المنجز هو الفعالية العقلية والحركة الاجتماعية الناشطة

ن تواصله مع المنجزات العلمية ستخلق  وحينما يفقد المجتمع هذين العنصرين، فإ

لديه شيزوفرانيا فكرية واجتماعية، وسيصاب المجتمع بفوضى في المفاهيم ومعايير  

 .الحكم والتقويم

ية وحركة اجتماعية  لا على قاعدة فعالية عقلإن الفصل لا يؤتي ثماره المرجوة إلذا ف

ع الحي والحيوي، هو  لى التجديد، فالمجتم وتتطلع إلى التطوير،  مجتهدة، تطمح إ

مع المنجز    ن يتفاعلقظته وقلقه على حاضره ومستقبله، أالذي يتمكن بحيويته وي

 .يدلوجيته وفلسفته المغايرةالعلمي والتقني، دون أن تتسرب أ

 

 :القدرة على ربطه بالسياق الحضاري

التواصل  لآخرين جزء من عملية  وإننا نرى أن عملية الاقتباس العلمي والمعرفي من ا

ن يقاس  الإنساني، إلا أننا نرفض أن نجعل الآخر الغالب هو الأصل الذي يجب أ

التقدم والإبداع، إضافة إعليه لأن لكل مجتمع ظرو  أن  فه الخاصة وطريقته في  لى 

لى تشكيل وعي شمولي  ، ولا تقود إمعرفياً  طريقة الاقتباس المذكورة لا تبني نظاماً

فة الغرب، وبالتالي فهي لا يمكن أن تقود   حول ثقاحول ثقافة المجتمع العربي ولا

ن يكون لها  دراسة مقارنة، فلكل أمة الحق في أو دراستهما  إلى نقد أي من النظامين أ

ائصها العقدية،  مشروعها الحضاري المستقل، والذي يعبر بصدق عن ذاتها وخص 
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  مستعارا    ن يكون مشروعها الحضاريوليس من المعقول أن نطالب أمة من الأمم، أ

من الآخرين لأن هذا استلاب للأمة في أهم خصائصها وقطب مسيرتها، والاقتباس  

نما  الحضاري لأمة من الأمم الأخرى. وإالمعرفي والثقافي لا يعني استعارة المشروع  

إي لى استنفار كل طاقات  عني الانفتاح الرشيد والتواصل الإنساني القويم، المتجه 

دراك متطلباته والحصول على  تها في سبيل هضم منجزات العصر، وإمكاناوإالذات  

تقنياته على قاعدة العلم والمعرفة بها لا على قاعدة الانبهار النفسي بها، لأن الانبهار  

العلمي   والمنجز  التقنية  مع  الخلاق  التفاعل  عوامل  كل  يلغي  الذي  هو  النفسي 

ويشي كتاب  الحديث  غربي"ر  اليابانيون  )   "ونهل  عام  إ1991الصادر  نمط  م(  لى 

ياء والأفكار الغربية كانت تدخل إلى  ن الأشس المتبع عند اليابانيين بقوله: إالاقتبا

 .لى مادة يابانية ثم تحويلها إن يتم استيعابها وهضمها أولا  الجماعة، بعد أ

ر  خرى حالة طبيعية، وذات تأثيبهذه الضوابط تكون عملية الاقتباس من الثقافات الأ

ن هذه الضوابط هي التي تنقل نخبنا  مسار الثقافي والاجتماعي العام، إيجابي على الإ

للمفاهيم   الميكانيكي  النقل  واقع  من  والبحثية،  والعلمية  التعليمية  ومؤسساتنا 

الثقافات الأخرى إوالنظر التفكير فيها تحليلا  يات المنتجة في    وانتقادا    لى ممارسة 

مما يتيح التفكير في مدى صلاحيتها، وبهذا تكون عملية الاقتباس مشاركة في الجهد  

طار  وذلك بسبب الجهد الذي سيبذل في إ  ، سقاطاًوإ  الثقافي والمعرفي وليس انفصالا  

الا لعملية  والموضوعية  الذاتية  الظروف  الثقافات  توفير  من  والاستفادة  قتباس 

 .نسانية الأخرىالإ
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 لى الإسلام:  إقدم الت

علينا   تؤكد  قاطبة،  العالم  بقاع  في  تجرى  التي  السريعة  والتغيرات  التطورات  إن 

حضارية، نقرأ من خلالها أصولنا الفكرية    - جميعاً ضرورة القيام بمراجعة فكرية  

لمقولاتنا   تأسيس  إعادة  أولى في سبيل  قراءة جديدة، كخطوة  الأصلية  ومفاهيمنا 

فاع بفكر  نشارك  لكي  والثقافية،  العالم  الفكرية  تطورات  في  ناهضة  وثقافة  ل، 

 .ومنعطفاته الحضارية

وبما أن المسألة الثقافية، تلخص تجربة الأمة، ووعيها بذاتها ومحيطها فهي تشكل  

 .نافذة أساسية يطل من خلالها الإنسان على العالم وأحداثه وتطوراته

مفاهيمنا وأصول  وعن طريق القراءة الجديدة، وإعادة تأسيس فهمنا وإدراكنا إلى  

الثق تتحول  إ ثقافتنا،  ثقافة  إلى  العام،  محيطنا  في  البشرية  افة  الكتل  تنقل  يجابية، 

الاستهلا  أو  السلبي  الصمت  موقع  من  المشاركة  المختلفة،  موقع  إلى  الدائم،  ك 

 .يجابية في مسيرة المجتمع والوطنالإ

موقع الإسلام من  وتأسيساً على هذه الحقائق من الأهمية بمكان، إعادة النظر في  

لا الموقعية،  هذه  نكشف  وحتى  والتطورات.  التحولات  إب  هذه  القول:  من  ننا  د 

 .كعرب ومسلمين نعيش في هذا العصر، لا نعود إلى الإسلام بل نتقدم إليه

م، وكأن الإسلام  ولعل من الأخطاء الشائعة في هذا الصدد مقولة العودة إلى الإسلا

لتزام بمبادئه، العودة إلى ذلك الحيز. بينما الأصح  وي، يقتضي الايعيش في حيز ماض

إالقول العالم  :  بمثابة  والإسلام  باستمرار،  متغير  نسبي  عالم  في  نعيش  كبشر  ننا 
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قابل   أي  خالد،  دين  فهو  لذلك  والزمان،  المكان  حدود  يتجاوز  الذي  المطلق، 

 .للتطبيق في كل زمان ومكان

ن عالم النسبية والتغير الدائم، هو  : إالقول ومن خلال هذا المنظور، من الضروري  

 .الذي يتقدم للالتحام بعالم الكمال والإطلاق

يبقى خارج   الإسلامي،  الدين  الأساسي في  المعطى  وهو  الوحي  إن  آخر:  وبتعبير 

الزمان، بمعنى أن الوحي أوجد جملة من المبادئ والقيم المطلقة والخالدة، والتي  

 .دلا تتأثر بزمان أو مكان محد

إلى الإسلام( تحمل في طياتها بعدا  زمنياً غير    وفي مقابل ذلك فإن مقولة )العودة 

نها مقولة تجعلنا حبيسين للزمن، والنص الإسلامي الخالد فوق  مقصود. بمعنى أ

 .الزمن

لهذا فإن التقدم في رحاب المستقبل، واختيارات الإسلام الكبرى يعد هو المضمون  

 .ة الإسلام الخالدالمناسب لمعطى الوحي وحرك

الإ هذا  المناسبة  وفي  المقولة  هي  الإسلام(  إلى  التقدم  )لماذا  نتساءل:  طار 

 ..والمنسجمة مع مختلف المعطيات التي ينادي بها الدين الإسلامي

ن جميع الكائنات الحية  كوني وحقيقة إنسانية ثابتة. إذ أ  إن التطور والتقدم ناموس  -

 .البسيطة، لا تتوقف عن التطور، والانتقال من حالة إلى أخرى الموجودة على هذه 

التطور   تجاه سير  التي تحدد  والفكرية، هي  العقدية  والمنظومات  القيم  ومجموع 

والتقدم. فإذا كانت المنظومات صالحة ومنسجمة وطبيعة الإنسان، فإن هذا التطور  

كانت وإذا  الأرقى.  إلى  والتطور  الأحسن  إلى  الانتقال  بحق    يعني  ومتعسفة  سيئة 
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الإنسان وطبيعته، فإن الانتقال يتم من الأحسن إلى الحسن، وهكذا حتى يصل إلى  

 .الدرك الأسفل في مدارك التقهقر الإنساني

كيانات   باعتبارها  الحية،  الكائنات  عن  يتحدث  الحكيم،  القرآن  أن  نجد  ولهذا 

الذي خلقكم من تراب    هو}  :متطورة متغيرة، غير ثابتة على حال.. يقول عز من قائل

ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا  ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً  

 .( غافر 67)آية   {ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا  مسمى ولعلكم تعقلون

باختياراته   الإسلام،  إلى  التقدم  هو  بالاستخدام،  الأجدى  المصطلح  فإن  لهذا 

ثلها في  زال الإنسان يكدح من أجل التوصل إليها وتم  التي ماالكبرى ومثله العليا،  

 .المعاش، لا العودة إليه وكأنه حبيس حقبة تاريخية معينة واقعه

إن التقدم إلى قيم الإسلام، ومحاولة تجسيدها في واقع الإنسان والمجتمع يعني  - 

نحن   الأمام،  إلى  نتقدم  فلكي  الهدم.  بعد  على  البناء  بعد  تذليل  غلبة  إلى  بحاجة 

الصعاب وتسوية العقبات النفسية والاجتماعية والحضارية، وتوفير كل الأسباب،  

 .التي تقربنا من اختيارات الإسلام الكبرى

العناية   من  المزيد  فإن  لهذا  والتعمير.  البناء  إلى حقل  تنتمي  المفردات  وكل هذه 

المجالات كل  في  والتعمير  الموضوع  بالبناء  المقاييس  أووفق  يعني  اقتربنا  ية،  ننا 

 .خطوة نحو الإسلام وقيمه

ن الإسلام دين البناء والعمران، دين تذليل الصعاب التي  عنا إلى القول: إوهذا يدف

 .تحول دون رقي الإنسان المادي والمعنوي
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نج الأولهذا  على  يحث  الإسلامي،  الدين  أن  والإيثار  د  والتسامح  والتعاون  خوة 

ا التقدم  مدارج  والغلظة  باعتبارها  والفرقة  والنفاق  الشقاق  من  ويحذر  لإنساني، 

 .والأنانية باعتبارها مدارك للإنسان ومرجعة له

يُعنى الإسلامي،  الدين  فإن  هنا  من    من  تمنع  التي  والعوامل،  الأغلال  كل  بإزالة 

الانعتاق والتحرر من كل رواسب الانحطاط والتخلف، ويغرس الروح في النفوس  

 .الفاعلية والتقدم للانطلاق نحو البناء 

إن الإنسان على وجه هذه البسيطة سيبقى أبدا  في حاجة إلى الإسلام بقيمه ونظمه   -

 .وسلوكه، لكي يفقه وجوده، ويكون له معنى 

وعلى هذه فإن الإسلام كقيم ومبادئ، متقدم على واقع الإنسان وحركة حياته. لذا  

والكدح للوصول إلى ذلك المثال،  فإن مهمة الإنسان في هذا الوجود، هي السعي  

. وعلى هذا  {إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه}وتجسيد تلك القيم في الواقع.  

على   متقدم  دائماً  وهو  الإسلام،  إلى  يتقدم  الذي  هو  والمجتمع،  الفرد  فالإنسان 

 .الواقع

طور  إن بناء عالم الإنسان وفق اختيارات الإسلام وقيمه ونظمه ومعارفه، تتطلبان ت   -

الإنسان وتقدمه، حتى يصل إلى مستوى يؤهله إلى تطبيق اختيارات الإسلام على  

 .واقعه الخاص والعام

الإنساني   الفعل  إلى  بحاجة  الأعلى  نحو  التقدم  فإن  هنا  التفكير  ومن  على  القائم 

 .بداع وتجسيد مثل الإسلام في الواقعوالإرادة والإ
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إلى واقع أحسن، وهو الذي تمكن من    فالإسلام هو الذي نقل واقع الإنسان السيئ 

 .توفير المعالجات الناجعة للكثير من المشكلات التي يعانيها الإنسان آنذاك 

ويشير إلى هذه المسألة المؤرخ الألماني )شبنجلر( بقوله: لم يستطع هذا العالم أن  

 .يشعر بوحدته إلا على يد الإسلام، وهذا هو سر نجاحه الهائل السريع

وحده الذي استطاع أن يجعل هذه البيئة الشاسعة الموزعة تشعر بأنها  إن الإسلام  

 .تكون وحدة، هو وحدة الحضارة التي تربطها كلها في هذا الزمان

الروحي، حينما   بلغت أوج نضوجها  التي  العربية،  وعن الإسلام نشأت الحضارة 

فالمدي المقدس،  بيت  قاصدين  البيئة  هذه  على  الغربيون  المتبربرون  نة  أغار 

الإسلامية حتى الحروب الصليبية، تمثل الصورة العليا لهذه الحضارة التي سماها  

 .)شبنجلر( الحضارة العربية

نقول أن  والأجدر،  الأجدى  إفمن  الخاص  :  بوضعه  التقدم  هي  الإنسان،  مهمة  ن 

والعام، حتى تتشكل الظروف الذاتية والموضوعية، لتجسيد قيم الإسلام واختياراته  

ي،  من هنا فإن التقدم السياسي والاجتماعي والحضار  .الكبرى في الواقع الخارجي 

 .دراك تجليات الإسلام واستيعاب مضامينه العليايساهم بشكل كبير في فهم وإ

وعليه فإن الإسلام يشجع على التقدم والتطور في مختلف المجالات، ويلزم معتنقيه  

الحضاري. لأن التقدم الإنساني، هو الذي  بالمساهمة والمشاركة الجادة في العمران  

يؤهل البشرية اليوم لاستيعاب مضامين الإسلام الحضارية، ويحدد مهمة الإنسان  

الكبرى في هذه الحياة، وهي السعي والكدح لإنجاز هذه المضامين والقيم في الواقع  

 .الخارجي
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 فصل الأولال

 التجديد الديني ضرورة دائمة 

 

 : النص وحراك الواقعالتجديد بين ثراء 

 : الإسلام والإنسان

البشرية منها  تعاني  التي  الكبرى  والنزاعات  الصراعات  خضم  ظل    اليوم،  في  وفي 

مناطق العالم   الحروب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي تنتاب العديد من

ثقافة  من الضروري أن نتساءل: كيف لنا في هذا الجو المحموم، أن نبدع  البشري،

 حوارية، تساهم في تطورنا الروحي والإنساني والحضاري. كيف لنا أن نطور ثقافة

 .البناء والإصلاح في عالم يمور بالنزاعات والحروب

و  والتمني،  الخيال  إلى  نجنح  المحورية، لا  الأسئلة  نتساءل هذه   لاونحن حينما 

والنزاعات  الحروب  نفق  الخروج من  أن  نرى  وإنما  الواقعية،  المعطيات   نتجاوز 

 ومتوالياتهما النفسية والاجتماعية، لا يتم إلا بتوطيد أركان ثقافة الإصلاح والحوار 

للمشكلات   سحرياً  حلا   ليست  الثقافة،  هذه  أن  إدراك  من  بد  ولا  والتوازن. 

 .لاج المشكلات بشكل صحيح وسليموإنما هي الخطوة الأولى لع والأزمات،

مقابلته  يمكن  لا  والثقافية،  والاجتماعية  السياسية  حياتنا  في  المستشري   فالعنف 

 بالعنف، لأن هذا يدخل الجميع في أتون العنف ومتوالياته الخطيرة. ولكن نقابله

 بالمزيد من الحوار والإصلاح في أوضاعنا السياسية والاجتماعية والاقتصادية، التي

 تساهم بشكل أو بآخر في تغذية قوافل العنف والقتل والتطرف بالمزيد من الأفكار

 .والتبريرات والمسوغات
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ومظاهر   العنف  من  حالات  بروز  إلى  شك  لا  تؤدي  المجتمعية،  فالاختناقات 

التي أخصبت   الانحراف  البيئة  يتم إلا بعلاج  المظاهر، لا  والجريمة. وعلاج هذه 

 . مغلقة، تصادمية، تشاؤمية، ذات نسق تعصبيبيئة  هذه المظاهر، وهي 

فالتعصب يؤدي إلى العنف، والتزمت يفضي إلى الانغلاق والانطواء والانحباس.  

علاج إلى العنف إلا بتفكيك نظام وثقافة التعصب، ولا علاج إلى التزمت إلا   ولا

للتعارف   بالمزيد من قواعد موضوعية  وتأسيس  المطلقة،  الأحكام  ونبذ  الحوار، 

 لفكري والمعرفي.  ا

 

 : في الوعي الذاتي

) على   بطبعه  الإنسان  الواقعي  إنسانأالمستوى  أيدلوجيته  ( ي  تعميم  إلى  ،  نزاع 

، ويشعر بالاطمئنان النفسي والاجتماعي حين يعيش  ناعاته وأفكارهوتوسيع دائرة ق

والسياسي  بين أشباهه ومماثليه سواء على مستوى الأيدلوجيا أو الانتماء الفكري  

 . ة أو قبيلة واحدة أو عشيرة واحدةوالاجتماعي سواء من عائلة واحد

الإنسان لدى  تموت  النزعة لا  ذوهذه  لعوامل  تخبو  قد  وإنما  أو موضوعية، ،    اتية 

ونزعة التعميم    ظروف مؤاتية لإبراز هذه النزعة،ولكنها تبدأ بالبروز حين تكون ال

نسان الذي ينتمي إلى دين  فالإ  دون آخر، ليست خاصة بإنسان    ، والتبشير والإقناع

كما    ينية على محيطه الخاص أو العام، يعمل عبر إمكاناته لتعميم قناعاته الد  سماوي 

والإنسان الذي ينتمي    إلى دين وضعي يمارس ذلك الدور،   أن الإنسان الذي ينتمي

مدر  ما إلى  سياسية  مدرسة  أو  ما  فكرية  أيضاً  سة  قن  هو  تعميم  إلى  اعات  يتطلع 
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السياسية أو  الفكرية  إدخال  مدرسته  من  يتمكن  حينما  والتفوق  بالنجاح  ويشعر   ،

السياس أو  الفكرية  منظومته  في  آخرين  الخريط  ية،وإقناع  في  تأملنا  أو  ولو  الدينية  ة 

،  مكانات التي تبذل في هذا السبيل، سنكتشف حجم الجهود والإالثقافية في العالم

ال دينهم  وطبيعة  تعميم  سبيل  في  العاملين  بين  المؤمنين  تنافس  رقعة  توسيع  أو 

بعض أفراده للقيام   واجتماعياً ونفسياً .. لذلك فإن الجميع يؤهل علمياًبأفكارهم

أو   والدعوة  التبليغ  المؤمنين، بعملية  دائرة  وتوسعة  يبذل    التبشير  الجميع  أن  كما 

 .  ا السياقالبشرية والمادية في هذ الكثير من الإمكانات 

تلك النزعة الكامنة لدى  ، يعود إلى  لجهود والمنافسات والعمل المحموموكل هذه ا

إنسان ثقافياًكل  تتغذى  والتي  العقدية    واجتماعياً  ،  المنظومة  وقيم  عناصر  من 

   ي يؤمن بها ويتحلق حول مقتضياتها.والفكرية الت

زم الإنسان بمستوى  لتي تلاولو أعملنا العقل والفكر وتأملنا بعمق حول هذه النزعة ا

أو منظومته الفكرية    ن كل إنسان بصرف النظر عن دينهتشفنا أك، لامن المستويات

السياسية النجأو  ما هو عليه هو طوق  أن  يعتقد  الدارين  ،  الفلاح في  سبيل  وهو  اة 

والآخرةا) و   (لدنيا  هو  الحقيقةأشباهوأنه  على  وحدهم  القابضون  هم  ما  وأ  ،ه  ن 

يات بعيدون  نهم بمستوى من المستووأ  ،يعيشون الغبش في الرؤية والمصير  دونهم

المستقيم،  الطريق  المنظومات    عن  تعابير ومصطلحات مستخدمة لدى كل  وثمة 

الاستقامة   قبيل  والقناعة من  الحقيقة  والأفكار تعكس هذه    - الضلال    -والعقائد 

ن  البوصلة وغيرها مفقدان    -الضياع    -الهرطقة    -شمولي    -ضوي  ما  -الرجعية  
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دحياً من  ق  ، التي تعكس بطريقة أو بأخرى موقفاً التعابير والمصطلحات المتداولة

   الآخر المختلف والمغاير.

مستوى   في  واجتماعية  وحضارية  ثقافية  لعوامل  تتفاوت  المنظومات  هذه  ولكن 

   .ح والذم للآخر المختلف والمغايرالقد

  : ويتعامل معهم وفق ثنائية  ، والآخرين المختلفيناوي بين ذاته  ولكن الجميع لا يس

   ن دائرته الوطنية أو ما أشبه ذلك. ( هو محتى ولو كان هذا ال )هم ، نحن وهم

ه إنسانولكن  كل  لدى  الدفينة  النزعة  الن   ذه  في  الطبيعية  الحدود  تتجاوز  ظرة  قد 

أو  ، نجد أن جميع هذه المنظومات تعمل بطريقة  والموقف من المختلف والمغاير

مددها العنفي  ، والحؤول دون ت ذيب هذه النزعة والحد من غلوائهاأخرى على ته

 .  والوحشي ضد الآخرين

، هي التي دفعت  عالم الأوروبي في القرون السابقةفالحروب الدينية التي سادت ال

، إلى  ية والمذهبية والقومية في أوروباأهل الإصلاح والتنوير من كل المواقع الفكر

وإصلاح هذه النزعة، التي أفضت ضمن تداعياتها النفسية والسلوكية إلى  تهذيب  

:  أقول  ، ( عاما130ًتلك الحروب التي راح ضحيتها الملايين واستمرت ما يقارب ) 

لكبرى على راهن  ن وقائع الحرب وتداعياتها على النسيج الاجتماعي ومخاطرها اإ

صلاح والتنوير إلى تهذيب  أولئك أي أهل الإ  هي التي حفزت  ،الإنسان ومستقبله

لعقد الاجتماعي وبقية شجرة  وضبط هذه النزعة بقيم الحرية والتسامح والمحبة وا

للنزاعات  القيم فضاء  من  الأوروبي  العالم  محدد  زمني  مدى  في  نقلت  التي   ،

، إلى فضاء لصناعة التقدم وبناء دولهم على  حروب الدينية والقومية والسياسيةوال
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، وأعادت صياغة العقل  إنتاج الحروب الدينية في أوساطهمن  أسس جديدة تحول دو 

الأوروبي باتجاه التعايش والاحترام المتبادل وصيانة حقوق الجميع وضمان حرية  

 . لتعبير والضمير والحرية الدينيةا

ائفية والقومية  ، حيث أشكال الاستقطابات الطلدائرة العربية والإسلامية اليوموفي ا

الحادة تحولت  والمذهبية  والتي  دموية،  صدامات  إلى  البلدان  بعض  وإذا  في   ،

استمرت هذه الاستقطابات الحادة بدون معالجة حقيقية تنذر بالكثير من المخاطر  

لهذا    المستويين السياسي والاجتماعي،   التي قد تصل إلى مستوى الكوارث على

لتضافر جميع الجهود وصياغة    ، قصوى في فضائنا العربي والإسلاميفإنه ثمة حاجة  

واجتماعيةرؤى   سياسية  ومبادرات  العربية  فكرية  المنطقة  إخراج  إلى  تتجه   ،

 .  شظي على قاعدة طائفية أو مذهبيةوالإسلامية من احتمالات الانزلاق والت

الك الاحتمالات  هذه  من  والإسلامية  العربية  المنطقة  إخراج  يمكن  إلا  ولا  ارثية 

   : يةبخريطة الطريق التال

الإنس  -  1 يحترم  الذي  الإنساني  مضمونه  وإبراز  الديني  الخطاب  ان  تجديد 

ؤسسات والمعاهد  ، وإعادة صياغة دور المويعتبر نفسه وماله وعرضه حراماً

والشرعية قولا  الدينية  وبعيدة  للجميع  حامية  تكون  بحيث  كل    وعملا    ،  عن 

الغطاء الديني عن كل الخطابات  ، وترفع  عات الطائفية والمذهبية والفئويةالنز

، وعن كل الممارسات العنفية  بث الكراهية والتحريض ضد المختلفالتي ت

      . سم الدينالتي تمارس القتل والتدمير با 
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لأننا نعتقد أن صمت المؤسسات الدينية عن هذه الممارسات الشائنة والبعيدة  

وب العبثية  تون الحرعن نهج الإسلام وتعاليمه الأخلاقية سيدخل المنطقة في أ

 .  والنزاعات الغوغائية

ووحدتها الأمة  أجل  ومن  فمن  الخالدة،  الإسلام  بقيم  الوفاء  من  أجل   ،

الكراهية   نزعات  محاربة  في  دورها  المؤسسات  هذه  تمارس  أن  الضروري 

 .  العنف والتحريض الطائفي والمذهبيو 

العدالة والمساواة في   إن جميع الدول العربية والإسلامية معنية بصيانة قيم  -   2

يافطات  ات التي تفرق بين المواطنين تحت  ، وتجريم كل الممارسمجتمعاتها

 .  و ما أشبه ذلكقومية أو مذهبية أو عرقية أ

والإسلامية العربية  المسؤ  ، فالدول  مقتضيات  هي  ولة عن صيانة وحماية كل 

 .   عن انتماءات ما دون المواطنةالمواطنة بعيدا  

،  لاعتدال والتسامح مع بعضهم البعضتعاون أهل الوسطية واضرورة أن ي  -  3

ا هذه  والإسلاميلتعزيز  العربي  الفضاء  في  القيم  كل  ومحاصرة  لخطابات  ، 

، ومعالجة المشاكل التي قد تساهم بشكل أو بآخر في  والممارسات المتطرفة

 .  كونات وتعبيرات العرب والمسلمينتوتير الأوضاع أو تأزيم العلاقة بين م 

جميعاًفلا نلعن  أن  يكفي  الظلام   والتعاون    التكاتف  إلى  بحاجة  نحن  وإنما   ،

ح  أرجاء  كل  في  والاعتدال  والتسامح  الوسطية  شموع  لإشعال  ياتنا  والتعاضد 

   . ووجودنا العربي والإسلامي
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 : في معنى المعاصرة

التاريخ  قطيعة التامة مع  ، لا يمكن ممارسة الانفصال والمن منظور إنساني ومعرفي

، هو في بعض جوانبه أحد  يعيشه الإنسان الفرد أو الجماعة  . لأن بعض ماوأحداثه

لذلك فإننا نعتقد أن المطالبة بالانفصال المعرفي    جليات تأثير التاريخ في الراهن،ت

بما    رمُ أ  ، لأنه إذا أردت أن تطاع ف  ليست مطالبة حقيقية  ،ن التاريخ وتطوراتهالتام ع

 من رواسب تاريخه الخاص  أن يتخلص الإنسان كاملا    ولا يمكن معرفياً  يستطاع،

 .  والعام

ري عن التاريخ وأحداثه  هو امتلاك وعي حضا  لذلك فإننا نرى أن المطلوب دائماً

الجووتطوراته تأثير  منع  من  الإنسان  يمكن  الذي  هو  الحضاري  فالوعي  انب  . 

اب العناصر الإيجابية  لاستيع   الذي يؤهله أيضاً  ، وهوالسلبية من تاريخه على راهنه

 .  من تاريخه

المط والناجزةلذلك فإن  التامة  القطيعة  الوب ليس  الفعلية لا  ، لأن هذا من  لناحية 

يتحقق أن  الحضاريمكن  الوعي  خلق  هو  المطلوب  وإنما  الماضي  ،  تجاه  ي 

لا  ف  ث والتاريخ،خالية من عيوب الترا، لأنه هو جسر العبور لبناء معاصرة  والتاريخ 

قطيعة التاريخ  مستوى  على  الماضي  ، يوجد  مسؤولية  نحمل  الماضي  ،  لأننا  لأن 

، هناك  فلا فصل في التاريخ   ، ما صلة بالمستقبلله   ن معاً والاثنا  ، موصول بالحاضر

ل  التاريخ،وصل استمراري  الوجود  أي   حركة  جبرية    ،ثمة حتمية وجبرية يفرضها 

والقوانين بالمقدمات ،  السنن  المتصلة  النتيجة  الموصولة    ،جبرية  والنهايات 

ل تحقيق أحدهما  ، ونجعإذن أن نقابل بين الحاضر والماضي. فلا يمكن بالبدايات
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وسليمة في    نحن نقول أن عدم تحديد بوصلة نظرية واضحة  على حساب الآخر، 

دواجية في  ( يعيش الازوالمجتمع لفرد  ايجعل الإنسان )،  علاقة الحاضر بالماضي

 .  كل نواحي وحقول حياته

بد من الاغتراب ومقايضة تاريخنا    ، أنه من أجل المعاصرة، لافمن الخطأ الافتراض 

الحضاري،وثقافت الآخر  في  بالاندماج  دليلا    نا  ذلكويكفينا  على  أنه  لنا    ،  يرو  لم 

مالتاريخ  أمة  أن  تتقدم  ،  أن  استطاعت  الأمم  المعاصرة  وتتطورن  على  تدخل  أو   ،

 .  ريخها وقيمها وأصالتها الحضاريةبدون الاعتماد على تا

إلا بالاعتماد على    ،لم تحقق كل إنجازاتها ومكاسبها  ،فالحضارة الغربية الحديثة

،  لم تحقق كل ذلك  ،ت المتحدة الأمريكية ن الولاياقيمها وإرثها التاريخي، حتى إ 

 . ملها المهاجرون إليها من أوروباتي ح إلا بالأصالة الأوروبية ال

ستلاب  ، إذ أن محاكاته تؤدي إلى الا لعصرنة ليس محاكاة الآخر الحضاريفطريق ا

كما    مقلدة،   - جامدة    - ، الذي يحولنا إلى أمة ميتة  الحضاري والتشوه الأيدلوجي

الاس إلى  يؤدي  القسري  التحديث  الاجتماعي أن  والتشظي  السياسي  أن  تبداد  إذ   ،

  قيم جديدة وتواصل ثقافي متغرب،  ة التحديث القسرية تحاول أن تبني منظومةعملي

أداة للتواصل  وهذا التغيير لا يتم إلا بتفكيك منظومة القيم السابقة بما فيها اللغة ك

 .  تواصل بين أبناء المجتمع الواحد، وجميع أشكال الالثقافي والاجتماعي

  ير التفاضل الثقافي والاجتماعي، ، ومعايالتفكيرى تغيير المفاهيم وأنساق  والعمل عل

ت  لا  العملية  التوازنوهذه  وفقدان  الانسحاق  إلا  القيمي    ، نجب  والاستلاب 

 .  والاجتماعي
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والفاعلة الحقيقية  الأصالة  فالمعاصرة  عبر  تأتي  التي  والحضارية، هي  ،  التاريخية 

ا توجد  التي  والعناصر  العوامل  كل  فينا  تحرك  الفالتي  والمؤثر  لمجتمع  اعل 

وإنما تعني الأخذ بنمط    ،لمعنى الزمني(باوالشاهد، والأصالة هنا لا تعني العودة )

والمعرفة  ،حضاري بالقوة  الحضارية  يمدنا  الطموحات  تحقيق  على  وقادر   ،

، وإنما من أجل إعادة  لإسلامي، فنحن لا نطلب الماضي لذاتهللعالمين العربي وا

ضر والانطلاق  صنعت الماضي المجيد إلى الحاالأصول والمنطلقات والقيم التي  

المستقبل إلى  ثقافية    ،وبكلمة  بها  التاريخ يشكل خريطة  اجتماعية متكاملة    -فإن 

إليه  ، شاملة الحضارية  المزيدونظرتنا  لتحقيق  دافعة  قوة  إلى  تحوله  الأمجاد    ،  من 

التاريخ  بأمجاد  فقط  نتغنى  فلا  والتقدم،  الإضاف  ،والازدهار  نحاول  إليهوإنما  ،  ة 

والقيم  استلهاماً والمنطلقات  الروح  المجيد،   من  التاريخ  ذلك  صنعت    التي 

  ا يزعم البعض(، كممن الحاضر ومسؤولياته وتحدياته )فالماضي لا يعني الهروب  

ع هو  الماضيوإنما  لأن  الوجود،  لتحقيق  واعية  هو ملية  صهوة    ،  يمتشق  الذي 

، فإنها  تنفصل عن تاريخها أو ماضيهاالتي وعة البشرية موإن المج الحاضر وعدته،

، وسيفضي هذا البتر  ورها النفسي والثقافي والاجتماعيتقوم بعملية بتر قسري لشع

 .إلى الاستلاب والاغتراب الحضاري

با الحضاريفعلاقتنا  لا لآخر  أن  ينبغي  الحضارية، ،  وهويتنا  ذاتيتنا  تذوب  وإنما     

من هنا فإننا    صلات عادلة مع الآخر،   في تكوين   ننطلق من أصالتنا وهويتنا المتميزة

ليد  ، لا التق والاستفادة من معارفه وعلومه  ،إلى الانفتاح على الآخر الحضاري  ندعو

لديهم  الحياة  بنمط  اله والأخذ  أن  والتقليد  الانفتاح  بين  الجوهري  والفرق  لأول  ، 
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، وينظر  وتاريخه وسياقه الثقافي والمعرفي ، تجاه قيمه ينطلق من أرضية ثابتة واضحة

الذي يعني الانتقال    . عكس التقليد من هذه الأرضيةإلى الآخر الحضاري انطلاقاً 

( البيئة  العامبمن  التربة  المعنى  ذات  من  والانطلاق  المحلية  يفقد  ،  المغايرة(  مما 

( المسألة  إلى هذه  ويشير  الحضارية،  قائلا  برانج المرء هويته   )( الغربيون في    كان 

أما    الصالح منه إلى كيانهم الغربي، يتناولون ما نطبخه فيمضغونه محولينالماضي 

فيتناو  الحاضر  الوقت  في  ويبتلعونهالشرقيون  الغربيون  يطبخه  ما  لا  لون  ولكنه   ،

إلى شبه غربيين  ، إلى كيانهم  يتحول  تبينبل يحولهم  الشرق تارة    ، وهي حالة  لي 

 (.  وطورا  كطفل بدون أضراس ،كعجوز فقد أضراسه

اعلية والشهود في الحياة  ، بوصفها ضرورة الوجود والفطلب حضاريمفالمعاصرة 

الريح   الراهنة، مهب  في  ورقة  إلى  التحول  من  المجتمع  يمنع  توازن  عامل  ،  وهي 

ن التقدم والرقي لا يأتي من  وإ  تفاعل المستمر مع الواقع،للفالمعاصرة حيوية دائمة  

والنماذج من أجل التقدم    طلق بهذه القيم ، وين وإنما يعتمد على قيم وتاريخ   ،فراغ

(، الذي كان له الفضل في الثورتين العلمية  وجر بيكونر كما فعل الراهب )   ،والتطور

 . روباوالصناعية في أو 

ليست رصيدا   الإرا وحسبتاريخياً  فالأصالة  وإنما هي  على  ،  الذاتية  والقدرة  دة 

وإنما   من الجذور،  وليست انسلاخاً  الراهن، في  والمعاصرة ليست ذوباناًالإبداع،  

مستديم هي   العصر،  تفاعل  مستجدات  مشاغل  و   مع  مع  وحيوي  فاعل  حضور 

الم  ورفضاًالعصر،   كهف  إلى  والهروب  بلا  اضي،  للانزواء  حقيقية  معاصرة  فلا 

اعل مع  ولا جذور ثقافية حية وحيوية بدون التواصل والتف  ثقافية واجتماعية،   جذور
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رورة من ضرورات  لذلك فإننا نعتقد أن المعاصرة ضته وتحولاته،  العصر وتطورا

والتخلص  تمع من الانعتاق من ربقة الجمود  لكي نتمكن كمجاجتماعنا الوطني،  

   .ة والهامشية على المستوى الحضاريمن أعباء الفرج

 

  :الدين والعصر

والمعياري  المنهجي  المستوى  حول  على  عديدة  وأفكار  نظريات  ثمة  آليات  ، 

وصل وطرق  الديني  الفكر  في  بالعصر،   التجديد  حياة  منهج  بوصفه  ولكن    الدين 

الدي ذاتية وموضوعية لوصل  تتفق أن ثمة حاجة  ن  جميع هذه الأفكار والنظريات 

ت عديدة في الاجتماع الإسلامي  اوإن هناك عوامل وحاج  والعصر بالدين،   ،بالعصر

على  سواء  ا  المعاصر  وحاجاته  الأفراد  مستوى  لمتعددةمستوى  على  أو   ،

و  المعاصرة  حياتها  وأنماط  الإسلامية  الداخلية  المجتمعات  علائقها  نظام 

، كل هذه العوامل تدفع باتجاه ضرورة تفعيل حركة الاجتهاد والتجديد  والخارجية

الديني وذلك ح الفهم  المعاصرفي  المسلم  يتسنى للإنسان  ه عبر  ، أن يعيش دينتى 

أو انزواء عن متطلباته  ، كما يعيش عصره وراهنه بدون عقد  وتشريعاته  الالتزام بقيمه 

 . الضرورية

اليوم المسلم  الإنسان  فإن  على    لهذا  للعيش  تؤهله  دينية  رؤية  إلى  قاعدة  بحاجة 

 عن التزامه  بحيث لا تكون حركة انخراطه في العصر ابتعادا    التزامه الديني في العصر،

التزالديني العصر بكل، كما لا تكون حركة  انزواء وانطواء عن حركة  الديني    امه 

 .  زخمها العلمي والتقني والحضاري
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،  أسيس حركة اجتهادية وتجديدية في رؤى الأفهام الدينيةلا يتأتى إلا بت  وهذا بطبيعته

بحيث يتم تجاوز كل الأنماط التفسيرية لقيم الدين التي تساهم في إبعاد الإنسان عن  

 .  بقيم الدين وتشريعاته المتعددة يالتزامه العميق والحضار 

، ندرك في ذات الوقت  جتهاد والتجديد الإسلامي المعاصر وحينما ندرك أهمية الا

 .   وطريقة حياةومنهجاً  أهمية وضرورة أن نبقى مسلمين فكرا  

نافذ ليس  الدينفالتجديد  بقيم  الالتزام  من  للتهرب  لكي  ة  نجاة  طوق  هو  وإنما   ،

متتمكن عملية   إجابات إسلامية أصيلة على  توفير  العصر  الاجتهاد من  ستجدات 

 .  وتطوراته المتلاحقة

، وإنما هو فضاء مفتوح،  مغلقاً  وإن الدين بقيمه ومعارفه المتنوعة، ليس صندوقاً

قيم   وتطبيق  وفهم  حمل  مشروع  ومستوياتهم  فئاتهم  بكل  الناس  يتحمل  بحيث 

 الدين. 

 طور، بدون تطور واقع الناس والمجتمع. والمعارف الدينية لا يمكن أن تت

لذلك فإن الجهود الفكرية والسياسية والاقتصادية والإبداعية، التي تستهدف ترقية  

الناس   وعي  تطوير  في  الأساسي  الدور  لها  المختلفة،  وقائعه  وتطور  المجتمع، 

الناس   واقع  تطور  بين  سببية  علاقة  هناك  أن  بمعنى  والثقافية.  الدينية  بقيمهم 

 مجتمع، وتطور رؤيتهم ومعارفهم الدينية. وال

ولكن    هم الدين وقيمه وشعائره وشعاراته،عديدة هي المقاربات التي تستهدف ف و 

فهم   تتعدى  التي لا  الفقهية،  المقاربة  منه،  فئات عديدة  ولدى  مجتمعنا  السائد في 

 بحركة الفرد في المجتمع.    الفتوى الشرعية على الموضوع الخارجي المتعلق دائماً
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المسار   أن سيادة  تقديرنا  الدين ومعارفهوفي  قيم  إلى  الواحد في فهم  بنا  يؤدي  ، لا 

كنو الإسلا اكتشاف  الدين  وثرائز  المعرفي، مي  الانفتاح    ه  إلى  بحاجة  فإننا  لهذا 

والعرفانية والمقاصدية    والتواصل مع كل المسارات والمقاربات الفقهية والفلسفية 

 .م الدين وتظهير معارفه الأساسية ، التي تستهدف فه والشاملة

إن قيم الدين ومعارفه الأساسية، هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعصر.  و 

  ، ستنعكس سلباً ل بين قيم الدين وحركة الواقعأية محاولة لبناء الحواجز والعوازو 

عملية   أن  نعتقد  فإننا  لهذا  الأساسية.  وقيمه  الدين  لمعارف  وإدراكنا  فهمنا  على 

، يؤدي  قع بكل حمولاته وأطواره وتحولاتهالتفاعل والتواصل بين قيم الدين والوا

تطور   الإلى  والمعارف  الرؤى  على    دينية، وإنضاج  تحولات  باستمرار  نجد  لهذا 

 مستوى الأحكام الشرعية والمعارف الدينية بتغيرات الزمان والمكان.  

الواقع،   وحركة  الدينية  المعرفة  بين  التفاعل  خلق  باستمرار  نستهدف  فإننا  لهذا 

الدين   قيم  لفهم  الأساسية  المداخل  من  والمكان، لأنها  الزمان  مقتضيات  وإدراك 

 من تحولات الزمان والمكان.  التطور في المعارف الدينية، انطلاقاً ورصد عملية 

بعيدا   الدينية،  المعارف  تطور  عن  يبحث  مع    ومن  والتفاعل  الواقع  حركة  عن 

مقتضياته، فإنه لن يجني إلا الضحالة المعرفية والبعد الجوهري عن معارف الدين  

 ومقاصده الأساسية. 

نتمكن من إضفاء قيمة   الواقع والعصر،  التفاعل والتواصل مع حركة  ومن خلال 

ر تستهدف  التي  والعامة،  الخاصة  والمبادرات  والأنشطة  الأعمال  على  قي  دينية 

 وتقدم الأفراد والجماعات.  
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الأنشطة   من  للكثير  تتسع  وإنما  الأفراد،  بعبادة  خاصة  ليست  الدينية  فالقيم 

والمبادرات السياسية والثقافية والإبداعية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم في  

 وعدالة وحرية.    تطور المجتمعات، ونقلها من مستوى إلى مستوى آخر أكثر تقدماً 

فإننا بحاجة باستمرار إلى تظهير القيم الدينية، التي تستوعب أنشطة الإنسان    لهذا

وكلما عملنا من أجل    ، يم الدين وحركة الإنسان والمجتمعالجديدة. فلا فصل بين ق 

تظهير قيم الدين ومعارفه، القادرة على استيعاب وتسويغ أنشطة الإنسان الجديدة  

، وفتحنا الباب  في تطوير وعي الناس بقيم الدينا  والهادفة إلى الرقي والتقدم، ساهمن

 تجاه تطور معارف الدين الأساسية.   واسعاً 

أيضاً  السياق  هذا  في  الضروري  التجديد    ومن  عملية  بين  العميقة  العلاقة  تظهير 

الإصلاح   ومشروع  والثقافي  مشروع    الاجتماعي، الديني  يتحقق  أن  يمكن  فلا 

الديني   التجديد  عملية  إطلاق  بدون  ووطننا،  مجتمعنا  في  الاجتماعي  الإصلاح 

 والثقافي.  

الثقافية والاجت ماعية، لا  لأن هناك الكثير من العقبات الموجودة في فضائنا وبيئتنا 

يمكن تجاوزها بدون الانخراط في مشروع التجديد الديني والثقافي. فتجدد المعرفة  

الدينية في أي مجتمع، هو رهن بحضور المجتمع وتفاعله مع واقعه. المعرفة الدينية  

حاجات   إلى  تستجيب  حينما  تتجدد  وإنما  الجدران،  حبيسة  وهي  تتجدد  لا 

 المختلفة.  المجتمع، وتتفاعل مع همومه وشؤونه

 

 



 
 

77 
 

 : آفاق التجديد المعاصر

ن الإسلامي بكل أنظمته  ، يشكل الديمستوى المعرفي والروحي والأخلاقيعلى ال

  ، تساهم في رقي الإنسان مادة وروحاً، ثروة هائلة وغنية بالمضامين التي  وتشريعاته

جابة  ته، والإباستمرار لمواكبة العصر ومستجدا  تحتاج  ولكن هذه الثروة المتميزة

،  المعرفي ، إلى إعمال العقل واستفراغ الجهد الفكري و على أسئلة الراهن وتطوراته

 .  ز المعرفية والروحية والأخلاقيةلتظهير هذه الكنو

ا عملية  والفقهيودون  والمعرفي  الفكري  كليات  لاجتهاد  في  الكنوز  هذه  ستبقى   ،

على الاستفادة منها  دون قدرة إنسانية  وط التشريعية الكبرى في الإسلام  القيم والخط

 .  حق الاستفادة

،  ضرورة إسلامية  لهذا فإننا نعتقد أن عملية الاجتهاد الفكري في هذه اللحظة الراهنة،

 .  ور للشهود الحضاري في هذا العصروحاجة مجتمعية وجسر عب

تفاعله مع واقعه  و   ن بحضور المجتمعدد المعرفة الدينية في أي مجتمع، هو رهوتج

لى  وإنما تتجدد حينما تستجيب إتجدد وهي حبيسة الجدران،  ت  فالمعرفة الدينية لا

  والمهمة الملقاة اليوم تفاعل مع همومه وشؤونه المختلفة،  وتحاجات المجتمع،  

هو صياغة تصوراتهم ونظرياتهم ومشروعاتهم    على الفقهاء والمفكرين والدعاة،

تحرير  الفكرية   في  المشاركة  هي  الأساسية  مهمتهم  إن  قاعدة  على  والمجتمعية 

ل دون عبادة الله سبحانه  من كل الأغلال والعقبات التي تحو    وجماعة،الإنسان فردا  

نسجمة وقيم الإسلام  وتسعى نحو أن تكون تصرفات الإنسان متطابقة وم  وتعالى،

 . ومثله العليا
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: إن التجربة الدينية  لاحية الدينية والسياسيةارب الإصكما يقرر الباحثون في التجو 

طلق من قناعة مركزية  ، تن لحين والعلماء والجماعات الدينيةوالفكرية لأغلب المص 

دى أمة من الأمم  : إن العامل أو المكون الذي يكون هو مصدر القوة لومحورية وهي

خي هو  والركام التاري ، قد يكون لعوامل تاريخية متعلقة بالفهم  في زمن حضاري ما

 .  عامل تراجع وانحطاط وتخلف

صالح لكل   (لإسلامانه )لهذا فإن إحياء قيم الإسلام وإزالة الركام التاريخي وبيان أ

ومكان تفسزمان  طريق  عن  للمسلمين  الحضارية  الفاعلية  خلق  وضرورة  ير  ، 

وهي    ،العملية هي مرتكز مشروع الإصلاح  إن هذه  نهضوي لقيم الإسلام ومبادئه،

، نجد  اقع السياسي والاجتماعي للمسلمينوحين التأمل في الو  الإطار النظري له،

يعا الواقع  هذا  )أن  أربع  تاءات  من  بمرحلتيه    الاستعمار  -التجزئة    -لتخلف  اني 

المباشر   وغير  بالاستبداد  - المباشر  والعلاقة  وعميقة، (  متداخلة  الوقائع  هذه    ين 

ولكي يديم الاستعمار    .ئة واستعمار وديكتاتوريةناك تجزفلولا التخلف لما كانت ه

 .  ستبداد، هو بحاجة لإدامة التخلف والتجزئة والا هيمنته

كن مواجهة  ويم   ولكن جذر المشكلة هو التخلف،   ، فكل حقيقة تتغذى من الأخرى

 :  ن خلال النقاط التاليةم هذه المعضلة الأساسية

قيم    -   1 التخلف وإحياء  الوعي الإسلامي الطارد لجذور  الإسلام في  صناعة 

 . نفوس وعقول المسلمين

واعية  -2  نخبة  بناء  على  والح  العمل  الوعي  عاتقها صناعة  على  قائق  تأخذ 

 .  المضادة للتخلف في المجتمع 
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م وتعمل  المساهمة في بناء وقائع وحقائق مجتمعية تتبنى مشروع الإسلا  -  3

 .  كينه في الأرضمن أجل تم 

افي والفكري في أي تجربة  عملية التجديد الديني والإصلاح الثقوعليه فإننا نعتقد أن  

  - لنص والفكرة  افاعل وجدل بين العناصر الثلاثة )، هي عبارة عن عملية ت إنسانية

 (.  عملية الربط والتفاعل والاستنباطالإنسان الذي يقوم ب - الواقع بكل مستوياته  

أن  يمكن  ا  ولا  بدون  والإصلاح  التجديد  عملية  هذه  تتم  بين  العضوية  لعلاقة 

ي  ، في تقديرنا أن عملية التجديد الدينولكي لا نقع في اللبس وسوء الفهم.  العناصر

 :  والإصلاح الثقافي والفكري تعني

 .  المعرفة للنصوص الشرعية والواقعتجديد الفهم و  -  1

المفارقة    -  2 بين  إنهاء  والمسلمينالتاريخية  وفهم    ،الإسلام  الشريعة  بين 

 .  لام المعياري والإسلام التاريخي، بين الإسبين الدين والتدين ،الشريعة

القدرة على استيعاب التفاصيل والجزيئات والمتغيرات في إطار الثوابت    -  3

 .  لكليات وذلك عبر عملية الاجتهادوا

فالتجديد يساهم بتقديم رؤية    وقيمه،ير جديد لمفاهيم الإسلام  تقديم تفس  -  4

 جديدة لقيم الإسلام التي صنعت أمجاد الحضارة الإسلامية. 

السائ والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  ظل  وفي  في  واليوم  دة 

والإسلامي العربي  أنالمجالين  يمكن  لا  العامة  ،  الحياة  الإسلام  قيم  ،  تسود 

 .  والإصلاح الثقافيلتجديد الديني وبدون ا
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لهذا    لاقة الإسلام في الحياة العامة، ، تحول دون انط لأن هناك حواجز وعقبات كثيرة

 .  ح هو جسر العبور نحو هذه الغايةفإن التجديد والإصلا

،  رورة دينية وحاجة إسلامية معاصرة، هو ضتجديد وفق الرؤية المذكورة أعلاهفال

 .  م والعصر معاًلكي يعيشوا الإسلا  وجسر عبور المسلمين

، هي التي توسلت بطريق التجديد  سلامية الناجحة والمعاصرة اليوموالتجارب الإ

، لأنه لا يمكن أن تقوم نهضة إسلامية حقيقية في ظل سيادة  والإصلاح الثقافي  الديني

تلغي   وثقافية  اجتماعية  وأنظمة  والتخلف  التبرير  وتمتهن  ثقافة  الإنسان  إنسانية 

ال  كرامته، المسلمين  فحجر  ثقافة  بناء  هو  والتجديد  الإصلاح  مشروع  في  زاوية 

بعيدا   الإنساني  وفضائهم  ولمحيطهم  لذواتهم  المعاصر  نزعات    ووعيهم  عن 

الاستئصال والجمود وتكرار المقولات التي عمقت وعززت جذور التخلف بكل  

 .  ياته في حياة المسلمين المعاصرةمستو

لهذا لا يمكن    من ثقافة الاستبداد والتخلف،نا  فالتجديد والإصلاح هو الذي يحرر 

بعيدا   إصلاحية  تجربة  تتأسس  ومتوالياته  أن  القيم  هذه  والثقافية  عن  العقلية  ا 

 .والاجتماعية

لتجديد الديني والإصلاح  : أن الالتزام بخيار العلنا لا نجانب الصواب حين القولو 

يوفر له  ربة أي مجتمع إسلامي معاصر لأنه  هي من أهم عناصر القوة في تج   الثقافي،

صحيح إن    مة الإسلام والمسلمين من خلالها، إمكانات وآفاق عديدة للعمل وخد

والتجدي  الإصلاح  خيار  والسياسيةتبني  الاجتماعية  كلفته  له  ينشد    ،د  من  ولكن 
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  أن ينجز ما يتطلع إليه بعيدا    ، لا يمكنوإعادة مجدها التاريخي   ، إصلاح أوضاع الأمة

 . عن خيار التجديد والإصلاح

 

 : ضد الخرافة

الإيمان،   العلم هو أحد جسور  أن  الإيمان والعلم، بوصف  بين  ثمة علاقة عميقة 

، ازداد قدرة على معرفة واكتشاف حقائق الكون الربانية.  فكلما ازداد الإنسان علماً

العلم وتحث  إلى  قيم الإيمان تدعو  لى تعلمه، وبذل الجهود من أجله.  ع   كما أن 

ولكن لعوامل عديدة، حينما سادت في مجتمعاتنا قيم التخلف والانحطاط، سادت  

نزعات الخرافة والسحر والشعوذة، وغابت قيم العلم والأخذ بالأسباب. لذلك لا  

التي   الإيمان  قيم  إلى  بالعودة  إلا  والخطيرة،  المقيتة  النزعات  هذه  مواجهة  يمكن 

 ن شأن العلم والأخذ بالسنن والنواميس الربانية.  تعلي م

وأصحاب الضمائر الميتة والنفوس المريضة والعقول الشيطانية، يتسع تأثيرهم في  

والمعرفة.   العلم  شأن  ويستصغر  الإيمان  حقائق  يتخلى عن  اجتماعي،  فضاء  أي 

ت إلا  لنا  سبيل  فلا  المريض،  النفر  أولئك  على  الطريق  قطع  أردنا  إذا  عميم  لذلك 

   الوعي الديني والاجتماعي المستند على حقائق العلم والفكر السنني. 

الإسلامية الحقيقة  وأنظمتوهذه  الإسلام  تشريعات  كل  في  ثاوية  الشخصية  ،  ه 

والعامة، مج  والاجتماعية  الحظفلا  أو  للصدفة  السياق  هذا  في  هي  ال  وإنما   ،

 وجماعة، لهذا  حياة الإنسان فردا  مجموعة من القواعد والنواميس الربانية التي تدير  

الإسلامية مجتمعاتنا  وعالم  فإن  السنني  الفكر  إلى  العودة  إلى  تكون  ما  أحوج   ،
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والمسب المجتمعيةالأسباب  الظواهر  فكل  وليدةبات،  هي  الأسباب    ،  عالم  ونتاج 

الإنساني    والمسببات، الوجود  قدرته في  من خلال عالم  والخالق عز وجل يجري 

 .  بباتالأسباب والمس

، فإنه لن باللجوء إلى الخرافة والشعوذة  ،افل أو التحايل على الفكر السننيوإن التغ

الواقع  المستوى  على  السماء    ييفضي  عن  البعد  في  إلا  وجل  عز  الباري  وأنظمة 

 .  الوجود

 :  جتمعاتنا نود ذكر النقاط التاليةوفي سياق محاربة الخرافة والشعوذة في م

ي  باتجاه تعزيز الفكر السنن  ب الديني والثقافي في المجتمعطاأهمية أن يتجه الخ  -

متكاملة تحليلية  مقولات  انطلاقاً وصياغة  تشر  ،  وأنظمته  من  الإسلام  يعات 

، ولا يمكن معالجتها بخطاب  هي ظواهر مركبة  ،وقوانينه، لأن الظواهر الاجتماعية

معرفي  صفيو   -وعظي   بخطاب  وإنما  الاحتمالات    ،تحليلي  -،  كل  يناقش 

وليس  والعوامل والتحليل  الدراسة  جراء  من  معرفية  نتائج  إلى  ويصل  وليدة  ، 

 .  الانطباع والرغبة المجردة

السياق هذا  في  صياغونهيب  في  تساهم  التي  الأطراف  بكل  الخطاب  ،  وصناعة  ة 

والثقافي الأخلاقية ضرورية  ، الديني  فالموعظة  المسألة،  إلى هذه  ها  لأن   ،للالتفات 

القلوب الباري عز  حياة  وقوانين  نواميس  معرفة  يساهم في  بها لا  الاكتفاء  ، ولكن 

والإنس الاجتماعي  الوجود  في  من  اني،  وجل  والثقافي  الديني  بالخطاب  والانتقال 

المستوى إلى  الوعظي  الجهالمعرفي،    المستوى  الكثير من  ود والإمكانات  يتطلب 
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ا بناء  هو  والمطلوب  والمؤسسية،  هذا  العلمية  على  متكاملة  علمية  ستراتيجية 

 الصعيد.

المتواصل  - الجهد  وبذل  مساالعمل  على  والثقافي  الديني  الوعي  لتعميم  حات  ، 

إلا بغرس    واجهة الخرافة وكل أشكال الشعوذةلأنه لا سبيل لم  المجتمع المختلفة،

ع  ، حتى يتمكن أبناء المجتمافي في نفوس وعقول أبناء المجتمعالوعي الديني والثق

ي التي  التحايل  أشكال  كل  ونبذ  إفشال  والمشعوذ، من  الخرافة  صانع    ستخدمها 

، هو الكفيل في مواجهة كل  م الأسباب والمسببات فتعزيز الوعي المستند على عال

 .  ات الخرافة في الفضاء الاجتماعينزع

المجتمع  عام فشكل  ب  ،لسنا في صدد بيانها وتوضيحها  ،لعوامل وأسباب عديدة  -

بنية حسنة مع المش   النسوي عوذين وصناع  هو الحاضن الأبرز للقبول أو التعاطي 

 .  الخرافة في المجتمع

مسؤولية مضاعفة على  يتحملن    الواعيات والعالمات في المجتمع   من هنا فإن النساء 

الصعيد،  تطوي  هذا  هو  النسويفالمطلوب  والثقافي  الديني  الخطاب  وتطوير  ر   ،

والاجالمنا الثقافية  النسويةشط  وتعزي تماعية  النسوي،  الفضاء  السنني في  الفكر    ،ز 

مواجهة نزعات الخرافة  من المساهمة الإيجابية في    حتى تتمكن المرأة في مجتمعنا

مجتمعنا على مواجهة    قدرة  يحدد إلى حد بعيد فوعي المرأة هو الذي    والشعوذة،

المخاطر  الداخلا  هذه  بنا من  تفتك  بناء حياة  لتي  يمة  اجتماعية سل، وتحول دون 

 .  وقادرة على مواجهة التحديات
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، ينبغي  صاب بمرض نفسي أو جسمي ما، أو مفالإنسان الذي يعاني من مشكلة ما

مع العلمية في  والطريقة  يتبع الأساليب  المرض، أن  أو هذا  المشكلة  أما    الجة هذه 

،  واللجوء إلى الخرافة والشعوذة  ،ن هذه المعالجات العلمية الصحيحةالهروب م

إضافة إلى أن هذا اللجوء لا ينسجم    من الأمراض ويزيد من المشكلات،  فإنه يفاقم

بالأسباب   والأخذ  العقل  إلى  المراحل  كل  تستند في  التي  الإسلامية  والتشريعات 

يتقبلها  عن أي تواصل أو لجوء إلى وسائل لا يرضاها الباري عز وجل ولا    بعيدا  

في كل الأحوال الالتزام بمقولة )اعقلها  و   فالمطلوب دائماً  الإنساني السليم،العقل  

ويتوكل على الله    أن يأخذ بالأسباب والسنن  حواله( أي على الإنسان في كل أ وتوكل

نبغي أن ندرسها  ي  ي مشكلة سواء كانت خاصة أو عامةفنحن إزاء أ  لنيل التوفيق،

لى ضوء هذه الدراسة والتفسير نختار  ، وعونبحث عن التفسير الدقيق لها،  بعمق

 .  لسبل الناجحة في مشروع المعالجةا

دائماً الوقوف    وشرعاً  عقلا    فالمطلوب  أشكال  هو  كل  آن ضد  في  ووعي  بحزم 

و  والمشعوذين، الخرافة  الشعوذة  إلى  والممارس  اللجوء  الأشكال  هذه  ات  لأن 

الحنيف الإسلامي  ديننا  والمش  ،يرفضها  الإخفاقات  من  أيها    اكل،وتزيد  فتعالوا 

الأحبة من مختلف مواقعنا ندعو إلى العقل والعقلانية والأخذ بالأسباب والسنن  

ا أودعها  مصيبة التي  أو  مشكلة  أصابتنا  وإذا  والحياة،  الكون  في  وجل  عز    لباري 

انطلاقاً ف معالجتها  النجاةنبحث عن  فهذا هو طريق  بالأسباب،  الأخذ  مبدأ  من     ،

وهذا هو سبيل إخراج أبناء مجتمعنا من كل الألاعيب والتحايلات التي تستهدف  

 .  لنفسي والاجتماعيجيوبنا وسرقة أموالنا واطمئناننا ا
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ق ، ضد الخرافةفلنقف جميعاً   . للشعوذة والتلاعب بمشاعر الناس وكل من يسو 

 : عقدة الحراسة

ي تبرز فيها ظواهر ومشكلات  الت ،  وشعوبنا كبقية المجتمعات والشعوب مجتمعاتنا  

، وعلى المستوى الواقعي فإن جميع الأمم تعاني من ظواهر سلبية تعيشها أو  عديدة

هذا  عانيهات الأمور، لأن  طبع  ل  ،من  متنوعةوذلك  ومصالح  كثيرة  إرادات    ،وجود 

، وهذا ليس  هذا يفضي إلى وجود مشاكل وأزمات  ، كلوميولات وأهواء متباينة

تشمل جميع الأمم   ،ن المجتمعات، وإنما هي حالة عامة وشاملة بمجتمع مخاصاً

 .  تحملها هذه المجتمعات والأمم  ، بصرف النظر عن الأيدلوجيا التيوالمجتمعات 

، وإنما  ت من الملائكة بدون أهواء وغرائز، ليست مجتمعافالمجتمعات الإنسانية

ريزة حب  فعل غ، وبعض أطرافها ب ت تتزاحم فيها الإرادات والمصالح هي مجتمعا

المفرطة والأنانية  في  الأنا  تحقيقها  أو  لضمان مصالحه  ملتوية  أساليب  إلى  يلجأ   ،

الخارجي، ا والمنظومات  والأيدلوجي  مما يضر بشرائح اجتماعية أخرى،   الوجود 

إلا أن أقصى ما تقوم    ،كان تأثيرها على المجتمع وأفراده، مهما  العقدية والأخلاقية

تقلبه نحو  على  والمصالح  الإرادات  هذه  إدارة  هو  المشاكل   ،  فيه  تتضاءل  أو 

 .  كل المشاكل والأزمات، إلا أنه ليس بمقدورها إنهاء والأزمات

الاعتبارات  ، وتعلي من شأن  وتعمل على تهذيبه  ،وإنما هي تضبط سلوك الإنسان

يتفاوتون في مدى التزامهم بهذه الاعتبارات    ولكن البشر بطبعهم  الدينية والأخلاقية،

والأخلاقية، الدينية  بحقوق    والمقتضيات  التزامه  عدم  لأحد  نبرر  لا  هنا  ونحن 

دون إعطاء أحكام قيمة    ،على تفسير هذا السلوك الاجتماعي  ، وإنما نعملنالآخري
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هو الذي    ةقيق للظواهر الاجتماعية المختلفلأننا نعتقد أن التفسير السليم والد  عليه،

  ة تجاه هذه الظواهر الاجتماعية،يفضي إلى اتخاذ مواقف أو تبني آراء ورؤية صحيح

، فالأول يسعى بكل ترسانته  كها بين التبرير والتفسيروثمة مسافة من الضروري إدرا 

النظرية والعقلية لتصحيح أي تصرف أو موقف يقوم به هذا الفرد أو تلك الشريحة  

صف أية  بدون  الجماعة  عمليأو  تنظم  أو  تحدد  معيارية  اتخاذ  ة  أو  الرأي  ة صناعة 

نة هذا التصرف  تستهدف ليس إدا  تفسير فهو ينطلق من رؤية متكاملة أما ال  الموقف، 

 .  سير وتحليل هذا الرأي أو الموقف، وإنما تستهدف تفأو رفض هذا الموقف

ي أو معرفي  توفير غطاء دين، بينما التبرير يتجه إلى  فالتفسير يتجه إلى معرفة ما يجري 

 . أو اجتماعي لما يجري

تجاه فإننا  والإنسانية  لهذا  الاجتماعية  ت  ظواهرنا  أولويتنا  منهاليس  موقف  ،  حديد 

جم  ، لا ينس حتى ولو كان هذا التفسير  ،و البحث عن تفسير علمي ودقيق لهاوإنما ه

والفكرية، النفسية  وأفكارناف   وميولاتنا  ت  قناعاتنا  لا  أن  حجاب  ينبغي  إلى  تحول 

 من  وانطلاقاً  أحداث وتطورات وظواهر مجتمعية،يحول دون فهم ما يجري من  

الرؤية تجاه    هذه  الدين ورجاله  تفسير مواقف بعض علماء  بناء  الاقتراب من  نود 

 .  المختلفة التي تجري في مجتمعهم الظواهر البشرية

آنفاً ف قلنا  كما  الإنساني  والتناقملي  المجتمع  بالإرادات  والمصالح ء  ، ضات 

أشب هو  الإنساني  العميقوالمجتمع  والمحيط  بالبحر  يكون  ما  إلى  ه  نظرنا  فلو   ،

، ولكن في جوفه ثمة صراعات متعددة   ويدفع نحو التأمل الهادئسطحه نجده هادئاً

 .  الكبيرة والصغيرة وما أشبه ذلك بين الأسماك
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كا نظرة سطحيةفمجتمعنا  إليه  نظرنا  فلو  هادئاً   لبحر  يعيش  ورتيباً  نجده  وكأنه   ،

خط  وفق  أنملة،   ويسير  قيد  عنه  يحيد  لا  قضاي  مستقيم  في  التعمق  حين  ا  ولكن 

بالآراء والطموحات    ، مليئاًنجده كبقية المجتمعات الإنسانية  ،المجتمع المختلفة

والقوي يسعى بدون وجه حق وبالالتواء    ،والإرادات المتباينة والمصالح المتناقضة

مصالح غيره  ، وإخضاع إرادة و راءات المتبعة لتوسعة مصالحهالإجعلى القوانين و 

تبرز حينما تنبري    كلة الحقيقية على هذا الصعيدولكن المش  إلى إرادته ومصالحه،

أن   ، بدعوى ا للتحليل الاجتماعي لهذا الواقعبعض الشخصيات للتعبير عن رفضه

ترفض هذه    ،التاريخية والدينيةوأن خصوصيتنا  ،  مجتمعنا ليس كبقية المجتمعات

، كما أنها شكل من أشكال تشويه هذا المجتمع سواء في أخلاقه  النزعة في التحليل

ن جراء هذه المقولات  وم   الشرعية والأخلاقية والقانونية،أو مدى التزامه بالضوابط  

، وذلك لأن الخطاب السائد  و لدينا حقل الدراسات الاجتماعيةلا ينم  والتبريرات 

، لا يمكن أن يقع في هذه الأخطاء  صعيد هو أن مجتمعنا نموذج تاريخي هذا ال  على 

 .  جتمعات الإنسانية قاطبةالتي تقع فيها الم 

التبريري، تشتوثمة أطراف عديدة إقناعنا  ،  رك في صناعة هذا الخطاب  يريد  الذي 

بأخرى أو  الإنسابطريقة  المجتمعات  بقية  في  يجري  ما  أن  تحولات  ،  من  نية 

وتدافعاتوتطورا هذا    ت  خصوصية  بدعوى  مجتمعنا  في  تجري  أن  يمكن  لا 

وافع التي تدفع جميع تلك  عن الد  وبعيدا    ة والاجتماعية،المجتمع الدينية والتاريخي

  ، لقة بين مجتمعنا وبقية المجتمعاتللالتزام المطلق بمقتضى الغيرية المط  الأطراف

نقوله أن  نود  الأطراف  :ما  نفسر موقف هذه  مع  كيف  الاجتماعية    تنوع،  مواقعها 
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التأمل  وتعدد ميولاتها الفكرية،  ،والاقتصادية نجد وبشكل  ،  في هذه الظاهرة  حين 

وهي أي عقدة    ،التي تجمع بين جميع هذه الأطراف  هي  مكثف أن عقدة الحراسة

يع إلى تبني هذا الرأي والموقف، فشعور الإنسان بأنه  ، هي التي تدفع الجم الحراسة

الذي يدفعه إلى حراسة هذا    ، هو سة هذا الشيء أو تلك القضيةن حرا ول عالمسؤ

  حولات والعناصر الإيجابية فيها، ، دون الالتفات إلى طبيعة التطورات والت الشيء

ب  أحد أسبا  يعود  ، ع التجديد والتطوير في مجتمعاتهمويبدو أن الرافضين لمشرو 

يهدد ما أوكلوا  ، وأن هذا التجديد والتطوير  رفضهم إلى شعورهم بدور الحراسة

  ع والتجديد في أي بيئة اجتماعية لذلك لا يمكن إطلاق فعل الإبدا  أنفسهم بحراسته،

فالمجتمع لا يبحث عن    . لحراسة لدى مختلف شرائح المجتمعإلا بإنهاء عقدة ا

 .  بل يبحث عن شركاء متفاعلين مع قضاياه المختلفة ، حراس له

تساهم مساهمة كبرى في زيادة الخوف    الديني فإن عقدة الحراسةلمستوى  وعلى ا

ن أي  من  إصلاحي والتوجس  مشروع  أو  تجديدية  تدفع  زعة  التي  هي  أنها  كما   ،

 .  طرفة من الآخر المختلف والمغايرالبعض لتبني مواقف عدائية ومت

العقدة هذه  أن  نعتقد  فإننا  الخي  لذلك  من  الكثير  فيها  لحركةتتجمع  الرافضة   وط 

 .  عل الإصلاح والتجديد في المجتمع، والكابحة لفالتطور والتقدم

لإطلاق طاقة المجتمع بكل فئاته وشرائحه    و السبيل ه   تحرر من عقدة الحراسة فال

التقدم في مختلف مجالات    صوب الإبداع والتجديد والقبض الحقيقي على أسباب 

 .الحياة
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 اتجاهات التجديد الديني  

 الاجتماعيوأثره في الواقع 

 

 : قدمةم

هذه   التجديد  الدراسةتهدف  بمفهوم  التعريف  الديني  إلى  وحركة  والإصلاح   ،

المفهومالتطور   التي لحقت بهذا  التي  التاريخي  ، وكذلك الجماعات والفعاليات 

، مع التعريف الموجز  لتجديد والإصلاح في العصر الحديث حملت لواء مشروع ا

 ديد في المشهد الإسلامي المعاصر.  بالاتجاهات الرئيسية في حركة التج

 

 أغراض البحث:  

، وإنما هو فضاء مفتوح،  مغلقاً  إن الدين بقيمه ومعارفه المتنوعة، ليس صندوقاً   - 1

قيم   وتطبيق  وفهم  حمل  مشروع  ومستوياتهم  فئاتهم  بكل  الناس  يتحمل  بحيث 

 الدين. 

 بدون تطور واقع الناس والمجتمع.  لمعارف الدينية لا يمكن أن تتطور وا

لذلك فإن الجهود الفكرية والسياسية والاقتصادية والإبداعية، التي تستهدف ترقية  

وقائ وتطور  الناس  المجتمع،  وعي  تطوير  في  الأساسي  الدور  لها  المختلفة،  عه 

الناس   واقع  تطور  بين  سببية  علاقة  هناك  أن  بمعنى  والثقافية.  الدينية  بقيمهم 

 والمجتمع، وتطور رؤيتهم ومعارفهم الدينية. 

وشعاراته.    - 2 وشعائره  وقيمه  الدين  فهم  تستهدف  التي  المقاربات  هي  عديدة 

دى فئات عديدة منه، المقاربة الفقهية، التي لا تتعدى  ولكن السائد في مجتمعنا ول
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دائماً المتعلق  الخارجي  الموضوع  على  الشرعية  الفتوى  في    فهم  الفرد  بحركة 

 المجتمع.  

الواحد المسار  سيادة  أن  تقديرنا  ومعارفه  وفي  الدين  قيم  فهم  إلى    في  بنا  يؤدي  لا 

وثرائ الإسلامي  الدين  كنوز  فإاكتشاف  لهذا  المعرفي.  الانفتاح  ه  إلى  بحاجة  ننا 

والعرفانية والمقاصدية    والتواصل مع كل المسارات والمقاربات الفقهية والفلسفية 

 .م الدين وتظهير معارفه الأساسية ، التي تستهدف فه والشاملة

إن قيم الدين ومعارفه الأساسية، هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعصر.    - 3

  ستنعكس سلباً   وازل بين قيم الدين وحركة الواقعوالعوأية محاولة لبناء الحواجز  

عملية   أن  نعتقد  فإننا  لهذا  الأساسية.  وقيمه  الدين  لمعارف  وإدراكنا  فهمنا  على 

، يؤدي  قع بكل حمولاته وأطواره وتحولاتهالتفاعل والتواصل بين قيم الدين والوا

وال  الرؤى  وإنضاج  تطور  الدينية، إلى  ت   معارف  باستمرار  نجد  على  لهذا  حولات 

 مستوى الأحكام الشرعية والمعارف الدينية بتغيرات الزمان والمكان.  

الواقع،   وحركة  الدينية  المعرفة  بين  التفاعل  خلق  باستمرار  نستهدف  فإننا  لهذا 

الدين   قيم  لفهم  الأساسية  المداخل  من  والمكان، لأنها  الزمان  مقتضيات  وإدراك 

 من تحولات الزمان والمكان.  انطلاقاً  ورصد عملية التطور في المعارف الدينية،

بعيدا   الدينية،  المعارف  تطور  عن  يبحث  مع    ومن  والتفاعل  الواقع  حركة  عن 

مقتضياته، فإنه لن يجني إلا الضحالة المعرفية والبعد الجوهري عن معارف الدين  

 ومقاصده الأساسية. 
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نتمكن من إضفاء قيمة   الواقع والعصر،  التفاعل والتواصل مع حركة  ومن خلال 

ر تستهدف  التي  والعامة،  الخاصة  والمبادرات  والأنشطة  الأعمال  على  قي  دينية 

 وتقدم الأفراد والجماعات.  

الأنشطة   من  للكثير  تتسع  وإنما  الأفراد،  بعبادة  خاصة  ليست  الدينية  فالقيم 

والمبادرات السياسية والثقافية والإبداعية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم في  

 وعدالة وحرية.    تطور المجتمعات، ونقلها من مستوى إلى مستوى آخر أكثر تقدماً 

فإننا بحاجة باستمرار إلى تظهير القيم الدينية، التي تستوعب أنشطة الإنسان    لهذا

وكلما عملنا من أجل    ، يم الدين وحركة الإنسان والمجتمعالجديدة. فلا فصل بين ق 

الدين ومعارفه قيم  الجديدة    تظهير  أنشطة الإنسان  القادرة على استيعاب وتسويغ 

، وفتحنا الباب   تطوير وعي الناس بقيم الدينا فيوالهادفة إلى الرقي والتقدم، ساهمن

 تجاه تطور معارف الدين الأساسية.   واسعاً 

والثقافي ومشروع الإصلاح    -4 الديني  التجديد  بين عملية  العميقة  العلاقة  تظهير 

ووطننا،   مجتمعنا  في  السياسي  الإصلاح  مشروع  يتحقق  أن  يمكن  فلا  السياسي. 

 والثقافي.   بدون إطلاق عملية التجديد الديني

الثقافية والاجتماعية، لا   لأن هناك الكثير من العقبات الموجودة في فضائنا وبيئتنا 

يمكن تجاوزها بدون الانخراط في مشروع التجديد الديني والثقافي. فتجدد المعرفة  

المعرفة الدينية    بحضور المجتمع وتفاعله مع واقعه،  الدينية في أي مجتمع، هو رهن

ح وهي  تتجدد  حاجات  لا  إلى  تستجيب  حينما  تتجدد  وإنما  الجدران،  بيسة 

 المجتمع، وتتفاعل مع همومه وشؤونه المختلفة.  
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  : الدين والعصر

والمعياري  المنهجي  المستوى  آليات  على  حول  عديدة  وأفكار  نظريات  ثمة   ،

وصل وطرق  الديني  الفكر  في  بالعصر،   التجديد  حياة  منهج  بوصفه  ولكن    الدين 

تتفق أن ثمة حاجة ذ الدين  جميع هذه الأفكار والنظريات  اتية وموضوعية لوصل 

وإن هناك عوامل وحاجت عديدة في الاجتماع الإسلامي   والعصر بالدين، ،بالعصر

على  سواء  المتعددة  المعاصر  وحاجاته  الأفراد  مستوى  مستوى  على  أو   ،

الإسلام علائقها  المجتمعات  ونظام  المعاصرة  حياتها  وأنماط  الداخلية  ية 

، كل هذه العوامل تدفع باتجاه ضرورة تفعيل حركة الاجتهاد والتجديد  والخارجية

حت وذلك  الديني  الفهم  المعاصرفي  المسلم  للإنسان  يتسنى  دين  ى  يعيش  عبر  أن  ه 

أو انزواء عن متطلباته  ، كما يعيش عصره وراهنه بدون عقد  وتشريعاته  الالتزام بقيمه 

 . الضرورية

اليوم المسلم  الإنسان  فإن  على    لهذا  للعيش  تؤهله  دينية  رؤية  إلى  قاعدة  بحاجة 

ه  عن التزام  بحيث لا تكون حركة انخراطه في العصر ابتعادا    التزامه الديني في العصر،

الدين، كما لا  الديني التزامه  انزواء  وانطواء  تكون حركة  العصر بكل  ي    عن حركة 

 .  زخمها العلمي والتقني والحضاري

بطبيعته وتج  وهذا  اجتهادية  حركة  بتأسيس  إلا  يتأتى  والأفهام  لا  الرؤى  في  ديدية 

إبعاد  الدينية التي تساهم في  الدين  لقيم  التفسيرية  الأنماط  تجاوز كل  يتم  بحيث   ،

 .  يم الدين وتشريعاته المتعددةبق  الإنسان عن التزامه العميق والحضاري
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ندرك في ذات الوقت    جتهاد والتجديد الإسلامي المعاصر وحينما ندرك أهمية الا

 .   وطريقة حياةومنهجاً  أهمية وضرورة أن نبقى مسلمين فكرا  

نافذ ليس  الدينفالتجديد  بقيم  الالتزام  من  للتهرب  لكي  ة  نجاة  طوق  هو  وإنما   ،

العصر  تتمكن عملية   إجابات إسلامية أصيلة على مستجدات  توفير  الاجتهاد من 

   .وتطوراته المتلاحقة

، وإنما هو فضاء مفتوح،  مغلقاً  وإن الدين بقيمه ومعارفه المتنوعة، ليس صندوقاً

قيم   وتطبيق  وفهم  حمل  مشروع  ومستوياتهم  فئاتهم  بكل  الناس  يتحمل  بحيث 

 الدين. 

 بدون تطور واقع الناس والمجتمع.  طور لمعارف الدينية لا يمكن أن تتوا

لذلك فإن الجهود الفكرية والسياسية والاقتصادية والإبداعية، التي تستهدف ترقية  

الناس   وعي  تطوير  في  الأساسي  الدور  لها  المختلفة،  وقائعه  وتطور  المجتمع، 

الناس   واقع  تطور  بين  سببية  علاقة  هناك  أن  بمعنى  والثقافية.  الدينية  بقيمهم 

 جتمع، وتطور رؤيتهم ومعارفهم الدينية. والم

عديدة هي المقاربات التي تستهدف فهم الدين وقيمه وشعائره وشعاراته. ولكن  و 

فهم   تتعدى  التي لا  الفقهية،  المقاربة  منه،  فئات عديدة  ولدى  مجتمعنا  السائد في 

 بحركة الفرد في المجتمع.    الفتوى الشرعية على الموضوع الخارجي المتعلق دائماً

المسار   أن سيادة  تقديرنا  الدين ومعارفهوفي  قيم  إلى  الواحد في فهم  بنا  يؤدي  ، لا 

وثرائ الإسلامي  الدين  كنوز  الانفتاح  اكتشاف  إلى  بحاجة  فإننا  لهذا  المعرفي.  ه 
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صدية  والتواصل مع كل المسارات والمقاربات الفقهية والفلسفية والعرفانية والمقا

 .م الدين وتظهير معارفه الأساسية ، التي تستهدف فه ملةوالشا

إن قيم الدين ومعارفه الأساسية، هي منظومة متفاعلة مع قضايا الواقع والعصر.  و 

  ، ستنعكس سلباً وازل بين قيم الدين وحركة الواقعوأية محاولة لبناء الحواجز والع

فإ لهذا  الأساسية.  وقيمه  الدين  لمعارف  وإدراكنا  فهمنا  عملية  على  أن  نعتقد  ننا 

، يؤدي  قع بكل حمولاته وأطواره وتحولاتهالتفاعل والتواصل بين قيم الدين والوا

تطور   الدينية، إلى  والمعارف  الرؤى  على    وإنضاج  تحولات  باستمرار  نجد  لهذا 

 مستوى الأحكام الشرعية والمعارف الدينية بتغيرات الزمان والمكان.  

خلق  باستمرار  نستهدف  فإننا  الواقع،    لهذا  وحركة  الدينية  المعرفة  بين  التفاعل 

الدين   قيم  لفهم  الأساسية  المداخل  من  والمكان، لأنها  الزمان  مقتضيات  وإدراك 

 من تحولات الزمان والمكان.  ورصد عملية التطور في المعارف الدينية، انطلاقاً 

بعيدا   الدينية،  المعارف  تطور  عن  يبحث  مع    ومن  والتفاعل  الواقع  حركة  عن 

مقتضياته، فإنه لن يجني إلا الضحالة المعرفية والبعد الجوهري عن معارف الدين  

الأساسية.  والعصر،    ومقاصده  الواقع  حركة  مع  والتواصل  التفاعل  خلال  ومن 

نتمكن من إضفاء قيمة دينية على الأعمال والأنشطة والمبادرات الخاصة والعامة،  

 التي تستهدف رقي وتقدم الأفراد والجماعات.  

الأنشطة   من  للكثير  تتسع  وإنما  الأفراد،  بعبادة  خاصة  ليست  الدينية  فالقيم 

والمبادرات السياسية والثقافية والإبداعية والاجتماعية والاقتصادية، التي تساهم في  

 وعدالة وحرية.    تطور المجتمعات، ونقلها من مستوى إلى مستوى آخر أكثر تقدماً 
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هير القيم الدينية، التي تستوعب أنشطة الإنسان  لهذا فإننا بحاجة باستمرار إلى تظ 

وكلما عملنا من أجل    ، يم الدين وحركة الإنسان والمجتمعالجديدة. فلا فصل بين ق 

تظهير قيم الدين ومعارفه، القادرة على استيعاب وتسويغ أنشطة الإنسان الجديدة  

، وفتحنا الباب  نلناس بقيم الديوالهادفة إلى الرقي والتقدم، ساهمنا في تطوير وعي ا

أيضاً   واسعاً  السياق  الدين الأساسية. ومن الضروري في هذا    تجاه تطور معارف 

وال الديني  التجديد  عملية  بين  العميقة  العلاقة  الإصلاح  تظهير  ومشروع  ثقافي 

فلا يمكن أن يتحقق مشروع الإصلاح الاجتماعي في مجتمعنا ووطننا،    الاجتماعي،

لأن هناك الكثير من العقبات الموجودة    لديني والثقافي. بدون إطلاق عملية التجديد ا

في فضائنا وبيئتنا الثقافية والاجتماعية، لا يمكن تجاوزها بدون الانخراط في مشروع  

الدينية في أي مجتمع، هو رهن  المعرفة  والثقافي. فتجدد  الديني  بحضور    التجديد 

المعرفة الدينية لا تتجدد وهي حبيسة الجدران، وإنما    المجتمع وتفاعله مع واقعه، 

وشؤونه   همومه  مع  وتتفاعل  المجتمع،  حاجات  إلى  تستجيب  حينما  تتجدد 

 المختلفة.  

 

 الخوف من التجديد: 

. وهذا الخوف  اف من التغيير والتجديدتخ  ،  المجتمعات الساكنة والجامدةدائماً 

بف  إلى رهاب، يتحول  والتكلس  الجمود  إلى مرض مجتمعي يحول  أ   عل عمق  ي 

 .فاق التغيير والتجديد وموجباتهمادون أن ينفتح المجتمع على آ
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الصارخةوفي ه المفارقة  تبرز  السياق  الجامدة، ا  ، ذا  المجتمعات  تعيشها  فهي    لتي 

ا من الأمم  وتعتمد على غيره  ، والجمود والسكون على كل الأصعدة  تعيش التخلف 

كل شيء في  بكل    ، والمجتمعات  ذات  متوالياوترضى  وفي  السيئ،  الواقع  هذا  ت 

 . ل العيش في ظل هذا الواقع السيئوتقب ، ترفض التجديدو  ،الوقت تخاف التغيير

القول حين  نبالغ  لا  الخوإ   : ولعلنا  التجديدن  من  والرهاب  التغيير  من  ليس    ،ف 

آخرخاصاً دون  بمجتمع  خص   من  هي  وإنما  المتخلفة  ،  المجتمعات  ائص 

مجتمعات الجامدة تخاف  فكل ال  أيدلوجيتها وبيئتها، النظر عنبصرف    ،والجامدة

 . ة تخشى من التجديد لمستوى الرهابوكل الأمم المتخلف ،من التغيير

الا  فإن لحظة  المجتمعات من هنا  الحقيقية في هذه  تتجاوز    ،نطلاق  تتشكل حينما 

الخ حالة  المجتمعات  والتجديد،هذه  التغيير  من  والرهاب  يكسر    وف  فحينما 

  ، اك يبدأ المجتمع الحياة الحقيقيةحينذ ، ع قيد الخوف من التغيير والتجديدلمجتما

. أما المجتمعات التي لا تتمكن لأي سبب  تمكنه من اجتراح فرادته وتجربته  التي

فإنه سيستمر    ، المرضي من التجديدمن الأسباب من تجاوز حالة الرهاب والموقف  

. والفئات والشرائح التي لها  مستوياتالأصعدة والفي التقهقر والتراجع على جميع  

ها  ستستثمر هذه الحالة المرضية وتبني علي  ،صلحة في استمرار التقهقر والجمودم

المواقف والإجراءات التخلف وتزيد حالة الخوف    ،الكثير من  والتي تعمق حالة 

 .  آفاق ومتطلبات التغيير والتجديد المرضي من كل

  220  -   25ن ) ه في ظل سلالة هاأن  ،الصيني القديم  التاريخ   وينقل في هذا الصدد عن 

م علب  ينص  إمبراطوري  مرسوم  صدر  يطرق(  أن  متأدب  لأي  يجوز  لا  أنه    ، ى 
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ئن من كان  فليس يحق لكا  ي موضوع لم يعينه له أستاذه، أ  ، صورة شفهية أو خطيةب

وكل من تسول له نفسه أن يتعدى الحدود المرسومة يغدو  أن يتخطى ميراث معلمه،  

 .  مبتدعاً

يين على التفكير كما  وهكذا تأسس رهاب البدعة الذي شل قدرة المثقفين الصين 

ستيك حتى لا يتسرب  فلكأن عقولهم قد حبست في أكياس من البلا   على التخيل، 

 . إليها أي جديد

زيد من  تو حالة مرضية  ه   ، تجديدى رفض التغيير والخوف من الفالنزوع القهري إل

المجتمعات والتخلف،،  انحطاط  الجمود  ضغط  تحت  لهذه    وتبقيها  تقدم  ولا 

ن  : إونحن هنا لا نقوللة الرهاب من التغيير والتجديد،  المجتمعات إلا بإنهاء حا

ن مشاكل  إ  : لكننا نود القولو   ،المجتمعات بلا صعوبات وبلا مشاكلالتجديد في  

فعل   من  حالة  المجتمعات  استمرار  من  بكثير  أهون  والتجديد  التخلف  التغيير 

غيير  وإن المجتمعات لم تتقدم إلا حينما انخفض منسوب الخوف من الت  والجمود، 

،  مقولات التقدم والتجديد والتغيير بدون ذلك ستبقى    والتجديد إلى حدوده الدنيا، 

جامد الاجتماعية،مقولات  الحياة  عن  ومنفصلة  بعض    ة  حالة  لنا  يفسر  ما  وهذا 

فهي مجتمعات مليئة في الإطار    على هذا الصعيد،المجتمعات العربية والإسلامية  

أي واقع النخب    ،إلا أن واقعها الفعلي  ،بمقولات التقدم والحرية والتجديدالنظري  

الشرائح والفئات الاجتماعيةو  المقولاتت  ،أغلب  وتنسج    ،توجس خيفة من هذه 

والتجديد،  مع معلاقة مرضية   والحرية  التقدم  الإنسان يصرخ  قتضيات  ليل  فتجد 

من كل الوقائع    سلبياً   إلا أنه في ذات الوقت يقف موقفاً  ، نهار باسم التغيير والتجديد
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فتتضخم   والتجديد،  التغيير  ومقولة  تنسجم  التي  والسياسية  والثقافية  الاجتماعية 

الخصوصيا التجديدلديه  مقولة  إلغاء  درجة  إلى  يحارب  ف  ، ت  الثوابت  باسم  هو 

وبعنوان عدم التماهي مع الآخر    ، رب التجديدوباسم الخصوصية يحا  ، المتغيرات

زء  ج ، هو على الصعيد النظري فقف ضد كل نزعات التغيير والتجديد، الحضاري ي

  وكل  زء من المشكلة والمأزق، ج   ، لا أنه على الصعيد الواقعيإ  ، من مشروع الحل

  ، اوين ومقولات لا يكفي التبجح بهاوهي عنذلك بفعل رهاب التجديد والتغيير،  

لسلوكي بمقتضياتهما ومتطلباتهما،  وإنما من الضروري الالتزام النفسي والعقلي وا

 . التجديد في كل الأمم والمجتمعاتوهنا حجر الزاوية في مشروعات 

ومجتمعل إنسان  لأي  الضروري  من  علاقات    ، هذا  ينسج  مع  جأن  ونقدية  دلية 

  ، أقانيم مقدسةحتى لا تتحول هذه المقولات والشعارات إلى    ،مقولاته وشعاراته

 .  هي تتبناه في المظهر و  ، حارب التجديد في العمق والجوهرت

من المديدة  ويبدو  الإنسانية  التجارب  تتمايز    ،خلال  المجتمعات  هذا  أن  على 

المسألة،   هذه  في  بالصعيد  تصدح  المجتمعات  والتجديد  فكل  التطوير  ضرورة 

لذلك فهي على الصعيد    ،د إلا أن هناك مجتمعات تخاف حقيقة من التجدي  ،والتغيير

تجديدية. ممارسة  كل  تحارب  المجتمعات  الواقعي  بين  يكون  بين    ، فالتمايز 

ومجتمعات ترفع    ته ومتطلباته،وتلتزم بكل مقتضيا  مجتمعات ترفع شعار التجديد

ولعل من أهم الأسباب لهذا التمايز    دون الالتزام بكل المتطلبات،   شعار التجديد

. صحيح أن  ف من التجديد والرهاب من التغييربين القول والممارسة هو في الخو

 تخاف  إلا أنها على الصعيد النفسي والثقافي   ، هذه المجتمعات ترفع شعار التجديد
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المقتض  والمتطلبات، من  شعارا    يات  يكون  أن  يتعدى  لا  الذي  التجديد  مع    فهي 

هي  ف  ،كاملة، أما التجديد الذي يتحول إلى مشروع عمل وبرامج عملية مت فحسب

فإنه لن يتمكن على    ،مجتمع لا يتحرر من رهاب التجديد  . وأيترفضه وتخاف منه

 .الحضارة الحديثةص الحياة ومكاسب المستوى الواقعي من الاستفادة من فر

تتحرر مجت  والتغييرولكي  التجديد  الض   ،معاتنا من رهاب  التأكيد على  من  روري 

 :  النقاط التالية

وط  لا يحتاج فقط إلى توفر الشرير في المجتمعات الإنسانية  إن التجديد والتغي.  1

شرط    الضروري أن يضاف إلى هذه الشروط وإنما من    ،المعرفية والثقافية والسياسية

ات التجديد في الفضاء الاجتماعي،  ستعداد النفسي والعملي لدفع ثمن ومتطلبالا

لأن    مار التجديد،لن تتمكن المجتمعات من ولوج مض   ، وبدون توفر هذا الشرط

متواصلالتج إنساني  جهد  إلى  بحاجة  فعل  ديد  لإنتاج  مستديم  نفسي  واستعداد   ،

الاجتماعي، التجدي الواقع  في  والتغيير  هذا  والاستعداد    د  في  نقصده  الذي  النفسي 

حتضن وتستوعب كل شروط  ت  ،إنما هو ممارسة سلوكيةى يس ادعاء يدعلالسياق 

 . متطلباته في الذات والواقع العامعلى تمثل وتجسيد    وتعمل ،التجديد

التجديد في مجتمعاتنا   العديد من الصعوبات    ، أو سهلا  ليس معبدا  فطريق  وأمامه 

ا  الاستعداد  وبدون  واوالمآزق،  والتغييرلنفسي  التجديد  ثمن  لدفع  لن  لعملي   ،

  وأبدا   فالمطلوب دائماً   قبض على حقيقة التجديد والتغيير، تتمكن مجتمعاتنا من ال

و توفر الجهد  هلمكاسب العصر والحضارة الحديثة    ومن أجل الاستيعاب الدائم

وبدون ذلك ستصبح دعوات التجديد في    الموازي لطموحاتنا وتطلعاتنا.  الإنساني
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التجديد في المجتمعات  فعليه فإن  ي حقل من حقول الحياة وكأنها حرثٌ في البحر،  أ

من أجل    يعملون و   ،سدون قيم ومبادئ التجديديج مجددين    تطلب وجود ي  الإنسانية

 .  منسجمة وقضايا التجديد ومتطلباتهبناء حقائق ووقائع في الحياة الاجتماعية 

التغيير  .  2 قانون  الإنسانيةإن  المجتمعات  في  قانون  والتجديد  على  يعتمد  لا   ،

  ، ميةممارسة تراك فالتجديد يتطلب دائماً إنما على التراكم،و  ،أو الصدفة المفاجأة

ولهذا ومن هذا المنطلق    صر التجديد في الواقع الاجتماعي،بحيث تزداد وتتعمق عنا

أو كبيرةفنحن مع ك مبادرة صغيرة  أو  وتراكل خطوة  التجديد  م من  ، تعمق خيار 

وفي المحصلة النهائية فإن التجديد هو ناتج نهائي    عناصره في الفضاء الاجتماعي،

 .  ممارسات الايجابية في المجتمعلمجموع الخطوات والمبادرات وال

( في كتابه )هرطقات عن  العربي )جورج طرابيشي  يقة المفكرويشير إلى هذه الحق

: والواقع أن قانون الترابط  بقوله  (انية والحداثة والممانعة العربيةالديمقراطية والعلم

الدول  في  نموذجية  فاعلية  على  دلل  الثقافي  والتقدم  الديني  الإصلاح  حركة    بين 

المقام الأول، الحجم في  التي كا  الصغيرة  السويد  بلد في  وتلك هي حالة  أول  نت 

  : من فكرة لوثر البسيطة القائلة  فانطلاقاً    لمحو الأمية،شاملا    العالم يطور برنامجاً 

وبما أن الكاهن هو بالتعريف في تصور بشر    ، جميع المسيحيين بلا استثناء كهنةإن  

ي يكونوا كهنة أي محض  ك على البشر  بات واجباً  ،لقراءةما قبل الحداثة من يعرف ا

  وعلى العكس من الكنيسة الكاثوليكية التي عارضت   ن يتعلموا القراءة، أ  ، مسيحيين

المدن    جعت الكنائس البروتستانتية أهالي ، ش وصول العامة إلى النصوص المقدسة

القراءة،  والأري تعلم  على  السواء  على  السابع  اف  القرن  مطلع  أطلقت  ومنذ  عشر 
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  ملات واسعة النطاق لمحو الأمية، ح  ،مساندة من الدولةب  ،كنيسة السويد اللوثرية

د أضحوا  ق ذلك البلد القروي    في كان ثمانون في المئة من السكان    ، في أقل من قرنو 

وما إن أطل القرن الثامن عشر حتى كان تعميم التعليم في السويد قد  من المتعلمين،  

جم ظاهرة  ناجزةأضحى  مواز  ،اهيرية  شبكة  وجود  بدون  من  وهذا  المدارس  ية 

 . والأجهزة التربوية

و  التجديد  تترجم دعوات  نرى أهمية أن  التجربة  التغيير إلى خطط  من خلال هذه 

ومبادرات الت  ،وبرامج  ومنافع  بركات  اكتشاف  للمجتمع  يتسنى  على  حتى  جديد 

   .المستويين الخاص والعام 

القول التجديإ  :وجماع  مجتمعاتنا ضرورة قصوى،ن  ه  د في  أن  ذا لا  ولكن  يعني 

ومعبدٌ وبدون مشاكل التجديد سالكٌ  العكس من ذلك حيث    ،طريق  ن  إبل على 

والشرط الضروري الذي يوفر  والتغيير مليء بالأشواك والصعاب،  طريق التجديد  

وإ العقبات  إمكانية تجاوز كل هذه  والتغيير هو  لنا  التجديد  منافع  ء حالة  إنهابراز 

   .الرهاب والخوف من التجديد 

 

 التعريف بمفهوم التجديد:  

نه كلما كثر التطور وتعددت أشكال التحول والتغير في حياة  من البديهي القول: إ

 .  الإنسان الفرد والجماعة، كانت الحاجة إلى التجديد والاجتهاد أكثر إلحاحاً

إلى فهم ومعرفة وتحديد شرعي وعقلي   الحياتية بحاجة  المستجدات  وذلك لأن 

مع  التعامل  منهالطريقة  الاستفادة  أو  ت   ،ها  التي  الجديدة  واقع  فالحقائق  في  جري 
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بحاجة إلى عملية تجديد فكري وثقافي    وعلى الصعد كافة،  ، المجتمعات الإنسانية

 . لبلورة الموقف والرؤية المطلوبة تجاه هذه الحقائق

  تجاهها، إلى صناعة رؤية وبصيرة    جة دائماً ، بحا تطور الحياة وتموجاتها المتعددةف

فالتطور    الحياة،ع تطورات  ملإيجابي  ايف  التكمجتمعات  و حتى يتسنى لنا كأفراد  

جتهاد  الى عملية  إوالإجابة عليها يحتاج  ،  جديدةيؤسس لأسئلة وتحديات    اةفي الحي

 وتجديد.  

البعضوهكذا   بعضها  مع  متداخلة  يؤ  ، فالعملية  لضرورة  فالتطور    التجديد سس 

 .  في الحياةلنوعي اي إلى التطور يفض الفكر و الرؤية   في ن التجديد أكما ، والاجتهاد

، تنبع أهمية التجديد والاجتهاد في كل  ذه المفارقة أو الحقيقة الوجوديةمن خلال ه

والظروف المواقع  وفي مختلف  المنظور  ،  العصور  هذا  وفق  والتجديد  والاجتهاد 

بضوابط   الإنسان  المنضبط  مصالح  على  الحفاظ  وسيلة  هو  والاستنباط،  المعرفة 

ن قصور الأطر التشريعية عن مواكبة متغيرات الحياة وتطوراتها،  ، إذ إوجماعة فردا  

وال الخاصة  والمنافع  المصالح  من  الكثير  والنهب  يجعل  للتلف  عرضة  عامة 

لأحكام  ، هو الذي يوفر ا د والتجديد وفق منهج واضح ومشروعوالاجتها  والتعدي،

وذلك لأن موضوع الحكم    توعب متغيرات الحياة ومستجداتها، التشريعية التي تس

ما  والباري عز وجل لا يكلف الإنسان    الأزمنة والأمكنة هو الإنسان،كل    الشرعي ف 

إلا وسعها لها ما    لا يكلف الله نفساً]  :قال تعالى  لا يسعه العمل به،  لا يطيق وما

  كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا 
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طاقة لنا به واعف عنا    لا   كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما  إصرا  

 . (1) [لانا فانصرنا على القوم الكافرينغفر لنا وارحمنا أنت مووا

عقليوالتجدي عملية  هو  مستمرة  ةد  والأمس،  فكرية  اليوم  خلالها  من  ،  يتواصل 

والاوتتقاطع   الفكرية  الخيارات  جملة  حوارات  عندها  في  المطروحة  ستراتيجية 

 . الأنسب والأصلح من هذه الخيارات دائمة وحركة دؤوبة تتجه إلى اختيار

المنظ التجديدوبهذا  عملية  إلى  ننظر  فإننا  شاملةباعتبارها  ،  ور  وتتطلب  ،  عملية 

الجميعج ملية  عيس  للتجديد  فا  ، الواضحةإمكاناتهم  و متميزة  ال مواقعهم    في   هود 

عملية  هبل  ،  محضةذهنية   الطاقاوتستوعب    ، شاملة  حياتيةو  ،  والقدراتت  كل 

   .الإنسانية المتوفرة الإمكانات  إلى كل وتحتاج

وإنما هو    الأدلة الشرعية والمقاصد الكبرى،   ، لا يقع خارج والتجديد الذي نقصده

والمقاصد الأدلة  داخل هذه  بين  ،  من  التعسفي  التكييف  يعني  التجديد لا  أن  كما 

لا تفضي إلى  ، وذلك لأن عملية التكييف التعسفي  الشرعيةوقائع العصر والنصوص  

قائع لعقدية والفكرية عن و ، وإنما تؤدي إلى بتر المسلمات اتجديد ثقافي ومجتمعي

فالتجديد كما يعبر عن ذلك أحد المفكرين المعاصرين بأنه استمرار متطور    الراهن،

للتاريخ، وحركة رعاية دائبة للنتاج الإنساني بين البداية والغاية، تقتضي التصحيح  

حيناً حيناً والتصويب  والإبداع  والخلق  من  وبالتا   ،آخر  ،  التجديد  عملية  فإن  لي 

متواز   الضروري لمعادلة  تخضع  الزمني أن  بين  وواعية  التاريخ  ،  واللازمني  نة  بين 

امتدادا  والغيب كونه  في  دوره  الإنساني  للفكر  تحفظ  وللتاريخ    ،  الإلهية،  للحكمة 

التكوين في حركة  الإنساني موقعيته في كونه صلة بين حقائق التكوين والهدف من  
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اتها ومجالاتها في صيرورة  مستوي  لذلك فإن عملية التجديد بكل  التطور الحضاري،

  تحولاتها على هدى الكتاب والسنة،، تتعامل مع حياة الإنسان وتقلباتها و مستمرة

مشروعاً  يخطئ و  باعتباره  التجديد  مع  يتعامل  أو  يتصور  كل    متحررا    من  من 

 .  الضوابط المعرفية والعقدية

فضي  ت  الواقعو ميقة للنص  عبل هو قراءة  ،  والقيمن الضوابط  م  د ليس تفلتاًفالتجدي

  وليس بعيدا    ، جديدة على قاعدة النصعرفية  م ت  فضاءالواعية إلى خلق  اهذه القراءة  

ن  لذلك م  ، الإنسانيةالإبداعات  و   لمبادرات الى كل  ع لمفتوح  ا  النص   ن مضامين ع

وانبه  جو في أحد  هالاستلاب  فالتجديد والاستلاب،  ق بين مصطلحي  التفريالمهم  

بينما التجديد    وضوابطه الحضارية،لمتينة  اعدته  وقاالنص    ن فهمعلبعيد  ا  لتطورا

التطور   فهو  الحياة في كل عصر،  من ضرورات  ونعتبره ضرورة  إليه،  ندعو  الذي 

فهماً  النص  على  المستند  فهم    ، وتجلياً  وروحاً  الإنساني  في  تعمقنا  كلما  لذلك 

 النصوص الدينية الخالدة، توفرت لنا ممكنات إنسانية للتطور والتقدم والتجديد.  

، كان نتيجة في أحد  ني والفقهي في الدائرة الإسلاميةلذلك فإننا نعتقد أن التطور القانو

ته  ، وما استحدثوالاجتماعية والسياسية والحضاريةجوانبه إلى المتغيرات الثقافية  

مكانات لفهم ووعي الأسس والمرتكزات التي تستند  إهذه المتغيرات من وسائل و 

عملي الإسلامية، عليها  التجربة  في  التجديد  ع   ة  مفتوحة  التجديد  الواقع  فعملية  لى 

، كما أنها في ذات الوقت تتواصل بشكل علمي مع النص  بكل إمكاناته وتفاصيله

الضوابط الشرعية لهذه العملية، فالنص  من  لاستنطاقه والبحث في آفاقه وأحكامه ض

، ومن الطبيعي  ه يتحدث عن فكرة وتشريع بل ومنهج ، لأن متحرك في مضمونه وآفاقه
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من الفكرة    ، لأن كلا  ج لا يمكن أن يحكم عليهم بالتجمدأن الفكرة والتشريع والمنه

   .أن يتحرك بأفق واسع وفي إطار رحبوالتشريع والمنهج يمكن له  

ملاحقة الواقع بمتغيراته ومكتسباته يرافق عملية الاجتهاد والتجديد من  وعليه فإن  

ه في المجالات  ، أو من حيث حركتفي الموضوعات المتغيرة والجديدة  حيث حركته

وناقشها الكثير   ، ر المختلفةعبر العصواستمرت هذه الحاجة و  والحقول المتعددة،

العلماء  م لتكييف ن  الشرع  مالواقع    والفقهاء  بتع  التشريع  أو  لجعل  آخر  عبير 

   .العصر المستجدة والمتطورةيا لقضا مواكباًالإسلامي 

ذلك إلى  جوهره  ف  أضف  في  الفقه  استجابة  ،  ومفرداتهإن    الظروف و لبيئة  لهو 

 .  في ذلك أو هذا العصرلتي حدثت اوالتطورات 

  فإن مقولة ثبات النص لا تحول أبدا    ،كما يقول أحد المفكرين المعاصرينوعليه  

الزمن  دون في  الإنسان  لحركة  أحسن(  مواكبته  هي  بالتي  )ادفع  بين  فرق  ولا   ،

قاعدة أو مقولة فقهية من    أيةوبين  ،  بلحاظ حركيتهما  ( جادلهم بالتي هي أحسنو )و 

( بما تختزنان من  ما جعل عليكم في الدين من حرج) و   (ضرر ولا ضرارلا  قبيل )

    .اجتماعية - رونة تشريعية  حركية وم

،  وصورة دون صورة أخرى،  كن له أن يتجمد في عنوان دون آخرلأن الضرر لا يم 

الأز  اختلاف  بحسب  يختلف  فإنه  الحرج  والأوضاع وكذلك  والأشخاص  مان 

حي  ولا   .والحيثيات أن  النصوص شك  مضمون  وقوفهوية  وعدم  من  ،  حد  عند  ا 
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والمكان الزمان  لنا  حدود  يفتح  إمكانات  ،  من  الوقائع  الكثير  وملاحقة  التجديد 

   .ص وضوابطه التفسيرية والاجتهاديةالمعاصرة من داخل دائرة الن 

القول نستطيع  فإننا  استنادا  إ :  لذلك  التجديد  الاجتهادية    ن  وبالتقنية  النص  على 

النظام الفكري  ، بحيث لا تبقى واقعة بعيدة عن  روعة يفتح الكثير من الآفاقالمش

 .  العام والاجتهادي

تداعيات والآثار  ، يؤدي إلى الكثير من الأن التجديد من خارج هذه الدائرة  وإننا نرى 

، وفي ذات الوقت يمنعنا من الاستفادة من الثروة المعرفية والقانونية السلبية الخطيرة

 .  ي هي تتجاوز حدود الزمان والمكان، والتريعةالثابتة في الشالنصوص التي توفرها 

ب  النص  فهم  في  هي  والمجدد  المجتهد  مهمة  أن  والمكان  بمعنى  الزمان  لحاظ 

وبهذا فإن عملية التجديد   ية،، دون حبس النص في هذه الظرفية التاريخ ومتغيراتهما

من داخل دائرة النص لا يمكن أن نعنونها بأنها عملية العقل المستريح أو المستقيل،  

ن الدين  ، لأتقبال المفردات والوقائع الجديدةوذلك لأن الدين الإسلامي لا يأبى اس

يتحرك حسب  فإنه يتحدث عن مفهوم  ،  ويأمر بالإحسان،  عندما يأمر بالعدل  مثلا  

     .ياةلتطور الح  وف والعدل والإحسان في حياة الناس المتحركة وفقاً المعر

التار مع  يتعامل  المنظور  المختلفةفالمجدد وفق هذا  الزمن  بمراحل  العلمي  ،  يخ 

قد أو  عقله  تجمد  أو  الإنجازات  هذه  تأسره  أن  والإبداع  دون  التفكير  على  رته 

، ليس من  ويكتنف حقول أعمالنا وممارساتنا  والجمود الذي يلف حياتنا  الفكري، 

، وإنما هي  كما يتوهم البعضغيرات الحياة  جراء قصور النصوص من استيعاب مت

لأن هذه النصوص تتضمن قواعد    عدم خلق علاقة سليمة مع النصوص،   من جراء 
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الإ على  قادرة  والمتغيرات وكليات  الأسئلة  كل  على  تبارك  فحين    .جابة  يقول  ما 

[ فإن هذه الآية الكريمة تؤسس لقاعدة  لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطلو ]  :وتعالى

، وهي قاعدة تمتلك من  ية نقل المال وتملكه والتصرف فيهأساسية للتعامل في عمل

ما هي منفتحة على  المرونة ما يجعلها متحركة وفاعلة ومنفتحة على المستقبل ك

 .  الحاضر والماضي

وهي موجهات لمن يعالج الفقه  عيق الحركة،  توابط الاجتهاد هواد لا كوابح  ض"و 

يتأهل وللمخاطبينلذلك  أن  المجتهدينأ  ،  يقوموا  العلم    ن  من  كسبهم  حسب 

حدودا    ،والتقوى شكلية وليست  ال نضبطة  م    يبلغ  حقلدا   م متعلم  يظل  رفها  ح تى 

المجتمع   عامة  بهتميزا   م ويظل  بين  تكاليف  م ا  عن  الدينفي لتفكر  ا عزولة   "(2 .)  

، كفيل بتزويدنا بالإجابات  النصوص والقواعد الكلية للشريعة  لذلك فإن استنطاق 

ور المنهجي المطلوب في هذا  والد  نحتاج إليها في حياتنا المعاصرة،   والبصائر التي

خر في  بآ، الانفتاح على كل الأدوات والآليات المعرفية التي تساهم بشكل أو  الصدد

   . عملية الاجتهاد والتجديد

من    المختلفة  الاجتهاد  وأشكال  التجديد  عن  البحث  أن  ريب  النص  ولا  خارج 

ن هذا  إذ إ  تل جوهر عملية الاجتهاد والتجديد،، يقبر ويقوالسياق الحضاري للأمة

للروح   تعسفياً ً الحضارية تجاوزاق المقاييس والمعايير المعرفية و الخروج يعد وف

،  نص لمسبقات فكرية ويقينيات سابقة، وذلك لأنها تخضع الالعلمية والموضوعية

المزاج   إلى  الخضوع  إلى  أقرب  العملية  هذه  أن  والجزم  القول  إلى  يدفعنا  مما 
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ر عن  والهوى والميول منها إلى البحث الموضوعي الذي ينشد الحقيقة بصرف النظ

 .  المسبقات والقناعات السابقة

الصيغة المنهجية لعملية الاجتهاد والتجديد في الإطار الفكري والمعرفي    وفي إطار

 :وهما نؤكد على نقطتين أساسيتين 

 :ورة الاعتماد على الحجة والبرهانضر -

ولقد    الاستناد إليه في عملية التجديد،   فهو المنهج العلمي والموضوعي الذي ينبغي  

  ، ماد على مقتضى العقول وحجيتهاستفاضت آيات من القرآن الحكيم في مقام الاعت

تعالى قطعٌ و ]  :قال  الأرض  ونخيـــل    في  وزرع  أعناب  من  وجنــات  متجــاورات 

صنوان وغير صنوان يسقــى بمــاء واحد ونفضل بعضــها علــى بعض في الأكُل إن  

لم يعملوا بمقتضى عقولهم فقال عز    (. وذم قوماً 3[ ) يعقلونفي ذلك لآيات لقوم  

ل إلا من  الإنجييا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة و ]  :ذكره

 (. 4[ )بعده أفلا تعقلون

، وما لم تثبت حجيته أي لم  بدليل قطعي من شرع أو عقل أخذ بهفما ثبتت حجيته 

  : وقال تعالى  ار في عملية الاستنباط والتجديد،يقم على اعتباره دليل لا يؤخذ بالاعتب

[   إن الله عليم بما يفعلونإن الظن لا يغني من الحق شيئاً   وما يتبع أكثرهم إلا ظناً ]

(5 .)   

ولم يكن ليغني  ،  م والحجة لم يأذن به الله عز وجللغير العل  ولما كان الظن اتباعاً 

  ، التي ينبغي أن تؤخذ ى أن من المسائل المنهجية الكبرى لهذا فإننا نر   عن الحق،

هذه العملية في كل مراحلها ومستوياتها  ، هو استناد بعين الاعتبار في عملية التجديد
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المعلوم ورؤية  إلى منهج الحجة والاتكاء الدائم على العلم الذي هو طريق انكشاف  

 .  الواقع المقطوع به

 :  العلاقة بين النص والواقع -

، وازدحمت في هذا الإطار الأيدلوجيات  نظريات العلاقة بين النص والواقعتعددت  

ا المسألة، لفكرية  والأطر  لهذه  تُنظر  الف   وبعيدا    التي  المضاربات  كرية  عن 

القضية النوضح رأينا وقناعتنا  ،  والأيدلوجية حول هذه  النص  في طبيعة  بين  علاقة 

 :  والواقع في الآتي

،   من متغيرات العصر ليس نابعاً  الشرعية الثابتة للموضوع المحدد  إن تبدل الأحكام 

والواقع الذي هو    لى الحكم أو أحد متعلقاته،نوية ع وإنما نتيجة لطروء عناوين ثا

  ضن أو يستوعب العناوين الثانوية، العنصر الآخر في المعادلة هو الوعاء الذي يحت

والعسر   والحرج  والضرورة  الضرر  قبيل  من  الإسلامية  الشريعة  في  كثيرة  وهي 

أحوال   واختلاف  والجهل  والإكراه  والمكان  والعجز  الزمان  بفعل  الموضوعات 

. فبفعل هذه العناوين وأشباهها  ( وتبعية الأحكام للموضوعاتافياالتاريخ والجغر)

أو    فيصير المباح واجباً،  لماءال إلى حال على حد تعبير الع تتحول الأحكام من ح

الوحراماً يتحول  وقد  واجب،،  إلى  الحرام  أو  حرام  إلى  العناوين    اجب  فهذه 

ووفق هذه    بيرة في مجال الابتلاء والتطبيق، ، تمنح الرؤية التشريعية مرونة كالثانوية

 .لمتحركة بالنصوص الشرعية الثابتةالرؤية يتم استيعاب مساحة الواقع ا
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 بمعنى أن النصوص الشرعية في هذا الإطار تنقسم إلى قسمين:  

القسم الأول: النصوص التي تتولى البعد الثابت في الواقع الإنساني من قبيل علاقة  

وعلاقته والآخرين  بالمجتمع  وعلاقته  بالله  من    الإنسان  وبالأشياء  وأسرته  بنفسه 

اب الواقع الإنساني المتغير  والقسم الثاني: طائفة من النصوص تتولى استيع  حوله،

الممارسة بمقتضى متطلبات  وإعطاء المرونة في الحكم الشرعي في مجال التنفيذ و 

في تبدل الحكم الشرعي    بشرط أن تكون العوامل والعناوين التي تكون سبباً  الواقع،

فة ومحد    .دة من قبل المشرع نفسهومرونته في الظروف الواقعية المختلفة معر 

ين الفقه  بإن أي قطيعة  ف  لذلك ،  الشرعيةلأحكام  اي مادة  هاقع  والووبما أن الحياة   

نزل   جد أن القرآن الحكيم ن ذلك ل وجدواه،اء الفقه ثرلى حساب ع  ستكون والواقع 

    . مع الحياة حتى تتحد فيه النصوص منجماً

لا في الوضعية  و قط  فلنصوص  األفاظ  ب منهجه  في لفقيه أو المجدد  ا  وبهذا لا يتورط 

يضبط الواقع  و ع  على الواق  لمثال ان ينزل  أنه يريد  لأ  إلى الواقع،لتي تخلد  اذرائعية  ال

 .  على حكم المثال

دائماً بحاجة  فنحن  كله  الا  لذلك  مواق إلى  في  الحجة  تكاء  على  وأحكامنا  فنا 

بحيث  ، ونبتعد كل البعد عن تلك الآراء التي لا تستند على دليل عميق  والبرهان

رفة والوعي العميق بوقائع  تكون جميع قناعاتنا ومسلماتنا مستمدة من العلم والمع

 .  الأمور

، حتى  إلى تطوير نمط علاقته بالنصوص  مسلم المعاصر أحوج ما يكون اليوموال

الحر أشكال  كل  عن  وبعيدة  وفاعلة  حيوية  علاقة  والجمودتصبح  فالعلاقة    ،فية 
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غبش الذي حجب عنا الرؤية  وسيلتنا لإزالة كل أشكال ال، هي  الواعية مع النصوص

ودهاليز،  السليمة متاهات  في  الدين،  وأدخلنا  لتعاليم  القشري  الفهم  ،  عمقت 

 .  خرجتنا من صميم الحركة التاريخيةوأ

الأرض   في  للتمكن  وسيلتنا  فهو  بالإسلام،  وعينا  تجديد  إلا  اليوم  لنا  مناص  فلا 

الحض  مسيرة  في  النوعي  خضوعاً المعاصرة،  ارة  والدخول  ليس    فالتجديد 

، وإنما استنطاق أصيل  مع حاجات العصر  تعسفياً   يس توفيقاًول  لضغوطات الواقع

بات وفق القواعد العامة  لثوابت النص لاستيعاب المتغيرات وتقديم الحلول والإجا

 .  والأصيلة

بالمفهوم   محاولة    العام والدين  المثال تهو  بين  السماء ا  لأعلى ا  وحيد  من    لمنزل 

ي  ه  لى مفارقة ع ينطويان  الواقع  و المثال  ف  في الأرض،لظرفي القائم  ابتلاء  الا  وواقع

  صروفها المتقلبة بلحياة  احتى تدار  ،  توحيدهماو محاولة  هوالتدين    الابتلاء، صميم  

 . احد في كل حالبوجه يلتزم الحق الو

و   المؤكد  اومن  الكثير يتطلع  ،  الإسلاميةلصحوة  اركة  ح   نتشار مع  أب  اليوم  ناء  من 

،  بصلاح آخرتهمنياهم  د يها مصالح  ف  توحد ت سلامية  إياة  ح الأمة الإسلامية إلى إقامة  

من    نطلاقاً اتشريعاته  و لإسلام  ايان مناهج  بتطلب  يلى فقه المجتمع  إ  إن الانتقال فلذا  

  : في الفقه المقارنيقول العلامة الفرنسي  و   والمجردات،لفرضيات  لا االحياة  الواقع و 

لامبيرإ) الفقه إ"  (دوارد  في  يجلوه  ي  مخبوءا    كنزا    الإسلامي  ن  من  لعالمنا  نتظر 

لتي أعجزت عالمنا  االحيرة المدلهمة    في يسترشد بمنطقه  و ديه  بهليهتدي  ،  المعاصر
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لحكيم  ان التوفيق  عصرفه  و لخير والشر  اوبين  ،  والباطلين الحق  بن التمييز  ع  الآن

 (. 6)  "لفرد ومصلحة المجتمعاين مصلحة ب

وا والفهم  فالاجتهاد  يعنللدينلمقاصدي  التجديد  لا  الأحوال ،  من  حال  بأي    ي 

  فة والمعرلفهم  اطوير نظام  ت بل يعني  ،  الحديثة  المنهجيةو ى المعرفية  في البنالاندماج  

 .  ومبادئ الإسلام الدينقيم ل

  في الدائرة قيقي  ح  ، إذ لا تجديدوالواقع  ميق بين النصع  تواصل  عمليةفالتجديد  

يحتاج  ،  في الحياةيم الإسلام  قجسيد  ت يتم  ولكي  ،  إلا على قاعدة الإسلام،  الإسلامية

بعمق  أ نتعرف  ح ن  وآفاقهركة  على  مجالاته  بكل  عمل  ،الواقع  تجمع  ية  وهكذا 

الواقع وفقه  النص  فقه  خلال  ،  التجديد  الرؤى  تينما  بلحيوي،  التفاعل  اومن  نتج 

الرساليةو لجديدة  ا تفضي  ا   البصائر  إقامةإلتي  والعدل  القس   لى  المجتمع  في ط   

خلال  و   والحياة، االقواعد  و لأصول  امن  الاستجابة  ،  للدينلعامة  والمقاصد  تتم 

الواوتتبلور  ،  للمتغيرات والعامة،لمشكلات  لقعية  الحلول  فالجمود    الخاصة 

  مع الواقع مما يؤدي لا التفاعل  و ستنطاق النص  ا  يمتلك إمكانية  لا المعرفي  و لفكري  ا

بآفاقه ومضامينه الحيوية  عربة  غ  ، إلى غربة مزدوجة والواقع  ،  كةوالمتحرن النص 

لجمود  ايار  خعمق  ، تالمزدوجةالغربة    وهذه.  وتموجاتهممكناته  و واندفعاته    بتياراته

  والمنهجي   لفكريالتجديد  ارساء معالم  إإن  فلذلك    ، والمنهجي  الفكريواليباس  

رد كل عوامل الجمود  ط لى  ع لعمل  ااستمرار  بيتطلب  ،  المعاصرلإسلامي  ا الواقع  في

واقعنا  ماليباس  و  ب  والاجتماعي،   المعرفيفضائنا  و ن  لنفسية  امتوالياته  فالجمود 

،  الجمودسس  أفإن العمل على نقد  للتجديد. لذلك  هو العدو الأول  ،  والمجتمعية
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لا  ، وهذا بطبيعة الحال    والمنهجي. التجديد الفكري هو الخطوة الأولى في مشروع 

لتحرير المجدد من  التجديد، ولكنه  و لاجتهاد  ا عمليات  في لتراكم  افي صفة  ن يعني  

تنسجم  قلتي  المسبقات  اة  سلط لا  النصوصو د  وبالتالي  ا  روح  إن فلإسلامية. 

يتطلب   المنجزات  و فتوحة  مؤية  رالتجديد  على  لسابقة  االفقهية  و لعلمية  اعميقة 

  تمرار أن اسبمعنى  .  فيهالانحباس  ادون  ،  اخليةوروحها الدوفهم نظامها    ستيعابهالا

  لوقوف ادون  ،  مع هذه المنجزاتلعميق  ا  واصلالتيتطلب  ،  العلمي والفقهيلتراكم  ا

   .والتاريخية العلميةوير حركتها وتطليها علعمل على الإضافة اوإنما ، عندها

عني  ي بل  ،  العلمية السابقةع المنجزات  موعدم التواصل  لقطيعة  افالتجديد لا يساوي  

     .للإضافة عليهامكانية المنهجية  والإلمية  الع لقدرة  ا  وامتلاك،  معهالواعي  ا  التواصل

ن إنجاز  مكي يتمكن المجدد  ل رورة ماسة  ض  يعد  لفقهياإن التعمق في الدرس  فلهذا  

والمنهجي. االتواصل  مفهوم   الذي  ا  لعلمي  التكديس  ععد  يبت لتعمق  أشكال  ن 

روح  ،  والتوصيف إلى  الأساسية  و لعلم  اويذهب  تقف  االقيم  والعدة  ،  ورائهلتي 

 والاستنباط. لاجتهاد التي تم الاستناد عليها في عملية االمنهجية 

العصروبالتالي   مواكبة  وخلفإن  فكرية  إق  ،  جديدةطارات  والشهود  ،  ومعرفية 

ن عملية  مة  والمهام المتوخاي الوظائف  ه  ، في كل مساحات الحياةائم  والحضور الد

 . والاجتهادالتجديد 

سجالا  فالتجديد   مماحكة  أ  ليس  أفقو  النص  هوإنما  ،  بلا  استنطاق  خلق  و و 

هداه   على  موضوعاتفي الإجابات  فإن  للمختلفة  ا  لحياةا    على  ي  أ"ذلك  عمل 

الإنساني  ادوائية  ج  إسقاط  الشرعيالمدعو    - لعقل  النص  الله    في  بحجة  المعتبر 
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سيندوره  لتحمله    في   -الباطنة   يستحق  النهايةفي   تهي الذي  استمرارإ    العجز    لى 

في  فوءة  كنظمة  وأ صياغة مناهج  فيلفشل  اوبقاء  ،  الحضاريةلتنظيري في المساهمة  ا

هذا  .  المعاصرة  الحضارةلك من مفاصل  ذوما إلى  ،  والسياسة،  ساحات الاقتصاد

إلغاءو  الديني  أن  تحت ذريعة  لديني  ان طريق الاجتهاد  م  لعقل الإنسان  ا  إن  النص 

لعقل  اوما احتل  ،  لمدلول الوحي  لصحيح الفهم  ات  مع أوليايتنافى  ،  يغنينا عن ذلك

في    لمتمثل النص  اتنطاق  واسستنباط  ا  ظله  في كننا  يم   موقع متميزو ن هامش كبير  مفيه  

 (. 7)  "والحديث الشريف، الوحي

وإنما  ، النصوصن مقتضيات ع أو بعيدا    اعتباطاً  لا يمارس، والاجتهاد المقاصدي

دراسة  إبحاجة    هو )ا  لنصوصل  ميقةعلى  والسنةالشرعية  ملكتاب  اطلاع  (  ع 

معرفي  وت الفقهيةواصل  المتون  دائمة  الشريعةلملاكات  واستيعاب  ،  مع  وإطلالة   ،

 .  وتطوراته  تحولاتهبلى الواقع ع

فإن    لذلك،  والشرعقاصد الدين  م دد  التي تح  العلياو المرجعية  هآن الحكيم  والقر

،  مع القرآن الحكيمدائمة  و يوية  حلاقة  ، يتطلب ع المقاصدي للدين  الفهم و جتهاد  الا

  نظام أولياتها، و ن تحديد المقاصد  ملذكر الحكيم  ان خلال آيات  محتى يتسنى لنا  

القرآنيةوا وتحتضن كل  ،  الزمنكل لحظات    تستوعب ،  كما هو معلوم  لمفردات 

فإننا  ،  الظروف من خلال  لذلك  آيات في بر  التدنستطيع  العزيز  ا    بلورة  ملكتاب  ن 

الفهم  م تعالى  ، للدين  لمقاصدياالاجتهاد  و نهج  لكم  ه]و   :وقال  جعل  الذي  و 

 (. 8)  [ ر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمونلتهتدوا بها في ظلمات البر والبحالنجوم 
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متغيرات   المتلاحقةوإن  تدفعنا  أينبغي  ،  الحياة  لا  مر  بعيدا  ن    الفكرية جعيتنا  عن 

المستويين  عيؤهلنا    لا لابتعاد  اذا  هلأن  ،  والعقدية لفهم  لذاتي  الى  والموضوعي 

المتغيرات، هواستيعاب   القبض  إ   ذه  الحياةع ن  تطورات  لالى  بتفعيل    يتم   ،  إلا 

عن أرضية الجمود    بعيدا    العمل على استنطاقه و الشرعي    ع النص م  العلاقةتطوير  و 

 . والارتداد الاستلاب منظومات و  والركود

القول  إوجماع  ينبغي  :  عقولنا  تنفتح  أن  كل  تتواصل و ن    المعرفيةالمنجزات    مع 

وتسوالعلمية النظريات  ،  كل  إلى  ينوالمقولاتتمع  وما  أحسنها  وتتبع  سجم  ، 

فيتبعون أحسنه    لذين يستمعون القول ا]  : قال تعالى  للإسلام،المضمون الحضاري  و 

 (. 9[ ) هم الله وأولئك هم أولوا الألبابأولئك الذين هدا

  تيعاب واس فهم  ل  إمكاناتناو نوظف كل طاقاتنا  و لتفكير  او أن نمارس  هفالمطلوب   

وعي  و وننخرط بعلم  ،  دون شعور بدونية أو مركب نقص،  العصر والإنسانمنجزات  

 المعاصرة.لحياة ا  مجرياتفي

 

 :  الثابت والمتغير في الأحكام

المسألة  بعيدا   هذه  تفاصيل  لتحديد  عن  الأساسي  الإطار  عن  نتحدث  أن  ونود   ،

 والمتغير في الأحكام الشرعية.الثابت 

،  الفطرة الإنسانية تمام الانسجام  ، ينسجم بعضها مع عدة فللأحكام الشرعية أنماطٌ 

الإنسانيةو  الجبلة  مقاييس  وفق  الأحكام  شرع  تلك  وضع  مقتضيات  أن  بمعنى   ،



 
 

116 
 

إنساناً  كونه  حيث  من  الإنسان  وإنسانية  الإنسانية  الفطرة  هي  الشرعية    والقوانين 

   .آخر وليس شيئاً 

البينة  ومن هذه الأحكام  ا: قاعدة  أنكرعلى من  دة لا  ، وقاعدعى واليمين على من 

، ولا ضرر  والناس في سعة مما لا يعلمون،  والصلح خير  إلا وسعها،  يكلف الله نفساً

العدل   ووجوب  والخيانة  والكذب  والغش  والسرقة  القتل  وحرمة  ضرار  ولا 

 والصدق والأمانة وغيرها.

بسبب   التحول  يد  تطالها  لا  والقوانين  الأحكام  فطرة  هذه  تمس  الأحكام  هذه  أن 

م  بها ومثل هذه الأحكا  مسلماً   لهذا هي تعد أحكاماً   وتعنى بخصوصيته،،  الإنسان

( أو أن الجسم يحتاج إلى حيز  دد بالحرارةالجسم يتمكمثل القوانين الفيزيائية كـ)

يطالها   ولا  تتغير  لا  ثابتة  قوانين  فهذه  وارتفاع.  وعرض  طول  الأبعاد  ثلاثي  لأنه 

 التحول.  

ت لا  الإسلام  في  وتشريعات  قوانين  وطبيعتهاوثمة  الإنسانية  بالفطرة  بل  رتبط   ،

ومذاق للمجتمع  الخاصة  بهبالظروف  تحيط  التي  والخصوصيات  العام  هذه  ه   ،

والقوانين  العوامل  التشريعات  تلك  تملي  التي  هي  ه  ،وأمثالها  فإن  ذه  لهذا 

معينة خصوصية  تكتسي  بعينه  ، التشريعات  المجتمع  ذلك  مدار  حول    ، وتدور 

بعينه المجتمع  لذلك  الخاصة  الظروف  بقيام  قائمة  فإنها  تلك    ، وبالتالي  فتتحرك 

إيقاعه وتضبط  المجتمع  خطى  تحكم  التي  الظروف  تحرك  مع  ومن    التشريعات 

[ وواضح أذرع  ةلفتم في الطريق فاجعلوه سبعإذا اختالأمثلة البارزة لذلك حديث ] 

ومتطلبا تتلاءم  كانت  والأزقة  والمسالك  الطرق  بشؤون  المرتبطة  الأحكام  ت  أن 
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وتدخل    ، ولم تكن الحاجة تستدعي أبعد من ذلك  ،الناس المحدودة والبسيطة آنذاك

أيضاً  السياق  هذا  التي    في  الرق  وأحكام  والرماية  بالسباقات  المتعلقة  التشريعات 

 تشمل الغلمان والإماء وما أشبه. 

 

 :  أثر الزمان والمكان في التجديد 

، من  وينهض بعناصر الحياة والديمومة،  هو كائن حي ومتجدد ،  الدين بقيمه ومبادئه

 وتفاعل الإنسان المسلم معها.    ،زمان والمكانالمتجاوزة لحدود ال  خلال قيمه العليا 

وتتم   المجتمع،  تعترض طريق  التي  المشاكل  التغلب على  يتم  العملية  وعبر هذه 

 مواكبة المتطلبات والحاجات الجديدة.  

وبالتالي فإن المعرفة الدينية التي    ، ، تؤثر في فهمنا لقيم الدينفعوامل الزمان والمكان

 ة مع الظروف والتحولات والحاجات التي نعيشها.  ننتجها هي متأثرة ومتفاعل

له ملامح معينة مستلهماً  المدينة  البيئة ومتأثرا  من خص   لهذا نجد أن فقه    وصيات 

إلى العراق والكوفة،  بمتغيراتها انتقل  اتخذ طابعاً وحينما    مغايرا    ولوناً   مختلفاً   ، 

لكبار    التي كانت مركزا  ،  ( في مدينة قم اريخياًتالشيعي )  عنه في بيئته الأصلية. والفقه

الصدوق،  المحدثين العلم  كالشيخ  حاضرة  بغداد  إلى  الفقه  هذا  هاجر  وحينما   ،

بي  في  سابقتهاوحل  عن  مفرداتها  في  تختلف  الجديد  ئة  المحيط  متطلبات  فحمل   ،

بعطائ  ،وخصوصياته المفيد  البارزة  والشيخ  العناوين  أحد  هو  والفقهي  العقدي  ه 

 لهذه المرحلة.  

   . ر بتغير الزمان والمكان والأحوالفالفتاوى والأحكام الشرعية تتغي
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وباختصار نشير إلى أهم العوامل التي تتضح من خلالها عملية تأثير الزمان والمكان  

 .  د على عملية الاجتهاد والتجدي

 طبيعة علاقة الزوجة بالزوج.   في : وتتضح هذه المسألة تحول القيم الأخلاقية. 1

 : وذلك من خلال إثارة هذه العناوين

]هل   - أ بالمعروف  المعاشرة  مفهوم  بالمعروفو ينطوي  في    [ عاشروهن 

  وهل يتساوى ،  معناه السابق نفسه الذي كان عليهعلى  مجتمعنا المعاصر  

 بين حياة القرية وحياة المدينة.  

[  لرجال قوامون على النساءاوي قيمومة الرجل ورآسته للأسرة ]هل تنط - ب

م  الأمانةعلى  التكليف وحفظ  امتثال  نزعة  عنى  الموقع عن  يعبر هذا  أم   ،

 التسلط وإشباع نزعات الرضا والميول الشخصية لدى الزوج.  

رسيم الحدود المألوفة ، أعاد ت لتحول الهادئ في القيم الأخلاقيةوخلاصة القول: إن ا

 ، واقتضى بروز اجتهادات فقهية جديدة.  والمتوارثة

الج .  2 االعوامل  عدم  أبرز  لقد  والمكانية:  عند  غرافية  الشرعي  البلوغ  سن  تساق 

ن   للقول: إالبنات مع الواقع الطبيعي والاجتماعي المعاش في عصرنا الحاضر ميلا  

 .  كاملا   ، وليس موضوعاً و أحد العوامل الكاشفة عن البلوغسن التكليف إنما ه

رأة من  تغير العلوم والتقدم التكنولوجي: نص الفقه أن البرص والقرن عند الم.  3

فسخ  والنكاح  أسباب  العلاج  العقد  صعبا  أنهما  هو  لذلك  يذكر  الذي  والسبب   ،

لنفترض أن الطب الحديث   الزوج والآن  به  الذي يصاب  العنن  يقال عن  وكذلك 



 
 

119 
 

يعالج   أن  بالجراحةاستطاع  أو  بالدواء  الأمراض  هذه  هذه  ذلك  بعد  تبقى  فهل   ،

 العناوين كأسباب لفسخ عقد النكاح.  

الاحتياجات والضرورات: ليست قليلة هي الأحكام التي أدرجت في الفقه  تغير  .  4

أو جاءت جرياً الملحة  الناس  السائدة في زمان    استجابة لحاجات  على الأعراف 

القواعد   إيجاد تحولات في  الضرورات  تفرض بعض  الحاضر  سابق. وفي عصرنا 

العجز   حالة  تعيش  التي  الاجتماعية  الجماعات  بعض  على  أمام  الحاكمة 

على تبرزان  جماعتين  وأهم  والأقوياء.  العمال    المستطيعين  هما  الصعيد  هذا 

 .  والأجراء

ن الفقهاء في السابق  إذ إ،  عقد التأمين:  الفقهية التي تم التحول فيها هي  ومن الأمثلة

، لأجل الغرر المنهي  عوضيها كانوا يحكمون ببطلان المعاوضة التي لا يعلم أحد  

 عنه.  

البيع في زمن كان  وبيع ثمرة الع مل بالمؤجل فقد حرم هذا النوع من الضرب من 

، والحيلولة دون الظلم الذي يطال العامل الكادح.  لتنفيذ العدالة  الحكم فيه قانوناً 

أما اليوم فقد برزت مصالح أهم أخذت تدفع للقبول الفقهي بمثل هذا الضرب من  

، ونؤمن جميع ما نحتاج إليه من  الطريقةن اليوم نبيع النفط بهذه  التعامل. لهذا فنح

 بضائع وسلع عن طريق بيع السلعة بالسلعة. 

ؤمن  : في الوقت الذي تستطيع فيه المعامل الصغيرة أن تتغيير البنية الاقتصادية.  5

صغيرة برساميل  المجتمع  حياته  حاجات  لإدامة  يحتاج  العمل  صاحب  فإن   ،
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والعاملا الأجير  إلى  الوقتلاقتصادية  وفي  إلى    ،  والعامل  الأجير  يحتاج  نفسه 

 صاحب العمل.  

يؤمن   أن  الطريفين  بين  تراض  عن  ينظم  الذي  الإجارة  لعقد  يمكن  الحصيلة  وفي 

أما اليوم فإن الواقع يعكس وجود أصحاب رساميل جشعين   ، العلاقة العادلة بينهما

قا منظومة  إيجاد  إلى ضرورة  الفقيه  يدعو  مما  البطالة  مرارة  ذاقوا  عمال  نونية  مع 

 تحمي مصالح هذه الفئة المستضعفة والمحرومة. 

 

 النص والعقل:  

وجل عز  الباري  امتدح  عدة  لقد  مرات  العقل  الكريم  كتابه  بضرورة  في  وأوصى   ،

وبنيتهالتع الدين  أساس  العقل  وجعل  والتجديدي  قل  الاجتهادي  للفقه  يمكن   ،

الاستناد إلى العقل في حال انعدام الدليل النقلي أو في فهم وإدراك مقاصد الدليل  

 النقلي.  

علاقة  الإنسان  وثمة  إيمان  بين  وطردية  حاجاتهو   ، سببية  تلبية  كانت  بين  فكلما   ،

ا إيمان  أعلى تضاعف  الحاجات  لتلك  الدين  و استجابة  قوة  وازداد  صلابة  لإنسان 

فضلا  وثباتاً محببة    ،  قضية  سيضحى  الذي  الدين  بهذا  وشغفه  تعلقه  ازدياد  عن 

 للإنسان.  

إذا   اوالدين  المجتمع  بمتطلبات  النهوض  عن  القرون  نكص  عبر  المتجدد  لحي 

، فإنه لن يفلح في  سباب الازدهار والارتقاء للمجتمع، وعجز عن توفير أ والإعصار

    فرض المعتقدات عليه. 
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استمولوجية    - ة معرفية  نقسم من ناحيا ،  ر أطواره المختلفةالفكر الإسلامي وعب و 

 :  إلى قسمين

 ، وتفوقه على النص.  وهو الذي ينافح عن مرجعية العقل تيار العقل  - 1

 ومثل هذا القسم في التجربة الإسلامية الشخصيات الفلسفية والكلامية.  

 ،  تيار مرجعية النص  - 2

ذي  اريخية أن قدر الأديان والأفكار الكبرى هو هذا الصراع الويبدو من الناحية الت

الأولى المرجعية  تحديد  المفكرون  يستهدف  قدم  وقد  النص  أو  العقل  هي  هل   ،

حلو متفاوتة  لا  والعلماء  وصياغات  هذه،  عديدة  العلاقة  أزمة  أن  لحل  دون  من   ،

ولعل أول    ،به  مسلماً  يجري التوصل إلى إجماع حاسم يفرض الموضوع أساساً

لعقلي والنصي كان مع أبي حنيفة  تفجر في الدائرة الإسلامية التاريخية للأزمة بين ا

وقد شكل ذلك بداية انقسام فقهي  القرن الثاني،  ( في النصف الأول من  هـ150ت  )

الرأ  وأهل  الحديث  أهل  في  تمثلت  العقل  مرجعية  شأن  في  نهايته    ي، حاد  وكانت 

، وذروة ذروته مع ابن تيمية  روته مع أحمد بن حنبلحديث بلغت ذلأهل ال  انتصارا  

 الحراني في القرن الثامن الهجري.  

دخلت    وفي القرن العاشر بالذات   إذ إنه ،  بالنسبة إليهم  فكان الأمر مختلفاً أما الشيعة  

ومتطورةعسيرا    مخاضاً  فقهياتهم  جديدة  لنصية  أسس  أمين    ،،  محمد  قدم  فقد 

سيم  [ والذي بدأه بتر لفوائد المدنيةامجموعة من التصورات في كتابه ]  يالاسترباد 

، تخطى استبعاد العقل إلى  إلى إيجاد تقليص جديد  أولي لقدرات العقل وانتهى به

 تقليص النص نفسه لصالح نص آخر.  
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استب  القرآني بشكل من الأشكالفقد  النص  والإ  ،عد  العقل  جماع في عملية  وأزيح 

الفقهي الشريفالاستنباط  للحديث  لها  سابق  لا  توسعة  قابله  هذه  ،  ،  وقابل 

بمرجعية  ، توازن بين النص والعقل وهي مدرسة آمنت  مدرسة أصولية،  المدرسة

العقديات في  للعقل  المراحل  مميزة  بعض  وفي  الفلاسفة  ،  لدى  وبالذات 

شهودي   - ، بتفوق عقلي   مع السياق الفلسفي العام، اعتقدت انسجاماًوالمتكلمين

على النص بمعنى من المعاني. وأول من دشن مرحلة الرد على المدرسة الحديثية  

 الإخبارية هو الوحيد البهبهاني.  -

 

 : آفاق التجديد المعاصر

ن الإسلامي بكل أنظمته  ، يشكل الديمستوى المعرفي والروحي والأخلاقيعلى ال

،  هم في رقي الإنسان مادة وروحاًثروة هائلة وغنية بالمضامين التي تسا  وتشريعاته

جابة  ته، والإباستمرار لمواكبة العصر ومستجدا  تحتاج  ولكن هذه الثروة المتميزة

،  واستفراغ الجهد الفكري والمعرفي   ، إلى إعمال العقلعلى أسئلة الراهن وتطوراته

 خلاقية.  لتظهير هذه الكنوز المعرفية والروحية والأ

الاجتهاد عملية  والفقهي  ودون  والمعرفي  كليات  الفكري  في  الكنوز  هذه  ستبقى   ،

على الاستفادة منها  دون قدرة إنسانية    . طوط التشريعية الكبرى في الإسلامالقيم والخ 

 .  حق الاستفادة

،  إسلاميةضرورة  ،  اد الفكري في هذه اللحظة الراهنةلهذا فإننا نعتقد أن عملية الاجته

 .  العصر وحاجة مجتمعية وجسر عبور للشهود الحضاري في هذا 
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وتفاعله مع واقعه،  حضور المجتمع  هو رهن ب   جدد المعرفة الدينية في أي مجتمع، وت

حينما تستجيب إلى    وإنما تتجدد،  تتجدد وهي حبيسة الجدران  فالمعرفة الدينية لا

والمهمة الملقاة اليوم    ،تتفاعل مع همومه وشؤونه المختلفةو حاجات المجتمع،  

هو صياغة تصوراتهم ونظرياتهم ومشروعاتهم    لفقهاء والمفكرين والدعاة،على ا

المشارك هي  الأساسية  مهمتهم  إن  قاعدة  على  والمجتمعية  تحرير  الفكرية  في  ة 

ل دون عبادة الله سبحانه  لأغلال والعقبات التي تحومن كل ا   ةوجماع  الإنسان فردا  

نسجمة وقيم الإسلام  وتسعى نحو أن تكون تصرفات الإنسان متطابقة وم  وتعالى،

 . ومثله العليا

: إن التجربة الدينية  ارب الإصلاحية الدينية والسياسيةكما يقرر الباحثون في التجو 

طلق من قناعة مركزية  ، تن ينيةلحين والعلماء والجماعات الدوالفكرية لأغلب المص 

دى أمة من الأمم  : إن العامل أو المكون الذي يكون هو مصدر القوة لومحورية وهي

، قد يكون لعوامل تاريخية متعلقة بالفهم والركام التاريخي هو  في زمن حضاري ما

 عامل تراجع وانحطاط وتخلف.  

( صالح لكل  لإسلاما)لهذا فإن إحياء قيم الإسلام وإزالة الركام التاريخي وبيان أنه  

ومكان تفسير  زمان  طريق  عن  للمسلمين  الحضارية  الفاعلية  خلق  وضرورة   ،

، وهي  العملية هي مرتكز مشروع الإصلاح  إن هذه  ،نهضوي لقيم الإسلام ومبادئه 

نجد أن    سياسي والاجتماعي للمسلميناقع الوحين التأمل في الو  ،الإطار النظري له

بمرحلتيه المباشر    الاستعمار  - التجزئة    - لتخلف  اذا الواقع يعاني من تاءات أربع )ه
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المباشر   وعميقةالاستبداد  -وغير  متداخلة  الوقائع  هذه  بين  والعلاقة  فلولا    ، ( 

وديكتاتورية واستعمار  تجزئة  هناك  كانت  لما  الاستعمار    ، التخلف  يديم  ولكي 

 ، هو بحاجة لإدامة التخلف والتجزئة والاستبداد.  نتههيم

ويمكن مواجهة    ، ، ولكن جذر المشكلة هو التخلففكل حقيقة تتغذى من الأخرى

 :  قاط التاليةل النمن خلاساسية هذه المعضلة الأ

في    - 1 الإسلام  قيم  وإحياء  التخلف  لجذور  الطارد  الإسلامي  الوعي  صناعة 

 المسلمين. نفوس وعقول 

واعية  - 2 نخبة  بناء  على  والحقائق  العمل  الوعي  عاتقها صناعة  على  تأخذ   ،

 المضادة للتخلف في المجتمع.  

المساهمة في بناء وقائع وحقائق مجتمعية تتبنى مشروع الإسلام وتعمل من    - 3

 أجل تمكينه في الأرض.  

افي والفكري في أي تجربة  عملية التجديد الديني والإصلاح الثقوعليه فإننا نعتقد أن  

  - لنص والفكرة  افاعل وجدل بين العناصر الثلاثة )، هي عبارة عن عملية ت إنسانية

 (.  والاستنباط الإنسان الذي يقوم بعملية الربط والتفاعل - الواقع بكل مستوياته  

ا بدون  والإصلاح  التجديد  عملية  تتم  أن  يمكن  هذه  ولا  بين  العضوية  لعلاقة 

ي  ، في تقديرنا أن عملية التجديد الدينلا نقع في اللبس وسوء الفهمولكي  .  العناصر

 :  والإصلاح الثقافي والفكري تعني

 تجديد الفهم والمعرفة للنصوص الشرعية والواقع.  -1
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المفارقة  - 2 والمسلمينإنهاء  الإسلام  بين  وفهم  ،  التاريخية  الشريعة  بين 

 ري والإسلام التاريخي.  ، بين الإسلام المعيابين الدين والتدين، الشريعة

الثوابت  -3 إطار  في  والمتغيرات  والجزيئات  التفاصيل  استيعاب  على  القدرة 

 والكليات وذلك عبر عملية الاجتهاد.  

فالتجديد يساهم بتقديم رؤية    ،تقديم تفسير جديد لمفاهيم الإسلام وقيمه-4

 جديدة لقيم الإسلام التي صنعت أمجاد الحضارة الإسلامية. 

السائ والاقتصادية  والاجتماعية  السياسية  الأوضاع  ظل  وفي  في  واليوم  دة 

والإسلامي العربي  قيم المجالين  تسود  أن  يمكن  لا  العامة  ،  الحياة  ،  الإسلام 

   وبدون التجديد الديني والإصلاح الثقافي.

لهذا    ، ، تحول دون انطلاقة الإسلام في الحياة العامةلأن هناك حواجز وعقبات كثيرة

 فإن التجديد والإصلاح هو جسر العبور نحو هذه الغاية.  

،  جة إسلامية معاصرة، هو ضرورة دينية وحا تجديد وفق الرؤية المذكورة أعلاهفال

 .  وجسر عبور المسلمين لكي يعيشوا الإسلام والعصر معاً

، هي التي توسلت بطريق التجديد  سلامية الناجحة والمعاصرة اليوموالتجارب الإ

، لأنه لا يمكن أن تقوم نهضة إسلامية حقيقية في ظل سيادة  والإصلاح الثقافي  الديني

وتمتهن   الإنسان  إنسانية  تلغي  وثقافية  اجتماعية  وأنظمة  والتخلف  التبرير  ثقافة 

مشروع  ،كرامته في  الزاوية  المسلمين    فحجر  ثقافة  بناء  هو  والتجديد  الإصلاح 

بعيدا   الإنساني  وفضائهم  ولمحيطهم  لذواتهم  المعاصر  نزعات    ووعيهم  عن 
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الاستئصال والجمود وتكرار المقولات التي عمقت وعززت جذور التخلف بكل  

 مستوياته في حياة المسلمين المعاصرة.  

لهذا لا يمكن    ،بداد والتخلففالتجديد والإصلاح هو الذي يحررنا من ثقافة الاست

بعيدا   إصلاحية  تجربة  تتأسس  ومتوالياته  أن  القيم  هذه  والثقافية  عن  العقلية  ا 

 .والاجتماعية

ني والإصلاح  ن الالتزام بخيار التجديد الدي إ:  لعلنا لا نجانب الصواب حين القولو 

يوفر له  ة أي مجتمع إسلامي معاصر لأنه  ، هي من أهم عناصر القوة في تجربالثقافي

صحيح إن    ، إمكانات وآفاق عديدة للعمل وخدمة الإسلام والمسلمين من خلالها

والتجدي  الإصلاح  خيار  والسياسيةتبني  الاجتماعية  كلفته  له  ينشد  ،  د  من  ولكن 

  ، لا يمكن أن ينجز ما يتطلع إليه بعيدا  دة مجدها التاريخي ، وإعاإصلاح أوضاع الأمة

 عن خيار التجديد والإصلاح.  
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 : الهوامش

 

 (. 286القرآن الحكيم، سورة البقرة، آية ) (1)

الترابي، ص   (2) الفقه والتشريع الإسلامي، حسن  للنشر  5منهجية  اقرأ  ، دار 

 والتوزيع، الخرطوم. 

 (.4القرآن الحكيم، سورة الرعد، آية ) (3)

 (. 65القرآن الحكيم، سورة آل عمران، آية )  (4)

 (. 36الحكيم، سورة يونس، آية )القرآن  (5)

ص   (6) الله،  فضل  مهدي  الإسلام،  في  الفقهي  والمنطق  دار  5الاجتهاد   ،

 م.  1987الطليعة، بيروت  

والتغيير   (7) الإصلاح  منهجية  في  علي    - مطارحات  نجف  إسلامية،  رؤية 

الطبعة  66الميرزائي، ص   المعاصرة،  والثقافة  للتربية  العلمي  المجمع   ،

   م.2002الأولى، بيروت  

 (. 97القرآن الحكيم، سورة الأنعام، آية )  (8)

 (. 18القرآن الحكيم، سورة الزمر، آية ) (9)

منية الممارسين، الشيخ عبد الله السماهيجي البحراني، وروضات الجنات،   ( 10)

 ..   36  -  35الطبعة الحجرية، ص  

وملاك   ( 11) منظور  ابن  يقول  والدليل.  العلة،  وضابط  المعيار،  يعني  الملاك 

قوا وملاكه،  )ملاك  الأمر،  الحديث  في  وورد  به وصلاحه  يملك  الذي  مه 

المصلحة   يعني  فقهياً  والملاك  خواتيمه(  العمل  و)ملاك  الورع(  الدين 
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الكامنة وراء التشريع والعلة الداعية إلى تشريعه، ويأتي بمعنى العلة التامة  

وبمعنى حقيقة الحكم وقوامه الذي يشمل الأحكام التعبدية وغير التعبدية،  

 مصالح والمفاسد المترتبة على موضوع الحكم. وفقاً لل
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 مفهوم الكرامة الإنسانية  

 في القرآن الكريم 

 

 مفتتح: 

ا  ]الكرامة  مصطلح  غدا  المصطلإنسانيةلقد  أكثر  من  تداولا  [  المحافل   لحات  في 

، وأطر ومؤسسات المجتمع الأهلي والمدني  وهيئات المجتمع السياسي،  الثقافية

 ، وأوساط الرأي العام.  ل التواصل والإعلام بكل مستوياتهووسائ

ع والمتنامي  المتسارع  الحديث  الأساسيةوما  وحرياته  الإنسان  وتزايد  ن حقوق   ،

المناداة والإلحاح على حمايتها وصونها ووقف الانتهاكات الفردية والجماعية التي  

إليه العالميتعرض  من  شتى  بقاع  في  الإنسان  أحدا  إلا  للاهتمام    ،  البارزة  الوجوه 

[ بكل تجلياتها ومصاديقها  لكرامة الإنسانيةاوالحضور المتعاظم لقضية ومسألة ]

 الخارجية.  

شديدة وببساطة  الإنسانية،  لأنه  مشروع  الكرامة  في  الزاوية  حجر  تشكل   ،

مجتمع أي  في  الإيجابية  والتحولات  تطوير    ،الإصلاحات  الأمة  فلا  لأوضاع 

الإنسانيوالحقوقيةالسياسية   الكرامة  أفرادا  ، بدون صيانة   تطوير  ، ولاوجماعات  ة 

  . وحقوقاً  ورأياً   ، بدون إعادة الاعتبار إلى الإنسان وجودا  لمناهج التربية والتعليم

، بدون الحفاظ على كرامة الآحاد  ق لكياناتنا الأسرية والاجتماعيةولا استقرار عمي

شاملة في مجتمعاتنا بدون حفظ حقوق وكرامة  ولا تنمية    ،مما تتشكل منه الأسرة

 الإنسان.  
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ا الإنسان وفي  كرامة  امتهان  فإن  الثقافية    لمقابل  الكوارث  لكل  الواسعة  البوابة  هو 

و  والتنموية  والاقتصادية  مجتمعاتناوالاجتماعية  تعانيها  التي  وبارزة  السياسية   ،

فامتهان الكرامة الإنسانية هي بوابة    ، نتوءاتها وتأثيراتها الكارثية على أكثر من صعيد

الحضاري.  وفضائنا  حياتنا  في  والسياسة  والاجتماع  والثقافة  الاقتصاد  ولا    تدمير 

الخاصة   حياتنا  وصياغة  الإنسانية  كرامتنا  بعودة  إلا  لمجتمعاتنا  حضارية  عودة 

والعامة على أساس احترام وتقدير كل مقتضيات ومتطلبات الكرامة الإنسانية على  

 لمستويين الفردي والمؤسسي.  ا

إ تعرضت  التي  الأجنبية  الاحتلالات  طبيعة  في  تأملنا  العربية  ولو  بلداننا  ليها 

  ، اء على قدراتنا والتحكم بمصائرنا، والقض وساهمت في نهب ثرواتنا،  والإسلامية

أصابتنا   التي  الانحدارات  هذه  كل  بوابة  هي  الإنسانية  الكرامة  امتهان  أن  لوجدنا 

 إلى سديم بشري لا حول له ولا قوة.  وحولتنا 

، لن تتم إلا بتصدر حياتنا  والانعتاق من ربقة كل هذه المآزقوإن عملية التصحيح  

 ومشهدنا الثقافي والسياسي مفهوم وحقائق الكرامة الإنسانية.  

 

     :الإنسان في الرؤية الإسلامية

، قد تحددت في العلم  وطبيعته فإن ماهية الإنسان  ،  وفق الرؤية الإسلامية التوحيدية

الإنساني   الوجود  قبل  وتعالى  ، العيني  -الإلهي  تبارك  يقول  السماوات    :إذ  ]بديع 

له صاحبة وخلق كل تكن  ولم  ولد  له  يكون  أنى  بكل شيء    والأرض  شيء وهو 

 (. 101الأنعام، الآية )[ عليم
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  : إذ يقول تبارك وتعالى  ،للأفرادفالطبيعة الواقعية للإنسان محددة قبل الوجود العيني  

ألست  ] أنفسهم  على  وأشهدهم  ذريتهم  من ظهورهم  آدم  بني  من  ربك  أخذ  وإذ 

إنا كنا عن هذا غ القيامة  يوم  تقولوا  بلى شهدنا أن  قالوا  لأعراف،  ا)[  افلينبربكم 

ود للإنسان سابق  فهذه الآية القرآنية الكريمة، توضح وتخبر عن وج  (.172الآية  

. ووفق الآيات  ، وتم فيه أخذ العهد بالإيمان لبني الإنسان جميعاً لعيني عن وجوده ا

القرآنية الكريمة فإن الماهية الإنسانية تتقوم بعنصر أساسي هو عنصر شهادة الربوبية  

القرآنية   الآية  توضح  كما  ووحدانيته  الخالق  بألوهية  المطلق  الإنسان  واعتراف 

طر  نية الخالق وألوهيته هي فطرة الله التي فالكريمة السالفة الذكر. فالإيمان بوحدا

، لا تتحقق  طرية الراسخة في الوجود الإنساني، ولكن هذه الحقيقة الفالناس عليها

وحينم الحر.  الإرادي  والجهد  بالاختيار  إلا  الإنسان  آحاد  إلى  يذهب  بالنسبة  ا 

  [ سبيلا    الأنعام بل هم أضل ك]، فإن هذا الإنسان يضحى  في اختياره  الإنسان بعيدا  

ن تقويم * ثم  لقد خلقنا الإنسان في أحس]  :ويقول عز من قائل  (.44فرقان، الآية  ال)

،  صبهانينسان كما يقرر الراغب الأفالإ  (.5-4لتين، الآية  ا)[  رددناه أسفل سافلين

، فمن قام  ل له من العبادة التي لأجلها خلقيحصل له من الإنسانية بقدر ما يحص 

 ، ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية.  حق القيام فقد استكمل الإنسانية بالعبادة

، وإنما  هيته كما تعتقد الفلسفة الوجوديةفالإنسان في التصور الإسلامي لا يبدع ما"

ة والكمون إلى طور  هو يحققها من خلال جهده الإرادي بإخراجها من طور القو

     (. 1)  "الفعل والظهور
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ما خلقت الجن والإنس  يعتقد ويؤمن بالحكمة الإلهية لوجوده ]و والإنسان حين  

لأجل تحقيق غاية  فإنه سيعمل ويكدح ويسعى  (،    56[ )الذاريات، الآية  إلا ليعبدون

الإنسانية. ماهيته  لتحقيق  يرتقي  من خلالها  التي  الوجود  لا    هذا  الإنسان  فإنسانية 

، واتصال دائم  مل وكفاحوع،  وإنما هي بحاجة إلى تربية وتهذيب،  تتحقق صدفة

وجل عز  الباري  وهو  المطلقة  بخالقهبالحقيقة  الإنسان  التصاق  وبمقدار  عبر  ،  . 

الحقة العبادة  ونظمه  ،عبادته  بتشريعاته  جوانب    والالتزام  مختلف  في  المختلفة 

بذات  الحياة إنسانيته،  على  الإنسان  يقبض  رواسب  القدر  كل  من  ويتخلص   ،

لطريق المستقيم. والإرادة الإنسانية هي حجر الزاوية  ونزعات الشر والابتعاد عن ا

إنساني المجردةفي مشروع تحقيق  الرغبة  أن  أي  الإنسان.  إليه    ة  ما يصبو  لا تحقق 

لمح وتصميم  وعزم  إرادة  إلى  دائما  بحاجة  وإنما  أهواء  الإنسان.  وضبط  اصرة 

، والتدرج في مدارج الكمال الإنساني. وبمقدار ما يتخلى الإنسان  الإنسان وشهواته

ونزواته   نزعاته  الكمال،  الشريرةعن  التي  يرتقي من مدارج  الصورة  ويقترب من   ،

 أرادها الله سبحانه وتعالى للإنسان. 

الكريمةل القرآنية  الآيات  نجد  إلى شياطين    ذلك  يخضع  الذي لا  الإنسان  تمتدح 

قال  والجن.  ]تعالى   الإنس  فريقاً:  إلا  فاتبعوه  ظنه  إبليس  عليهم  من    ولقد صدق 

منها  المؤمنين * وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو  

 ( .  21-  20ية  سبأ، الآ) [ في شك وربك على كل شيء حفيظ
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بعضهم    شياطين الإنس والجن يوحي   وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا  ]  :وقال تعالى

لأنعام،  ا)[  ء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترونولو شا  عض زخرف القول غرورا  إلى ب 

 (. 112الآية 

فالرؤية الإسلامية وضعت الإنسان في أشرف المراتب. فالباري عز وجل وضع فيه  

يقول عز من   إذ  واختياره لخلافته في الأرض.  )العقل(،  المخلوقات وهو  أشرف 

ربك  ]  :قائل قال  فيها من  وإذ  أتجعل  قالوا  الأرض خليفة  في  إني جاعل  للملائكة 

ونق بحمدك  نسبح  ونحن  الدماء  ويسفك  فيها  لا  يفسد  ما  أعلم  إني  قال  لك  دس 

 (. 30البقرة، الآية  ) [ تعلمون

فالوضع القيمي للإنسان يتميز بشكل نوعي عن بقية المخلوقات، كما أن الباري عز  

ولقد كرمنا  ]  :م إذ سجل في محكم التنزيللا يضاهيه أي تكري   وجل منحه تكريماً

بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن  

 (. 70)الإسراء، الآية  [ خلقنا تفضيلا  

، بل ينظر إليه بوصفه  ومذنباً  عاصياً  فالإسلام لا يعتبر الإنسان بوجوده، موجودا  

والنسيان    فطرياً   موجودا   الغفلة  نتيجة  فيه  الفطرة  تلك  وتلوثت  احتجبت  مهما 

لقد خلقنا الإنسان في أحسن  ]  : والذنوب. وهذا هو مقتضى قول الباري عز وجل

الآية  )[  تقويم والأديا4التين،  السماوية(،  والتشريعات  والرسالات  جاءت  ن   ،

 . لتظهير هذه الحقيقة المغروسة والموجودة في جوهر الوجود الإنساني

لمعرفة المغروسة في  ، دعانا الإسلام وقبل كل شيء إلى استحضار تلك امن هنا"

، وبسبب أهمية تلك المعرفة في رسم السعادة الإنسانية فإن الإسلام  أعماق نفوسنا
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، فإذا كان التمرد على  وصفه صاحب عقل لا صاحب إرادة فقط خاطب الإنسان ب

الأك الذنب  ناشئاًالله وهو  المسيحية  الإرادة  بر عن  الغفمن  فإن  الذنب  ،  لة تشكل 

يص الطريق الذي  ، والتي تكون نتيجتها عدم قدرة العقل على تشخالأكبر في الإسلام 

، وهو  رك من أعظم الذنوب التي لا تغتفرفإن الش  ، ولأجل ذلك،  رسمه الله للناس

 (.  2) "ساوي إنكار التوحيدبعبارة أخرى ي

، على أن الإنسان بعقله وإرادته  قائمة وبشكل جوهريمية للإنسان،  فالرؤية الإسلا

لله سبحانه وتعالى، يأتمر    ومخلصاً  حقيقياً  وقلبه وبكيانه كله، لا بد أن يكون عبدا  

 بأوامره، وينتهي عن نواهيه والتسليم المطلق للواحد الأحد.  

  ، بل نتيجة طبيعية للإيمان والرضا من ضروب الجبر   التسليم ليس ضرباً  وإن هذا

 بما قدر الله سبحانه وقضى. 

متصلا   يكون  حين  وملتزماً   والإنسان  تعالى،  كل    بالله  من  يتحرر  فهو  بشريعته، 

  ته الإنسانية، الضغوطات الداخلية والخارجية، ويصبح رأسماله الحقيقي هو كرام 

 ، لا تقوده إلى الذل وامتهان الكرامة.  فالحاجة مهما كانت

ميق بها، هي وليدة العبودية لله وعدم الخضوع لأي  فالكرامة الإنسانية والشعور الع

 حاجة قد تذل الإنسان، وتخرجه عن مقتضيات الكرامة والعزة.

 

 الكرامة الإنسانية.. المبادئ والمرتكزات:  

، بدون تحديد الأسس  في الرؤية القرآنية،  أن يتضح مفهوم الكرامة الإنسانيةلا يمكن  

، التي هي بمثابة الحاضن لكل مفردات وتجليات  الكبرىلمباني والمبادئ القرآنية  وا
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ومصاديق   مفردات  وإن  المختلفة.  الحياة  جوانب  في  الإنسانية  الكرامة  ومصاديق 

 الكرامة الإنسانية مبثوثة في كل جوانب التشريع الإسلامي. 

والفقهو  الأصول  كتب  في  التأمل  بمفهوم  حين  صلة  لها  التي  المباحث  أن  نرى   ،

الإن أساس  الكرامة  توضح  حيث  الحق  مباحث  في  المتعددة  ومصاديقها  سانية 

ضح أساس الحريات ومباحث الحكم  الحقوق، ومباحث الحكم التخييري وهي تو

الواجبات، توضح  التي  المفردات    الاقتضائي  هذه  تجميع  هو  المطلوب  ولعل 

واحدة ومنظومة  سياق  في  الإسلامية  والعناوين  الرؤية  تظهير  من  نتمكن  حتى   ،

 كاملة لمفهوم الكرامة الإنسانية بأبعادها المختلفة. المت

 وفي تقديرنا أن أسس ومبادئ الكرامة الإنسانية هي النقاط التالية: 

جميعاً   - فالناس  الناس:  بين  الأيدلوجية    المساواة  منابتهم  عن  النظر  بصرف 

 وقومياتهم ولغاتهم وألوانهم سواء لدى القانون وفي الحقوق والواجبات.  

المساواة هي رفض التمييز بين الناس لاعتبارات قومية أو جنسية أو لغوية    ومقتضى

وترتب على   الناس،  بين  تميز  أو سياسة،  أو ممارسة  فإن كل جهد  لهذا  دينية.  أو 

الكرامة   لمفهوم  مناقضة  وممارسات  جهود  هي  والواجبات،  الحقوق  أساسها 

 اواة بين الناس.  الإنسانية. لأن من أسس ومبادئ الكرامة الإنسانية المس

   : ، إذ يقول تبارك وتعالىلا فرق بين الناس في طبيعة الخلقف

]يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث  

يكم  ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عل  كثيرا    منهما رجالا  

  لا : ]ولا تمييز للون أو اللغة. إذ جاء في الحديث الشريف (، 1النساء، الآية  )[ رقيباً
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أعجمي على  لعربي  بالتقوى،  فضل  إلا  أبيض  على  أسود  معيار  [ولا  وجعل   ،

 [. ]إن أكرمكم عند الله أتقاكم :كسبياً معيارا    التفاضل بين الناس

وإن العمل الصالح بكل مستوياته ودوائره، مآله الحياة الطيبة، سواء كان هذا العمل  

تعالى يقول  إذ  أنثى.  أو  ذكر  مؤمن    ]من عمل صالحاً  :من  وهو  أنثى  أو  ذكر  من 

ولنجزي طيبة  حياة  يعملونفلنحيينه  كانوا  ما  بأحسن  أجرهم  الآية  [  نهم  )النحل، 

97 .) 

، أو  لاستعلاء أحد على أحد  ليس مبررا    إن التعدد والتنوع في القبائل والشعوب،و 

، وإنما كل هذا التنوع والتعدد من أجل  ور طرف بأنه أفضل من الطرف الآخرشع

إذ    ،[ بكل ما تحمل هذه المقولة من مضامين حقوقية واجتماعية وثقافيةتعارفوال]

  ]يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً   :يقول تبارك وتعالى

عن أكرمكم  لتعارفوا إن  الله عليم خبيروقبائل  إن  أتقاكم  الله  الآية  ال )[  د  حجرات، 

13 .) 

 :  الفطرة والجبلة الإنسانية -

وغاية. إذ هو    وهذا المبدأ يرتكز في أسسه الأولى إلى الوجود الإنساني المتميز خلقاً 

تعالىالمخلوق   يقول  إذ  وجل.  عز  الباري  من  آدم  ]  : المكرم  بني  كرمنا  ولقد 

لناهم على كثير ممن خلقنا  وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفض 

الآية  تفضيلا   )الإسراء،  بها    70[  وتعالى  الله سبحانه  لغاية خصه  وهو مخلوق   ،)

تعالى يقول  إذ  الاستخلاف  الأرض    :وهي  إني جاعل في  للملائكة  ربك  قال  ]وإذ 

خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس  
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وقالت  ]  : ويقول عز من قائل،  (30)البقرة، الآية  [  قال إني أعلم ما لا تعلمونلك  

يضاهئون  اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم  

 (.  30)التوبة، الآية [ ا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكونقول الذين كفرو 

وعلى ضوء قيمة الاستخلاف، حدد الدين الإسلامي علاقة الإنسان بالأرض بأنها  

تعالى  إذ قال  بعمارتها.  الخالق عز وجل  ]وإلى ثمود أخاهم    :علاقة سيادة، كلفه 

الأرض    صالحاً من  أنشأكم  هو  غيره  إله  من  لكم  ما  الله  اعبدوا  قوم  يا  قال 

(،  61ود، الآية  ه)[  ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب  واستعمركم فبها فاستغفروه

ومقتضى التكريم الرباني للإنسان أنه فضله على سائر المخلوقات ]ولقد كرمنا بني  

الطيب من  ورزقناهم  والبحر  البر  في  وحملناهم  وفض آدم  ممن  ات  كثير  على  لناهم 

تفضيلا   الآية  خلقنا  )الإسراء،  للهيمنة    70[  والمكنة  القدرة  للإنسان  ووفر   ،)

إذ يقول    ،والاستفادة على كل ما في الأرض وما عليها وما في باطنها وما يحيط بها

نه إن في ذلك لآيات  م  ]وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً   : تعالى

:  أن يتبدى في جانبينإن هذا التكريم يمكن  "و (،    13الجاثية، الآية  )[  ونلقوم يتفكر

النسبي وتسخير    ،الجانب  سواه  ما  على  درجة  بإعطائه  الإنسان  تكريم  يعني  وهو 

وترسيخها في   الإنسان  كرامة  إقرار  يعني  وهو  المطلق،  والجانب  له.  المخلوقات 

 أسس أهمها:   ، وذلك على أي داخل نوعه نفسه، قاته الاجتماعيةعلا

: معاملة كل إنسان وفق الشروط التي يعامل بها الآخر، عندما يكون الاثنان في  أولا  

 الوضع القانوني نفسه.  
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عن إنسانيته ومواهبه بشكل يسمح    : أن تطلق حرية الإنسان في التصرف، تعبيرا  ثانياً

 له بالقيام بكل ما هو غير ممنوع.  

الأوضاع  ثالثاً به  تسمح  ما  بقدر  الكريم  العيش  لتأمين  الوسائل  له  تؤمن  أن   :

 على أكمل وجه.   واجتماعياً  الاقتصادية ليقوم بدوره سياسياً

ما رابعاً  كل  عن  وتعويضه  وقوعها  فور  الظلامات  عنه  ترفع  أن  إمكانية  يطال    : 

 لدوره الذي خلقه الله من  ، ممارساًيته أو ماله ليستمر من دون عوائقشخصه أو حر

 (. 3)  "أجله

فالفطرة الإنسانية التي خلق الله الإنسان عليها، متقومة بمعنى التكريم والاستخلاف  

لأن مفهوم    ، على كرامة الإنسان  الإلهي وأي انحراف عن هذه الفطرة، يعد تعدياً 

ان على نفسه  تها بالعبودية الإنسانية لله تعالى، تجعل من ولاية الإنسالفطرة وعلاق

 .  ، وبالشريعة الإسلامية ثانياًمحددة بالفطرة أولا  

لهذا فإن الانتحار أو الإضرار بالنفس والجسد كيفما كان نوعه، والشذوذ الجنسي،  

المحترمة، لأنها الإنسانية  الحقوق  من  العناصر  هذه  اعتبار كل  يمكن  مناقضة    لا 

    للفطرة والجبلة الإنسانية. 

إذن لا بد من اعتبار الحيثية الذاتية للإنسان، وعلاقة هذه الحيثية بالفطرة الإنسانية،  "

الطبيعة ويشكله الواقع الاجتماعي فقط.    تصوغه   مادياً  لأن الإنسان ليس موجودا  

من   بد  لذلك لا  المادية.  في  الغارقة  الجذور  ذات  الغربية  الفلسفة  إليه  تذهب  كما 

، تضر بالفطرة الإنسانية،  حقوق وهميةتصحيح هذه النظرة الخاطئة التي تنبني عليها  

،  لشريعةإن هذه المخالفة للفطرة واوتخالف المفهوم الحقيقي لوجود الإنسان. بل  
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وهذا ما تشير إليه الآية القرآنية    ن إلى الخروج عن الصفة الإنسانية،تؤدي بالإنسا

   (.4) "(179)الأعراف، الآية   [ ولئك كالأنعام بل هم أضلأ]

وهذا يجعلنا نعتقد بأصالة الكرامة الإنسانية، وأن الأصل الذي ينبغي للإنسان مهما  

  أي تعد    قاطعاً   ويدافع عنه، ويرفض رفضاًكان ظروفه وأوضاعه أن يحافظ عليه  

 عليه. 

نسان وعدم عبوديته  وعلى أساس أصالة الكرامة الإنسانية، تبلورت أصالة حرية الإ

 . لأحد من الخلق 

ن  وسيرة أهل البيت )ع( توضح لنا مدى حرصهم على كرامة الإنسان، ورفضهم أ

إلى الشام لقيه   ند مسيرهاً )ع( عوروي أن الإمام علي يذل الإنسان نفسه لأي حاجة،

؟  ما هذا الذي صنعتموه :  واشتدوا عليه، فقال عليه السلام  دهاقين الأنبار، فترجلوا له

له: والله ما  ، فمنعهم عليه السلام عن هذا الفعل بقوفقالوا: خلق منا نعظم به أمراءنا

أمراؤكم بهذا  دنياكم  وإنكم  ،ينتفع  في  أنفسكم  على  به  في  ،  لتشقون  به  وتشقون 

 وأربح الدعة معها الأمان من النار.   ،المشقة وراءها العقاب ، وما أخسرآخرتكم

عل الإمام  يذم  أخرى  الحاكمين، لأنها  ومن جهة  تكبر  السلام  تساهم في خدش  يه 

من عباده  فلو رخص الله في الكبر لأحد  نسان إذ جاء في الحديث الشريف ]كرامة الإ

أنبيائه وأوليائه فيه لخاصة  إلرخص  التكابر ورضي لهم  ، ولكنه سبحانه كره  ليهم 

الكرامة الإنسانية، يسع ويغطي الإنسان في حياته ومماته، لذلك  التواضع[.   ومبدأ 

وهناك   الميت،  الإنسان  كرامة  حفظ  ضرورة  على  الإسلامية  التوجيهات  نصت 



 
 

140 
 

الأ بهذا  المتعلقة  الآداب  من  الفقهية  العديد  الكتب  في  إليها  العودة  يمكن  مر، 

 والأخلاقية.  

فإن المطلوب    ،ويتم التعدي على الحقوق،  الظلم: فحين تمتهن الكرامةمكافحة    -

هو مكافحة الظلم، ومقاومة كل الأسباب المفضية إلى امتهان الكرامة أو التعدي  

الحقوق الإنسانية  ، على  التجارب  لبس  وإن  لا  بشكل  تثبت  ال،  أن  إلى  فيه،  طريق 

 هو رفض الظلم ومقاومة الظالمين.   ، صيانة الحقوق والكرامات

]إن عبادي ليس    :قال تعالى  لتي توضح هذه الحقيقة عديدة منها، والآيات القرآنية ا

إن  ]   : (، وقال تعالى42)إبراهيم، الآية  [  م سلطان إلا من اتبعك من الغاوينلك عليه

اليتامى ظ  نارا    لماً الذين يأكلون أموال  [   وسيصلون سعيرا  إنما يأكلون في بطونهم 

]قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله    :(، وقال تعالى10)النساء، الآية  

دمت أيديهم  بما ق  من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين *ولا يتمنونه أبدا  

 (. 7-6)الجمعة، الآية  [ والله عليم بالظالمين

 :  تأخذ الصور التالية، الظلم في القرآن الحكيم ومكافحة

تعالى -1 يقول  وأعراضهم.  وأنفسهم  الآخرين  أموال  على  التعدي    : رفض 

بالحق ومن قتل مظلوماً التي حرم الله إلا  النفس  تقتلوا  فقد جعلنا    ]ولا 

(،  33الإسراء، الآية  )[  لا يسرف في القتل إنه كان منصورا  ف  لوليه سلطاناً 

ة وجاهدوا  ]يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيل  : تعالىويقول  

تفلحون لعلكم  سبيله  الآية  ا )[  في  قائل35لمائدة،  من  عز  ويقول   ،):  
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]والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين  

 (.  4ية النور، الآ)[  وألئك هم الفاسقونجلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا  

الآيات التأمل في هذه  بشكل صريح ،  فحين  أنها  التعدي على    نكتشف  تحرم 

العقوبة   يقتضي  التعدي  هذا  وإن  وأعراضهم.  أنفسهم  أو  الآخرين  أموال 

لتعدي  الشرعية الكفيلة برد الاعتداء وتطهير الفضاء الاجتماعي من السرقة وا

 .على أعراض الناس ونواميسهم

الحيف   -2 تمارس  التي  الفرعونية،  والنزعات  الظالمين  ونبذ  الظلم  رفض 

الن بحق  حقوقهم  والاضطهاد  على  وتتعدى  خيراتهم،  وتنهب  اس 

 وإنسانيتهم. 

أنبياء وال الكرامباري عز وجل أرسل  العدل والقسط  ، ه  إقامة  ، وتخليص  من أجل 

]أولم يسيروا    :الإنسان من ربقة الذل والاضطهاد والاستبداد. إذ يقول تبارك وتعالى

في    ثارا  من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآ  في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق * ذلك بأنهم كانت تأتيهم  

ديد العقاب * ولقد أرسلنا موسى  رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي ش

*  يبآ مبين  وسلطن  فلاتنا   * كذاب  ساحر  فقالوا  وقارون  وهامان  فرعون  ما  إلى 

منوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد  عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آجاءهم بالحق من  

ربه إني أخاف أن  الكافرين إلا في ضلال * وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع  

من  يظهر في الأرض الفساد * وقال موسى إني عذت بربي وربكم   يبدل دينكم أو أن 

 ( . 27  -21افر، الآية غ) [كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب
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يفضي إلى تراكم الأخطاء والذنوب والكوارث السياسية    وإن السكوت عن الظلم 

وتعالى تبارك  يقول  لهذا  منكم    :والاجتماعية  الذين ظلموا  فتنة لا تصيبن  ]واتقوا 

م هو  (، وإن مقاومة الظل25ية  الأنفال، الآ)[  اصة واعلموا أن الله شديد العقابخ

 ، وإنهاء كل مخاطر الذلة والهوان.  تمكن في الأرضالسبيل إلى ال

]واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في   :ويوضح هذه الحقيقة الباري عز وجل بقوله

ورزقكم من الطيبات    واكم وأيدكم بنصرهالأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآ

تشكرون ويقول26الآية    الأنفال، )[  لعلكم  أمة رسولا    : (،  بعثنا في كل  أن    ]ولقد 

اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة  

الأرض في  المكذبين  فسيروا  عاقبة  كان  كيف  الآية  ا)[  فانظروا  وفي    ،(36لنحل، 

،  ( 81مريم، الآية ) [ ]واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا   : تفسير قوله تعالى

)ع( الصادق  الإمام  ]يقول  العبادة:  والركوع  ليس  السجود  طاعة  هي  هي  إنما   ،

   (.5[ )لمخلوق في معصية الخالق فقد عبدهالرجال. من أطاع ا

م أهم  من  أن  نعتقد  فإننا  كله  الإنسانيةلهذا  الكرامة  ومرتكزات  تباني  هي  لك  ، 

والمفاهيمية القيمية  ضالمنظومة  على  تؤكد  التي  رفض  ،  ومقاومة  رورة  الظلم 

 . فهوم العدالة في الواقع الإنساني، والسعي والعمل لإنجاز مالظالمين

بكل   الإنسانية  الكرامة  لقيمة  الأساسي  المرجعي  الإطار  تشكل  المنظومة  إن هذه 

صرف النظر عن قائله أو مكتشفه  تباع الحق ب اتجلياتها وأبعادها. فالمطلوب دائماً

ما "فـ أين  أخذ  كان وكيفما  الحق حق  أي محل  إيمأصيب وعن  فيه  يؤثر  ان  ، ولا 

  لحامله ليس إلا تعلقاً   ، والإعراض عن الحق بغضاًحامله وكفره، ولا تقواه وفسقه



 
 

143 
 

كتابه   في  أهلها  وذم  سبحانه  الله  ذمها  التي  الجاهلية  رسله  بعصبية  وبلسان  العزيز 

      (. 6)  "عليهم السلام

 

 :  الطريق إلى الكرامة

، ما السبيل  لتشريعات الإسلاميةالموقعية المركزية لقيمة الكرامة في اوعلى ضوء  

الفرد   الإنسان  واقع  في  الكرامة  قيمة  لتعزيز  الحكيم  الذكر  آيات  ترسمه  الذي 

 والجماعة والأمة.  

يعي التي  المآزق  من  الكثير  ) لأن  جراء  من  هي  اليوم،  الإنسان  المحصلة    فيشها 

ة، ووجود قوى مختلفة داخلية وخارجية، تعمل عبر  ( غياب أو تغييب الكرامالنهائية

إذلاله. لهذا كله نحن   أساليب مختلفة لقمع الإنسان وامتهان كرامته والإمعان في 

أحوج ما نكون إلى تلمس الطريق والسبيل للقبض على قيمة الكرامة، والعمل على  

 تجسيدها في واقعنا الخاص والعام.  

ولا تنمية  ،  رامةنيوي والأخروي. وأنه لا حرية بلا كلأنها جسر العبور إلى الفلاح الد

إنسانية كرامة  التي  بدون  التنمية  مشروعات  وكل  الإنسان  ،  انطلقت على حساب 

مسدود،  وكرامته طريق  إلى  مراكمة  وصلت  على  بآخر  أو  بشكل  وساهمت   ،

الأخطاء والمشاكل في حياة الإنسان والمجتمع. ولا عدالة اجتماعية وسياسية بدون  

 سان يشعر بعمق بكرامته وعزته.  إن

الفردية   والفضيلة  الخير  قيم  لكل  الأساس  حجر  هي  الإنسانية  الكرامة  فإن  لهذا 

يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن  ]  :والجماعية. لذلك يقول الباري عز وجل
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المناف ولكن  وللمؤمنين  ولرسوله  العزة  ولله  الأذل  منها  لاقالأعز  يعلمونين     ]

إن الله فوض إلى المؤمن أمره  ]  ع(وجاء عن الإمام الصادق )  (8المنافقون، الآية  )

ل،  فإن المؤمن أعز من الجبل يستقل منه بالمعاو   ،كله ولم يفوض إليه أن يكون ذليلا  

فالوقوع في المذلة  .  (288/ 6ميزان الحكمة /  )[  والمؤمن لا يستقل من دينه شيء

الفردية والجماعية، ينا يبقى  والمهانة  أن  في ويناقض الإيمان، لأن مقتضى الإيمان 

   في كل أطواره وأحواله. وكريماً  الإنسان عزيزا  

 :  رآنية الكريمة في النقاط التالية، وفق الآيات القوبإمكاننا أن نحدد طريق الكرامة

 :  بناء الإنسان والجماعة المؤمنة  -1

ا فالكرامة بكل مصاديقها وبركاتها، لي يدعى، أو لقلقة لسان، وإنما هي    دعاء  ست 

  مرحلة يبلغها الإنسان والمجتمع من خلال تهذيب النفس وتنشئة الإنسان تربوياً 

 وفق مقتضيات العزة والكرامة.   وأخلاقياً وعقلياً 

أمة أن تحقق كرامتهاولا المؤمنين   يمكن لأية  ، وتصون عزتها، بدون جماعة من 

محار على  ويعملون  الخير،  قيم  في  يجسدون  الموجودة  والمهانة  الذلة  أسباب  بة 

 مجتمعهم.  

لهذا فإننا نعتقد أن الخطوة الأولى في مشروع صيانة العزة والكرامة لمجتمعنا، هو  

لواء   وتحمل  الكرامة،  قيم  التي تجسد  المؤمنة،  والجماعة  الإنسان  بناء  العمل في 

 الدفاع عن عزة وكرامة المسلمين.  

الباري عز وجل أملك إلا نفسي وأخي  ]  : لذلك يقول  بيننا  قال رب إني لا  فافرق 

أولم يروا أنا نأتي الأرض  ]  :(، وقال تعالى  25المائدة، الآية  )[  وبين القوم الفاسقين
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ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب * وقد مكر  

سيعلم الكفار لمن  يعلم ما تكسب كل نفس و   الذين من قبلهم فلله المكر جميعاً 

، تتحدث عن فئة  ريمة(، فهذه الآية القرآنية الك   42-41[ )الرعد، الآية  عقبى الدار

المجتمع،   امن  من  آخر  نوع  فكرا    "لناسوعن  المعرفة  وتح وإيماناً  عاش  مل  ، 

،  يحولها إلى فكر يشمل الناس كلهم ، من أجل أنوعناء وتشريدا   وليتها جهدا  مسؤ

ولية الرسالية التي أراد الله لعباده أن  اة كلها من موقع المسؤوإلى إيمان يحتوي الحي

،  د لهم أن ينكمشوا في داخل ذواتهميحملوها إلى أنفسهم وإلى الآخرين. فلم ير

وليتها  حملوا مسؤ، بل أراد لهم أن يتلديهم من المعرفة لحياتهم الخاصةليكتفوا بما  

 لفهم ذلك من جهد.  ، مهما ك في الدعوة إليها

إيمانهم   على  الثبات  سبيل  في  العذاب  على  تمردوا  الذين  المهاجرون  وهؤلاء 

بالإسلام. وهاجروا من مواقع الضعف التي عاشوا فيها الحصار المادي والمعنوي  

التي يعملون   المواقع  القوة  - من خلاله    - إلى  قواعد  ، من أجل تركيز  على صنع 

،  لقوة الجديدة على المجتمع القديم، باثم الالتفاف ،  الجديدالإسلام في المجتمع  

 (. 7)  "ة الإسلامية أن تنشر سلطتها هناكمن أجل إفساح المجال هناك للقو

الله ولا الشهر الحرام ولا    منوا لا تحلوا شعائر ا أيها الذين آي]  : ويقول عز من قائل

يبتغون فضلا    الهدي الحرام  البيت  آمين  ولا  القلائد  ربهم ورضواناً  ولا  وإذا    من 

فاصط شنآحللتم  منكم  يجر  ولا  أن  ادوا  الحرام  المسجد  عن  أن صدوكم  قوم  ن 

تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله  

(. وفي تفسير المقطع الأخير من الآية يقول سماحة  2مائدة، الآية  ال)  شديد العقاب[ 
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تفسالمرجع   المدرسي في  تقي  التالي:  السيد محمد  القرآن(  هناك  "يره )من هدى 

التجار المحتكرين    تكتلات عدوانية الهدف منها ظلم الناس واستغلالهم مثل تكتل

هذه لعنة  و   ،ظمة الجائرة ضد الشعوب المستضعفةوتعاون الأن   ،ضد المستهلكين

فهي   - . أما إشاعة الخير تهدف إشاعة الخير وتطبيق النظام . وهناك تكتلات سوداء

 وليس البر أن تسعد على حساب غيرك، بل أن تسعد الجميع معك.   - البر 

إذ هو الحذر من الله، واتقاء بلائه، وهو لا يكون إلا    وأما النظام وتطبيقه فهو التقوى، 

ومراعاة رسله،  إلى  به  أوحى  الذي  نظامه  التي    بتطبيق  الطبيعة.  سننه  في  أركزها 

ير ومقاومة الشر أنى كان  وبتعبير آخر يجب أن يكون الهدف من التعاون إشاعة الخ

 (.  8)  "مصدرهما

عديد من الآيات  ، توضحها اللها صفات وخصائص معينة،  وهذه الجماعة المؤمنة

، التي توضح صفات وخصائص الجماعة  وهذه جملة من الآيات،  القرآنية الشريفة

 المؤمنة.  

]والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا    : قال تعالى -1

بهم   كان  ولو  أنفسهم  على  ويؤثرون  أوتوا  مما  حاجة  صدروهم  في  يجدون 

 (. 9لحشر، الآية  ا)[  يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون خصاصة ومن

 (. 8لمؤمنون، الآية ا) [ الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون]و   :قال تعالى -2

 (. 83لآية  ص، ا)[ ]إلا عبادك منهم المخلصين  :قال تعالى -3

ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ   واعتصموا بحبل الله جميعاً] :قال تعالى -4

وكنتم على شفا حفرة من   خواناًفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إ كنتم أعداء 
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الله لكم يبين  منها كذلك  فأنقذكم  تهتدون  النار  لعلكم  الآية  آياته  )آل عمران،   ]

103 .) 

تعالى -5 المنكر واصبر عل]  : قال  وانه عن  بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف  ما  يا  ى 

 (.  17)لقمان، الآية [ أصابك إن ذلك من عزم الأمور

تعالى -6 آ  يا]  : قال  الذين  يجرمنوا كونوا  أيها  ولا  بالقسط  نكم  مقوامين لله شهداء 

على  شنآ قوم  خبي ن  الله  إن  الله  واتقوا  للتقوى  أقرب  هو  اعدلوا  تعدلوا  بما  ألا  ر 

 (.  8لمائدة، الآية ا)[ تعملون

غليظ القلب لانفضوا من    ]فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً   : قال تعالى -7

على الله    حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل

 (. 159ل عمران، الآية  آ) [ إن الله يحب المتوكلين

 :  بناء مجتمع العدالة والمساواة -2

إلع القول:  حين  الصواب  نجانب  لا  أن  لنا  يمكن  لا  الإنسانية،  الكرامة  صيانة  ن 

الانتهاكات   من  الكثير  لأن  والمساواة.  العدالة  قيم  تسوده  مجتمع  بدون  تتحقق 

نابعة من الفضاء    هي  والممارسات المناقضة لمفهوم الكرامة الإنسانية ومقتضياتها،

 منضبط بضوابط العدالة والمساواة.  الغير الاجتماعي  

لهذا فإن الطريق لتعزيز قيمة الكرامة الإنسانية في واقعنا ومجتمعنا، هو العمل على  

والمساواة في كل  العدالة  قيم  التي تجسد  المؤمنة  والأمة  المجتمع الإسلامي  بناء 

 شؤونها وأحوالها. 
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ل إلى  ، ولا سبييد صور انتهاك الكرامة الإنسانية، تتزاالمجتمع العادل وحيث يغيب  

نجاز حقائق الكرامة الإنسانية الذاتية والمؤسسية بدون العمل والسعي المستديم  إ

 لبناء مجتمع العدالة والمساواة.

السياسي المؤسسة  والمجتمعوإن  الناس  شؤون  تدير  التي  العدالة  ة  قيم  بدون   ،

لى كرامة الإنسان الفرد  ؤسسة تساهم بشكل مباشر في التعدي ع ، هي مةوالمساوا

، لأنها تؤسس بسلوكها التمييزي والظالم، لكل الموجبات والمناخات  والجماعة

 المفضية إلى التعدي على حقوق الإنسان وكرامته المادية والمعنوية.  

أو جماعيلهذ بنا فإن كل سعي وجهد فردي  العدالة ومجتم، يستهدف  ع  اء دولة 

وأبعادها  المساواة موجباتها  على  ويحافظ  الإنسانية  الكرامة  يصون  جهد  هو   ،

 المختلفة.  

وتعالى  تبارك  ومنذرين    :يقول  مبشرين  النبيين  الله  فبعث  واحدة  أمة  الناس  ]كان 

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا  

منوا لما اختلفوا   بينهم فهدى الله الذين آهم البينات بغياً الذين أوتوه من بعد ما جاءت

(.  213لبقرة، الآية  ا)[  من يشاء إلى صراط مستقيمفيه من الحق بإذنه والله يهدي  

لهذا فإن الاستجابة لله والرسول، هو الذي يحيي مجتمعنا، ويخلصه من مآزق الظلم  

تعالى  آي]  :والاستبداد. قال  الذين  أيها  إذا دعاكم لما  ا  منوا استجيبوا لله وللرسول 

لأنفال، الآية  ا)[  ين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرونيحييكم واعلموا أن الله يحول ب

24 .) 
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الإسلام هو دعوة إلى الحياة فيما أراده للإنسان من حركة ووحي ونمو وانطلاق،  "فـ

ن كله. ليكون ساحة  من خلال مفاهيمه الواسعة الشاملة، التي تفتح آفاقه على الكو

وليته. مما يجعل منه طاقة حية متحركة في   لعمله، وتجربة لمسؤلفكره، ومنطلقاً 

ما  ومن خلال شريعته التي تنظم له حياته فيما يأكل وفيما يشرب، وفي  ، كثر من اتجاهأ

من علاقات يعيش  وفيما  كلهف  ،يستمتع،  ذلك  في  التوازن  له  تنحرف  يتحقق  فلا   ،

، ولا تتطرف في خط الإيجابية  بية التي تهمل كل شيء حولهاالسل  حياته إلى خط 

حتى تغلق على نفسها كل باب للحرية. وهكذا يمتد التوازن فيما بين النزعة المادية  

الاجتماعية.   والشخصية  الفردية  الشخصية  بين  الانسجام  إلى  الروحية  والنزعة 

في  شيء  كل  ويضع  حسابه،  شيء  لكل  الحك  فيحسب  أساس  على  مة  موضعه 

   (. 9) "والاتزان

، ولا ينجز تنمية، ولا يحقق  فظلم الناس والتعدي على حقوقهم، لا يبني استقرارا  

 .  أمناً

يدمر  ،  أن ظلم الناس والتعدي على حقوقهم. إذ  بل على العكس من ذلك تماماً

الثروات  الأوطان ويضيع  استقرار  واللا  الفوضى  أسباب  لكل  ويؤسس   ،

إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض  ]  :تعالىوالإمكانات. قال  

 (.  42)الشورى، الآية [ لئك لهم عذاب أليمبغير الحق أو 

تباع بعض الطقوس دون التوجه إلى  اك بعض المجتمعات تحصر الدين في اهن"فـ

  ففي الوقت الذين   ،تكلفهم الإيثار والجهاد والشهادةالقضايا المصيرية الهامة التي  

ولا يدافعون عن  ،  م تراهم لا يتورعون عن ظلم بعضهميبنون المساجد ودور العل



 
 

150 
 

الله سوره  أحكام  من  كثير  في  المسلم  المجتمع  صفات  ببيان  القرآن  يهتم  وإنما   ،

، ونعرف مدى  رة متكاملة عنه نعيش بها مجتمعناوبصورة مجتمعة لكي يعطينا صو

به   يبشر  الذي  المجتمع  من  وبعده  المجتمع    ،القرآنقربه  صفات  أبرز  ومن 

، حيث يجب أن يتنظف  أجل اجتناب كبائر الإثم والفواحش، السعي من  الإسلامي

وا الثقافية  أبعادها  بكل  الجاهلية  من  المسلم  والسياسية المجتمع  لاقتصادية 

    (. 10) "والاجتماعية

القول صيانةوجماع  إن  مجتمعاتنا  :  في  الإنسانية  العمل  الكرامة  تتطلب  تطوير  ل، 

والسياسي الاجتماعي  ومتطلبات  واقعنا  مقتضيات  بكل  الالتزام  له  يتسنى  حتى   ،

 صيانة الكرامة الإنسانية.  

،  لاح الثقافي والاجتماعي والسياسيوهذا لن يتأتى إلا بالانخراط في مشروع الإص

ويفاقم من صور وحقائق    ، يراكم من المشاكل،  لأن استمرار الأوضاع على حالها

 ى الحقوق والكرامات.  التعدي عل 

، هو سبيلنا لصيانة حقوقنا  ونه الثقافي والاجتماعي والسياسيفالإصلاح بكل مضم

كرامتنا عن  في    ، والدفاع  للعدالة  الشرعي  الوليد  هي  مؤسسي  كمنجز  فالكرامة 

 السياسة والثقافة والاجتماع.  
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 الفصل الثاني 

 ضرورات تعزيز الحرية

 

 : سؤال الهوية والتعددية في المجال الإسلامي المعاصر 

 اكتشاف الذات: 

الجماعةه أو  الفرد  للإنسان  يمكن  الآخر  ل  بدون  نفسه  يفهم  يستطيع    ،أن  وهل 

ة  ، من العلاقات المركبة بين الذات والآخرأم العلاق ، الإنسان أن يستغني عن الآخر

  ، لا يمكن فهم الذات إلا بفهم الآخرنه  بحيث إ،  على المستويين الفردي والجماعي

جة إلى الآخر مهما  هي بحاف   ين الذات مهما كان عنوان تعريفهاوبالتالي فإن العلاقة ب 

 تعريفه.  عنوانه و كان 

دينياً الذات  عنوان  كان  وللعيش  فإذا  ذاتها  لفهم  ماسة  بحاجة  الذات  هذه  فإن   ،

،  أو مذهبياً  أو عرقياً   الذات قومياً  . وإذا كان عنوانالإنساني السليم مع الآخر الديني

مع   نسج علاقات سوية  بدون  الحياة  إدراك حقائق  من  الذات  لهذه  يمكن  فإنه لا 

، لا  حث عن ذاتهومن يب  ،، هو مرآة الذات بكل دوائرهافالآخر بكل دوائره  ،الآخر

ر وفهمه وإدراك حاجاته  يمكن القبض على حقيقتها وجوهرها بدون استيعاب الآخ 

. لذلك فإننا  ولا ذات حقيقية بدون آخر حقيقي،  فالآخر هو مرآة الذات  . ومتطلباته

ستغناء عن الآخرين مهما كانت  نعتقد ومن منطلق فلسفي ومعرفي إن كل دعوات الا

 ، هي دعوات لا تنسجم ونواميس الحياة الإنسانية.  و عناوينهامبرراتها ومسوغاتها أ
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واستئصاله الآخر  نفي  تشبث ،  فدعوات  إلى  إلا  تؤدي  ولن  تؤد  بكل    لم  الذات 

 . المباشرة وغير المباشرةثياتها خصوصياتها وحي

لم تفض    ت الاصطفائية والتطهيرية،والنزعا  لذلك فإننا نرى أن كل الأيدلوجيات

 إلا إلى المزيد من بروز الهويات الفرعية والخصوصيات المراد طمسها وتغييبها.  

خر المذهبي  وجودية للذات الدينية. كما أن الآوعليه فإن الآخر الديني هو ضرورة 

هو ضرورة وجودية ومعرفية للذات المذهبية وهكذا بقية العناوين ودوائر الانتماء  

الذات والآخر تتجاوز حدودها على  فا  ،التي تحدد معنى  التي لم  د تعبير  حلذات 

مرقص، سمير  المصري  ثرا  الكاتب  كان  من  مهما  حملت  ومهما  الذات  هذه  ء 

الية  من احتم  إلى أن تعبر هذه الحدود انطلاقاً ماسة    -كيانية  تظل في حاجة    خبرات، 

وخبرة ثراء  يحمل  قد  الآخر  تعر  أن  تدركها  لم  قد  أو  جهة، فها  من  وإن    الذات 

استمرار الذات في الوجود يعتمد إلى حد كبير على اختبار ما لدى هذه الذات من  

 ما لدى الآخر من جهة أخرى.   -على الأقل   - غنى وخبرة بالتفاعل أو باكتشاف 

 ويظل منطقة تحتاج إلى الإدراك.   هو مغاير للذات، بحكم التعريف  والآخر

وربما    د اكتشاف نفسها،إنما تعي  -   اكتشافاً   -عملية خروجها إلى الآخر  والذات في  

 إلا بوجود الآخر.   والذات لا يمكن أن تكون ذاتاً  تبدأ في إدراكها، 

فعليه بالتواصل    معرفة منظومته القيمية والثقافية،و   فمن يبحث عن اكتشاف ذاته، 

 مع قيم الآخرين ومنظوماتهم الثقافية.

  حتى ولو كان خيار العزلة خيارا    كفاء لا يقودان إلى اكتشاف الذات،فالعزلة والان

 .  أيدلوجياً
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فإنها لا تؤدي    ومعارف،قيمها وما تملك من مبادئ  والنظرة النرجسية إلى الذات و 

لأن النزعة النرجسية  وذلك    ، إلى إدراك وفهم حقيقة الذات الثقافية والقيمية  أيضاً

الإنسان،  معارفهم    لدى  بكل  الآخرين  عن  بالاستغناء  وهمي  شعور  إلى  تقوده 

ن  كما أ  لة تقود إلى الفهم واكتشاف الذات، ومكاسبهم العلمية والحضارية. فلا العز

  لا يفضي إلى اكتشافها،   ل الذات،والتكور والتمحور حو   الاستغناء عن الآخرين، 

يفض  الذات،وإنما  حول  نمطية  صورة  بناء  إلى  استنهاض    ي  على  قادرة  ليست 

ح هو الذي يقود  وحده التواصل والانفتا  واكتشاف قدراته وطاقاته الكامنة،  الإنسان

وهي أن  .  إلى حقيقة اجتماعية وحضارية مهمةمن هنا نصل    ، إلى اكتشاف الذات

، بل هي  فاع الحضارية والثقافية عن الذات، ليست هي وسيلة الدءالعزلة والانكفا

التاريخ تجربة إنسانية    . ولم يسجل لناسيلة للهروب من استحقاقات الراهنتعتبر و 

.  اته من خلال الانكفاء والانعزال، تمكن من حفظ ثوابته وصيانة مكتسبعن مجتمع

والت الرشيد  الانفتاح  واويبقى  والثقافي  العلمي  مختلف  ،  لاجتماعيواصل  بين 

بالثوابت والدفاع  فالتمس  ، هو وسيلة الدفاع عن الذات،  التعبيرات والمكونات ك 

احها وتواصلها  ، وإنما بانفتلا يمكن أن يتحقق بانغلاق الذات،  عن الخصوصيات

الآخر  مع  ومهمالمستديم  الاختلاف.  ونقاط  التباينات  كانت  حقيقي  ا  مبرر  لا   ،

فات  ولا يمكن إدارة الاختلا  ، ذلك تماماًبل على العكس من    ، والانعزالللانكفاء  

 . تواصل المختلفين مع بعضهم البعض ، بدونالدينية والمذهبية والفكرية

الذات اكتشاف  أن  عميق  وبشكل  نعتقد  فإننا  كله  بالأمور    لهذا  الاهتمام  يتطلب 

 :التالية
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  ، لا يستطيع أن اتمتلك من إمكانيات وكفاءات وطاقإن الإنسان مهما ا -1

، بدون نسج علاقات طبيعية وسوية مع  يحقق ذاته ويعزز مكاسبها العامة

     محيطه الاجتماعي والثقافي والوطني.

ا من  وإنما  الآخرين  عن  الاستغناء  يمكنه  لا  السوي  ينسج  فالإنسان  أن  لضروري 

التعاون  . ولا ريب أن بوابة هذه العملية هو الانفتاح والتواصل و علاقات سوية معهم

 مع الآخرين. 

وج )فالعلاقة شرطية  واحد  آن  الكادلية في  تعبير  مرقصعلى حد  بين  تب سمير   )

والآخر التعقيد  ، الذات  في  غاية  العلاقة  شرطاً وهذه  الآخر  يصبح  حيث  لتحرر    ، 

ومن ثم تحمل نهاية    -ا  وربما لا تراه  - ن ذاتية عمياء لا ترى إلا نفسها  الذات م

ذات  تحرر الفسه فإن  . وفي الوقت ننا يكمن البعد الشرطي في العلاقة، وهلصيرورتها

دى الآخر  ، إنما يعني التجدد بإدراك نقاط القوة لمن حدودها والخروج إلى الآخر

الضعف   نقاط  تعني  ال والتي  في  الجدلي  البعد  تحقق  يعني  ما  الذات    ، علاقةلدى 

. هذا بالإضافة إلى تصحيح الصور النمطية أو الرؤى  ة الحال والعكس صحيح بطبيع

بعضهما عن   - الذات والآخر  -   سابقة التجهيز التي يشكلها كل طرف من الطرفين

    . بعض

المختلف -2 والشتيمةللنب  ليس موضوعاً  إن الآخر  والسباب  ،  ذ والإقصاء 

هو   والتعارف  موضوعٌ وإنما  والتواصل  الاخت  ،للحوار  لافات  وإن 

الحيف والظلم بحق    ، لا تشرع لأحد ممارسة والتباينات مهما علا شأنها

 . الآخر المختلف
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،  وممارسة سوء الظن المتبادل، ليس التنابز بالألقاب، فالمطلوب من كل الأطراف

 وإنما المطلوب هو ممارسة العدل تجاه بعضنا البعض. 

المختلفقق مف ولا يمكن أن نح  العلاقة مع  العدل في  بعيدا  هوم  الحوار    ،  قيم  عن 

 والتواصل والتعاون.

، ولكن العيب كل العيب  ن ذلك من لوازم الحياة الإنسانية، لأأن نختلف  فليس عيباً

 حينما يقودنا هذا الاختلاف إلى الخصام والعداء المتبادل. 

أن  ،  جتماعية المتعددة والمتنوعةوالا  من مواقعنا الفكرية والثقافية  فتعالوا جميعاً 

، ونتعاون  واقعنا كل أسباب الإحن والبغضاء ، ونطرد مننمد أيدينا لبعضنا البعض 

الحقوق   وصيانة  المتبادل  الاحترام  وحقائق  معالم  لإرساء  البعض  بعضنا  مع 

 والحفاظ على أسباب الوئام وموجبات الاستقرار والتضامن.  

، وإن  علاقات إيجابية بين الذات والآخرحين الحديث عن ضرورة نسج    -3

الواحد  جميع المجتمع  وتعبيرات  على  ،  مكونات  تنفتح  أن  الضروري  من 

اجتماعياً بعضها وتتواصل  وبعم   ، ومعرفياً  ،  ندرك  التوجيهات  فإننا  أن  ق 

بوحدها هذ  الأخلاقية  تصنع  الحقائقلا  العلاقات  ه  تبني  ولا  بين  ،  الإيجابية 

 مختلف الأطياف والتعبيرات. 

نعتقد فإننا  المشتركة  لذلك  المصالح  فضاء  تنمية  المكونات  ،  أن  مختلف  بين 

 ، هو الذي يساهم مساهمة رئيسية في تعزيز التواصل والعلاقة. والتعبيرات

حدود  ، ستعالج في ال فإن التوجيهات الأخلاقية،  فحينما تكون مصالح الناس متباعدة

مصالح اليومية بين الناس  أما إذا كانت شبكة ال  ،بعض الحالات الفردية  القصوى
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  جديدا    ، ستفرض واقعاً بمتوالياتها ومقتضياتها المتعددة، فإن هذه الشبكة  متداخلة

،  وتأتي التوجيهات الأخلاقية  ، قات الداخلية في المجتمع الواحدعلى صعيد العلا

إلى   أخلاقية  لتضيف  نزعة  الواقع  اليومية،  روحيةهذا  العلاقة  ضبط  في  ،  تساهم 

دا من  والعقولوتخرجها  الأجساد  بين  العلاقة  الروح  ئرة  رحاب  في  وتدخلها   ،

 والالتزامات الأخلاقية.

ومتجاوزة  ،  ن تعبيرات المجتمع إيجابية وحسنةإننا نشعر بأهمية أن تكون العلاقة بي

والانفصال القطيعة  ولالإرث  شبكة    .  بتوسيع  إلا  لذلك  وفاعل  حيوي  سبيل 

 . صالح المشتركة بين مختلف الأطراف الم

الجميع  تقتضي  بحيث يشعر  الجميع  الانسجام    أن مصلحة  بكل أسباب  التمسك 

 .ضامن الوطني الاجتماعي والت

القول المفاصلة  وصفوة  ومناخات  القطيعة  إكراهات  إلى  نذعن  أن لا  ينبغي  إننا   :

أطياف  و  بين  والوطنالجفاء  ع المجتمع  المتعددة  مواقعنا  من  ونعمل  إشاعة  ،  لى 

والتواصل التفاهم  إيجابية  أجواء  علاقة  بناء  إلى  المؤدية  الأسباب  كل  ونوفر   ،

     .المكونات والتعبيراتوحيوية ومتضامنة بين جميع 

 

 في سياقات الهوية: 

ؤسساتها  المختلفة ومن التطورات الحديثة بأشكالها : إ ، إذا قلنالا نجانب الصواب

، ضاربة  الانتماء إلى هوية واضحة المعالم، لا تلغي ضرورة  المتنوعة وآفاقها الرحبة

 .  بجذورها في عمق التاريخ والمجتمع
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بديل  ، هي الأن تكون مؤسسات العلم الحديث،  من الأحوال  ولا يمكننا بأي حال 

الهوية تلك  إلى  الانتماء  يط  ، عن  )كما  شترايرجالب  حيوزيف  يقول(  لقد  ":  نما 

ر المرء على هويته داخل مجتمع  ، لعثوالاستغناء عن الطرق القديمة  مكناًأصبح م

عائلة  إن شخصاً   ،ما ثابت،  بدون  مسكن  انتموبدون  وبدون  ديني،  أن  اء  يمكن   ،

 ."يعيش حياة مكتملة بصورة كافية

. وعلى  وطنية ثابتةة الانتماء إلى هوية  ، التي تنظر إلى عمليإن هذه النظرة وأمثالها

ن أن يستبدلها  ، أو بإمكان الإنساالتاريخية والدينية مسألة ثانويةصلة عميقة بالجذور  

ء الضوابط الأخلاقية  ، تدفع باتجاه إلغالا شك أن هذه النظرة.  بهوية أخرى متحركة

، التي توفرها الهوية المنسجمة  تقضي على عملية الاستقرار النفسي، و والاجتماعية

 . رة عن التكوين العقدي للناسالمعبو 

ادئها إلى خطط  ، ونترجم قيمها ومبنما نتمسك بها بشكل إيجابي وواعإن الهوية حي

التعمل وبرامج حضارية التي تصنع  الحديثة. هي  المؤسسية  .  طورات والأشكال 

نع أن  الأشكال  من  شكل  بأي  يمكننا  الحديثةولا  المؤسسية  الأشكال  أن  ،  تقد 

 . نسير عليه وطنياً لنا هوية وثابتاً ، هي التي تخلق تطورالخاضعة للتحول وال

التي   هي  والحضاريفالهوية  الاجتماعي  العمران  العكس،  تصنع  فليس  وليس   .

لهذا نجد أن    ، أن تحل التكنولوجيا محل الهوية وضرورة الانتماء الحضاري  صواباً

الشعوب   بحق  الاستعمار  مارسها  التي  الحضاري  والتبديل  المسخ  عمليات 

.  د إلى تخلي تلك الشعوب عن هويتهاالمستعمرة ذات التاريخ والحضارة، لم تؤ

لتلك   كان  الأساسيبل  الدور  الخارجية  االعمليات  تكريس  في  نفوس  ،  في  لهوية 
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بها وتشبثهم  دائماًالناس  كانت  لهذا  العقدية  الهوي  .  بعناصرها  تشكل    والثقافيةة 

، بحيث أن وجود أي خلل في هذه المسألة  لتوازن الكيان المجتمعي  أساسياً   عنصرا  

 . وى العملي بداية التراجع الحضارييعني على المست

  ، بما يتناغم والمنطق العقدي تمعي ، هي صياغة الكيان المجفوظيفة الهوية الأساس

بها الإنسان  وفي كل الحقب التاريخية التي مر    ،والتاريخي لتلك الجماعة البشرية

، كان لغياب الهوية أو ضمورها الدور الجوهري في دخول  على وجه هذه البسيطة

وفي المقابل    ، توازن واللا استقرار النفسي والاجتماعي  الكائن البشري في نفق اللا

والاجتماعي النفسي  الاستقرار  وتحسين،  كان  الإنتاج  لتطوير  ظروف    كقاعدة 

بحسن العلاقة التي تربط تلك المجموعة البشرية    ، رهيناًالمعيشة المادية والمعنوية

 .  يتها وعناصرها العقدية والحضاريةبهو

إ يتجه  الذي  الحقيقي  الحضاري لأي مجتمعفالتاريخ  المنجز  يبدأ منذ    ، لى صنع 

العلاق الحركة  اتساق  بين  والهويةة  الحركة الاجتماعية  الاجتماعية  تكون  بحيث   ،

للمجتمع الذاتية  الهوية  لعناصر  يقر  ، مجسدة  ما  الاجتماعي  وهذا  المفهوم  بنا من 

بمعنى    ،ية تبقى خارج التاريخ وعلى هامشهبحيث أن حركة الناس العشوائ للزمن،

والقد الطاقات  توظيف كل  إلى  تقود  الحركة لا  بناأن هذه  الواقع  رات في سبيل  ء 

ثة وراء منجزات الغير  ، لاههي حركة في أحسن الظروف تقليدية  وإنما   ، الحضاري

دون  لاقتنائها أوجدتها،  التي  الأصلية  القيم  تباع  ،  تمثل  سلعة  الحضارة  وكأن 

،  المستمرة  ، بمثابة القدرة الخلاقةهوية بعناصرها العقدية والحضاريةإن ال ،  وتشترى

ن بين الحاجات المادية  أسباب وعوامل تحقيق التوازالتي تمد الكيان الاجتماعي ب
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والجسد،  والمعنوية والجماعية ،  الروح  الفردية  والمجتمع،  المصلحة  ،  الدولة 

 .  الخارجالداخل و 

هي   الهوية  تكون  المجتمعوهكذا  أبناء  بين  التضامن  أبناء  صانعة  يسعى  وبها   ،

في غمار منافسة الأمم    ول ، والدخإلى تحصيل الكمالات الإنسانية  عاًالمجتمع جمي 

بوالشعوب على  والحضارة،  والمدنية  العلم  أو  لوغ سبل  الهوية  نجم  أفول  وإن   .

لشعوب العالم وطرائقهم في  من التقليد الأعمى    التخلي عنها يورث المجتمع نمطاً 

ر أن  : تصوإلى هذه الحالة يقول فيها  رائعاً  ( تصويرا  دريس شرايبيإوكتب ).  الحياة

كنت    ،بسبب إهمال القدر ،  أنفه أسود  ولكن بقي،  ين ليلة وضحاهاأبيض ب  زنجياً

وحزام على الخصر    ، وفي قدمي زوج من الجوارب وقميصأرتدي سترة وبنطالا  

فخورا    ،ومنديل في جيبي أوروبي  ،  كنت  مثل  نفسي  صغيركنت  ولكني وجدت   ،

. فالمنظور الذي  "فعلا    ، ولقد كنت مضحكاًوقفت بين أصدقائيعندما    مضحكاً

للتقليدية    موضوعياً   دلا  ، ليس بوصفها معا ننظر من خلاله إلى مسألة الهويةينبغي أن  

معادلا  والماضوية ليست  الحداثة  أن  الحداثي    موضوعياً   ، كما  والنموذج  للغرب 

ات  ، بوصفها تنمية سريعة ومتينة لكل طاقإننا ينبغي أن ننظر إلى الهوية.  الأوروبي

 .  ل البناء والتطورالأمة في سبي

، وتجاوز المآزق الراهنة التي تعاني  خيارات النهوض الثقافي والحضاري  بمعنى أن 

مع هوية الأمة ومعادلتها  منها الأمة، لا تتم إلا على قاعدة انسجام هذه الخيارات  

قة مع  حسن العلا   . ودائماًضارية، أو منبثقة من مضمون الهوية والذات الحالذاتية
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بمكو  الأصليةالهوية  كفيل  ناتها  الحضارية،  حيويتها  للأمة  يعيد  من  بأن  ويقوي   ،

 .  مها بدورها التاريخي تجاه العالمإمكانات قيا

بذلت في سبيل   التي  والطاقات  الإمكانات  السنين وضخامة  أمتنا عشرات  ويكفي 

اعتمادا   نه  النهوض  ومشاريع  خيارات  الأمةعلى  وهوية  منسجمة  ليست  .  ضوية 

، هي المزيد من التراجع  ائية لكل تلك الخيارات والمشاريعالمحصلة النهفكانت  

ن الأمة أصبحت مكبلة بمجموعة  بحيث إ،  لحضاري واستفحال المآزق الداخليةا

من   والعملي  النظري  المستويين  على  تمنع  التي  والخارجية  الداخلية  القيود  من 

، الذي أسقط الحدود  لهائل لتطور العلمي والتكنولوجي ا. فاة حضارياً انطلاقة الأم

ماك  حسب تعبير )  "كبيرةقرية  "العالم ببعضها البعض حتى أضحى    وأوصل مناطق

قد تجرف الإنسان إلى    ، والتوسع المعلوماتي الهائل، كل هذه التطوراتلوهان(

من التكنولوجيا  ، أو في أحسن التقادير تحوله إلى لاهث وراء الجديد  مهاو سحيقة

  ، هي لأساسية للتعامل مع هذه التطورات لهذا فإن القاعدة ا.  وصناعة المعلومات

ملاحقة التطورات  ، حتى يتمكن المجتمع من  تأسيس حالة من التوازن المجتمعي

 .  دون إضاعة الذات

، لا تتم إلا على قاعدة الهوية وتفعيل  ي شك أن تأسيس عملية التوازن المجتمع ولا

الشاملعنا الاجتماعي  الوجود  في  نط  ،صرها  التي  الهوية  أن  يعني  لا  الب  وهذا 

العزلة والابتعاد عن  ، موغل في  تؤدي إلى نظام مغلق،  بإحيائها في الوسط الاجتماعي 

 .  حركة الحياة
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الثقافي الذي  بالنظام  ،  يتضمن مجموعة من القيم والمبادئ  إننا ندعو إلى التمسك 

 وتشبثنا بأسباب التحضر  ، إلاوعملنا على إحيائها في مسيرتنا،  ن تمسكنا بهاي ما إالت

لأن هذه القيم تستنفذ في الإنسان    ،لتمدن في مختلف الحقول والمجالاتوعوامل ا

والإمكان الطاقات  للأمة كل  التاريخية  المسيرة  لوصل  عناصر    ،ات  كل  وتجاوز 

حضارياً الأمة  مع  الوالقطيعة  عملية  أن  شك  ولا  راهننا  .  بين  والاتصال  صل 

عمليات  ، والحقل المناسب الذي تنمو فيه كل  الوعاء الحاضنتشكل  ،  وحضارتنا

 . التجديد والإبداع الثقافي

في    مستحيلا    ، يطلب أمرا  يطلب هوية واحدة بعيدة عن التنوعن من  إ:  وجماع القول 

 .  أمة واحدة( ولو شاء ربك لجعل الناسالفطرة والناموس الاجتماعي )

 

 الهويات المركبة: 

ت   يدولوجية والفكرية والسياسية، الأ  المشروعات عديدة هي   عمل وتوجه كل  التي 

وإمكاناتها، إ  طاقاتها  أجل  البسمن  العام، نجاز هويتها  العنوان  أو  الهوية  أي    يطة. 

 الذي يشكل ركيزة المشروع الأيدلوجي أو الفكري أو السياسي.  

تتوان   ا  ولم  الشمولية،هذه  والقهر،   لمشروعات  القوة  استخدام  تعميم  ل  من 

والعمل على إفناء وطمس كل الهويات والعناصر الثقافية    أيديولوجيتها وهويتها،

 والأيدلوجية المغايرة لها.  

القوللهذ نستطيع  إا  المشروعات، :  هذه  بآخر    ن  أو  تجاه  بشكل  القهر  مارست 

أجل دحر بعض الخصوصيات،    وتوسلت بوسائل السلطة من  مكونات مجتمعها،
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خصوصياو  وإظهار  المسؤإبراز  أحد  هو  النهج  هذا  أن  ويبدو  أخرى،  ولين  ت 

التي تعاني منها  ات والتوترات العمودية والأفقية،  الأساسيين عن العديد من الأزم

والإسلاميةب العربية  مجتمعاتنا  ذاتية  عض  وأسباب  عوامل  وبفعل  لأنه  وذلك   .

عديدة البشر  ،وموضوعية  الجماعات  حياة  في  بسيطة  هويات  توجد  وإنما    ية،لا 

الموجودة،  الهويات  هي هويات  تعرف الجماعات الإنسانية نفسها،    والتي  جميع 

عديدة، بمعن  ة،مركب وقنوات  روافد  نتيجة  أنها  أو    ى  الوضع  صياغة  في  ساهمت 

   الصورة الثقافية والأيدلوجية الراهنة لكل الأفراد والجماعات البشرية.

والآخر الأنا  بين  أصحاب    ، فالعلاقة  يتصورها  التي  والقطعية  الحدية  بهذه  ليس 

ضد.   أو  مع  إما  المانوي  الطابع  ذات  الأيدلوجية  والمشروعات  الشمولية  الرؤى 

بعض  كما أن    و من الذات الثقافية والاجتماعية، فبعض الآخر الثقافي والاجتماعي ه

و  الثقافية  الآخ   الاجتماعية،الذات  من  وبهذه هي  والاجتماعي.  الثقافي  العملية    ر 

ا  تتداخل القنوات والرافد، هي    لهويات العامة للمجموعات البشرية،وتصبح كل 

يبحث عن  اشتركت عوامل ورافد عديدة في صنعها وبلورتها. ومن   ة،هويات مركب

 ذهنه ونظرياته الأيدلوجية. في فهو لا يجدها إلا   الهوية الخالصة والصافية،

فهي تثبت بشكل لا لبس فيه أن هويات الناس    ية والاجتماعية،الوقائع الإنسانأما  

والاجتماعي   الثقافي  التداخل  بمعنى  مركبة.  بكل  أضحت  الأنا  بين  والنفسي 

  . لذلك فإن كل جهد فردي أو مؤسسي، والآخر بكل مستوياته ودوائرهمستوياتها،  

الخالصة، الهوية  تعصبي،  يستهدف  جهد  سيعمل  هو  بعض    لأنه  معاداة  على 

 الجوانب أو المجالات الثقافية أو الاجتماعية الموجودة في الفضاء العام.  
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يستهدف تعميم رؤية    ، يعني كل عمل نظري أو عملي   والتعصب في أحد وجوهه،

 .  أو موقف ويتوسل في سبيل ذلك بوسائل عنفية أو قهرية أو هما معاً

الذات أرقى وأصفى    أو الاعتقاد أن ما عند  أن الشعور بالاستغناء عن الآخرين،كما  

الآخر،  لدى  أيضاً   مما  يؤسس  اهو  لنزعة  تنسجم    - صطفائية    لا  طوباوية، 

 ومقتضيات الوقائع الإنسانية والاجتماعية.  

إ النظر  في  ولوازمها،فالنرجسية  مقتضياتها  وكل  الذات  الشعور    لى  إلى  يقود 

تاريخ وثقافة وسياقات حضارية  بالخصومة والعداوة مع كل ما يحمله الآخر من  

والانفتاح والتواصل مع    ازنة في النظرة بين الذات والآخر،واجتماعية. لهذا فإن المو

الذي يساهم في خروج    الآخر، أناهم الضيقة والنرجسية،هو  وتدفعهم    الناس من 

و  إيجابية  معه،نحو نسج علاقات  المختلفة  بكل درجات    سوية مع كل الأطراف 

وال المعاصر   تباين، الاختلاف  الإنسان  بسيطة، ل  فانتماءات  وإنما هي مركبة    يست 

 ومتداخلة مع بعضها البعض.  

اليوم إن لم يكن كلهم في عقولهم ونفوسهم مجموعة    يحتضنون  ، فأغلب الأفراد 

 دوائر من الانتماء والروافد التي تغدي نفسه وعقله في آن.  

يفضي إلى تشبث    ،أو شكل واحد للهوية  ،لهذا فإن قسر الناس على دائرة واحدة

هويتهم   وعناصر  المتعددة  انتماءاتهم  ودوائر  خصوصياتهم  بكل  الناس  هؤلاء 

 المركبة.  

الصعيد والقهر على هذا  القسر  للكثير من عناصر    ، ولعل عملية  التي تؤسس  هي 

ين  أمولقد أجاد الأديب الفرانكفوني )  التأزم والتوتر في مجالنا العربي والإسلامي. 



 
 

165 
 

القاتلة(  معل )الهويات  كتابه  في  الحقيقة،  فيوف(  هذه  التعسفي    بيان  فالتعامل 

لهوية   المتعددة  الروافد  مع  فردا  والقهري  و الإنسان  يحول  جماعة،  الذي  في    هو 

تتكون هوية كل من الأفراد  ]  :لة، إذ يقولإلى هوية قات   المحصلة النهائية هذه الهوية،

تقتصر بالطبع على تلك المدونة على السجلات   من مجموعة كبيرة من العناصر لا 

العظمىالرس الغالبية  إلى  فبالنسبة  د  مية  إلى  أو جنسية وأحياناً هنالك الانتماء    ين 

  إلى مهنة   إلى عائلة ضيقة أو موسعة، و إلى مجموعة أثنية أو لغوية،أإلى جنسيتين، 

ويمكن الافتراض    لكن اللائحة قد تطول أيضاً  أو مؤسسة كما إلى بيئة اجتماعية،

إلى    ء نسبي إلى مقاطعة أو قرية أو حي، أنها لا تقف عند حد إذ يمكن الشعور بانتما

إلى نقابة أو شركة أو جمعية   رياضي ومهني أو زمرة من الأصدقاء، عشيرة أو فريق  

الأشخا من  رابطة  وإلى  أبرشية.  هذه  أو  إن  بالطبع  مشتركة.  أهواء  تجمعهم  ص 

في الوقت نفسه على الأقل. لكن    يست على درجة متساوية من الأهمية،الانتماءات ل

فهي العناصر المكونة للشخصية أو ما يمكن    تاماً  لا يمكن إغفال أي منها إغفالا  

   [.رط التأكيد أن أغلبها ليس غريزياً )جينات النفس( ش  تسميته

  ، العلاقة مع هذه العناصر من قبل الواقع الخارجي أي المحيط بكل دوائرهوطبيعة  

 هو الذي يحدد نوعية العلاقة التي تربط الإنسان بعناصر هويته المتعددة.  

  ونفسياً   فإن هذا الإنسان سيندفع عقلياً   ، وقهرية  ،ومتعسفة  ، فإذا كانت علاقة صادمة

 للتمسك التام بتلك العناصر المستهدفة.  

مرنةأما   العلاقة  كانت  الإنسان سيعمل على    ، ومتفاهمة  ، ومتسامحة  ، إذا  فإن هذا 

 ترتيب علاقة إيجابية وحيوية ومثمرة مع كل عناصر هويته.  
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العرقية أو  القومية  أو  المذهبية  أو  الدينية  وليدة   ،والتوترات  جوانبها  أحد  في  هي 

وجماعة.    فردا  نسان  السعي التعسفي في التعامل مع بعض روافد أو دوائر انتماء الإ

المطلوب،  فإن  هنا  المكونات    من  مختلف  بين  السلمي  التعايش  أجل  من  وذلك 

السياسي والاجتماعي لأوطاننا ومجتمعاتنا  ، والتعبيرات التعامل    ،والاستقرار  هو 

هذه  الإ كل  منها  تتشكل  التي  والروافد  العناصر  هذه  كل  مع  والمنفتح  يجابي 

 المكونات والأطياف.  

سياسياً المستقرة  المجتمعاته  ،واجتماعياً  فالمجتمعات  تلك  تعاملت    ي  التي 

ومكوناتها أطرافها  مع خصوصيات  وتسامح  الاستقرار    ومن  ، بمرونة  عن  يبحث 

المزيد من الفوضى والاضطراب والتوتر على أكثر  ، فإنه لن يجني إلا  عن ذلك  بعيدا  

  ، لأنه وببساطة شديدة أن التعسف تجاه خصوصيات الجماعات البشرية  ، من صعيد

الفروقات والتمايزات والاختلافات، وهذه  يقود هذه الجماعات إلى الإصرار على 

 رات.  من صور التوتر والتأزم بين مختلف الأطياف والتعبيهي النواة الأولى للعديد 

هي   السياسي،  والاستقرار  الاجتماعي  الأمن  مشروع  الأولى في  الخطوة  فإن  لهذا 

عل الفرعية  الهويات  بين  العلاقة  بناء  المتبادلإعادة  والاحترام  الحوار  أسس  ،  ى 

، ويجعلهم على حد سواء في كل  ي يحتضن الجميعإلى مبدأ المواطنة الذ   وصولا  

    الحقوق والواجبات. 
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 الاعتدال: محددات 

،  ويراكم من خبراته،  لا يمكن أن يتطور ،  ي أن المشهد الثقافي في أي مجتمعيبدو ل

المتعددةويز ومناشطه  فعالياته  من  للمصطلحات  يد  دقيق  تحديد  بدون   ،

م  ، المستخدمة الكثير  لأن  المتداولةوذلك  والمصطلحات  المفردات  يتم  ن  لا   ،

مع موحد  التعامل  مضمون  ذات  بوصفها  من  ومشتركها  الكثير  إلى  يؤدي  مما   ،

 الالتباس والتعمية المعرفية والاجتماعية. 

هذا المفهوم دون أن نحدد  ، فإننا نتحدث عن حينما نتحدث عن الديمقراطية مثلا  ف

والأطياف  مضمونه، الأطراف  وغيره،  وكل  المفهوم  هذا  طرف  تستخدم  وكل   ،

لذلك فإننا    طلح أو المفهوم،عن هذا المص   ايرا  ومغ  مختلفاً  يحمل معنى ومضموناً

، هو  الثقافية والمعرفية في أي مجتمع  نعتقد أن حجر الزاوية في تنشيط وتفعيل الحياة

المفاهيم   لكل  الدقيق  المعنى  لتحديد  والمعرفي  العلمي  الجهد  وبذل  العمل  في 

 المتداولة والمصطلحات السائدة.

المفاهيم  هذه  أهم  من  والولعل  بكثرة  ،  تداولها  يتم  الأيامتي  مفهوم  هذه  هو   ،

جاة من العديد  ، ويعتبره هو طوق النوكل طرف أو كاتب ينادي بالاعتدال  ، الاعتدال

والمشاكل الفتن  ولكن  من  محدداته،  وما هي  الاعتدال  معنى  من  ما  القليل  فإن   ،

 الجهود التي تبذل لبلورة مضمون هذا المفهوم. 

، وإنما  هو النقطة الوسطى بين رذيلتين  نعتبرهحتى    شكلانياً  فالاعتدال ليس مفهوماً

الم من  العميقةهو  والسياسية  الفكرية  المتداول  فاهيم  المعنى  تتجاوز  التي   ،

 للوسطية. 
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لأن  قاطبة  وذلك  الإنسانية  المجتمعات  تعتجميع  عميق،  وبشكل  القيم  ،  قد  أن 

، والتي تقف بشكل  الطبيعية  - م والمبادئ الإنسانية  ، هي القيوالمبادئ التي تحملها

وال الدين  والتنطع في  الغلو  ترفض  المجتمعات  رذيلتين. فكل  بين  تطرف في  دقيق 

 .  الالتزام بمقتضيات القيم

المقابل في  أنه  النظري ،  كما  الصعيد  على  المجتمعات  من    كل  الانسلاخ  ترفض 

 الثوابت والتفلت من القيم الذاتية العليا. 

بوصفها هي   تنظر إلى ذاتها، بصرف النظر عن دينها وأيدلوجيتهافكل المجتمعات 

 التجسيد العملي لمفهوم الاعتدال والوسطية. 

تختلف مع بعضها على مستوى التزام    هذه المجتمعات على الصعيد العمليوكل  

بم المجتمعات  و هذه  الوسطي،  ومتطلبات  الاعتدال  يتحول  قتضيات  هذا  بهذا 

المعالم، إل  المفهوم  محدد  غير  سائل  مفهوم  بوصفه  فالإ  ى  ذاته  إلى  ينظر  نسان 

متنطعاً معتدلا   بوصفه  إليه  ينظر  والآخر  هذا    وبعيدا    ،  ومحددات  مقتضيات  عن 

المفهوم والعكس. لهذا فإننا من الضروري أن نعمل على بيان وتوضيح محددات  

هو رؤية    ، وإنماأو عقيدة متكاملة  م ليس أيدلوجياًوذلك لأن هذا المفهو  ،الاعتدال

لذلك فإن السؤال    ،هذا المفهوم  اً ، تحدد معنى ومضمونمعرفية وثقافية وسياسية

هوالمل السياق  هذا  في  الاعتدال:  ح  مفهوم  محددات  هي  عن  ما  النظر  بصرف   ،

المفهوم،الأيد هذا  خلف  تقف  التي  أنها    لوجية  لنفسها  تدعي  أيدلوجية  كل  لأن 

ة على حقيقة الاعتدال ومعناه الحقيقي والعميق لهذا كله فإننا نعتبر  الوحيدة القابض 

   أن محددات الاعتدال هي النقاط التالية:
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 :ية والتنوع في الاجتماع الإنسانيالقبول بحقيقة التعدد -1

المحدد أهم  من  بدقةلعل  تحدد  التي  الاعتدال  ات  وحدودهمعنى  المعرفية    ، 

القبول والانسجام مع حقيقة التعددية الموجودة  ، هو مدى  والاجتماعية والسياسية

 . لإنسانية بكل مستوياتها ودوائرهافي المجتمعات ا

، أو لا يلتزم بمقتضياتها  وهو يرفض هذه الحقيقة،  ون الإنسان معتدلا  لا يمكن أن يك

لأنفسهم  ،ولوازمها يدعون  الناس  أنفكل  الجادة،  على  الذين  الوحيدون  هم  ،  هم 

ا الدليل العملي على  ، ولكن م مسكون بأهداب الفضائل كلهان المتوهم الوحيدو 

 ، لا شيء. هذا الادعاء

المعنى   أن  نعتقد  والمعرفي للاعتدالإننا  القيمة  الدقيق  يفسر هذه  الذي  ليس هو   ،

وهما رذيلتين  بين  الوسط  تقف في  التي  الخيرة  القيمة  من    بوصفها  والتشدد  الغلو 

الانجهة، ومن جهة   يعنيسلاخ والاستلا أخرى  فالاعتدال  والمعرفي،  القيمي  :  ب 

التنوع    ، ويتعامل مع قيمةالذي يعترف بحقيقة التعدد،  الأخلاقيالموقف المعرفي  

 ، التي لا يمكن محاربتها أو العمل على استئصالها. بوصفها من القيم الخالدة

والحقيقة وكل   القيمة  هذه  يحارب  معتدل  إنسان  إنسان غير  ادعى  هو  وإن  ، حتى 

ا متسامحة مع حقيقة    لمعتدل حقاً ذلك.  بعقلية حضارية ورؤية  يتعامل  الذي  هو 

 التعدد بكل مستوياتها. 

، هو من أهم محددات مفهوم  بهذه الحقيقة الإنسانية الخالدة  وإننا نعتقد أن القبول 

 الاعتدال. 
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،  ويتعامل معها بعقلية حضارية،  يحترم هذه الحقيقة،  وعليه فإن كل فرد أو مجتمع

وعلى هذا المقياس    بصرف النظر عن دينه أو أيدلوجيته،هو إنسان ومجتمع معتدل  

فالعبرة في تقديرنا هو في مدى التزام الإنسان    وقد لا يكون،   لمعتدل مسلماًقد يكون ا

 وجماعة بالقبول بحقيقة التعددية والالتزام بكل لوازمها ومقتضياتها.  فردا  

 :  ساسيةم الإنسان وصيانة حقوقه الأاحترا -2

معتدلا   الإنسان  يكون  أن  يمكن  الإنسان،  هل  حقوق  ينتهك  على    ،وهو  ويتعدى 

 .  م وخصوصياتهم ولوازمهم الإنسانيةمقدساته

بدون احترام الإنسان بصرف النظر    لا يمكن للإنسان أن يصبح معتدلا    إننا نعتقد أنه

لا يشرع  ،  فالاختلاف في الدين والعقيدة  وعقيدته وصيانة حقوقه الأساسية،   عن دينه 

شأنه علا  مهما  على للإنسان  يتعدى  أو  معه  المختلف  حقوق  ينتهك  أن   ،  

 . خصوصياته

، إلى المبالغة في احترام الإنسان  ودينياً  لاف يلزم الإنسان أخلاقياًبل إن هذا الاخت

 وصيانة حقوقه الأساسية.. 

[ ولا يجوز بأي نحو من  أو نظير لك في الخلق، نفان إما أخ لك في الدينالناس صف]

 الأنحاء التعدي على حقوقه أو عدم احترام آدميته وإنسانيته.. 

التعدي على    ، التي تسوغ لنفسهاة والفكريةوعليه فإن كل المشروعات الأيدلوجي

.. فالعبرة  ، هي مشروعات متطرفة حتى وإن ادعت الاعتدالحقوق المختلفين معها

باحترا   دائماً الفعلي  الالتزام  ومستوى  العملي  وصيانة حقوقه  بالسلوك  الإنسان  م 

 .  الأساسية
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وكيفية  ،  الحقوق  ، بدون وجود رؤية متكاملة لهذهولا يمكن صيانة حقوق الإنسان

متكاملة،  حمايتها وصيانتها مجتمعية  إرادة  واقع  وتوفر  إلى  الرؤية  تلك  لتحويل   ،

و الذي يحترم  ، هفالمجتمع المعتدل والوسطي  الحياة المختلفة..حي على صعد  

، لتوفير  ويعمل عبر مؤسساته المختلفة الرسمية والأهلية،  ويصون حقوق الإنسان

 . وحقوقاً الإنسان وجودا  ء من شأن كل الأسباب والشروط المفضية للإعلا

 :  والتواصل مع الثقافات الإنسانية الانفتاح -3

  وإنه لا  هو نسبية الثقافة والحقيقة، ،  والمعرفي لمفهوم الاعتداللثقافي  لعل الجذر ا

،  وإنما هو يمتلك بعضها،  يمتلك كل الحقيقة  يوجد إنسان على وجه هذه البسيطة

والثقافة الحقيقة  ونسبية  الخلق،  بقية  على  موزعة  أوالبقية  ينبغي  إلى  ،  تقود  لا  ن 

والتقوقع الوهمي بالامتلاء، واالانكفاء  إل  وإنما من الضروري،  لشعور  تقود  ى  أن 

من  ، فلا مناص  بين البشرفلكون الحقيقة موزعة    الانفتاح والتواصل مع الآخرين،

هو التعبير الطبيعي  ،  لأن هذا التواصل والانفتاح،  الانفتاح والتواصل مع الآخرين

 .  فادة من معارف الآخرين وثقافاتهمللاست

الاعت فإن  والاوعليه  والسياسي  الثقافي  والانكفاء    جتماعي دال  الانعزال  لا يساوي 

و  الآخرين  عن  الآخرينوالاستغناء  مع  التفاعل  يعني  هو  عل إنما  والانفتاح  ى  ، 

 .والتواصل مع معارفهمثقافاتهم 

م من  ليس  الذات  على  والوسطية،فالانكفاء  الاعتدال  تضخيم    قتضيات  أن  كما 

إن الاعتدال كمفهوم    ،ة الذات والنظر إليها بفوقية ونرجسية ليس من لوازم الوسطي
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واسعاً الباب  يفتح  وثقافي  الثقافات    معرفي  كل  مع  الخلاق  والتفاعل  للانفتاح 

 الإنسانية..  

المجتمع من  مجتمع  أي  في  الاعتدال  لمفهوم  حقيقية  سيادة  هذه    اتولا  بدون 

جو فهي  الحقيقي،المحددات.  ومضمونه  المفهوم  هذا  كل    هر  تكون  وبدونها 

، أو هروب من تحديات الحاضر إلى كهف  على الذات لا مبرر له اًائع انحباس الوق

 الماضي والأمجاد التاريخية.  

الاعتد والسياسةفجوهر  والثقافة  المجتمع  في  التعددية،  ال  بحقيقة  القبول  ،  هو 

الإ ومتطلباتها، والتفاعل  مقتضياتها  مع  الإنسان    يجابي  إنساناًواحترام  ،  بوصفه 

 بصرف النظر عن منبته الديني أو عرقه أو قوميته.. 

لذاته محترم  وتعالىفالإنسان  تبارك  يقول  إذ  ب]  : ،  كرمنا  آدمولقد  ومقتضى  ني   ]

 .  انة وحماية حقوقه الخاصة والعامة، هو صيالتكريم الرباني

لا  ،  حضاريإلى مفهوم  ،  تبريريمن مفهوم شكلي  ،  ا يتحول مفهوم الاعتدال وهكذ

الناس بين  التدافع  المجتمعات،  يلغي  بين  التنافس  الأرضية  ولا  يوفر  وإنما   ،

لانطلا المؤاتي  والمناخ  وتعبيراتهالضرورية  أطيافه  بكل  المجتمع  لاجتراح  ،  ق 

 . ، وبناء تجربته المفتوحة والمتفاعلة مع المنجز الحضاري والثقافي الإنسانيفرادته

 

 ل: التعددية والاحترام المتباد 

يحتوي    ،ن مجتمعنا كبقية المجتمعات الإنسانية: إحين القول  من الأسرار  ليس سرا  

تتحول إلى    ، وإن هذه التعدديات إذا أحسن التعامل معها  ، تعدديات وتنوعات عديدة
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وإن وجود هذه الحقيقة في أي مجتمع إنساني    ،مصدر إثراء وحيوية لمجتمعنا ووطننا

وإنما هو جزء طبيعي من حياة    ،ينبغي تصحيحه  و خطأ  أ،  يجب إخفاؤه  ليس عيباً

الإنسانية الإنساني  ، المجتمعات  الوجود  نواميس  أحد  هو  في    ،بل  فالأصل 

المجتمعات لا    ، نها مجتمعات متعددة ومتنوعةأ  المجتمعات الإنسانية  وإن شقاء 

وإنما من العجز عن صياغة أنظمة اجتماعية وثقافية   ، وجود هذه الحقيقةينبع من  

وعليه فإن    ،قادرة على إدارة هذه الحقيقة بدون افتئات وتعسف  ،وسياسية وقانونية

  ، هو إضرار باستقرار المجتمع  ،أو التعدي عليها  ،أي محاولة لطمس هذه الحقيقة

ال والسجالات  المماحكات  أتون  في  الجميع  الاجتماعي  وإدخال  بالأمن  تضر  تي 

   .والسياسي

وقبولنا بحقيقة التعددية لا يعني أن المطلوب هو أن تتطابق وجهات النظر والرؤية  

أن يختلف في رؤيته عن   ،فمن حق أي طرف ديني أو مذهبي أو قومي  ،في كل شيء

الآخر على    ،الطرف  التعدي  أو  الإساءة  إلى  يقود  لا  الذي  الاختلاف  ولكنه 

فإ  ،والرموز  الخصوصيات هنا  وأطيافهمن  المجتمع  تعبيرات  جميع  ندعو   ننا 

  ، يقر بحقيقة التنوع والتعددية  ،للعمل على صياغة ميثاق وطني متكامل  ،المختلفة

  فليس مطلوباً   ، ويثبت مبدأ الاحترام المتبادل على مستوى الوجود والرأي والرموز

أن تتحد نظرتنا إلى   ،من مختلف مواقعنا الدينية أو المذهبية أو الفكرية ، نا جميعاًم

كل القضايا والأمور أو تتطابق وجهات نظرنا في كل أحداث التاريخ أو شخوصه.  

منا جميعاً المطلوب  البعض  ولكن  بعضنا  قناعات  نحترم  أن  نسمح    ،هو  وأن لا 

 .  اف الأخرىلقناعات أو أفكار الأطرنمارس الإساءة لأنفسنا بأن 
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الجاهزة القيمية  الأحكام  وإطلاق  والشتيمة  السب  نهج  نرفض  نعترف    ،إننا  وإننا 

ولكن هذا الاعتراف يلزمنا صيانة    ،باختلافنا الفكري أو تعددنا الديني أو المذهبي

والانتماء الاعتقاد  الإنسان الآخر في  بكل مستوياتها  ،حق  أن    ،فالتعددية  يمكن  لا 

  ، بمعنى أن من حق أي إنسان  ، إلا بمبدأ الاحترام المتبادل، إيجابيتدار على نحو  

بقناعاته   يعتز  إلى    ،الذاتيةأن  الإساءة  إلى  الاعتزاز  هذا  يقوده  لا  أن  ينبغي  ولكن 

وقناعاتها  ،الآخرين بذاته  اعتزازه  قناعات    ،فبمقدار  يحترم  أن  ينبغي  القدر  بذات 

 المختلف واعتزازاته.  

وبهذه الكيفية نخرج طبيعية العلاقة بين المختلفين من دائرة السجال والاتهام وسوء  

النمطية والقراءات  المثالب  عن  والبحث  الإنسانية    ، الظن  العلاقة  دائرة  إلى 

وضرورات الاحترام    القائمة على الاعتراف بحق الجميع بالاختلاف  ،والموضوعية

   .المتبادل بكل صوره وأشكاله

  ، لوفي سياق العمل على ضبط حقيقة التعددية بكل مستوياتها بمبدأ الاحترام المتباد

 أود التطرق إلى النقاط التالية:  

انتماءييع   ،إن كل الناس على وجه هذه البسيطة  -1 وإن العنصر    ات متعددة،شوا 

هذه تكامل  إلى  يؤدي  الذي  تضادها  الحيوي  أو  تناقضها  بدل  هو    ،الانتماءات 

 الاحترام المتبادل..  

وبإمكان كل هذه    ،إلى عوائل وعشائر وقوميات وأديان ومذاهب  فكل الناس ينتمون

بينها  ،الدوائر في حياة الأفراد والجماعات تناقض  والبوابة    ، أن تكون متكاملة ولا 

كل واحد منا    حيث يحترمببمقتضيات الاحترام المتبادل،  زام  الحقيقية لهذا هو الالت
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واعتزاز الناس بدوائر    ، كما يحترم عائلته أو عشيرته أو قبيلته  ،هدين الآخر أو مذهب

ومستوياتها  ، همانتمائ دوائرها  بكل  الآخرين  انتماءات  إلى  الإساءة  يعني    ، لا 

بمعنى حين تغيب    ،وإنما عرضياً  ذاتياً  ليس تناقضاً  ، نتماءاتفالتناقض بين هذه الا

  ، تنمو الوقائع والمناخات المضادة لتكامل دوائر الانتماء  ، قيمة الاحترام المتبادل

 .  ومثمرا   يضحى طبيعياً ، فإن تكامل هذه الدوائر  ،ساد الاحترام المتبادل أما إذا  

دائرة من   أية  أو  العائلة  بالدين أو  الطبيعية في حياة الإنسانفاعتزاز    ، دوائر الانتماء 

الاحترام  ليس   مقتضيات  تجاوز  أو  المشترك  رفض  إلى  يؤدي  لا  دام  ما  جريمة 

 . المتبادل

اليوم جميعا  متعددة  ، فالعرب  أوطان  إلى  مختلفة  ، ينتمون  اجتماعية    ، وبيئات 

متنوعة إقليمية  جميعاً  ،وتجمعات  أنهم  يعتزون إلا  عناصرهم      وبكل  بعروبتهم 

   .المشتركة

المغرب أو  المشرق  في  سواء  العربي  المواطن  يرى  اعتزازه    ، ولا  بين  تناقض  أي 

 وبين اعتزازه بعروبته وقوميته.   ، بوطنه ومنطقته

يصح عليه في مختلف دوائر    ، وما يصح على المواطن العربي على الصعيد القومي

 الانتماء. 

جميعاً  - 2 عديدة  نعيش  حساسة  ،ولاعتبارات  تاريخية  نطلق    ،لحظة  أن  يمكن 

والمجتمعات  الناس  حياة  في  الفرعية  الهويات  انفجاريات  لحظة  وهذه    ، عليها 

تسووي وعقلية  بحكمة  معها  التعامل  يتم  لم  إذا  من    ة،اللحظة  بالكثير  تنذر  فإنها 

 المخاطر والتحديات.  
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المتبادل الاحترام  خيار  تعزيز  فإن  الانتماءات    ، لذلك  مختلف    ، والتعددياتبين 

الفرعية الهويات  انفجار  بمعنى إن غياب    ،سيساهم في ضبط تداعيات ومتواليات 

المتبادل بعقلية    ،الاحترام  الفرعية  والمجتمعات  الناس  هويات  مع  التعامل  أو 

والتحقير والاستفزاز  والتوترات    ،الإقصاء  التشظي  من  المزيد  إلى  سيؤدي 

والأمنية والسياسية  يم   ،الاجتماعية  خيار  ولا  بتعزيز  إلا  الانحدار  هذا  وقف  كن 

 الاحترام المتبادل بكل حقائقه ومقتضياته ومتطلباته.  

مطلوباً  والوطني  فليس  الاجتماعي  الصعيد  هوياتهم    ، على  في  الناس  ينحبس  أن 

  ، يقود إلى المزيد من الأزمات  ،لأن هذه الانحباس والتوتر المترتب عليه  ،الفرعية

بحيث    ،لذلك فإن المطلوب هو التعامل بوعي وحضارية مع هويات الناس الفرعية

وإزالة   لاستيعابهم  القادرة  والأطر  المناسبة  الأقنية  المواطنين  لجميع  تتوفر 

  ،حتى لا يتم التعامل مع هذه الهويات بوصفها أطر نهائية  ،الالتباسات والهواجس

 حرر منها.لا يمكن الت

المختلف    -3 الآخر  من  الايجابي  الموقف  تتضمن  المتبادل  الاحترام  مقولة  إن 

ها يتعلق والرؤية ومعرفة الآخر والمغاير والكلمة الطيبة وعدم الاكتفاء بأدنى الفهم ف

  فنحن حينما نتحدث عن   ،سن القوانين الناظمة للعلاقة بين مختلف التعددياتو 

وإنما نحن نتحدث عن    ، لا نتحدث فقط عن الجوانب الأخلاقية  ، الاحترام المتبادل

الرؤية   أو  الشخصي  السلوك  صعيد  على  سواء  المتبادل  الاحترام  مقتضيات  كل 

إننا نتحدث عن ضرورة    ،الثقافية والاجتماعية والالتزام السياسي والحماية القانونية

 وابة الاحترام المتبادل.  حماية حقيقة التعددية بكل مستوياتها في مجتمعنا من خلال ب 
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أ  نعتقد  إننا  القول:  مصدر  وجماع  إلى  المجتمعية  الحقيقة  هذه  تتحول  لا  لكي  نه 

حتى نتمكن من    ،نحن بحاجة إلى تعزيز خيار الاحترام المتبادل  ،للتوتر والأزمات 

      صيانة تنوعنا والمحافظة على استقرارنا الاجتماعي والسياسي.

 

 الرؤية النمطية: الحوار الإسلامي وتفكيك 

إطا المسلمينفي  بين  الداخلية  العلاقة  ومدار  مذاهبهم  بمختلف  الفقهية  ،  رسهم 

،  تحول دون تطوير هذه العلاقة،  ثمة مشاكل وعقبات عديدة،  والفلسفية والفكرية

 يزة على كل الأصعدة والمستويات. وإيصالها إلى مصاف العلاقات المتم

،  واجد المذاهب الإسلامية المختلفة، حيث تتوالإسلاميةبلدان العربية  ففي كل ال

المتعددة الفقهية  وحساسيات،  والمدارس  مشاكل  التفاهم  هناك  مشروع  تعرقل   ،

   والتعاون والوحدة بين المسلمين.

ال والتشرذم وسوء  الجفاء  يجعل  والفعالمما  الحيوي  التواصل  وغياب  هو  ظن   ،

ال بين  الداخلية  العلاقة  البلدان والمناطق،مسلمين في  سمة  وأقول وأدون هذا    كل 

، وإنما من أجل  أو تبرير وتسويغ الواقع القائم،  ليس من أجل جلد الذات،  الكلام 

جديدةالت ورؤية  مقاربة  بناء  في  تطوير  فكير  في  تساهم  بين  ،  الداخلية  العلاقة 

 المسلمين. 

ومتجاف متباعدين  نعيش  أن  قدرنا  مشينفليس  أن  كما  التار،  سواء  أو  اكلنا  يخية 

المعالجة، ،  الراهنة مستحيلة  إل   ليست  نحتاج  نحن  وإرادة  وإنما  جديد  وعي  ى 

لأننا    قل العلاقات الإسلامية الداخلية،، تعطي الأولوية لإصلاح حمجتمعية جديدة
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، لا يمكن  الداخلية في كل بلداننا ومناطقنانعتقد أن الكثير من المشاكل والأزمات  

بدون عليها،  الب  التغلب  للمسلمين،ترتيب  الداخلي  المسلمي  يت  بين  فتوزع  ن 

متعددة فقهية  ومدارس  مبررا  مذاهب  ليس  القطيعة    ،  أن  والتباعدلاستمرار  كما   ،

الخصومة  ، لا يشرع لأي طرف إعلان  راء وقناعات مختلفة بين المسلمينوجود آ 

 والعداوة بين المسلمين. 

، أن طبيعة العلاقة الداخلية بين المسلمين  وجل يقرر في كتابه الحكيم  فالباري عز 

]رحماء    : لقوله تعالى  . امتثالا  نهم ومناطقهم ومدارسهم هو الرحمةبمختلف ألوا

 . [ بينهم

علاقة المسلمين    ، هي السائدة والحاكمة فيفالمطلوب هو أن تكون قيمة الرحمة

أ  مع بعضهم البعض،  ،  الفكرية أو القومية بين المسلمينو  والاختلافات المذهبية 

 لتجاوز مقتضيات الرحمة.  ت مبررا  ليس

من العديد  في  اليوم  يجري  وشيعة  وما  سنة  المسلمين  بين  القتل  البلدان  حيث   ،

، لا تنسجم والدعوة القرآنية  لغاء والتمييز والتكفير والتضليلالمجاني وحروب الإ

 [. حماء بينهملقيمة ]ر  واقعياً  إلى أن تكون العلاقة بين المسلمين تجسيدا  

،  و الإساءة إلى معتقداته ومقدساتهأ  فليس من الرحمة قتل المختلف معك مذهبياً 

 دي على حقوقه المادية والمعنوية.أو التع

الوجود   في  حقه  في  والاعتراف  المختلف  حماية  هو  الرحمة  مقتضى  والتعبير  إن 

 .  واحترام رموزه ومقدساته
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،  أو ينتهك حقوقه ومقدساته،  أن يسيء إلى أخيه المسلم،  يق بأي إنسان مسلمفلا يل

 حجم الاختلافات والتباينات. ان مهما ك

مستوياتها بكل  لا فالاختلافات  الأحك،  إطلاق  لأحد  تشرع  جزافاً   امتهان  ،  ام  أو 

الناس العلمي  كرامات  والبحث  والتواصل  الحوار  لضرورة  تشرع  هي  وإنما   ،

 راء والمواقف المنمطة السابقة. عن الآ  والموضوعي في الآراء والقناعات بعيدا  

التي  ، من كل الأشياء  نقية الأجواء الإسلامية الداخليةوفي سياق ضرورة العمل لت

 :أود التأكيد على النقاط التالية،  العلاقة الإيجابيةتعكر صفو 

ومدارسناإننا    -  مذاهبنا  بمختلف  أن  كمسلمين  يمكن  لا  الساعة  ،  عقارب  نعيد 

المختلفةو   للوراء، التاريخ وتطوراته  إعادتها مجددا  ،  أحداث  لهذا فإن  ،  لا يمكن 

ن الجميع هو  والمطلوب م  يفاقم من أزمات العلاقة الراهنة، ،  إحياء هذه المشاكل

 .بلورة وعي جديد من أحداث التاريخ 

، مع احترام  ية وموضوعيةوقوام الوعي الجديد هو قراءة أحداث التاريخ قراءة علم

للمسلمين،  تام التاريخية  الرموز  تقيي  لكل  بين  فوجود  مختلفة  تاريخية  مات 

لهذا    إلى رموز الطرف الآخر ومقدساته،  ، لا يشرع لأي طرف الإساءة المسلمين

، ونعتقد أن  نهج الشتائم والسب،  عتبارات دينية وأخلاقية وإنسانيةفإننا نرفض ولا

أنه لا يتناغم  ،  سجم وأخلاق الإسلام ومثله العلياهذا النهج لا ين ومقتضيات  كما 

 الأخوة والشراكة. 
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نا  ن علينا أن نفتح عقولوأ  التعايش هو مصيرنا كعرب ومسلمين، في تقديرنا أن    - 

، بل لأنها  ت لأنها تنسجم وقيم الإسلام فحسب، ليسوكياننا على آفاق هذه العملية

 . يرتفاعل وانفتاح على المص 

يع والاقتتالوهذا  التناحر  من  نخرج  أن  و ،  ني  التميز  بعقل  ،  الفرادةوأوهام  ونعلن 

الطويلةنا معاناتنا  تجاوز  ضرورة  الكاملضج  بالوعي  وآمال  لتحديا  ،  راهننا  ت 

بول على مختلف الصعد  مق  فالتعايش الاجتماعي جهد متواصل ضد اللا  مستقبلنا، 

الإرا  والمستويات، تسالم  الوطنيةوقوامه  الكيان  دات  في  مصالحها  وانصهار   ،

 الاجتماعي الوطني. 

وتفصل بين  ، التي تميز على الكثير من النوازع والغرائز  إن البداية الفعلية للتغلب   -

الإنسان وأخيه  الشقاق،  الإنسان  الخصام،  وتزرع  الذات  وتؤكد  ، هو طغيان حب 

 مصالحها. وتضخيمها بحيث لا يرى الإنسان إلا ذاته و 

الإسلامية  التوجيهات  على    أما  الآخرينفتؤكد  مع  التعامل  يتم  أن  وفق  ،  ضرورة 

النفسية والاجتماعية الإنسان نفسه،  القاعدة  يعامل    الذي يحب  إليه من  أن  وينظر 

فاكره  ـف  خلالها،  لنفسك  كرهته  فأحببه لأخيك،  لغيرك   ه)ما  لنفسك  أحببته  ،  وما 

 . في عدلك( قسطاً، مفي حكمك ن عادلا  وتك

الآخرون يحترمه  أن  يحب  لا  منا  راقية  ويتعاملوا ،  من  بإنسانية  وأخلاق  ،  معه 

بالاشمئزاز  حضارية، يشعر  منا لا  تكومن  الآخرين ، حينما لا  معه سوية    ن علاقة 

 ليست من كسبه.  وذلك لدواعٍ ، وسليمة
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فإن مساواة الآخر    ،، يبدأ بتعاملي مع الآخرينإن بوابة تصحيح كل هذا الاعوجاج

جم في  مع الذات هو الذي يخلق النسيج الاجتماعي المتداخل والمتواصل والمنس

 حركته وعلاقاته المتعددة. 

، وسيجعلها  شأن القيم المشتركةسيعلي من  ،  ولا شك أن مساواة الآخر مع الذات

الاجتماعي، حاض الوسط  في  باستمرار  الإحساس    رة  حالة  من  تزيد  أنها  كما 

ناء سلم  وكل هذه العناصر ضرورية لب  تجاه بعضنا البعض،لية المشتركة  بالمسؤو 

 اجتماعي متراص ومستديم. 

  ، يتطلب على أسس جديدة،  قة بين مختلف المذاهب الإسلاميةإن صياغة العلا  - 

من جميع الأطراف العمل الجاد لتفكيك الصور النمطية القائمة بين أتباع المذاهب  

مق  ، هي التي تعن الصور النمطية السائدةحيث إ  ،جاه بعضهم البعضالإسلامية ت 

المسلمين بين  النفسية  التفاهم  الحواجز  مستوى  تطوير  دون  تحول  التي  وهي   ،

 الإسلامية. ن بين أتباع المذاهب والتعاو 

، وإنما هي مجموعة من  واحدا    اًأو حزب ،  واحدا  ذاهب الإسلامية ليست رأيا  فالم

وإن مستوى التباين    عتمد على قيم وثوابت عليا محددة،التي ت  والآراءالاجتهادات  

كما  لمذاهب الإسلامية محدود وضئيل،على صعيد هذه القيم والثوابت العليا بين ا

وشيعة اليوم    ليست كسنة الأمس،  في واجتماعي، اك ثقاأن سنة اليوم كمجتمع وحر

وين وكأنها أقانيم  والتعامل مع هذه العنا  ليست كشيعة الأمس، ،  على الصعيد ذاته

 لذي يعمق الفجوات بين المسلمين. ، هو اولا يصيبها التغير والتحول،  ثابتة ونهائية
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، يتطلب العمل على  العلاقات الداخلية بين المسلمين  لهذا كله فإننا نعتقد أن تطوير 

، وصياغة العلاقة على أسس الراهن  النمطية المتبادلة بين المسلمين تفكيك الصور 

 التاريخ وحقب الصدام الأعمى.  عن إرث  وقناعات المعاصرين بعيدا  

 

 المواطنة هي الحل: 

حيث  الأيدلوجية والفكرية والسياسية، والتزاماته يولاته متتعدد انتماءات الإنسان و 

  إننا من الصعوبة بمكان على المستوى الإنساني أن نجد كتلة بشرية متجانسة في كل 

ه  شيء،  كانت  دينياًفإذا  متجانسة  البشرية  الكتلة  مذهبياً،  ذه  متعددة  وإذا  ،  فهي 

  متجانسة عرقياً إذا كانت  ، و أو قومياً   فهي متعددة عرقياً ،  كانت متجانسة مذهبياً

 . أو مناطقياً أو مذهبياً  دة دينياً ، فهي متعدأو قومياً 

ولا يمكن أن نحصل    انية،فعلى كل حال فإن التعدد والتنوع من لوازم الحياة الإنس

 ماعية واحدة متجانسة في كل شيء، على حياة اجت 

اء  حالات الجف، لا يعني أن تسود  س في بعض دوائر الانتماء والحياةوعدم التجان

انتمائ   ،وإنما على العكس من ذلك تماماً ،  والتباعد بين الناس هم  فإن تعدد دوائر 

صرف  ب  فالناس جميعاً   تنمية المشتركات، ينبغي أن يقودهم إلى الحوار والتواصل و 

الأيدلوجية  منابتهم  عن  الذاتية   عتزوني  النظر  الاعتزاز  بخصوصياتهم  هذا  ولكن   ،

أو   الآخرين  عن  استغناء  الانغليس  أو  معهم  الدوائر  الخصومة  في  والانكفاء  لاق 

، أن نكون متعددين ومتنوعين  الربانية اقتضت لاعتبارات عديدة  فالحكمة  الخاصة،

التنو أو  ،  ع ليس من أجل الانغلاق والانطواء في دوائر وأنحاء مختلفة، ولكن هذا 
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إذ يقول    مران،الذي يقود إلى البناء والع  ، وإنما من أجل التعارف الخصومة والعداء 

 وقبائل لتعارفوا[. لناكم شعوباً يا أيها الناس إنا جع : ] تبارك وتعالى

تخاصم  ليس من أجل أن ن وقبائل(  شعوباً عز وجل جعلنا في دوائر متعددة )  فالباري

اف  ( وأول التعارف الاعترتعارفوالوإنما من أجل )،  ونتعادى ونقتل بعضنا البعض 

صر وموضوعات  ، وتنظيم عناوتنمية المشتركات ، بحق الوجود والتعبير عن الرأي

 الاختلاف والتباين.

،  قسرية لتوحيدنا أو لإلغاء تنوعنا، وأية محاولة  النا الإنساني في تعددنا وتنوعنافجم

 س الخالق عز وجل في هذه الحياة. هي محاولة مناقضة لنامو

  وحماية هذا التنوع،مل على صيانة  ، يحمل الجميع مسؤولية العوالاعتراف بتنوعنا

ولا حماية لهذا التنوع إلا بالاحترام المتبادل والتواصل المباشر وكسر كل الحواجز  

ومن هذا المنطلق يجب    فنحن ينبغي لنا جميعاً   ل دون التضامن والتعاون،التي تحو 

ه الإساءة مباشرة أو غير  علينا أن نرفض الإساءة إلى بعضنا البعض سواء كانت هذ

ومواقفناقد    مباشرة،  آراؤنا  التباتتباين  هذا  ولكن  ممارسة  ،  لأحد  يشرع  لا  ين 

ن التباين في الرأي والموقف ينبغي   حيث إبل على العكس من ذلك تماماً  الإساءة،

 أن يقود إلى الاحترام المتبادل. 

لاق الأحكام والمواقف  لا يدفعنا إلى إطينبغي أن  ،  كما أن وجود إساءة هنا أو هناك

، وقيام البعض بها، لا يشرع لأحد  لإساءة مرفوضة مهما كان شكلهافا  التعميمية، 

أو   الكل،التعميم  التعميم ومن  التشنيع على  العدالة  بمقتضيات    فآفة  الالتزام  أراد 
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التي  ،  وراء المواقف والآراء التعميمية  ، فعليه توخي الحذر وعدم الانجرار العدالة

   تأخذ الجميع بجريرة البعض. 

تعدلوا اعدلوا هو أقرب  ن قوم على أن لا  نكم شنآملا يجر و ]  : وتعالىيقول تبارك  

   للتقوى[. 

وتتعد الآراء  تتباين  والانتماءاتفحينما  والقناعات  المواقف  مدعاة  د  ليس  هذا   ،

    لتجاوز حدود 

 التقويم وصناعة الرأي والموقف.  العدالة في 

ية  ولا تدار بعقل  ،بادللا تدار بحروب التشنيع المت ،  فالانتماءات الفرعية المتعددة

المتبادل، والتشويه  والأ  الاستئصال  والتواصل  بالحوار  تدار  المتبادل  عوإنما  ذار 

 وتنمية المشتركات. 

الق الحديثوالفكر  والحضاري  والدستوري  متكاملة في    ، انوني  قانونية  رؤية  أبدع 

بين م الداخلية  العلاقات  الواحد،ترتيب  المجتمع  الرؤية    كونات وتعبيرات  وهذه 

 المواطنة[. ]ة:تتكثف في مقول

، كما أنها ينبغي أن  طواء والانكفاءفالانتماءات المتعددة ينبغي أن لا تقود إلى الان

وإنما من    التي تهدد الاستقرار والأوطان،  لا تقود إلى الخيارات السياسية والثقافية

تقود   أن  مشتركةالضروري  على أسس  العلاقة  بناء  الهويات  تتجاوز ح،  إلى  دود 

ر  الفرعية، )وعلى  المشتركة  الأسس  القانونية    . (لمواطنةاأس  القاعدة  فهي 

وليات  ، وهي التي تحدد المسؤتضبط العلاقة بين جميع المواطنينوالسياسية التي  

 الواجبات. وتعين الحقوق و 
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ري العمل لإبراز  ، من الضرو لاعتبارات عديدة،  وفي زمن انفجار الهويات الفرعية

ا )   لمواطنة، مفهوم  المواطنةأفهي  الحلي  هي  تنقل  (  التي  دائرة  ،  من  الجميع 

وفي    متساوية والمجتمع والوطن الواحد،، إلى رحاب المواطنة الالهويات الفرعية

 :  نود التأكيد على النقاط التالية، سياق تعزيز خيار المواطنة

التي  - الطائفية  الوقائع  عربي  إن  بلد  من  أكثر  في  اليوم  مدعاة  ،  تجري  ليست 

المذهبيةللاصطفاف والتمترسات  الطائفية  الوطنية  ات  للوحدة  مدعاة  هي  وإنما   ،

والتلا الائتلاف  حقائق  المذهبيةوبناء  التكوينات  مختلف  بين  الإرادة  قي  وخلق   ،

 . تلك الوقائع الطائفية المقيتة العامة والجماعية لمعالجة

مطلوباً  ال  فليس  والسياسيةمن  والعلمية  الثقافية  الظروف    نخب  هذه  ظل  في 

على    ، وإنما المطلوب هو العملتمترس المذهبي والتخندق الطائفي، الالحساسة

 . تضر الجميع ولا يربح فيها أحدٌ ، التي معالجة كل الوقائع الطائفية

الطائفي اجتماعيةفالمشاكل  بيئة  أي  في  والمذهبية  لا ة  أن  ينبغي  العلماء    ،  تقود 

والمثقفين الضيقة  والكتاب  الطائفية  الاصطفافات  مقالات  إلى  عبر  وتزخيمها   ،

والمجتمع،   وأبحاث  الوطن  في  الشرخ  ينطلق جميع هؤلاء    تعمق  أن  ينبغي  وإنما 

ث عن حلول ومعالجات  ، إلى البحولية الدينية والثقافية والوطنيةومن موقع المسؤ

تضر الجميع ولا يربح فيها  ق هذه المشاكل التي  ، والعمل على تطويلهذه المشكلة

 . أحدٌ 

الآخر  ولا بشحن النفوس ضد    ،لا تعالج بالتعبئة الطائفية،  لمذهبية اليومفالتوترات ا

المذهبي،  والمغاير  المواطنة  المختلف  بتعزيز خيار  عبوإنما  الجميع  ر  ، وتشجيع 
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الزاوية في مشروع  ، لجعل المواطنة هي حجر  رؤية متكاملة ومشروع وطني شامل

 ات والتعبيرات.العلاقات البينية بين جميع المواطنين والمكون

هبية في المجال العربي  والمواطنة كمشروع حل ومعالجة للتوترات الطائفية والمذ 

حلا    والإسلامي،  والحقوقية    ،وناجزا    سحرياً  ليست  السياسية  البوابة  هي  وإنما 

فيلإ  ،والثقافية الداخلية  الوحدة  دينياً نجاز  المتعددة  المجتمعات  مذهبياً     أم    أم 

 .  وعرقياً قومياً

وحدها المواطنة هي التي تخلق الوحدة بين المكونات المتعددة في الدائرة الوطنية  

 الواحدة.  

الواحد  -  الوطن  مكونات  بين  والفصل  الاستئصال  ثقافة  طائفية    ،إن  أسس  على 

ولا يحرر المجتمعات من عقدها وتوتراتها التاريخية    ،لا يبني استقرارا    ،ومذهبية

 وإنما يزيد من أوار التوتر ويفاقم من مشكلات المجتمع والوطن. ،والمعاصرة

وتنوعات  تعدديات  يحتضن  الذي  المجتمع  أن  تعلمنا  التاريخ  يبن    ،وأحداث  لم 

المنعزلة الكانتونات  وبناء  الاستئصال  بمنهج  الا   ،استقراره  بناء  تم    ، ستقرار وإنما 

وبناء العلاقة على    ،بثقافة الاستيعاب والمرونة السياسية وتنمية الجوامع المشتركة

 أساس المواطنة الواحدة. 

الشيعية    وتتزايد التوترات السنية   ، والمنطقة اليوم حيث تكثر فيها العناوين المذهبية

  ، أحوج ما تكون إلى ثقافة الوصل والاستيعاب  ،في أكثر من موقع عربي وإسلامي

وتفكيك نزعات الغلو والتطرف ومحاولات المفاصلة الشعورية والعملية بين أبناء  

 الوطن الواحد على أسس طائفية ومذهبية.
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ولا    ،لا تعالج بالانكفاء والعزلة  ،فالمسألة الطائفية في المنطقة العربية والإسلامية

وإنما    ،الأجواء وخلق الخطابات المتشنجة التي تزيد المشكلة اشتعالا  ر  يتتعالج بتو

من موقع التعالي عن  ، تعالج بالوعي والحكمة والإرادة العامة التي تفكك المشكلة

ينبغي أن تكون   ،الاصطفافات الضيقة. فالنخب العلمية والثقافية في المجال العربي

 من المشكلة.  وليس جزءا   ، من الحل جزءا  

ينبغي أن نستمر في حمل    ، ومتوترا    ننا مهما كان الوضع على هذا الصعيد صعباً وإ

 مشعل الوحدة والتفاهم والتلاقي والتسامح والاحترام المتبادل. 

  ينبغي أن لا يكون مبررا    ، ووجود قناعات أو ممارسات سيئة وسلبية من أي طرف

الطائفي السياق    ،للتمترس  هذا  من  الخروج  لضرورة  الحقيقي  المبرر  هو  وإنما 

خلال  ،الضيق من  السلبية  الظواهر  كل  معالجة  على  والتواصل    والعمل  الحوار 

   والنقد البناء.

  ، إن التعصب المذهبي بكل مستوياته هو أحد العوامل المضادة لمفهوم المواطنة  -

وتكون بدل    ،قاعدة العلاقةهي    ،بمعنى أن التعصب يحول دون أن تكون المواطنة

   .ذلك العلاقة المذهبية

المواطنة خيار  تعزيز  فإن  كتلةي  ،لذلك  بناء    ، ووسطية  معتدلة  -  اجتماعية  تطلب 

الكتلة   هذه  بدون  الفرعية  الهويات  عناوين  لكل  ومتجاوزة  للمذاهب  عابرة 

المذهبي    ،الاجتماعية التعصب  وسيهدد  المجتمع  تنخر في جسم  العصبية  ستبقى 

 تقرار الاجتماعي والسياسي للوطن. الاس
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وإنما المطلوب    ، أو نحذر من التمترس المذهبي  ،فلا يكفي اليوم أن نلعن الطائفية

ع  العمل  الطائفيةهو  للنزعات  مضادة  واجتماعية  وطنية  حقائق  خلق  ويبقى    ،لى 

الا الكتلة  خلق  على  الخاصةجتماعية  العمل  العناوين  لكل  لصالح   ، المتجاوزة 

العام والجامع  الوطني  الطائفي  هو الجواب عن كل مح  ،العنوان  التخندق  اولات 

 والمذهبي.

الكتلة هذه  والمواطنة  ، ومهمة  الوحدة  مشعل  حمل  بين    ، هي  العلاقة  وصياغة 

 المواطنة المتساوية. مختلف المكونات على أسس 

إلى حل لكل نزعات   ،بهذه الكيفية تتحول المواطنة كقيمة ومتطلبات ومسؤوليات 

    التوتر الطائفي بكل مستوياته.

 

 : سؤال الإبداع والنقد في الفكر الإسلامي المعاصر

وعلى مختلف الصعد والمستويات،    العالم،يرافق التحولات الكبرى التي تجري في  

الكثير من التساؤلات والاستفسارات، وقد أغرت هذه التحولات الجميع بممارسة  

والنقد   الشك  أسئلة  من  بالمزيد  المختلفة  اليقينيات  ومواجهة  والتساؤل،  السؤال 

  فالعالم اليوم يمتلئ باليقينيات على مختلف الصعد، كما يمتلئ بأسئلة   ،والتقويم

لذلك لا يمكن أن تموت الأسئلة في عالم يموج    ،الشك على مختلف المستويات

ا العالم  هذا  في  شيء  فكل  والتعقيد،  الدوام    لمعاصربالمتناقضات  على  يؤسس 

بدا    للأسئلة،  مهما  والتساؤل،  السؤال  من  مناص  فلا  والبحث،  الإثارة  ويستدعي 

على حد تعبير )هايدغر(، وهو    فالتسؤال هو تقوى الفكر   ، العالم متقدماً ومتطورا  
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ووقائع من حقائق  المادة  أو  القوة  تحجبه  عما  الكشف  الغربي    ،سبيل  والخطاب 

المعاصر، الذي يؤسس للتواريخ بعد موتها لا يلغي التساؤلات، ولا ينفي الدهشة،  

بل يؤكدها ويحفز على تأسيسها في كل المواقع والحالات، لأنه لا يمكن أن تمرر  

أن كل تساؤل ينطوي  ولا ريب    ،خطاب بدون نقد ومساءلة وتمحيص عناصر هذا ال

 . ن كل نقد يثير العديد من الأسئلة والتأويلات المتعددةعلى نقد، كما أ

لهذا فإن إثارة الأسئلة على مسارات الواقع المختلفة من ضرورات الحياة والوجود،  

والنقد   إذا لم تسبقها أسئلة الشك    ، ورفع الحجب والأوهاملأنه لا حقيقة ناصعة 

الحقيقة،  تتولد عناصر  السؤال والمساءلة،  يعني فيما    ففي رحاب  النقد  واستمرار 

 يعني نمو الحقائق والأفكار والقناعات داخل المحيط الاجتماعي. 

بد من توسل السؤال والنقد، حتى    فلا   ، إن العلم عبارة عن خطأ مصحح   : من هنا قيل

وخطاب المطلق الذي يخفي الكثير، ولا يظهر    اتلة، ننجو من الزور والرياء والمخ

وكل منظومة فكرية لا تقبل السؤال وتقمع النقد والمساءلة فإن    والنادر،إلا القليل  

 مآلها السكون والموت. 

السائلين، نوايا  في  التشكيك  إلى  ندعو  لا  هنا  السؤال    نحن  لمواقع  نؤسس  وإنما 

بلا أسئلة    لأن الكائن المتلقي دائماً   ،المعرفةوالنقد في مسار الحقيقة وإثراء الفكر و 

وشروط ونقد، نساهم معه أو نساعده على انتزاع عقلانيته، ونذوبه في أوعية متماهية  

لا يمكنه أن    فالكائن الإنساني  ل حس حيوي فيه وإرادته الإنسانية،ومتطابقة تقتل ك

وشهوده  وعقلانيته  إنسانيته  المضني عن    يمارس  والبحث  السؤال  يمارس  لم  إذا 

والحقائق بالكمال    ، الأفكار  يتصف  من  البشيرة  الأفكار  صعيد  على  يوجد  ولا 



 
 

190 
 

دائماً  الأفكار  لأن  من    والشمول،  مدخل  والسؤال  والتراكم،  التطور  إلى  بحاجة 

والتأويل والتفكير  المعرفة  نظام  تطوير  بهذا   ،مداخل  نعني  لا  الناس    ونحن  أن 

قولهمفطورو  نريد  والتساؤل، ولكن ما  السؤال  الحقيقية    : ن على  الإنسان  إن حياة 

ويعرف الحدود    لكي يكتشف الحقائق بنفسه،  مرهونة بقدرته على استعمال عقله، 

الفاصلة بين القضايا والأمور، بين الوسائل والغايات، بين ما هو كائن وما ينبغي أن  

ل لدى المجتمعات الإنسانية، كانوا هم  وكلما ارتفعت حقيقة استخدام العق  ،يكون

والسعادة النجاح  إلى  من    ، أقرب  بالمزيد  إلا  حضارياً  المجتمعات  تنمو  فلا 

العقل،  الحضارة  لأ  استخدام  ماء  المجتمعات  يمنح  الذي  وهو  النمو،  وسيلة  نه 

شك بأن السؤال، ومواجهة بديهيات الحياة الاجتماعية بالنقد    ولا   وعصب التقدم.

العقل استخدام  منظومة  من  جزء  هما  )السؤال    ، والمساءلة،  يكون  المعنى  وبهذا 

حياة بلا تساؤل، كما أنه    ، فلا بالمعنى العام والحضاري( هو عصب الحياة والأفكار

 لا أفكار ناضجة وحيوية بدون نقد وتقويم وتطوير. 

، فهو لازمة  ولا يمكننا أن نقارب أي ظاهرة من ظواهر الاجتماع والوجود بلا تساؤل

الدينامية   إلى  سبيلها  تشق  أن  تريد  لثقافة  وجود  لا  دونه  ومن  الظواهر،  لمختلف 

 والفعالية.

 

 : الإبداع في المختلف

السؤال والنقد يؤسسان لعملية انفتاح وتواصل على المستويين الثقافي والإنساني،  

  ،تويات كافةوأي تجاوز لهذه الحقيقة فإنه يفضي إلى العديد من المآزق وعلى المس
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والديني   الحضاري  الحس  عن  والبعيد  والانعزالي  المنغلق  السلوك  هذا  وبفعل 

السليم، يحدث الانفصال الشعوري والنفسي، وتتشكل كيانات اجتماعية مغلقة،  

ن العديد من الحروب  : إ وقد لا نبالغ إذا قلنا  ،وممانعة لأي صيغة للوحدة والاندماج

التي   والأهلية  وبصرف  الداخلية  والإسلامية،  العربية  المجتمعات  بعض  شهدتها 

هي من جراء تراكم العقلية المتعصبة، التي    النظر عن مبرراتها التاريخية والسياسية،

 واحدا  وحقيقة واحدة.  وفكرا    واحدا   لا ترى إلا لوناً 

جذر  هي  والسياسية،  والاجتماعية  النفسية  بمتوالياتها  العقلية  هذه  من   إن    العديد 

إ إذ  الداخلية،  تعمق  الحروب  التي  والعوامل،  الأسباب  لكل  الحاضن  بمثابة  نها 

الإحن والأحقاد، وتشعل الفتن والنزاعات، وتغل ب جوانب العنف والتصعيد، على  

تأكيد   إلى  تسعى  الدوغمائية،  فالعقلية  السلمية.  والحلول  التهدئة  جوانب 

 الح الأمة والوطن.خصوصياتها، حتى لو كان هذا التأكيد على حساب مص 

وبدل أن تمارس الأفكار والقناعات الثقافية وظيفة تربوية وروحية مهذبة للأخلاق  

جتماعية،  العامة، ومحفزة على الالتزام بالقيم العامة التي تقوي أواصر الوحدة الا 

تتحول هذه الأفكار إلى مادة للتأطير الضيق والتنميط والانغلاق، وتبرز الموروثات  

الانعزال  الاجتماعي عوامل  وتبرز  والمتخلفة،  السلبية  صورها  في  والتاريخية  ة 

العنف  الآخرين  واستخدام  ضد  والفعل(  القول  جوهر    ، )عنف  يتأمل  من  بينما 

الأفكار الإنسانية، يجدها تتجه إلى تربية الإنسان إلى الالتزام بالقيم الإنسانية العامة  

بين   نفرة  عامل  تشكل  لا  المختلفة، التي  وائتلاف،    الاتجاهات  وحدة  عامل  بل 

وتقوي هذه الأفكار آفاق السلم المجتمعي، وتعزيز الضمير الإنساني والرقابة الذاتية  
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ال مختلف  على  والخير  الصلاح  ممارسة  نحو  الطوعي   مستويات. والاندفاع 

والقيم    إن العقلية الدوغمائية هي التي تفرغ الدين  :بد من القول  لا   وفي هذا الإطار

والمشكلة الحقيقية    ،العليا من استهدافاتها النبيلة تحت دواع وحجج عصبوية مقيتة

التي تواجه العالمين العربي والإسلامي اليوم، ليست في تربص أعداء الأمة وسعيهم  

بل في تلك    ، الحثيث لنهب ثرواتنا والقضاء على مقومات وجودنا الذاتي المستقل

قناعاتها، وتمارس في سبيل ذلك عمليات الإقصاء والنفي  العقلية التي لا ترى إلا  

 والقتل إلى كل الثقافات والقناعات الأخرى. 

تهيئ   التي  التاريخيين، لأنها هي  الأمة  تلتقي موضوعياً مع أعداء  العقلية  إن هذه 

الظروف في المحصلة النهائية لنجاح مشروعات ومخططات الأعداء، وذلك لأنها  

وتحارب بلا    ية، وتمنع الائتلاف وأشكال الوحدة المختلفة،تغذي الأحقاد الداخل

هوادة الآخرين الذين لا يتفقون أو يشتركون معها في القناعات والأفكار، فتعم الفتن  

والحضارة العقل  قيم  وتتراجع  العصبيات،  الخصبة    ،وتزداد  الأرض  هي  وهذه 

لها وحيويتها  لنجاح أي عدو خارجي في نهب ثروات الأمة والانتقاص من استقلا

 الحضارية.

من هنا نرى من الأهمية بمكان، أن يعتني الفكر العربي والإسلامي، بمسائل التنوع  

وآليات تحقيقهما،  والعدل  التسامح  وقيم  أسئلة    والتعدد  ويخوض بشكل جاد في 

المعاصرة وتحديات  والمقاربات    ،العصر  المقارنات  فكر  إلى  الرجوع  يكفي  فلا 

اال مفكرو  إذي صاغه  إذ  الماضي،  بعقلية  لقرن  الصياغات كانت محكومة  ن هذه 

الذات، والدفاع عن  من عهود    التمامية  قد وجدت  البشري  الاجتماع  وإن حقائق 
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ن دورهم ووظيفتهم هي فقط في  وإن البشر لا يصنعون الحقيقة، وإ  تاريخية قديمة،

 أن يعثروا عليها. 

الع   لا أسئلة  مواجهة  أن  هذا  شك  وفق  العقلية صر  وهذه  اغتراباً،    المنظور  يزيدنا 

الآخر   والبعض  صريح  بعضها  عديدة،  نقص  ومركبات  عقدا   نفوسنا  في  ويعمق 

الفقهي    ،يختفي تحت )يافطات( وعناوين أخرى المؤكد أن حقل الاجتهاد  ومن 

فكرنا   يتجه  حتى  والآفاق،  الأبواب  من  العديد  إلينا  يفتح  الذي  هو  والمعرفي، 

تأ إلى  والحضاري. المعاصر  الاجتماعي  واقعنا  في  العصر  أسئلة   صيل 

فهذا التنوع    ولا مجال في هذا الإطار لإنكار واقع التنوع الفكري والثقافي والمعرفي، 

ولعل من الخطأ الجسيم النظر إلى    ،هو من الحقائق البديهية في الاجتماع الإنساني

الغايات النبيلة، ولا ريب  هذا التنوع وحق الاختلاف باعتباره عقبة تحول دون إنجاز  

الطبيعية   الأسباب  ينهي  لا  المطلق،  ونبذه  الاختلاف  ترذيل  على  العمل  أن 

من أسباب النزاع والصراع، بدل أن    للاختلاف، وإنما يغير مسارها ويجعلها سبباً

فلا يمكن لقوة الغلبة والقهر من   ،يكون وسيلة من وسائل الإثراء الفكري والمعرفي 

ال  الحقوق  مقدمتهانفي  في  ويأتي  الإنسان،  حياة  في  الاختلاف.   طبيعية   حق 

القول:  الطبيعي  خطرا    ومن  أشد  والإلغاء  والقسر  القهر  الأمم    إن  على  وضررا  

والأوطان من ممارسة حق الاختلاف والاعتراف بالتنوع المعرفي الثقافي، واعتباره  

الاجتهاد   لقيمة  الطبيعي  الفكرالوليد  الخيارات  تعدد  والا وسبيل  في  ية  ستراتيجية 

لهذا نجد أن القرآن الحكيم يرصد حقائق الاختلاف في الكون والحياة    مسيرة الأمة. 

تعالى ويقول  يزالون  }  : والإنسان  ولا  واحدة  أمة  الناس  لجعل  ربك  شاء  ولو 
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خلقهم ولذلك  ربك  رحم  من  إلا  الاقتتال  1)  {مختلفين  هو  قرآنياً  والمذموم   )

والبغي، لأنها جميعاً خروج من طبيعة العلاقات الإنسانية    والتنابذ والنفي المتبادل

فالاختلاف في حدوده الطبيعية، يثري علاقة التواصل والتفاعل الإنساني،    ،المنشودة

الآخر الإنسان  مع  قطيعة  والتنابذ  الاقتتال  أن  وتواصل    ، كما  حوار  فالاختلاف 

 وتفاعل، والقطيعة والنفي طغيان واستئثار ونفي لقيم التواصل الإنساني.

  استجابات عربية امتثالية،   وفي الإطار التاريخي للفضاء العربي والإسلامي، تشكلت

واندرجت في سياق علاقات ولاء وتبعية فكرية ومعرفية لغيرها، بحيث أضحت هذه  

شك أنه حينما تذعن ثقافة    ولا  ، الاستجابة، وكأنها صدى متواصل للصوت الغربي

الدنيا،   إلى حدودها  وتصل  تتقلص  والراهنية  والإبداع  الحرية  آفاق  فإن  لأخرى، 

تتج ثقافة  الثقافة  لأنها  وهيمنة  أسر  من  تتحرر  أن  دون  المميتة،  المطابقة  ه صوب 

الاختلاف    ،الغالبة أفق  بلورة  من  تتمكن  التي  هي  المبدعة  الثقافة  أن  يبدو  وكما 

الثقافات   مع  الخلاق  والتفاعل  التواصل  أواصر  تقطع  أن  دون  والمعرفي،  الثقافي 

هنا هو اعتبار الثقافات    الأخرى، وليس المقصود من الاختلاف والمغايرة الثقافية 

الإنساني،  التوجيه  مستوى  إلى  ترقى  لا  أو  هامشية،  مكونات  ذات  وإنما    الأخرى 

المقصود هو أن الاختلاف في هذه الدائرة هو شرط التفاعل الخلاق والاستيعاب  

المعاصر الإنساني  الفكر  لمنجزات  المغايرة    ، الواعي  عوامل  تنمية  أن  كما 

الذي يؤسس لواقع أو ظروف تغذي الذات الثقافية وتثريها  والاختلاف الثقافي، هو  

 بأبعاد إنسانية وموضوعية عديدة.
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وبداية النهاية لأية ثقافة، هي حينما تتجه إلى اختزال وقائعها ومفاهيمها في البحث  

دون   الأخرى  الثقافات  وأشكال  مفاهيم  مع  المنطبقة  أو  المتوافقة  الأشكال  عن 

التا الشروط  إلى  الثقافتينالالتفات  لكلتا  والاجتماعية  المغايرة    ،ريخية  أفق 

الخاصة،   أسئلتها  إلى  يوجهها  لأنه  ثقافة،  لأي  المهمة  الآفاق  من  والاختلاف 

وتحدياتها الملحة ويدفع باتجاه الحوارات النقدية الواعية مع الثقافات والمكونات  

بت  أن يسهم  يمكن  بالوعي،  اختلافاً مشروطاً  )وإن  الثقافة  المعرفية الأخرى  غذية 

الثقافات   مع  التواصل  على  يقوم  وبمنظور  جدية،  نظر  بوجهة  الحديثة  العربية 

بما    الأخرى، وغيرها،  ذاتها  فهم  على  العربية  الثقافة  يعين  نسق  إيجاد  خلال  من 

يدفعها من واقع المطابقة إلى أفق الاختلاف، وإذا كان واقع المطابقة يفضح تبعية  

ا لثقافة الآخر، أكثر من انصرافها إلى واقعها التاريخي فإن  الثقافة العربية وولائيته

سباب كثيرة ليصبح الاختلاف أمرا   لاف غير ممهدة وبحاجة إلى توافر أ أرضية الاخت

وقائماً بالفعل، ومن ذلك نقد أنظمة التمركز الداخلية في الثقافة نفسها،    مشروعاً 

بما فيها المفاهيم الخاصة بالمجتمع والسلطة والمعرفة والدين والفكر والاقتصاد  

الحديث   العربي  الثقافي  التكون  بدائرة  تتصل  أن الاختلاف ضرورة  وبما  وغيرها، 

وفي وغاياته  أهدافه  تنظم  بمحددات  مشروط  نقدية  فهو  نظر  إعادة  ذلك  مقدمة   

وبالثقافة   جهة،  من  الموروثة  بأصولها  الحديثة  العربية  الثقافة  تربط  التي  للعلاقة 

ولا   المؤثرات  تلك  فيها  تتقاطع  لا  تفكير  منطقة  وتشكيل  ثانية،  جهة  من  الغربية 

تتداخل رؤى هذه برؤى تلك    ولا   تتعارض ولا تذوب مكوناتها مع مكونات غيرها، 

وبراهينها في  والأهم   تترتب مقدماتها  التي  الخاصة  أسئلتها  تعلن عن  من ذلك أن 
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خاصة   لمقترحات  استجابة  وليس  التاريخي  والواقع  الإنسان  حاجات  ضوء 

ال من  آتية  ثقافية  وأنساق  )بسياقات  الأخرى(  الثقافات  من  أو  فوهم  ( 2ماضي   .

و  المغايرة  بأفق  إلا  ثقافية  فلا حياة  للثقافة،  ثقافة  المطابقة مميت  وأية  الاختلاف، 

  تطرد من واقعها هذا الأفق بتداعياته وممكناته ومتطلباته، فإنها ثقافة لا تاريخية، ولا

فتنمية أفق الاختلاف الثقافي هو شرط    ، تستطيع أن تبلور أو تنشئ ثقافة ذاتية أصيلة

صرة  فلا أصالة إلا بجوهر الاختلاف الثقافي، كما أن المعا  ،الأصالة والمعاصرة معاً

لا تتحقق في السياق التاريخي والاجتماعي، إلا بالتحرر من وهم المطابقة والتماهي  

وسلوكاً  فكرا   واقعاً   ،بالآخر  يصنع  بل  أصالة،  يصنع  لا  والانغلاق،    فالتعصب 

وأطيافها،  أشكالها  بكل  التناقضات  فيه  تمور  الأنساق    ثقافياً  أو  النسق  ض  وتقو 

ضارية الأصيلة، كما أن الحيرة والضياع والغبش الثقافية المحملة بالمضامين الح

في الرؤية، لا يصنعان معاصرة بل يفضيان إلى المزيد من العزلة عن الآخر أو الذوبان  

 فيه.

ويبقى أفق الاختلاف الثقافي هو الذي يعمق الرؤى الحضارية الذاتية، ويؤسس لقيم  

تور عبد الله إبراهيم يتم  الحوار مع الآخر والتفاعل معه، وبهذا على حد تعبير الدك

لدعوة إلى ذات هي مجموع  تجاوز السجال إلى الحوار ونقد الذات الامتثالية، وا

وقادرة على إنتاج الفعل، والتفاعل مع الآخر على نفس المستوى    ذوات كفاءات

التالية: النقاط  ضرورة  على  التأكيد  ينبغي  كله  لهذا  والإمكانية،  المقدرة   مع 

ضرورة  1 والاختلاف  (  الثقافية  المغايرة  أفق  لبلورة  الصالحة  الأرضية  تدشين 
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والإسلامية،    المعرفي،  العربية  الثقافة  واقع  لتطوير  الضرورية  العوامل  أحد  لأنه 

 واستجابتها الفعلية لتحديات الراهن الحضاري والثقافي. 

  والإسلامية المعاصرة، ( تطوير المنظور النقدي والحواري في فضاء الثقافة العربية  2

إلا   والثقافة  للإنسان  حقيقية  ثروة  مصدر  إلى  تتحول  لا  الثقافية  الاختلافات  لأن 

في   والحضارية  الإنسانية  المضامين  ويثري  الأمور،  من  التافه  يشتت  نقدي  بوعي 

وهذا بطبيعة الحال، لا يتأتى إلا بعقلية حوارية تبحث عن المشترك فتثريه    ،الثقافات

ن أن تتغافل عن نقاط الافتراق والاختلاف لمناقشتها ومساءلتها، لا  وتنضجه، دو 

إلى صيغة عملية   للوصول  وإنما  والمعرفية،  الثقافية  والحياة  الوجود  من  لإنهائها 

 لإدارة نقاط الاختلاف والمغايرة.

القضاء على نقاط الاختلاف، بل هو وسيلة حضارية   النهائي  فالحوار ليس هدفه 

م بعقلية  الثقافية    ،تقدمةلإدارته  الاختلافات  في  الضرورية  الممارسة  هو  فالنقد 

كما أن الحوار هو الوسيلة الفعالة الذي يمنع إصدار أحكام قيمة على    والمعرفية،

والتاريخية العامة  الشروط  ذات  الثقافية  الداخلية    ، الظواهر  العلاقات  تكون  وبهذا 

أسس   ذات  والإسلامية،  العربية  الثقافة  مدارس  وتواصلية،  بين  وتفاعلية  حوارية 

 فتطرد عوامل الحقد والضغينة، وأسباب الاحتراب الداخلي.

 

 : من أين يبدأ النقد

على   تؤكد  التي  التاريخية،  والشواهد  الآيات  من  العديد  القرآني  النص  يتضمن 

ينسجم   بما  تقويمها  أجل  من  ممارساته  وينقد  أفعاله،  الإنسان  يراجع  أن  ضرورة 
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فالباري عز وجل يقسم بالنفس اللوامة ويعلي من مقامها،    ،الإسلامية العلياوالقيم  

المستوى   إلى  تصل  والنقد كي  والمحاسبة  والمراجعة  اللوم  عملية  تمارس  لأنها 

  {قسم بالنفس اللوامةولا أ }  :فقد قال تعالى  ،المثالي في التعامل مع الأمور والأشياء

(2) . 

في ارتفاعه  وضح قيمتها في حركة الوجود الإنسانية  والقسم الرباني بالنفس اللوامة ي

باعتبار   الأعلى،  والأخلاقية  إلى  الروحية  الأثقال  تخفيف  على  تعمل  أنها 

والاجتماعية التي تشد الإنسان إلى الأسفل، لينطلق من موقع إنسانيته في حالات  

 الصفاء الروحي الذي ينفتح به على الله عز وجل. 

موذج الإنساني في أصالة التجربة الحية الواعية في حركة  وبذلك كانت تمثل قمة الن

فمقتضى عمق اللوم على الغفلة، وعلى التقصير، لا يترك النفس    ،الحياة في داخله

يثار حولها من   فيما  اللامبالاة  أجواء  بها في  يقف  سادرة في هواها وفي غفلتها ولا 

مما يجعلها في مستوى  سيما إذا كانت القضية تتصل بالمصير الأبدي،    قضايا، لا

 . (4برى في مواقع الفكر والإيمان )الأهمية الك

والقرآن الحكيم يثير فينا حس النقد الذاتي، عن طريق تذكيرنا بحقيقة وجدانية، ألا  

وهي بصيرة الإنسان على نفسه، فإنه قبل الآخرين شاهد عليها وعالم بواقعها، مهما  

الواهية والتبريرات  بالأعذار  سه  بل الإنسان على نف}  تبارك وتعالى:   ، يقولتوسل 

 .(5) {لقى معاذيرهبصيرة، ولو أ

دعوات   تجربة  مراجعة  على  أيضاً  الآيات  من  الكثير  في  الحكيم  القرآن  ويؤكد 

الأنبياء وتشخيص سلوك المجتمعات الغابرة ومواقفها، حتى نتمكن من الاستفادة  
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كما ينتقد القرآن الكريم تقليد    ، وانعطافاتهامنها وأخذ العبر والدروس من محطاتها  

تعالى   ،الآباء والأجداد آباء}  :قال  إنا وجدنا  قالوا  آثارهم  بل  أمة وإنا على  نا على 

إنا وجدنا  مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذي  ر إلا قال مترفوها 

 . (6) {أمة وإنا على آثارهم مقتدوننا على  آباء

م عقلا  برهانياً ونقدياً لدى الإنسان المسلم، وهذه هي البذور  وبهذا أسس الإسلا 

الطبيعية والإنسانية الحياة  النقد والمساءلة لظواهر  ولا ريب أن    ،الأولى لمشروع 

الفضاء الحضاري الإسلام  العلوم قد تطورت وتأسست في  ي من  هناك جملة من 

البرهانية العقلية  هذه  والتعدي  ،النقدية  جراء  الجرح  ونقد  فعلم  الحديث  وعلم  ل 

الإسلامية.  النقدية  العقلية  جراء  من  ونضجت  تبلورت  علوم  كلها   الرواية 

والنقد كعملية ثقافية معرفية، هو عبارة عن فحص لكل ما هو سائد في سبيل واقع  

الفحص والاختبار   يعني:  أو تصور مستقبلي »فالنقد  لنموذج  وفقاً  له  آخر مضاد 

 .(7والاحتكام إلى معاييره« ) لعقل ووضع كل شيء في ميزان ا

و  القرآني  التأكيد  هذا  ومع  أن    الإسلاميولكن  إلا  والنقد،  المراجعة  على ضرورة 

واقع المسلمين يخلو من هذه القيمة، بل هناك بعض المساحات الاجتماعية التي  

والنفسية والاجتماعية  الثقافية  وعوامله  أسبابه  الغياب  لهذا  أن  ريب  ولا    ،ترذلها، 

ات النفسية والثقافية التي لا تراجع، ويتم التعامل معها كحقائق ثابتة، تدفع  فالقناع

باتجاه التمتع بحق الطاعة والانقياد والاتباع، دون أن يكلف نفسه )صاحب القناعة  

 الثابتة( عناء مراجعة أفكاره وقناعاته ومساءلتها. 
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الإنسان كل ممارسة  وبهذا تتراكم عوامل الغفلة والاستعلاء، بحيث يتجاوز هذا  

بد من بيان أن    وهنا لا  ،نقدية، ويحجم عن ممارسة كل محاسبة إلى سلوكه وأفعاله

مجال النقد هو وسائل التطبيق الاجتماعي والثقافي والتعليمي، وذلك لأن الجمود  

فالثوابت العقدية والتشريعية    ،وليس ثوابت الشرع وقيمه العليا  ،عليها يعطل التقدم

وبطبيعة الحال فإن المحيط    ،للنقد، إنها موضوع للبحث والفهم  ليست موضوعاً 

الثقافي الذي تنمو فيه حالات ضمور الحس النقدي، هو ذلك المحيط الذي يردع  

والفكري،   الثقافي  الاختلاف  من  سلبياً  موقفاً  ويقف  المساءلة،  السؤال  عن 

لإنسان الفرد  وهذا يعمق نفسية عامة تحول بين ا  ،ويحارب الإبداع خوف الابتداع

سائد هو  ما  لكل  والمحاسبة  والمراجعة  النقد  وممارسة  فالاختلاف    ، والجماعة 

الناتج عن البحث ا الناتج عن الهوى، أما الاختلاف  لحر  المرذول والمذموم، هو 

تباعاً للهوى فهو اختلاف مشروع، وذلك لأنه طريق  والموضوعي طلباً للحقيقة لا ا

الذي   وهو  الحقائق  إلى  والثقافةالوصول  والفكر  الواقع  هذا    ،يثري  وفق  والنقد 

المنظور، هو الذي يثري الساحة الثقافية بالمضامين الجادة، كما أنه يفعل الساحة  

وجدية أهمية  الأكثر  والقضايا  الأمور  باتجاه  الممارسة    ، الاجتماعية  هو  فالنقد 

الو هو  الحوار  أن  كما  والمعرفية،  الثقافية  الاختلافات  في  الفعالة  الضرورية  سيلة 

العامة   الشروط  ذات  الثقافية  الظواهر  على  قيمة  أحكام  إصدار  يمنع  الذي 

الشعوب    ولا  ،والتاريخية يدفع  الذي  هو  والمساءلة،  النقد  تقاليد  غياب  أن  ريب 

ما هو سائد.  الصارخ في كل  التشكيك  إلى  الهزائم  إلى    والأمم حين  يقودنا  وهذا 

إننا بحاجة دائماً أن نتعامل مع هزائمنا وانتصاراتنا بموضوعية بحيث إننا لو    : القول
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الوجود   خريطة  من  الآخرين  فنلغي  والتعالي،  الغرور  بداء  نصاب  لا  انتصرنا 

أن   أسباب هزيمتنا بشكل موضوعي وهادئ، ودون  انهزمنا ندرس  ولو  التاريخي 

كياننا وثوابت  وجودنا  جوهر  على  هذا  للإنجشك    ولا   ، يؤثر  أسبابها  أن  ازات 

للإ أن  كما  دراسة  وعناصرها  علينا  تحتم  الموضوعية  والرؤية  عواملها.  خفاقات 

 المسألة من جميع أبعادها، لإزالة عوامل الإخفاق وتأكيد عناصر النجاح والإنجاز. 

ولا يوجد على المستوى التاريخي أن مجتمعاً مكتوب عليه أو قدره الهزيمة دائماً  

ئماً وإنما هما )الهزيمة والانتصار( ظاهرتان إنسانيتان تتحكم فيهما  أو الانتصار دا

الذاتية والموضوعية العوامل  المنعة    ،جملة من  تتوفر فيه عوامل  الذي  فالمجتمع 

والتفوق يحقق ذلك على الصعيد العملي، والمجتمع الذي يتخلى عن تلك العوامل  

الابتعاد عن التهويل    عية تعنيفالرؤية الموضو  ، يصاب بالإحباط والتراجع والتقهقر

والتهوين، والبعد عن الشطط والمغالاة وعن اليأس والتيئيس الدافع إلى الاستقالة  

 المعنوية الفردية والجماعية. 

وإن فقدان الثقة بالذات من جراء نكسة أو هزيمة، يؤدي حتماً إلى الاستسلام إلى  

هذه المسألة ابن خلدون بقوله:  المنظومات الفكرية والثقافية للغالب وقد أشار إلى  

إن المغلوب مولع دائماً بمحاكاة الغالب والاقتداء به لأنه يعتقد أن انتصاره راجع  

 إلى صحة مذهبه وعوائده.

كما أن تجريح الذات وجلدها على مختلف الصعد والمستويات، ما هو في حقيقة  

ة بشكل عام عن مواطن  الأمر إلا إخفاء لابتعاد المثقف أو المفكر أو الأديب والنخب

الأحيان إلى إحالة للماضي  الإبداع الفكري والثقافي والأدبي وتحولهم في الكثير من  
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الاجتماعية    وحجابٍ  الظواهر  إلى  الموضوعية  فالقراءة  الحاضر  رؤية  لعدم 

والإنسانية المفرحة منها والمحزنة تحتم علينا النظر إلى الأمور انطلاقاً من أسبابها  

 الحقيقية وعواملها المباشرة. 

من هنا وتأسيساً على حقيقة التطورات السريعة التي تجري في العالم في كل اتجاه،  

التقيد بقوانين الموضوعية في دراسة التطورات والظواهر الاجتماعية   تتأكد ضرورة

ن توفر هذه القوانين هو الذي يمكننا من قراءة هذه التطورات  لأ  ،والإنسانية الأخرى 

 والتحولات بشكل سليم ودقيق.

 

 والفكر النقدي يقتضي: 

لا يعقل    ـ توفير أسس الفحص والمقدمات العقلية والنظرية لعملية المراجعة، إذ 1

أن تتم المراجعة انطلاقاً من ردود أفعال أو مماحكات سياسية، بل من الضروري  

والمعاصرة   التاريخية  التقنية  والعدة  والمفهومية  النظرية  الأدوات  كل  تتوفر  أن 

 متزناً.   لفحص الظاهرة فحصاً موضوعياً

أسباب  ـ التقيد بالمنهج الموضوعي دون جلد الذات أو تحميل الآخر المجهول  2

 الإخفاق وعوامل الهزيمة. 

  ،)القوانين الموضوعية( للظواهر الاجتماعية والإنسانية  وبهذا نتشبث بما يسمى ب ـ

ومن هنا فإن الفكر النقدي يقتضي أيضاً دراسة الظاهرة والكشف عن قوانين عملها  

وعن طريق هذه    ،وحركتها وعن طبيعة العلاقة التي تربط بين عناصرها المختلفة

بعيدا  الدر الأخيرة  النتائج  إلى  نصل  الاجتماعية،    اسة  أو  الفكرية  المسبقات  عن 
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ضمورها أو  الظاهرة  لنمو  الموضوعية  الأسباب  على  ضرورة    ،ونتعرف  مع  إننا 

والعملية،  العلمية  لمناهجنا  من حس    المراجعة  تنطلق  التي  المراجعة  تلك  لكنها 

 الإصلاح. المسؤولية الذاتية وتحمل الذات مسؤولية 

فلاح بدون محاسبة الذات  فالمراجعة والنقد جزء من مشروع الإسلام التربوي، فلا  

أ والزلاتومراجعة  الأخطاء  عن  والعدول  سلوكها  وتقويم  فإن    ،فعالها  وبالتالي 

 النقد وفق هذا التصور مطلوب، لأنه سبيلنا إلى التطور والتجدد والتزكية. 

 

 أية علاقة؟  الدين والإبداع

دء ثمة حقيقة أساسية ينبغي بيانها، وهي ضرورة التفريق بين الدين كمجموعة  في الب

  ، من المبادئ والقيم الخالدة، التي تنسجم وفطرة الإنسان ونواميس الكون والوجود

، إننا  (8لك على حد تعبير أحد العلماء )ش وممارس، وذوبين الدين كما هو مُعا

ا لأن  الإنسانية،  الحركة  تاريخية  ننكر  ضمن  لا  الإنسان  حركة  عن  عبارة  لتاريخ 

الوعي   مسألة  فإن  لذا  وبالعكس،  الإنسان  عن  التاريخ  فصل  يمكن  لا  إذ  ظروفه، 

التاريخي في حركة الإنسان ومدى تمثله لما يطرح عليه من أفكار ورسالات، هي  

لسياق   النص  نخضع  أن  نريد  عندما  لكننا  لها،  التنكر  يمكن  لا  واقعية  جد   مسألة 

إن القرآن    :فعلينا أن نحدد الموضوع بشكل دقيق، لأن هناك فرقاً بين القولالتاريخ،  

كان خارج نطاق الزمن وخارج النطاق الإنساني وليس له أية علاقة بالإنسان الذي  

أجوائه   وفي  الإنسان  هذا  مفردات  في  انطلق  القرآن  بأن  القول  وبين  زمنه،  عاش في 

 ولكن من أجل الخروج من الخاص إلى العام. 
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لذلك نستطيع القول: إن النص القرآني يتحرك مع الواقع ويصوره لنا ليخرجه من  

سياقاً   يكون  أن  بدل  الزمن،  مدى  في  تاريخياً  سياقاً  منه  ليجعل  الزمنية،  دائرته 

وهذا الذي يميز القرآن الحكيم، الذي    ،تاريخياً في داخل المرحلة الزمنية الخاصة

لم ينزل في صحراء فارغة، بل في أرض مليئة بالتعقيدات، ودخل في عمقها وتحرك  

في كل مواقعها وآفاقها، ولكنه تجاوزها لأنه كان يريد أن ينقل النموذج ويقدم الفكرة  

التار ليتحرك في كل زمان ومكان، ونحن ندرك أن حركية الإنسان في  الحل  يخ  أو 

 تخضع لهذا التصور القرآني. 

لذلك ينبغي أن ندرس الإسلام ونتعرف على أحكامه من خلال نصوصه وكل ما  

أما السقوط تحت    ،يتصل به في حركته التاريخية مما له علاقة بمفاهيمه وتطبيقاته

تأثير كل تطور حديث يتحرك من خلال قواعد فكرية غريبة عن الإسلام، فهو أمر  

ودائماً    ، يؤدي بنا إلى أن نجعل الإسلام صالة عرض يمكن أن نضع فيها أي شيء

بعد  الزمان والمكان، بمعنى تجرده من خصوصيات    ثمة  يتجاوز  النص  إنساني في 

مست إلى  ليصل  المحلية،  والنفسي  البيئة  الروحي  بتكوينه  إنسان  كل  مخاطبة  وى 

كون النص القرآني عالمياً ومتفردا ،    وهذا البعد هو الذي يسوغ عملياً   والأخلاقي.

النص متفردا  إإذ   تتجاوز    ن ملاك كون  تأويله وتفسيره بمعان ودلالات  إمكان  هو 

ثقافية بيئة  أو  أو عصرا   المنظور الإسلامي،   ،جيلا   نشاط داخل    و»الاجتهاد في  هو 

النص القرآني، ولا يمكن أن يكون في مقابله، على أن حركة الفكر البشري داخل  

النص الإلهي لا يمكن أن تكون حركة فاعلة ومنتجة، إن لم تكن حركة منتقلة تارة  

فالكون    ،من النص القرآني إلى ميدان الكون وتارة من ميدان الكون إلى النص القرآني
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وال التأمل  مسرح  والهو  الميدانيين،  )قراءة  النظري«  التأمل  مسرح  هو   .( 9قرآن 

يقف    وعليه ومن خلال الإطار النظري الآنف الذكر، نجد أن الدين الإسلامي، لا 

تعانيه   ما  وإن  وأجناسه،  وأشكاله  صوره  بكل  البشري  الإبداع  تجاه  عثرة  حجر 

وإنما تدخلت    ساحاتنا العربية والإسلامية على هذا الصعيد، ليس وليد قيم الدين

يمكن بأي شكل من الأشكال أن    ولا  ،عوامل سياسية وثقافية واجتماعية لوجوده

 نعتبر قيم الدين هي المسؤولة عن هذا الواقع. 

فالدين الإسلامي أعطى للإنسان الحرية التامة في التأمل في الموجودات، والوصول  

والتفكير العقل  إعمال  خلال  من  والحياة  الكون  حقائق  الإبداع  ف  ، إلى  مع  إننا 

وجمالا   وحيوية  معرفة  حياتنا  يثري  الذي  لا    ، الإنساني  أن  ينبغي  ذلك  ضوء  وفي 

للبحث في   تكون خاضعة  بل  وعدمه،  التكفير  دائرة  المبدعين في  إبداعات  تتحرك 

سلامة التأويل من حيث المنهج العلمي في فهم النص وعدمه، على أساس مناقشة  

يقدم التي  والمعطيات  الآخرالمفردات  أمام  فريق  كل  الحوار    ، ها  يقودنا  وربما 

ننا ندعو إلى ذلك لا  كما أ  ، الموضوعي إلى حقائق جديدة وقناعات معرفية متميزة

من موقع العقدة من التجديد والإبداع والتنوير بل من موقع الرغبة في أن تكون لنا  

 أصالتنا الثقافية ومرجعيتنا الحضارية.

بد من إدراك أن المعارف الجاهزة، لا تفضي إلى نمو المعرفة والإبداع، ما لم    ولا

والنقد والقراءة  المساءلة  في  وأفكار    ،تتقدح  حقائق  من  منها  يتبلور  فيما  وحينئذ 

و  إلى  سيضيف  عقولنا  إلى  بالاحتكام  الحيوية  اونتائج  من  المزيد  الثقافي  قعنا 

 والفاعلية.
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إثراء تجاربنا العقلية والفكرية والمعرفية بتجارب    لذلك فإن المطلوب دائماً، هو

السابقين مما يحقق معنى التواصل في بناء المعارف الإنسانية والانفتاح على آفاق 

السيرورة التي تختزن تجارب الإنسان والراهن في عملية إخصاب دائم لا تكف عن  

 التوالد والإبداع.

واقعنا   في  الإبداع  أزمة  أن  بصراحة  بسبب  ولنعترف  ليست  والإسلامي،  العربي 

إ   ، النصوص الدينية، ولكنها بفعل منهج القراءة والتقويم ن الواقع المتخلف في  إذ 

العصر   أسئلة  على  الحضارية  الإجابة  يستطيع  لا  ذاته،  على  والمنغلق  ثقافته 

وتراجع مستوى الإبداع في أية أمة، يرجع في تقديرنا إلى انهيار    ، ومتطلباته الكبرى

التسويغ  مصادر   أيديولوجيات  تسود  فحينما  الأمة.  والتطوير في  والتغيير  التجديد 

باليباس   والشعور  الوجدان  ويصاب  العقل،  استخدام  إمكانية  وتتضاءل  والتبرير، 

والتخشب، حينذاك تغيب كل أشكال الإبداع في المجتمع والأمة. وليس من قبيل  

خية مع لحظات النهضة والخروج  الصدفة أن تقترن لحظات الإبداع في تجربتنا التاري 

من آسار الجمود، والعمل الجاد من أجل تكييف واقع الحال مع النظم المفاهيمية  

فبوابة الإبداع في واقعنا المعاصر ليس الاستخفاف بقيم الدين والغيب، وإنما    ،العليا

ومستقل.  حر  بشكل  التفكير  ممارسة  دون  تحول  التي  القيود  كل  من   الانعتاق 

وعي  وإن   يجعل  والإبداعات،  والأفكار  الآراء  لكل  والعميق  الواعي  الإنصات 

جمالياً  وعياً  الاجتهاد    الاختلاف  قيم  تأصيل  أن  كما  الشجرة،  أغصان  كتنوع 

صوره   بكل  الإبداع  دعائم  إرساء  في  يساهم  والتجديد،  الحقيقة  عن  والبحث 

الإبدا  ، وأشكاله مستويات  لنمو  الخصبة  الأرضية  هو  المحيط  فالاجتهاد  في  ع 
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في   الدين  إن  بل  احتراب.  أو  تناقض  ليسا في حالة  والعقل  الدين  »وإن  المجتمعي 

جوهره يحث على استخدام العقل بأقصى طاقة ممكنة والدين يذهب مع العقل إلى  

واللاجدوى العبث  على  المفتوح  جحيمه  إلى  لا  العقل    ، فردوسه  يصبح  فحين 

لا الروح،  شجرة  عن  يشرع  مقطوعاً  وأن  المتصل    بد  الخراب  على  الأبواب 

بالهاوية، وأن يصل إلى المأزق الذي جعل )فاوست( يبيع نفسه للشيطان، والذي  

جعل )نيتشه( يعلن عن موت الله، و)كافكا( يعلن عن موت الإنسان، فالدين كما  

والتأمل   للنظر  دائمة  دعوة  هو  كذلك  النبيلة،  والقيم  والأخلاق  العبادات  يشمل 

اللغز    والنظر  ،والتبصر فك  ومحاولات  والإبداع  بالعلم  الشغف  يستدعي  بدوره 

، ويكتشف جماليات الإنسان والكون،  (10عن طريق التأمل والاجتهاد« )   الإنسان

الآية   ومنطوق  ومنسجم  واحد  سياق  في  العديدة  بمفرداتها  الصورة  تكون  حتى 

 . (11)  {قنا الإنسان في أحسن تقويملقد خل}القرآنية 

هما توأما الخروج من قمقم الجهل والتخلف، كما أنهما الأرضية  فالدين والعقل، 

والمستويات الصعد  مختلف  على  الإنسان  لإبداعات  المعرفي    ،الخصبة  وبالقلق 

فالنص الديني، لا   ،والتساؤل والنقد، نمحو عطالة العقل واستقالة الفكر والوجدان

وا الواقع  مقاربة  في  ومكتسباته  وإبداعاته  العقل  دور  وقوانينه  يلغي  سننه  كتشاف 

 وجمالياته.

أكثر   الرباني  المنظور  بحسب  والإنسان  الإنساني،  وجدله  السؤال  الإبداع  وأول 

لذلك ينبغي أن نبتهج بالسؤال لأنه يمنحنا التحفز والرغبة    ، الكائنات قابلية للجدل

  والنص القرآني كما يقرر الكثير من ، ويدفعنا إلى البحث المضني والمغامرة العقلية
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لا   الذي  النص  أعني  المفتوح،  النص  أسلوب  على  يعتمد  والمفكرين،  العلماء 

لأن كل قراءة له تفتح أمامك احتمالات جديدة وأفقاً جديدا     تستوعبه قراءة واحدة، 

المتجددة الإيحاءات  تفجير  على  النص  قراءة  تنفد  أن  دون  عمقاً،  أكثر    ، لقراءة 

المنهجية، هي   المبدعين والمفكرين  وأحسب أن هذا الأسلوب وهذه  التي تحفز 

والإمكانات الآفاق  لجميع  تتسع  التي  وهي  الفهم    ،لإبداعهم،  هذا  خلال  ومن 

الدين الإسلامي    ،والمنظور، تتشكل بذور الإبداع في مسيرة الإنسان وبالتالي فإن 

وعبر نصه القرآني الخالد، يساهم في دعم وإسناد وتفجير الطاقات الإنسانية في سبيل  

ال وجداناًرقي  وعقلا ،  فناً  الإنساني  وعلماً  وجود  عاطفة  تتكامل    ،وفكرا ،  وبهذا 

الذكر الديني الآنف  المنظور  وفق  الإبداع  يتحرك    ، صورة  البشري حينما  والوعي 

لإدراك حقائق النص الديني، يغتني بالوعي والقوة العقلية التي تؤهله للاستيعاب  

روافد  ،والإبداع الدين لا يعطل  فإن  إ  وبهذا  والمعرفة في سبيل  الوعي  غناء  اغتناء 

 تلف المجالات والحقول. مضامين الإبداع الإنساني في مخ

ويخطئ من يتصور    ،قوقنا دون التجديف في الدينن نمارس حريتنا وحفالمطلوب أ

ومقدساته الدين  قيم  احترام  مع  بذاتها  ،  أن لا حرية  مقدسة  قيمة  الحرية  أن  فكما 

وبالذات إذا أدركنا أن   ، كذلك هو الدين، ولا يجوز بأي شكل من الأشكال معاداته

لا العليا،  المجتمع  وخيارات  الدين  مقدسات  الح  احترام  قيم  وجه  في  داثة  يقف 

قاعدة   على  أن  نجد  العالم،  في  التنوير  تجارب  قراءة  في  تعمقنا  لو  بل  والتنوير، 

ويخطئ من يعتقد أن طريق التنوير والحداثة مجابهة    ، الاحترام يتم التجديد والتنوير

بل هذه العناصر الأخيرة هي التي    ،المجتمع في خياراته العليا ومقاومة عقائده الدينية
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الحقيق الوعاء  الواقع  تشكل  في  التجديد  خيارات  وتبلور  التقدم  أسباب  لنمو  ي 

لا يقود إلى تكريس قيم التنوير في المجتمع، وإنما    فإهانة المقدسات   ،المجتمعي

يزيد من أوار الاضطرابات ويفاقم العصبيات ويدخل الجميع في نفق مظلم مليء  

العرب في إعادة    عه بعض المثقفينوإن المسار الذي يتب  ،بالتهم والتخوين والتكفير 

نتاج محنة خلق القرآن، وإدخال مجتمعاتنا في صراعات لا تقربنا من التقدم، وإنما  إ

الحقيقية  التقدم  وبعدا  عن مشروعات  واقعنا مأساوية  قيمة مقدسة    ،تزيد  فالحرية 

التصرفات   ببعض  نحولها  فلا  الإنسانية،  والنظريات  السماوية  الديانات  كل  لدى 

إننا في العالمين العربي والإسلامي    ، ن خيارات الأمة الحضاريةوكأنها تقف بالضد م

لواقع  بحاجة إلى تلك الجهود الفكرية والثقافية والأدبية، التي تؤصل قيم الخير في ا

إلا  يتأتى  لا  وهذا  بالمعوقات    الخارجي،  يأبه  لا  ومتواصل،  نوعي  فكري  بنشاط 

جزئية أو لا تؤدي إلى  مع في معارك وهمية أو يدخل المجت  ولكنه في ذات الوقت لا

إننا مع خيار الحرية للأكاديمي والباحث والمثقف    ،الوصول إلى الأهداف العليا

الأ من  طائفة  أن  نرى  الوقت  ذات  في  ولكننا  والصحافي،  والمفكر  دباء  والأديب 

الإيجابي مع هذا   التعامل  تجيد  القيمة، ولا  التعامل مع هذه  والمثقفين لا تحسن 

 الخيار. 

قيمتان   هما  وإنما  المسؤولية،  قيمة  عن  بعيدة  ليست  مقدسة،  عليا  قيمة  فالحرية 

فإننا   لذلك  الحرية،  بدون  مسؤولية  أن لا  بلا مسؤولية، كما  فلا حرية  متكاملتان، 

إل العرب  المثقفين  القيمندعو  بين  التفاضل  مفهوم  تأصيل  على    ،ى  أنه  بمعنى 

ذات   القيم  هي  فما  العليا،  الإنسان  قيم  من  جملة  تتزاحم  قد  الفعلي  المستوى 
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فالحرية قيمة    ، الأولوية، وما هو الناظم والمعيار لإرساء مفهوم التفاضل بين القيم

حرية وأين تنتهي  فمتى تبدأ قيمة ال ، مقدسة، كما أن احترام الأديان السماوية كذلك

أن   القيمة، كما  هذه  النقيض من  على  ليست  أخرى مقدسة،  إنسانية  قيمة  لصالح 

 معها.  ليس انتقاصاً منها وإنما تكاملٌ  تطبيقها
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 : الهوامش

 

 (. 119  ـ 118القرآن الكريم، سورة هود آية ) (1)

والتمركز حول  الله إبراهيم، المركزية الغربية إشكالية التكون    الدكتور عبد (2)

 م. 1997، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، بيروت  6الذات، ص 

 (. 2القرآن الكريم، سورة القيامة آية ) (3)

للاستزادة حول هذا المنظور لعملية النقد وفق الرؤية الإسلامية، بالإمكان   (4)

  ، م1999هـ 1419مراجعة مجلة قضايا إسلامية معاصرة، العدد الخامس  

حو في  مهدي  وبالذات  محمد  الشيخ  سماحة  من  كل  مع  المجلة  ارات 

 ـ الأمين  حسن  محمد  السيد  ـ  الدين  الغنوشي   شمس  راشد    ، الشيخ 

أيضاً  ـ  وبالإمكان  القرآن  في  الحوار  كتاب  أساليبه،    مراجعة  قواعده، 

 معطياته، للسيد محمد حسين فضل الله.

 (. 15  ـ 14القرآن الكريم، سورة القيامة آية ) (5)

 (. 23  ـ 22الكريم، سورة الزخرف آية ) القرآن  (6)

 م. 1996أبريل   15جريدة الباحث العربي الدولية   (7)

الاجتهاد   (8) كتاب  في  المنشورة  حواريته  في  الله  فضل  حسين  محمد  السيد 

مركز الغدير للدراسات الإسلامية    51   ـ 27  ص  وار على الورق ح  والحياة،

 بيروت. 
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( رجب ـ  35  ـ 32الثامنة، الأعداد ) مجلة المعارج، المجلد السابع، السنة   (9)

ـ مقالة جدل العلاقة بين القرآن والكون والإنسان  ه ـ1418شعبان ـ رمضان  

  ـ تصدر عن المعهد الثقافي للتخصص والدراسات القرآنية   387   ـ 382  ص

 بيروت. 

  62 المصدر السابق مقالة حرية الإنسان بين القرآن والفكر المعاصر، ص  ( 10)

 . 68 ـ

 (.4الكريم، سورة التين آية )القرآن  ( 11)
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 : في البدء كانت الأمة

 

 : جدلية الأمة والدولة في الفكر الإسلامي المعاصر

 : مفتتح   -

الأيام  ثمة هذه  في  ومعرفي  فكري  المدنية  نزوع  بالمسائل  الاهتمام  نحو  يتجه   ،

والإسلامي، والأ العربي  المجال  في  ا  هلية  المؤسسات  أن  بفعل  لمدنية  وذلك 

الاستقلال   وذات  بعيوالأهلية  الأمة  بناء  مسار  في  والحيوية  الإرادات    دا  التام  عن 

، كان للإرادة  وفي كلا الحالتين  ما غائبة أو مهمشة ومغيب ة، ، هي إالسياسية الظالمة

امو  ، التي تشكل روح الأمة ودينور الأكبر في تغييب هذه المؤسساتالسلطوية الد

ضييق مجال  ، أو في تهميشها وتية والإسلامية في تاريخها المديدالمجتمعات العرب

الحضاري  وفعلها  من  حركتها  إفراغها  على  والعمل  الحقيقي  ،  مضمونها 

، فإنها تعمل  حضارياً  سية التي لا تتضمن مضموناً فالمشروعات السيا  والجوهري، 

سسات والأنشطة  الاجتماعية لهذه المؤبكل ما أوتيت من قوة إلى تقليص القاعدة  

القوة بكل صنوفها وتجلياتها، وذلك عبر است المدنية والحضارية سبيل    في  ،خدام 

فها  منع قيام القطاعات الاجتماعية باحتضان هذه المؤسسات وتنمية دورها ووظائ

مسار العربية    في  السياسية    والإسلامية،الأمة  المشروعات  ببنية  مرتبطة  ولأسباب 

والمدنيةليالخا الحضارية  المضامين  من  موقفاًة  تقف  فإنها  هذه   مضادا    ،    من 

 . المؤسسات والأدوار الموكولة لها
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والحضارية   الاجتماعية  الأهلية  المؤسسات  أو  المدنية  المسألة  عن  في  ونتحدث 

العربي والإسلاميإطار   والمشروعات  الواقع  الدولة  ل  تغو  اليوم من  يعاني  الذي   ،

وإمكانياته الإعلامية  ترسانتها  عبر  تسعى  التي  الهيمنة  السياسية  وإرادة  المالية  ا 

الأمة  والقوة تنمية  في  تساهم  التي  والقوى  المؤسسات  كل  وتذويب  ابتلاع  إلى   ،

المجالات مختلف  في  أدائها  الأموتطوير  إمكانات  على  بالاعتماد  الذاتية  ،  ة 

 الاجتماعية والحضارية. 

، إذا لم تبذل الجهود  تأثيراته الخطيرة على واقع الأمةيزيد من    لذلك سيستمر الخلل 

التوازن  إعـادة  سبيل  وضروراتها  في  بمؤسساتها  الدولة  بهياكله    ،بين  والمجتمع 

إطار إعادة    ولا ريب أن الخطوة الأولى في  ته وتطلعاته في التطوير والبناء،ومؤسسا

(  لأمةمؤسسات ا)   ؤسسات الأهليةار إلى الم، هو إعادة الاعتبالتوازن بين الطرفين

أدوارها ووظائفها،  التي تساهم في تمدين    وتنمية  وخلق الأنشطة الأهلية والمدنية 

من الناحية النفسية والعقلية والواقعية لممارسة    ، وجعله مؤهلا  يالواقع الاجتماع

 . لقيام بواجباته الكبرى في الوجود دوره وا

ال أن  هذه  ويبدو  لمناقشة  الفعال  والدولةالمسائلمدخل  الأمة  جدليات  هو  في    ، 

 . التجربة الإسلامية التاريخية

 جذر المأزق -

أدواره ومقتضيات  ، إذ لكل طرف  ية الدولةبنية المجتمع عن بنمن الطبيعي أن تتمايز  

روعاتها  ، إلا أنه مـن غير الطبيعي أن تتناقض أهداف الدولة ومشمختلفة عن الآخر

 . الأمةعن أهداف ومشروعات 
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،  في التجربة الإسلامية التاريخية  ، هو الفجوة الكبرى التي حدثت ن هذا التناقض إذ إ

ي  والمآزق والمعضلات والتداعيات التودخلت واستوطنت من خلالها الأزمات  

 . هاتاقعنا يعاني من آثارها وتأثيرالا زال و 

الكبرى ف والمعضلة  الحقيقية  تناقضت    الأزمة  منذ  الدولبدأت  مع  مشروعات  ة 

الأمة الأمة  مشروعات  إقصاء  سبيل  في  جبروتها  كل  تمارس  الدولة  وأصبحت   ،

 . ياسية والثقافية للعالم الإسلاميالحياة السا وعلمائها واهتماماتها عن مسرح  بنخبه

، أخذ طريقه للتوسع والانتشار على قاعدة  بداد السياسي الذي تمارسه الدولةفالاست

 . السياسي والحضاريصائها عن الفعل تهميش الأمة وإق

، كان  وحضورها الدائم على مسرح الأحداثن مراقبة الأمة ومحاسبتها للحكام  إذ إ

واعتمادها   الدولة  ل  تغو  دون  والبيحول  القهر  على  في  المطلق  والاستبداد  طش 

 . الإدارة والحكم

ي  ، تبرز على السطح كل العناوين الفرعية التتتأزم العلاقة بين الدولة والأمةوحين  

الأعمى    ، أو حالت قيمه ومبادئه دون التعصبجديدا    أعطى لها الإسلام مضموناً

الفرعية، العناوين  مثلا    لتلك  والقبيلة  الإسلامية    أصبحت   فالعشيرة  التجربة  في 

ي والدعوة  ، تمارس دورها في التضامن الداخلكيانات اجتماعية طبيعية،  التاريخية

الجديد،  المجتمع  تتخ  وبناء  الدولة  ولكن حينما  الحضاري  لى  الأمة  مشروع  عن 

، فإن كل العناوين الفرعية  ض خيارات الدولة مع خيارات الأمة، أو تتناقوالسياسي

ق وممارسة  تبدأ بالبروز القل  جسم الاجتماعي والسياسي للمسلمين المتوفرة في ال 
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التجارب كان لعودة هؤلاء الناس إلى  وفي بعض الحقب و أدوار مختلفة وخطيرة،  

 .  لى وحدة الأمة والمجتمع الإسلاميعناوينهم الفرعية تأثيرات سلبية خطيرة ع 

البع د العصبوي إلى  وذلك لعـودة هؤلاء إلى المضامين الجاهلية أو السيئة وذات 

 . الفرعيةعناوينهم 

، هو الكفيل  مة والدولة في التجربة الإسلاميةن تكامل الأ: إولذلك نستطيع القول

تبدأ محنة    ودائماً   وتقة الأمة ومشروعاتها الحضارية،لفرعية في ب بصهر كل العناوين ا

الكبرى  س  المسلم  ككيان  الدولة  تبتعد  وخياراتها، حينما  الأمة  عن  وإداري    ياسي 

حينم والــدولة  المجتمع  بين  العلاقة  التهميش  وتتأزم  عمليات  الدولة  تمارس  ا 

، حتى يتسنى لها  اف الأمةوتسعى نحو إضع،  الأهلية(لقوى الأمة الذاتية )  الإقصاءو 

 .ى مختلف الصعد بدون حسيب أو رقيب القيام بكل شيء عل 

الأم حضور  فإن  وجهادهالذلك  وحيويتها  الذاتية،  ة  قواها  تطور  هو  واستمرار   ،

يختزل كيان  إلى  وتحولها  الدولة  ل  تغو  لعدم  الوحيد  في    الضمان  الأمة  إمكانات 

إننا مع الدولة القوية القادرة على    ، ، ويحركها وفق مصالحه الضيقةمؤسساته وأطره

تتأتى  ، ولكن قوة الدولة الحقيقية لا  سيادة المسلمين وعزهم واستقلالهمالدفاع عن  

 . الأهلية والمدنية لدورها وحريتهابمؤسساتها ومنابرها  إلا من خلال ممارسة الأمة  

  ، وأي طريق يتجه إلى صناعة هو طريق صناعة الدولة القوية،  مة وقوتهاحيوية الأ

، فإنه يؤدي بنا إلى الدخول في نفق مظلم من العلاقة  عن هذا الخيار  قوة الدولة بعيدا  

 . لطابع الصراعي بين الدولة والأمةالمتوترة وذات ا
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يام بدوره  الإسلامي من الق، هو الذي يعطل المجال الحضاري  وهذا النفق المظلم 

 .الكوني

 مأزق الدولة الوطنية  -

محدثت   سجالات  والثقافية  والاجتماعية  السياسية  الحياة  العالم    ستديمةفي  في 

، وبدأت  روعات سياسية وفكرية كثيرةمش من خلالها  ، تمخضت  العربي والإسلامي

والا  تتوالد الجديدةالتحالفات  التناقض ستقطابات  وتبرز  الواقع  ،  تشخيص  في  ات 

معالجته ودسائسها  وطرق  وكيدها  مكرها  تمارس  الاستعمارية  القوى  وبدأت   ،

،  تجاه يخدم مصالح المستعمرايير في  ها إرادة التغ ت ومن ورائلتوجيه هذه السجالا

والإسلامية العربية  الأرض  على  والثقافية  والعسكرية  السياسية  حقائقه    ، ويثبت 

وموضوعيةو  ذاتية  عديدة  عوامل  شعار  ،  بفعل  القطريطرح  كخيار  ،  الاستقلال 

 .من الأقاليم العربية والإسلامية   ستراتيجي بالنسبة إلى العديد ا

 . د وبدأت النخب السياسية والثقافية بحشد الجمهور تجاه الهدف الجدي

الو الدولة  ولدت  والإسلامي وهكذا  العربي  المجال  مأزقها  ،  طنية في  تحمل  وهي 

ية للوصول إلى  ، أم هي مقدمة ضرورخيار نهائيل الدولة الوطنية هي  فه  . وأزمتها

القومية، تتشكل علاقة  الدولة  قواعد  أي  مع شقيقاتها  ووفق  الوطنية  الدولة  ،  هذه 

 . حلم القومي وبالأمةوكيف تكون علاقة الجميع بال 

ساب  ، هو أنها لم تتمكن من اكتالدولة العربية على وهنها السابقومما زاد وهن  )

ي والوجدان العربي الإسلامي  حيث تتداخل في الوع  الشرعية الأيدلوجية اللازمة،

ورغم كل المحاولات    لقطري المحلي والقومي والإسلامي، ، حلقات الولاء اعامة
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العربية   القطرية  للكيانات  وأيدلوجية  تاريخية  مشروعية  لاستنبات  بذلت  التي 

ا  خلال  من  القومالمستجدة  الأدبيات  الغربيةستدعاء  النبية  خلال  ومن  في  ،  ش 

ى  ، ينظر إلذلك فقد ظل قطاع واسع من الرعاياومع    السجلات التاريخية القديمة،

محـطة عبور  ، ولم يـر فيها في أحسن الحـالات سوى  هذه الدولة بعين الـريبة والشك 

 . (1)  (إلى ما بعدها

الو  وأضحت الدولة  تواجه  التي  الأساسية  العربي  المشكلة  العالم  في  طنية 

، وعدم  لشامل عن فضائها ومحيطها السياسي، هي غياب مفهوم الأمة اوالإسلامي

 .ميةقدرتها على تجاوز الثقل المعنوي والثقافي لمشروع الوحدة القومية أو الإسلا 

 الأمة أولا   -

حتى  ،  متعددة  وإنما بمعانٍ ،  وية بمعنى واحدفي القواميس اللغ  لم يأت مفهوم الأمة

( أن الأمة تنقسم في  2( ) لزاهر في معاني كلمات الناساذكر ابن الأنباري في كتابه )

ولما ورد ماء مدين وجد  ]  :: الجماعة قال تعالى لام العرب إلى ثمانية أقسام منهاك

 . ( 23القصص  )[ يه أمة من الناسعل

 (.  8هود  )[ رنا عنهم العذاب إلى أمة معدودةولئن أخ ] : والزمان قال تعالى

وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا  ]  : والدين قال تعالى

 . (23الزخرف )[ ءنا على أمةوجدنا آبا

أيضاً  الأخرى  اللغوية  القواميس  و   وأضافت  الأمة  اً أوصافمعاني  لمفهوم  ،  أخرى 

فها عبد القاهر البغدادي بأنها، ويعيق والسبيلالطر(  بن منظور ا فهي تعني لدى ) :  ر 
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ذل جزية ونفذ  كل دار ظهرت فيها دعوة الإسلام من أهله بلا خفير ولا مجير ولا ب  "

 .( 3)  "أهل الذمة إن كان فيهم ذميعلى  فيها حكم المسلمين 

الدين، هو  الأساس  محورها  الب  فالأمة  دين  فالجماعة  حول  تتمحور  التي  شرية 

  أو تلك العقيدة إلى وقائع وحقائق، ، وتسعى وتعمل على تحويل هذا الدين  وعقيدة

 (. لأمةاعليها مصطلح ) هذه الجماعة البشرية يطلق 

لمف  الأساسي  ) فالمحور  والعقيدة  الأمة(هوم  الدين  لذلكهو  الأمة    ،  مفهوم  فإن 

 .  تهام تتسع دائرة الأمة ومسؤوليا، إذ مع اتساع رقعة الإسلا سيرورة تاريخية

الاجتماعية   والتكاليف  العامة  التوجهات  أن  نجد  أرسى  والحضاريةلهذا  التي   ،

الأ آحاد  إلى  تتوجه  لم  الإسلامي  الدين  )دعائمها  السياسي  كيانها  أو  ،  الدولة(مة 

الأمة،   وإنما إلى  مباشر  بشكل  توجهت  تلك  المسؤ  فهي   هي  تنفيذ  عن  ولة 

المـؤهلة لتحويل تلك التكاليف إلى وقائع  ، وهي الحاضن إلى القوى  التوجهات

 . ماعي والحضاريقائمة في المجال الاجت

ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم إذ    واعتصموا بحبل الله جميعاً ]  : قال تعالى

وكنتم على شفا حفرة من    كنتم أعداء  فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً 

آياته لعلكم تهتدون * ولتكن منكم أمة يدعون    النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم

المفلحون * ولا   وأولئك هم  المنكر  وينهون عن  بالمعروف  ويأمرون  الخير  إلى 

بعد    تكونوا  من  واختلفوا  تفرقوا  البكالذين  جاءهم  عذاب  ما  لهم  وأولئك  ينات 

 . (4[ )عظيم
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أ  فالوحدة تبد  ة، يتجه التكليف فيها إلى الأم،  حدة كقيمة إسلامية وإنسانية كبرىفالو

الصغيرة الاجتماعية  الدوائر  تصل  من  حتى  الكبيرة، ،  الدوائر  هي  ف  إلى  الأمة 

كل  المسؤ تجاوز  على  وتصميمها  وإرادتها  بوعيها  الوحدة  خلق  عن  الأولى  ولة 

 . واقع المجتمعي التي تحول دون ذلكالعقبات المتوفرة في ال

تعالى  وسطاً ]  :وقال  أمة  جعلناكم  النا  وكذلك  على  شهداء  ويكون  لتكونوا  س 

 (.  5[ ) الرسول عليكم شهيدا  

وى  من قبل الق  متواصلا   للأمة وشهودا    حيوياً  فالعمران الحضاري يتطلب حضورا  

 .حتى يتحقق الرقي الحضاري ، والأطر التي تجسد إرادة الأمة

 .هو الشرط الضروري للتقدم الشامل،  فشهود الأمة ووسطيتها

بمؤسسا  وتاريخياً  للأمة  الأهليةكان  وإمكاناتها  ومنابرها  الرئيسي  تها  الدور   ،

الإسلاموا رقعة  توسع  في  دون  لجوهري  تحول  التي  العقبات  من  الكثير  وتذليل   ،

 . مرار حركة الفتح الروحي والحضارياست

الدين    واستخدمت في سبيل ذلك وسائل حضارية كالدعوة إلى  بالتي هي أحسن 

الإ،  الجديد الحسنة،  نسانيوالتواصل  القدوة  فعلا  وصناعة  تمارس  التي    دعوياً   ، 

 . وحركتها العامةخلال سلوكها  من  متواصلا  

الحضاري الأمة  مشروع  إطار  الأخرى  وفي  والشعوب  الأقوام  إلى  يتجه  الذي   ،

 . يم الجديدة التي جاء بها الإسلاملإشراكها في عملية العمران الحضاري وفق الق 

)الأمة تمارس  فعلم  أي  والبطش في سبيل  (  القهر  تستخدم وسائل  لم  أو  ل عنفي 

الشعو  الأخرى، إخضاع  بن  ب  قامت  حضاريةوإنما  بوسائل  والمعرفة  العلم  ،  شر 
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الأ في  المعرفة  ومراكز  العلم  بيوتات  علمي  وتحولت  إشعاع  مراكز  إلى    - مة 

علحضاري أخذت  الجديد،  الدين  قيم  تعميم  عاتقها  الآى  وتعريف  بقيم  ،  خرين 

 . ومثله ومبادئهالإسلام 

القبلية عن طريق توسيعها لتشمل الأمة التي    عى لاستيعاب س"ومنذ انطلاقة الإسلام  

فسهم إخوة على  ويعتبر أعضاء القبيلة أن  لتشمل العالم،  ض أن تنمو تدريجياًيُفتر

قرابة نسبية،  القبلي منطلقاً   أساس  لكنه ينسف أساسه    يتخذ الإسلام مبدأ الأخوة 

لها إلى  هذا التوسيع للمفاهيم يحو ويوسعه ليشمل جميع أعضاء الأمة، البيولوجي

إنسانية شمولية    ، فتصبح منطلقاً نقيضها لتكوين جماعة واسعة قائمة على أسس 

 . (6)  "هاة لكل ما هو خارج إطاربدل أن تبقى محصورة في الجماعة الضيق

الإسلام  الطريقة حقق  المجتمعي  نوعياً   تحولا    وبهذه  الواقع  تم صهر كل  في  إذ   ،

)ال الأمة  دائرة  في  الفرعية  الذاتية(مع  عناوين  للخصوصيات  كامل  وتم  احترام   ،

 .لسياسية على قاعدة الأمة الجديدة تأسيس الدولة والتجربة ا

الحضارية التجربة  في  الكبرى  فالأمة  الإرادة  هي  الإسلام  ،  مشروعات  لإنجاز 

، وهي التي احتضنت  وصلت الإسلام إلى أصقاع المعمورة فهي التي أ    .الحضارية

، وهي  عاتقهم مسؤولية الدعوة والإرشاد  المجاهدين والعلماء والذين أخذوا على

خير على مختلف الصعد  التي أبدعت وسائل عديدة لاستمرار مشروعات صناعة ال 

البشرية    مستويات،وال بالكفاءات  الحضاري  الفتح  مشروعات  أمدت  التي  وهي 

 . في هذا المجال متميزٍ   مارسة دورٍ المؤهلة والقادرة على م
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والتربوية  فمن مؤسسات العلمية  العلماالأمة  برز آلاف  والمجاهدين  ،  ء والفقهاء 

لنهضة حاسمة في عمليات ا، الذين مارسوا أو قاموا بأدوار جوهرية و والمصلحين

ا  والبناء، مؤسسات  والتطوعيةومن  والأهلية  الخيرية  الدعاة  ت  ،لأمة  دعم  م 

ال  ،والمجاهدين رحاب  في  الانطلاق  مستلزمات  كل  هذه  معمورة،  وتوفير  ومن 

إمكان برزت  والإنتاجيةالمؤسسات  الاقتصادية  الأمة  جزءا  ات  أصبحت  التي   ،  

،  ومن بركات هذه المؤسساتلمسلمين،  في حركة الاقتصاد والإنتاج لعالم ا  رئيسياً 

 تم رعاية واحتضان كل الحلقات الضعيفة في المجتمع والأمة.

فالأمة هي التي قامت بالأدوار الكبرى في سبيل إنقاذ العالم من جاهليته وخلاصه  

في التجربة    . ونحن هنا لا ننكر دور الدولةالمعوقات التي تحول دون انطلاقتهمن كل  

والإسلامية ضالحضارية  الإسلامي  المنظور  في  فالدولة  وحضارية  ،  شرعية  رورة 

نه تفجير طاقات الإنسان في العالم الإسلامي  المنهج الوحيد الذي يمك"وذلك لأنها  

، وإنقاذه مما يعانيه  الإنسانيةعي على صعيد الحضارة و والارتفاع به إلى مركزه الطبي 

 . (7) "ن التشتت والتبعية والضياعمن ألوا

، لذلك ينبغي أن  ور الإسلامي ضرورة شرعية وحضاريةفما دامت الدولة في المنظ

ولا ريب أن فعالية الأمة    مع خيارات الأمة،  ها دائماًوويجعل  يهتم بها المسلمون

، هي من العوامل الجوهرية والضرورية التي  وحركية المجتمع السياسي الإسلامي

ل الدولة أو ابتعادها   . عن خيارات الأمة ومطامحها الكبرىتحول دون تغو 

الإطار هذا  في  قوله  نريد  اوما  هي  الأمة  أن  هو  عمليات،  في  العمران    لفيصل 

أقاصي الأرض،، ولولاها لما وصل الإالحضاري إلى  الدولة في    سلام  وكان دور 
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في الإسلامية  التاريخية  الحركة،التجربة  هذه  دفع  هو  المجال  هذا  مع  و     التفاعل 

ومتطلباتها،  وجد  معطياتها  التي  الكبرى  الأزمة  الحضارية  وإن  التجربة  في  ت 

بآلالإسلامية الدولة  سعت  حينما  بدأت  وجبروته،  والحربية  العسكرية  ا  ياتها 

  خارجية، أو  صه تحت مبررات داخلية  أو تقلأن تلغي دور الأمة  ،  وطغيانها السياسي

بدأت  ومؤسساتها  حينذاك  الأمة  بمحاربة  وانعالدولة  الدولة  ،  عن  الأمة  زلت 

   ومقتضياتها.

، الأمة والدولةهو عبارة عن مد وجزر بين    ،في الكثير من مراحلهالإسلامي    وتاريخنا

كما أن الكثير من  ،  بمؤسساتها وإمكاناتها الأهليةة  فالكثير من الأمجاد صنعتها الأم

وابتعادها التدريجي عن    ،سارات كانت من جراء طغيان الدولةالإخفاقات والانك

 .  ابط الإسلام في الحكم والإدارةضو

لتشتيت قوى الأمة    ةولقد استغلت قوى الشر والبغي والهيمنة في العالم هذه اللحظ

التي تحول  وتفتيت عضدها الحوائل  وتثبيت  والتنمية، ،  والتحرر  الاستقلال    دون 

فحينما غاب مشروع الأمة من   حباطات في عقل وفكر الأمة، ف والإوتكريس التخل

باع  في نفق التبعية والاستت  ، ودخلنا جميعاً ضاعت فلسطين،  ر والفعل النوعيالتأثي

،  تراقها على مستوى السياسة والحكم، وتم اخمختلف المستوياتالحضاري على  

والاجتماع والعلم  ،والاقتصاد  من جروالثقافة  وأصبحنا  هامش  ،  على  هذا  اء كل 

 .والتنمية الشاملةعن متطلبات الاستقلال  ، وبعيدا  حركة التاريخ 

القول  نستطيع  فإننا  هنا  الكبرى  إ:  من  الإخفاقات  العرب  ن  عالم  أصابت  التي 

، وكانت العلاقة بين  كان مشروع الأمة في أسوأ حالاته  ، كانت في زمنوالمسلمين
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وصراع، توتر  علاقة  والدولة  في    الأمة  تشكلت  والانتصار  الظفر  لحظات  أن  كما 

الإ  الحضارية  روحهاسلامية،  التجربة  للأمة  عادت  تشارك  حينما  وأصبحت   ،

 . العامة على مسرح الأحداث الكبرى بكفاحها وجهادها في تكريس إرادتها

 : بة السياسية للعرب والمسلمين وهيوهكذا نصل إلى حقيقة أساسية في التجر

اهنة على  ، وأي مر، تبدأ من الأمة وقواها الحيةيةأن بداية الانطلاقة الحضارية الحقيق

فإنها    ،حينما نعيد الحياة إلى جسم الأمةف  ، وترددا    وضياعاً  ، تزيدنا غبشاً غير الأمة

 .  أهدافها الكبرى بدون تعب أو كلل تتحرك صوب 

وتأهيلها  ،  إنهاض الأمة وبناء قواها الذاتيةلذلك فإن مهمتنا الكبرى اليوم تتجسد في  

 . لعالم، لكي تمارس حضورها وشهودها على امن جديد

إمكاناتها  بمدى قدرتنا على تحريك قوى الأمةوإن نجاحنا كله مرهون   ، وتنظيم 

مشتركة،  وطاقاتها وغايات  محددة  أهداف  الأمة  صوب  تتحرك  ويكون  ،  فحينما 

شاملا   وشهودها  الدولة  حضورها  أو  السلطة  تصبح  لن  أهداف  ،  عن  غريبة 

كثر السلطات  ت أ، حين صارتأخرةوفي العصور الإسلامية الم" ومشروعات الأمة،

المدينة المدينة دور الصامد،  غريبة عن  ، فصارت  توعبوالمس،  والحافظ،  لعبت 

عد أن غابت تلك لا من حيث  هي القائمة بالوظائف الحضارية والسياسية للدولة ب

 .( 8)  "ةبالمشروع التاريخي للأم، بل من حيث الارتباط البنية

في مختلف  ، كانت الأمة تمارس دورها  واهتراء مشروعهاففي زمن ضعف الدولة  

(  لأخيرةافإنها )،  لة والأمةينما تتناقض إرادة الدو وح  المجالات على أكمل وجه،
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، وفي نفس الوقت فإنها ترعى وتحتضن  لإعادة الدولة إلى وضعها الطبيعيتجاهد  

 مناشط الحضارية للعرب والمسلمين. ال

، تبدأ بالبروز  فإن ملحمة البناء والحضارة،  الدولة مع إرادة الأمة  أما إذا تكاملت إرادة

هو من    وكل الحقب المجيدة في تاريخنا،  والمسلمين، نطلاقة في عالم العرب  والا

الإرادتين تكامل  في جراء  الأمة  إرادة  فعالية  أو  وضعفها    ،  الدولة  خواء  زمن 

 . الحضاري

يلتهم    ، خطيرا    لأصبحت الدولة كياناً  عها الثري،وإنه لولا قوى الأمة الذاتية وتنو

اتها ذات  ولة ومشروع، ويقضي على كل فرص النمو والبناء خارج نطاق الدالجميع

 .الطابع المطلق والكلاني

ال في  الإسلاميةفالأمة  التاريخية  والتجربة  دورٌ نص  لها  الدينية    ي  مركز  ،  الحياة  في 

وا والسياسية  والعلمية  للمسلمين،والاقتصادية  والخيرية  إإ  لحضارية  أكثر  ذ  ن 

ستند إليها  وت  ، هي تنتمي إلى الأمةلأطر في تاريخ التجربة الإسلاميةالمؤسسات وا

وأعمالها،  أنشطتها  الحضاريو   في  الفعل  من  الأمة  تغييب  المجتمع  إن  حرم   ،

ختراق  وأتاح المجال لعوامل خارجية من ا   هلامي من مصادر قوته وعزته وتطورالإس

  إن ما يحرك العرب ويعبر عن "، و والتحكم في مستقبله ومصائره،  الجسم الإسلامي

، والأمة موجودة في وعيهم سواء توحدوا أم لم  مزاجهم التاريخي هو مفهوم الأمة

وسواء   توجد، يتوحدوا  لم  أم  الواحدة  الدولة  الوحدة    وجدت  أن  يعلمون  هم 

الأمة  ضرورية مفهوم  يبقى  وبدونها  وحسب،   متحققاً،  الثقافي  الصعيد  كما    على 

أيضاً الدولة ضرورية  أن  ال  يعلمون  من  الأمة  وجود  تنقل  إلى  لأنها  الثقافي  صعيد 
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السياسي الأمة  ،  الصعيد  تحقق  التي  الأداة  وجودا  فهي  على    فعلياً  بها  يساعدها 

ممارسة دعوتها التي تخرجها من الحيز القومي الضيق إلى مجال أرحب وأوسع  

لكن  ،  والوحدة تقود إلى الدولة  ،الأمة تقود إلى الوحدة  العالم والكون بأسره،  هو

لشرط  ن وجود الأمة هو ابل إ،  توقف على تحقيق الوحدة أو الدولةلا ي وجود الأمة  

 . (9) "هالضروري لكل ما عدا

الإسلامي فا الحضاري  المجال  في  فيه  لأمة  يتحرك  الذي  الحيوي  المجال  هو   ،

 تواصل مع العالم والقوى الدولية،المسلمون لتنمية قدراتهم وتطوير أوضاعهم وال

، وإنما  صلة عن الأمة وإرادتها وخياراتها، ليست منفوالدولة هنا وفق هذا المنظور 

الس  مفاهيم  لإنجاز  وجسرها  الأمة  إرادة  من  جزء  والاستقلال  هي  والعزة  يادة 

 .والتنمية

، والتي  د أن التوجيهات الإسلامية الكبرى، لذلك نجفالأمة هي التي تصنع الدولة

   تتوجه إلى الأمة بأسرها.  لاميةربة التاريخية الإس تؤكد على قيم مفصلية في التج 

وتنهون عن المنكر  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  ]  :قال تعالى

بالله   خيرا  وتؤمنون  لكان  الكتاب  أهل  آمن  وأكثرهم    لهم   ولو  المؤمنون  منهم 

 . (10) [ الفاسقون

الدولة ضرورة من أن  فبها تستطيع الأمم    ،ضرورات الأمة والوجود الإنساني  كما 

 . لاقتصادية والسياسية والاجتماعيةخلق الوقائع ا

، وانتظام  تظام الدنيا ضروري لانتظام الدين، وانفالسلطة ضرورية لانتظام الدنيا" 

 . (11) "ة في الآخرةالدين ضروري لتحقيق السعاد 
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البشري الذي لا  يقتضيها الاجتماع  رورة التي  ( استجابة للفطرة والض لدولةاهي )و "

،  عن هذه الفطرة  خارجاً  ي ليس شذوذا  والمجتمع الإسلام  ها، يعقل تحققه من دون 

من    جزءا    - المجتمع    - وهي ضرورة يفرضها كون الإنسان    وعن هذه الضرورة، 

،  لجميع الموجودات في عوالم الجماد الكون المحكوم بنظام كـوني ثابت وشامل  

،  واعياً،  في قمتها كائناًهذه العوالم التي يقف الإنسان    ،والحيوانية  والحياة النباتية

العوالمو ،  حرا  ،  مختارا  ،  مريدا  ،  عاقلا   سائر  له  الله  سخر  بالقد  وزوده  وسائل  ، 

 . (13) "فاع بها في نطاق استخلافه، للانتوالنفسية، والقدرات المادية والعقلية

غ إلى  الضرورة  هذه  تتحول  لا  أن  ينبغي  المجال  ولكن  إمكانات  كل  يلتهم  ول 

فها الكبرى وتطلعاتها  ، أو يعطل من حركة الأمة صوب أهدا سلاميالحضاري الإ

 .  المستقبلية

  - ، فهي المجال الاجتماعي  إلا بعد بناء الأمة  ية، لم تبن  فالــدولة الإسـلامية التاريخ

أضافتها التجربة  كما أن الإضافات النوعية التي    الحضاري الضروري لبناء الدولة،

إذ هي التي    يرجع الفضل إلى الأمة في ذلك، ،  خ الإنساني قاطبةالإسلامية إلى التاري

ي تحملت كل الصعاب في  ، وهي الت ت إبـداعات وجهود وجهاد المسلميناحتضن

، بمعنى  هي التي تنبثق من إرادة الأمة،  والدولة الحقة في عالم الإسلام .  هذا السبيل

الدو  قيام  يكون  مع  أن  تناقض  على  ليس  السياسي،  ومشروعها  ووظائفها  لة 

للمسلم العليا  والمصلحة  الشرع  ال"  ين، مقتضيات  تكسب  لا  إلا  والدولة  شرعية 

للأمة انتمائها  ما بمقدار  وبمقدار  تدافع    ،  أنها  على  البرهان  وتبذل  عنها  تستطيع 

 .  (14)  "الجهد لحل مشاكلها
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لها  ، هي في حالاتها السوية مؤسسة من مؤسسات الأمة،  هذا المنظورفالدولة وفق  

( تحتضن الأمة مؤسسات  لدولةاومع هذه المؤسسة )  أدوارها ووظائفها المحددة،

وأدوار،  أخرى وظائف  الأخيرعديدة  ا  وتمارس  المحصلة  تتكامل في  أدوار  ،  مع  ة 

 ووظائف مؤسسة الدولة.

،  سة من مؤسسات الأمةنها مؤس، يخرجها من كووانشقاق وابتعاد الدولة عن الأمة

، يعني فيما يعني أن الدولة تقوم بأدوار أو  ك لأن انشقاقها وخروجها عن الأمةوذل

أن مرحلة ما بعد    ول تاريخياًويمكننا الق  رس خيارات ليست من خيارات الأمة،تما

العرصفين المجال  في  تبلور  التي  المرحلة  هي  مشروعٌ ،  للدولة  والإسلامي    بي 

ح الأمة الحقيقية وشؤونها  عن مصال  مشروع الاستحواذ والقمع بعيدا  ، وهو  خاصٌ 

للإ "و   . العليا السياسي  المشروع  الأمةإن  الجماعة  تكوين  هو  الإطار    ،سلام  فهي 

ال الوحيد  وهي المج  رس الفرد فيه شعائر الدين كاملة،الوحيد الذي يمكن أن يما

إن الدين لا يمكن تحقيقه خارج    : وإن كانت مفارقة سخيفة أن نقول  لتحقيق الدين،

  -  ثيرون من الذين يعتبرون أن الدينالجماعة لكنها حقيقة بديهية ربما يتناساها الك

الإسلام المحض، يمكن    -   خاصة  الفردي  الصعيد  على  التجربة    تحقيقه  هذه 

الزمن من  فترة  بعد  عنها  تحولت  لكنها  الصوفية  الصوفية  ف  ، حاولتها  بدأت  قد 

إلى   الزمن  مرور  مع  تحولت  لكنها  بالله  والاتصال  التعبير  في  فردي  كأسلوب 

 . ( 15)  "جماعية  جماعية وصارت طرقاًممارسات 

،  الأمة ودورها التاريخي والحضاري   واختلاف المسلمين التاريخي لم يكن حول

لل وأهميتها  الدولة  الجديدةولا حول ضرورة  إنشائوإنما حول  ،  تجربة  ،  هاعملية 



 
 

229 
 

والخارجيوطريقة ممارستها لأدوارها في الأ الداخلي  الصعيد  أين  ،  مة على  ومن 

ين  فالإطار المرجعي لكل المسلمين مع اختلافاتهم وتبا  تستمد شرعيتها وسلطتها،

لة وإنما  الله )ص( إلى الرفيق الأعلى لم يكن الدو وجهات نظرهم بعد انتقال رسول  

 الأمة.

 ع السياسي الأمة والمجتم -

التجربة   في  الأمة  التاريخيةإن  العديالإسلامية  تحتضن  كانت  القوى  ،  من  د 

القوى عن نفسهالاجتماعية والسياسية الرسول )ص(  ، وقد أعلنت هذه  ا في زمن 

مز هذه الوحدة  إلى ر  وتخضع جميعاً   تحافظ على وحدة المسلمين،،  بصورة سلمية

 . وهو رسول الله )ص(

التي   انطلافالأمة  بداية  ومنذ  الكبرىصنعها الإسلام    كانت تحتضن مجتمعاً،  قته 

، ومن رحم المجتمع السياسي انبثقت  ور بتطور حركة الإسلام في العالم، تطسياسياً

هو عبارة    ، المدينة(لذلك نجد أن دستور )  .ة في التجربة السياسية الإسلاميةالدول

شامل سياسي  مشروع  الأ عن  كل  استيعاب  نحو  يسعى  الدينية  ،  والقوى  طياف 

منهم المجتمع السياسي    كلا  ، مش سية الموجودة في المدينة المنورةوالقبلية والسيا

القائم على قواعد دستورية واضحةالجديد  ،،  ( الكتاب  أو  الهذا فإن هذا  لدستور 

، ومن تبعهم فلحق بهــم  نين والمسلمين من قريش وأهل يثرب( يعتبر المؤمالوثيقة

 . (17) . أمة واحدة من دون الناس:  هؤلاءفهــو يعتبر جميع  ، وجاهد معهم

، وجود رغبة أكيدة عند رسول الله )ص( لخلق نمط جديد  ويظهر من هذه الوثيقة

 . فراد الذين يعيشون في مجتمع واحدمن العلاقات بين الأ
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واقتدارو  وبكل جدارة  الأمة  الدنياكانت  وسائسة  الدين  وبجهادها    ، ، هي حارسة 

متجهة إلى تقويض  ، التاريخية مؤامرات الدولة المستبدة بعض الحقب ال  أفشلت في

تبة  ، وفي حقب أخرى تمكنت الأمة من الحد من الآثار السيئة المترالأمة من الداخل

 .على استبداد الدولة وغطرستها

،  بين الدولة والمجتمع،  امية في العالم العربي والإسلاميفالعديد من الوقائع الصد

وهذه المعادة   ،جوهرها إلى ابتعاد ومعاداة الدولة لخيارات الأمة السياسيةترجع في 

الدولة وآلياتها موجهة    ، وتصبح إمكانياتفصال تام بين الأمة والدولةتؤدي إلى ان

وحرف مساراتها  ،  وزرع الشقاق في محيطها،  تسعى نحو تفتيت قواها،  ضد الأمة

 .الحضارية

المطلقة  و " المجتمعية  المطلقة  و   - الحقيقة  التنظيمية  هي    - الحقيقة  الإسلام  في 

، وتاريخ الإسلام  سلام وتكونت به وصنعت تاريخها بهحقيقة الأمة التي كونها الإ 

، فإن الدولة الإســلامية التي تعاقبت على هذه  تاريخ الأمةفي الحقيقة إذا حذفنا منه  

الإ على  شيء  لها  يبقى  لا  حررت  و "  (. 20)   "طلاقالأمة  ] إذا  نفسها  ن  مالأمة 

السياسي  والقهر  القيادة  الاستبداد  تمارس  التي  فهي  إليها  ينتقل  الخلافة  فخط   ]

الركا أساس  وعلى  الله  أحكام  بتطبيق  الأمة  في  والاجتماعية  المتقدمة  السياسية  ئز 

الرباني، التشريعي   للاستخلاف  الإطار  وفي  الخلافة  في  دورها  الأمة    وتمارس 

 . (38لشورى  ا)[  أمرهم شورى بينهمو ]:  تاليتينللقاعدتين القرآنيتين ال

ي] بعض  أولياء  بعضهم  والمؤمنــات  عن  والمؤمنون  وينهون  بالمعروف  أمرون 

   (.71لتوبة  ا)[ المنكر
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فإن النص الأول يعطي للأمة صلاحية ممارسة أمورها عن طريق الشورى ما لم يرد  

كل مؤمن ولي     لولاية وإنوالنص الثاني يتحدث عن ا  ذلك،   نص خاص على خلاف

الأمرالآخرين،   تفريع  بقرينة  أموره  تولي  بالولاية  عن    ويريد  والنهي  بالمعروف 

مؤمنين والمؤمنات بصورة  ظاهر في سريان الولاية بين كل الوالنص  ،  المنكر عليه

الشورىو   متساوية، بمبدأ    "كثرية عند الاختلافالأ وبرأي  ،  ينتج عن ذلك الأخذ 

(21)  . 

ا  ، التي تحمل على عاتقهتى تتشكــــل دولتهاح  ،تكافح وتجـــاهدوستسعى الأمة  

كنتــم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف  أهداف الأمة ومطامحها الكبرى ]

 .  (110آل عمران هون عن المنكر[ ) وتن
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 : الهوامش 

 

  السبت   –   24  صحيفة أسبوعية تصدر في لندن العدد   جريدة الشاهد الدولي  (1)

ل العربية وجدلية التحديث والعنف( للأستاذ  الدو مقال )  1998  بريل إ   11

 رفيق بوشلاكه. 

والسلطةالأمة    -السيد  رضوان   (2) السياسي والجماعة  الفكر  في  دراسات   :  

 . م1984ار اقرأ د  بيروت 44-43العربي الإسلامي ص 

الجزء الأول    -143طن العربي ـ ص  الأمة والدولة والاندماج في الو  -ندوة   (3)

 . م1989بيروت    -ات الوحدة العربية مركز دراس  -

 . ( 105- 103سورة آل عمران ) آية  -  القرآن الكريم  (4)

 . (143) آية   -سورة البقرة   - ريم القرآن الك (5)

شلق   (6) والدولة    - الفضل  المجال    -الأمة  في  والسلطة  الجماعة  جدليات 

الإسلا ا العربي  د  201- 200ص    -مي  لعربي  المنتخب  بيروت    - ار 

 . م1993

الصدر   (7) باقر  محمد  الحياة    -السيد  يقود  دار    -  159ص    - الإسلام 

 م. 1990، بيروت التعارف

العربي الإسلامي    تعنى بقضايا الدين والمجتمع والتجديد   مجلة الاجتهاد (8)

 . هـ1410/ 1990ربيع  - السنة الثانية  -  12ص  ، العدد السابع -
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  15  - 14ص  - لعدد الثاني  ا  -تصدر عن دار الاجتهاد    - مجـلة الاجتهاد   (9)

 . م1989شتاء  

 . (110سورة آل عمران )آية   - ريم القرآن الك ( 10)

الثا  -   325ص    -الاقتصاد في الاعتقاد    - أبو حامد الغزالي   ( 11)   - نية  الطبعة 

 .هـ1327مصر  - مطبعة السعادة 

السياسي الإسلامي    - الدين  الشيخ محمد مهدي شمس   ( 12)   - في الاجتماع 

  -   77ص   -لامي محاولة تأصيل فقهي وتاريخي  المجتمع السياسي الإس

 . م1992بيروت   -  ة للدراسات والنشرالمؤسسة الدولي

 . 79ص   -المصدر السابق   ( 13)

خريف    - بعة  السنة الرا   -  29ص   -العدد السابع عشر    - مجلة الاجتهاد   ( 14)

 . هـ1413م /  1992العام  

 . 15ص   - مصدر سابق    -الأمة والدولة   -الفضل شلق   ( 15)

خطبة    - محاولة لفهم جديد    - في ظلال نهج البلاغة    - محمد جواد مغنية   ( 16)

 م . 1972بيروت  - دار العلم للملايين  ،الجزء الأول -   360ص   -  73

ابن  / وطبقات 504- 501/ 2بن هشام  افي سيرة نص الكتاب / الوثيقة ) ( 17)

 . (226-224/ 3، والبداية والنهاية لابن كثير 198/ 1سعد 

لرابعة شتاء العام  السنة ا -   248ص    - العدد الرابع عشر  - مجلة الاجتهاد   ( 18)

 . هـ1312/   1992
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المؤسسة العربية    -  67ص  -الدولة والدين    -ة  نقد السياس  -برهان غليون   ( 19)

 . م1993بيروت    -الطبعة الثانية  -  للدراسات والنشر 

المقدس وغير المقدس   - راسة الشيخ محمد مهدي شمس الدين ع دراج ( 20)

الإسلام   المنطلق    - في  هـ  1413رجب    -   98العدد    -  10ص  -مجلة 

 م.  1993كانون الثاني 

الصدر   ( 21) باقر  محمد  الحياة    الإسلام  - السيد  سابق    - يقود    - مصدر 

 .  153ص
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 الإسلام وجدلية الإيمان  

 والمسؤولية والحرية 

 

 مفتتح: 

والمع  الفلسفية  الناحية  من  ثرية  ومصطلحات  مفاهيم  والسياسيةثمة  إ،  رفية  ن  إذ 

وم ومعارف وتخصصات  ، يوصل الباحث إلى تخوم علالبحث في مضمونها وآفاقها

فية والمعرفية  ولعل من هذه المفاهيم الثرية والغنية بحمولتها الفلس  علمية عديدة،

فهي من المفاهيم التي تشكل حجر    ،والمسؤوليةلعدالة  الحرية و اوالسياسية مفاهيم  

   ثير من القيم والمبادئ الفرعية. الأساس في منظومة الك

نبحث   أن  يمكن  سياسيولا  أو  معرفي  أو  فلسفي  مبحث  الاأي  دون  م،  ن  قتراب 

المفاهيم، العد  مضامين هذه  الوضعيةبل هناك  النظريات والمذاهب  التي  يد من   ،

ا بناؤها  واكتمل  المفاهيم، تشكل  هذه  قاعدة  على  أو    لمعرفي  التباين  بعض  وإن 

، يعود إلى التباين والاختلاف في  ن هذه النظريات والمذاهب الوضعيةالاختلاف بي

فالحرية في بعدها الفردي تعني أن  لعدالة،  ن مفهوم الحرية ومفهوم اطبيعة العلاقة بي

أما إذا نظرنا    قيد أو شرط يحد أو يعوق حريته،  أي بدون  يعيش الإنسان الفرد حرا  

الحريات  مجموع  بمعنى  الحرية  والثقافية  إلى  والاقتصادية  هنا  السياسية  فنحن   ،

  مجتمعاً   سية لحفظ حقوق الناس الذين يشكلونبحاجة إلى تدابير أخلاقية ومؤس

اقها مع  فالحرية كقيمة متداخلة في أبعادها وآف  وهذا لا يتحقق بدون العدالة،  دا  واح

وممارسة، كقيمة  الخا  العدالة  الواقع  مستوى  على  يمكن  تحقيق  ولا  من  رجي 
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إذ لا عدالة بدون  ،  ية هي حجر الأساس لمفهوم العدالةفالحر  أحدهما دون الآخر،

التي  حرية هي  العدالة  أن  كما  الا،  أبعادها  في  الحرية  مضمون  جتماعية  تثري 

نه  كما أ في أي تجربة إنسانية بدون عدالة،  إذ لا حرية حقيقية  والسياسية والاقتصادية،

   ناجزة بدون مسؤولية ذاتية.  حرية حقيقية ولا عدالة لا

ص تتضح  والعدالةوحتى  الحرية  بين  العلاقة  والورة  المفاهيم  من  نقترب  معاني  ، 

(  يزايا برلينآ تعريفات عديدة للحرية وأوصلها )  إذ ذكرت  هوم الحرية،المتداولة لمف

، إلا أن الجامع المشترك بين أغلب هذه  إلى مئتي تعريف(  دود الحريةحفي كتابه )

  : هو يقول في تعريفه لهاو   معوقات من طريق اختيار الإنسان، التعريفات هو إزالة ال

( ويرى في  طريق تحقق آمال الإنسان وتمنياتهإنني أعد الحرية فقدان الموانع من  )

بأنها تعني عدم تدخل الآخرين في أنشطة   الكتاب    الفرد وأعماله، موضع آخر من 

ن طبيعة الإنسان تنزع  ، أي أهي جزء من الذات البشرية( يا برلينآيزاالحرية وفق )ف

  وهذا   ،موجود ساع نحوها(  ي الإنسانأو )وه،  لأنها جوهر الإنسان،  نحو الحرية

إنسانيته، لوازم  أنها من  ليست مطلقةوحرية    معناه  الحال  بطبيعة  لو  ،  الأفراد  لأننا 

الأفراد يحول  أطلقنا حرية  مما  وتتناقض  الحريات ستتعارض  فإن مجموع هذه   ،

والمجتمعات    ، اًإننا لا نستطيع أن نؤسس مجتمع  دون أن يعيش أحد مع أحد، أي

االإ بين  التفكيك  قاعدة  على  إلا  تتأسس  لا  ومصالح نسانية  الفردية  لحريات 

، ولكن  إلى صيانة وضمان حرياته الفردية  ن المجموع الإنساني يحتاجذ إإ  الآخرين،

نحو   النوعية، على  الآخرين  بمصالح  تضر  مصالح    لا  بها  تستظل  التي  والمظلة 

( فإن العدالة  ون ستيورات ملجلرؤية )  طبقاًو   خرين النوعية هي قيمة العدالة،الآ
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ولو    - ، ومن هنا يجب في بعض الأحيان  م الأفراد بالحد الأقل من الحريةتتطلب تنع

  فراد مخلة بالحريات للآخرين،منع صيرورة حرية بعض الأ  - عن طريق الإجبار  

) و  برلينآيتحدث  بقولهيزايا  الحقيقة  هذه  عن  الذكر  الآنف  كتابه  في   )( تنقلب  : 

، فإذا لم تتدخل القوة  القول بتساوي حرية الشاة والذئب   إلى ية السلبية أحياناًالحر

  ، ومع ذلك لا يجوز أن يصنف هذا الذئاب سوف تقوم بافتراس الأغنامالقاهرة فإن 

للرأسما  للحرية،  مانعاً  محدودة  اللا  الحرية  إن  حرية  نعم  إفناء  إلى  تفضي  ليين 

، تؤدي إلى  أو الآباء والأمهات،  المصانعحرية اللا محدودة لأصحاب  ، وال العمال

لا شك في أنه تنبغي حماية     العمل في مناجم الفحم الحجري،استخدام الأولاد في

والحد من الأقوياء  أمام  الشكل،   الضعفاء  هذا  على  الأقوياء  ففي كل حالة    حرية 

،  سلبيةبد من الإنقاص من الحرية اليتحقق فيها القدر الكافي من الحرية الإيجابية لا  

 يجري أي  أي أنه يجب أن يكون هناك نوع من التعادل بين هذين الأمرين حتى لا

،  وأفكاره واختياراته( فاللإنسان كامل الحرية في قناعاته  تحريف للأصول المبرهنة

ع  التعدي  في  الحق  له  ليس  واختياراتهم،ولكن  الآخرين  قناعات  كانت    لى  وإذا 

م ومن  فإنه  بالآخرين  تضر  العلا اختياراته  والعدالةنطلق  الحرية  بين  الحميمة  ،  قة 

فالعلاقة جد دقيقة بين    ى المجتمع لصيانة قيمة العدالة،يمنع من اختياره الضار إل

نسان الفرد أو  ، وعليه لا يصح باسم المجتمع من امتهان كرامة الإلعدالةالحرية وا

التعدي على حريات  ن من  كما أنه لا يصح باسم حرية الإنسا  ،التعدي على حريته

نسانية كبرى مثلها وهي  فالحرية قيمة إنسانية كبرى ولا تحد إلا بقيمة إ  الآخرين،

   العدالة.
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ول بعقيدة معينة أو  من هنا لا يصح ولا يجوز لأي إنسان أن يجبر الآخرين على القب

، ولا يمكن لأي  حق التفكير والتأمل(  ي إنسانأمن حق الإنسان )ف  فكرة محددة،

يد  ، وهو الوحاللإنسان كامل الحق في الاختيارف  يفرض رأيه أو عقيدته عليه،  د أن أح

اختياره، مسؤولية  يتحمل  وتعال  الذي  سبحانه  ظل  وهبن  ىفالله  في  الاختيار  حق  ا 

ح  المسؤولية، الربانيةفلنا  الإرادة  وفق  الاختيار  كامل  ق  نتحمل  أن  وعلينا   ،

سلطة    ا  والله سبحانه وتعالى لم يمنح أحد  لاختيارنا، ة في الدنيا والآخرة  المسؤولي

فاللإنسان كامل الحق والحرية في الاعتقاد  رارات والتدابير نيابة عن أحد،  اتخاذ الق

لهذا هو    ون في نطاق العدالة والمسؤولية،، ولكن ممارسة هذه الحرية تكوالاختيار

نسان من دائرة القوانين  وبهذا نخرج الإ   ي يتحمل مسؤولية اختياره وعمله،وحده الذ

   ول في آن واحد،فهو حر ومسؤ  له في دائرة الحرية والمسؤولية،، وندخ الجبرية

ع  العلاقة  صياغة  من  تتمكن  التي  المجتمعات  أن  تقديرنا  بين  وفي  دقيق  نحو  لى 

والعدالة والعدالة  الحرية  بالديمقراطية  تنعم  التي  المجتمعات  هي  الاجتماعية  ، 

أما المجتمعات التي لا تتمكن لأسباب ذاتية أو موضوعية من    ي، والاستقرار السياس

، فهي مجتمعات ستعاني من  الحرية والعدالة على نحو إيجابي  صياغة العلاقة بين

فعلى قاعدة الحرية بكل    ارها وأمنها الاجتماعي والعام، صعوبات كبرى في استقر

بمعنى أن الإنسان كلما  ق،  يتحقق الإيمان العمي  ،ولتها القيمية وآفاقها الإنسانيةحم

وانعتق من كل الأغلال  ، عبودية العباد   تحرر هذا الإنسان من   ازداد عبودية لله تعالى 

وتعلقوالإكراهات اتصل  متناهية  وسلوكياً   قلبياً   ، لأنه  ويستمد  تمده،  بقدرة لا   ،

 المادي من كل الأغلال والقيود.منها القوة للتحرر المعنوي و 
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  وبالتالي فإن  ة الحرية والقدرة على الاختيار،الحقيقي لا يبنى إلا على قاعدفالإيمان  

وحده يالإنسان  الذي  هو  وقراراته،،  خياراته  مسؤولية  قيم    تحمل  بين  فالعلاقة 

الرؤية وفق  والمسؤولية  والحرية  ومتداخلة  الإيمان  عميقة  علاقة  ولا  ،  الإسلامية 

، وهي التي تقوده إلى  يد للإنسان إنسانيتهة هي التي تعفالحري   يمكن التفكيك بينهما،

ة التكوين  ، لكون الإيمان وتشريعاته منسجمة وفطرتعالىالإيمان بالخالق سبحانه و 

وبالتالي فإن هذا الإنسان الذي يصنع حريته ويمارس اختياره    في الإنسان،  المركوزة

   وحده من يتحمل مسؤولية اختياره.هو 

اذاتيةوالمسؤولية هنا مسؤولية   الإنسان  بمعنى أن  الضغوط  ،  يتحرر من كل  لذي 

، هو وحده من يتحمل كل  ويقرر خياراته بقصد،  س حريته بوعي، ويماروالأغلال

ي  ، ههذا السياق قد تكون قيمة العدالةوفي    ات المتعلقة بخياراته وقراراته، المسؤولي

المسؤولية، لقيمة  الآخر  اختياراتنا  الوجه  عن  مسؤولين  لكوننا  سبحانه  أي  فالله   ،

بمعنى   وهذا هو عين العدالة، ، لحرةوتعالى سيحاسبنا على ضوء هذه الاختيارات ا

الذاتيةأن الإنسان   تامة،  لا يحاسب إلا على أعماله  اتخذها بحرية  وبدون  ،  والتي 

نه كلما تعمق الوعي السليم بمعاني  إ   لذلك نستطيع القول:  إكراهات وضغوطات،

لذلك    ،تقدمنا إلى الأمام في هذا المسار الصعب والتاريخي كلما    ،الحرية الإنسانية

يدعو الإنسان المسلم إلى رفض القوى التي تحول دون    ،نجد أن القرآن الحكيم

وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما  }  :قال تعالى  ، رؤية الحق والحقيقة

  : (. وقال تعالى1)  {ولا يهتدونألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لايعقلون شيئاً  
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وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا  }

 (. 2)  {أولو كان آباؤهم لايعلمون شيئاً ولا يهتدون

التسلط  أنواع  كل  من  بالتحرر  قرآنياً  مطالب  المسلم  له    ،فالإنسان  يتسنى  حتى 

 على الفكر الحر.  وتشكيل القناعات استنادا   ،مواقفوتحديد ال ،اكتشاف الحقيقة

تاريخ الكفاح    عن  ،هو عبارة في أحد وجوهه  ، والتاريخ الإنساني في مسيرته الطويلة

للا والكرامةالإنساني  الحرية  دون  تحول  التي  والعقبات  الموانع  كل  من    ، نعتاق 

الأخلاق ليست ضد  الاجتماعية  ، فالحرية  الأخلاق  وهي أس    ،وإنما هي صنوها 

وهي شرط تحقيق    ،وهي مع القوانين والضوابط المنسجمة وفطرة الإنسان ووجدانه

وهي أساس استقلال المجتمع كونه    ،المجتمع التاريخي ومحرك الفعل الحضاري 

 على نفسه ومصائره المتعددة. سيدا   

إليه والدعوة  الدين  التعرف على  المتجسدة في  تعت  ، وحتى  الاختيار  مد على حرية 

السبيل الموصل إلى الدين القائم على نفي الإكراه وعلى الاقتناع والدفع بالتي هي  

لا إكراه  } :قال تعالى  ،عن التشنج والقهر والقسر وكل أشكال الإكراه  أحسن بعيدا  

سك  في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استم

 (. 3) {انفصام لها والله سميع عليم بالعروة الوثقى لا

والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتأسس على قاعدة حرية الاختيار ومسؤولية الإنسان  

وكسبه فعله  اختياراته  ،عن  على  قائمة  ممارساته  تكون  تعالى  ،بحيث  ألم  }:  قال 

(. وهذا السلوك والمنحى  4)  {وهديناه النجدين  ،ولساناً وشفتين  ، نجعل له عينين

ولا يفارق الحرية في مستوياتها المتعددة    ،يناقض العدالة في الدنيا والآخرة  الذي لا 
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عن اختياراته    ولا  مسؤ  ،حرا    ،مختارا  ،  هو الذي يجعل الإنسان فاعلا    ، في المجتمع

 وأفعاله.

الأحوال من  حال  بأي  تعني  لا  الاختيار  في  المسؤولية  ، والحرية  تحمل    ،عدم 

ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك  }  :قال تعالى  ،والهروب من آثار اختياراته وقناعاته

ملوماً  فتقعد  البسط  كل  تبسطها  يشاء  محسورا    ولا  لمن  الرزق  يبسط  ربك  إن   *

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا  بصيرا * ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم  

(. فالإنسان ينبغي أن ينطلق في تحديد اختياراته  5)   {تلهم كان خطأ  كبيرا  وإياكم إن ق

فإذا    ،ول الوحيد عن اختياراتهالمسؤوذلك لأنه    ،من موقع التفكير والتأمل العميق

وهذا هو طريق    ،كانت سيئة أدت به إلى المزيد من الخضوع للأهواء والشهوات

فالحرية لا تعني إطلاق أهواء    ، دارينوإذا كانت حسنة كان فيها نجاته في ال  ، جهنم

فإن الغرائز المنفلتة من    ، وجعلها بدون ضوابط أخلاقية وقانونية  ،الإنسان وغرائزه

حرية تسمى  لا  الضوابط  وافتئاتاً  ،كل  تحللا   والمنظومة    وإنما  القانون  على 

وإنما تحقيق الحقوق والواجبات    ،الأخلاقية الإنسانية. فالحرية ليست تحقيق اللذة

 في كل الدوائر والمجالات والمساحات. 

فينبغي لها أن تتحرر من    ،هي نفس الإنسان  ،وبداية الحرية في المنظور الإسلامي

  ، ون حريته وانعتاقه الحقيقيكل القيود والأغلال والأهواء والنوازع التي تحول د

هي قدرة نفسية تتخلص    ،واجتماعياً وثقافياًسياسياً    فالحرية قبل أن تكون سلوكاً 

 ومن النزعات المخالفة لقيمة الحرية. ،من كل الأغلال والقيود 
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له   تكفل  التي  اللازمة  بالوسائل  وزوده  خلقه  للإنسان  أعطى  الله  »أن  يعني  وهذا 

في نطاق    - ومنحه   على أن يسلب ذلك منه في كل لحظة، قادر استمرار الحياة. وهو  

الإرادة الحرة التي يستطيع من خلالها أن يمارس حريته في سلوك الطريق    -  ذلك

فلا جبر للإنسان لأن الخيط الأول في    ،عن كل ضغط تكوينيالذي يحلو له بعيدا   

الإرادة حرية  وهو  بيده  مربوط  له  ولا  ،المسألة  الثاني  ،تفويض  الخيط  وهو ،  لأن 

 . (6وأن يزيلها حيث يريد« )   ، فهو القادر أن يبقيها حيث شاء  ،وسائل القدرة بيد الله

الحرية،   فحجر الأساس  الحوار والاختيار    في  تنجز إلا على أساس قوانين  أنها لا 

وطريق تعبئة    ، هي مفتاح التقدم  ، لدى الفرد والجماعة. والحرية وفق هذا المنظور

 ت والإمكانات ومشاركتها جميعاً في البناء والعمران.  الطاقا

  ، حتى لو رفع راية الحرية  ، هو محيط مستبد وقمعي  ،والمحيط الذي يحارب الحوار

ووسيلتها في تعميم القيم    ،فهو قرين الحرية  ، حرية بلا حواريمكننا أن نتصور  لأنه لا  

  ، و»عملية الحوار تتنافر بطبيعتها مع الإجابات الجامدة  ، ونشر القناعات والمبادئ

المطلقة، والأ العارفين  نساق  المقدسين  ،وهيراركية  الآباء  هذه    ،وكهنوت  فإن 

وتقاوم ما يحد من قدرتها بما تؤسسه من    ،العملية تنفي نقائضها التي تكبح حركتها

وكل    ،ذعانالخنوع والإ  ، يرفض صفات الإطلاق والتسليم والتقليد،  وعي ضدي

 (.7ألوان التسلط والإرهاب« ) 

القول نستطيع  المقابل  إ وفي  الحوار:  يغيب  المجتمع  في  الحرية  غياب  »بقدر    ، نه 

الإرهاب للغة  الطبيعية  المقدمة  هي  التي  الواحد  الصوت  لغة  كان    ، وتسود  وإذا 

فإنه    ،أو فعل اختيار المعرفة  ،لحضور العقلونفياً    ، لوجود الآخر  الإرهاب إلغاء  
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الحوار  ينقطع  حيث  من  والتصديق  ،يبدأ  التسليم  مخدرات  تشيع  حيث    ، ومن 

إن    ، ومبررات بطريركية الفكر أو مطريكية الثقافة  ، ومسكنات الإذعان والاستسلام

الحوار وشروطه يتولد من رفض لغة  الواحد   ،الإرهاب  من    ،أي تسلطية الصوت 

ومن التسليم بأن    ،وإن الحق ملك خاص لك  ، حدك هو الحقالإيمان بأن ما تقوله و 

يمتلك ما يجعل منه الأعلى ويهبط بالآخرين إلى الدرك    ،مازعيما     ،فكرا  ما  ،فردا  ما

 (. 8أو الصورة البشرية للحقيقة الكلية« )   ،كأننا إزاء مجلى النبي الملهم ،الأدنى

 

 الحرية وحق الاختلاف: 

مفهوم   مقاربة  يمكن  المعاصرلا  الإسلامي  الفكر  في  مفهوم    ،الحرية  عن  بمعزل 

الاختلاف،  الاختلاف هذا  الطبيعي في  الإنسان  في    ،وحق  الاختلاف  وأساس حق 

الإسلامي يدركوا كل    ، المنظور  أن  يمكنهم  وقصورهم لا  بنسبيتهم  البشر  أن  هو 

يل  وإنما هم يجتهدون ويستفرغون جهدهم في سب  ،حقائق التشريع ومقاصده البعيدة

والفهم  والعلمية  ،الإدراك  الشرعية  بضوابطه  الاجتهاد  قاعدة  يتأسس    ، وعلى 

 ويبقى هذا الحق مكفولا  للجميع.  ،الاختلاف في فهم الأحكام والحقائق الشرعية

»فالاختلاف مظهر طبيعي في الاجتماع الإنساني وهو الوجه الآخر والنتيجة الحتمية  

فالاختلاف    ،من أن يستدعي الاختلاف ويقتضيهبد    أعني أن التعدد لا  ،لواقع التعدد

هو أمر واقع ومظهر طبيعي من ظاهر الحياة    ،قبل أن يكون حقاً  ،من هذه الزاوية

البشرية والاجتماع البشري وكما تتجلى هذه الظاهرة الطبيعية بين الأفراد تتجلى  

أيضاً الجماعات  وجود   ، بين  هي  بما  الاختلاف  ظاهرة  لإنكار  مجال  فلا    لذلك 
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متحقق سواء من حيث الوجود المادي للإنسان أو من حيث الفكر والسلوك وأنماط  

 ( نقصاً  (. 9الاستجابة«  الاختلاف  يشكل  لا  المنظور  هذا  عيباً   ووفق  بشرياً    أو 

وإنما هو حق   ،يحول دون إنجاز المفاهيم والتطلعات الكبرى للإنسان عبر التاريخ 

الإنسان حقوق  من  الر   ،أصيل  منبعه  على  ويجد  والقدرة  الحرية  قيمة  من  ئيسي 

إ  ،الاختيار »الحرية أساسحيث  اجتماع  ،ن  ولكنها ضرورة  قيد  ولكي    ،والسلطة 

بد من أن تكون قيود السلطة مشتقة من    تقوم السلطة دون الإخلال بأساس الحرية لا

  ، حيث لا يجوز تقييد الأخيرة إلا بقواعدها وليس بإرادة خارجة عنها  ،قواعد الحرية

تعيينهاوبه الحر في  البشر  السلطة ثمرة لاختيار  التحديد تغدو شرعية  وإذ ذاك    ، ذا 

وبنفيه تنفي السلطة شرعيتها    ،بشرعية السلطة نفسها  يغدو الاختلاف )حقاً( مصوناً

   (. 10أي تنفي ذاتها« )

  ، عن أي تعاون مع الأفكار والمبادئ العقلية  والإيمان الديني لا يمكنه التخلي تماماً

الدينية والمفاهيم  القضايا  وإيصالها  ففهم  بطريقة  ،  والعالم  الإنسان  إلى  رسالتها 

مقنعة ومفهومة لكل الناس يستدعي التوسل بوسائل عقلية والتواصل المباشر مع  

العقلية القضايا  ديني سواء   ،كل  الواقعي مفكر  المستوى  كان    لهذا لا يوجد على 

العقل على نحو الإطلاق  أو مسيحياً  مسلماً فشخصيات مثل وترتوليان    ، يرفض 

، لم ترفض العلاقة  التي تعد من ألد أعداء العقلانية، وباسكال و ، ولوثروبيتر دامين

رفضاً  والعقل  الإيمان  نمطاًوحاسماً  أساسياً  بين  اتخذت  وإنما  من    معيناً  ، 

ص الديني لم يهدفوا عزل العقل عن مساحات  وفي المقابل في أنصار الن  ، العقلانية

   .الدين نهائياً 
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القول) المهم  استخدامات مختلفة  : ومن  للعقل  بالدين    ، إن  بعلاقته  ما يتصل  وفي 

 :  وهي ،يمكن تصور ستة أدوار ومواقف متباينة له

   . دور العقل في مقام فهم معاني القضايا والعبارات الدينية .1

 .القضايا الدينية من النصوص المقدسةدوره في مقام استنباط  .2

   .دوره في مقام التنسيق والملائمة بين العقل والدين .3

   .دوره في مقام تعليم القضايا الدينية .4

   .دوره في مقام الدفاع عن القضايا الدينية .5

 .  (11دوره في مقام إثبات القضايا الدينية وتسويغها( )  .6

وانطلاقاً  دائماًف المؤمن  ف  الإنسان  الإيمانيمن  منظوره  الحياة وفق  يرغب  لسفة   ،

ة مع حياة  ويطمح أن تكون حياته بأطوارها المتعددة منسجمة وإيمانه وغير متطابق

توفر  ، وهذا لن يتأتى على الصعيد الواقعي بدون الحرية التي  غير المتدين أو المؤمن

للحياة شاملة  فلسفة  المسللإيمان  الإنسانية  الإرادة  لديه  وتخلق  لتحويل  ،  تديمة 

،  غسل التعميد بالنسبة إلى المسيحيإن  )و   ،ش امفردات وحقائق إيمانه إلى واقع مع

للمسلم بالنسبة  الشهادتين  الحقيقة،  وذكر  طلب  إلى  طريقهم  فهذه  بداية   ،

ولا تفيد  ،  الطريق والشروع بالخطوات الأولى  الممارسات تعني وضع الأقدام في 

ن يعرض الإيمان الديني  ن المطلوب باستمرار ألهذا فإ .(12( )الوصول إلى الغاية

)الفرد النقدي( دوماً للإنسان  والعقل  النقد  والغاي على  تنقية  ،  النقد هي  ة من هذا 

الحجب  ،الإيمان العميقةورفع  الطبقات  إلى  والوصول  والإيمان    ،  التجربة  من 

وهذا يعني على المستوى الواقعي والمعرفي أن هناك قابلية للإيمان على    الدينيين،
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التجارب  من خلال  والتطور  والإنسانية،  التحول  والمعرفية  بكل    الروحية  فالعقل 

، أو لم يبعث الأنبياء العظام لتذكير  م مساهمة فعلية في صناعة الإيمانتجلياته يساه

)ال الإنسانية  مكتسباته  وإحياء  العقوليثيرو عقل  دفائن  لهم  الأنبياء  وا  كان  لهذا   )

تهم كل البراهين والحكم  ، ويستخدمون في دعو يدعون الناس إلى الإيمانجميعاً 

معقولا    البينة، يكن  لم  إذا  الشيء  أن  الجلي  الدعوة    ومن  يقبل  فلن  البرهنة  يقبل 

دخلية  على هذه الرؤية فإن للمعارف العصرية والعقلية الراهنة م  وتأسيساً   ، العقلية

ي بواسطتها تفهم  ، والتأساسية في تكوين الإيمان أي أن )الركائز الفكرية لكل إنسان

م والمعارف  ، تستمد من العلوو يتضح معنى الرسول ودورة النبوة، أالله وتفسر   مراد

اء  ، سوأي المعارف الموجودة للعالم،  ه العلوم والمعارفهذ  المتوفرة في كل عصر،

ت أم  فلسفية  معارف  تصورات  جريبيةكانت  تجعل  التي  الوحيدة  الأدوات  هي   ،

، وأسس الفكر الديني لدى الإنسان  تصديقاته حول الله والرسول ممكنةالإنسان و 

وهذا لا ينفي قدرة الإنسان من خلال فطرته    ، (13) ترتوي إلا من هذا المنهل (  لا

الغفلة وا الخالق سبحانه من خلال إزالة أستار  يتعرف على  لحجب  المركوزة أن 

لى  من معنى الإيمان المفتوح ع  وانطلاقاً   ، المختلفة عن قلب وفطرة الإنسان السوي

، فإن هذا الإيمان يتمحور حول حرية الإنسان لأن  كل التجارب الذاتية والمعرفية

  به الإنسان بفضل إرادته وحريته. ، هو عمل اختياري يقوم أعلاه الإيمان كما اتضح 

، ولهذا فإن  بدون إكراه أو تعسف من أحد،  نسان الحر مان هو وليد اختيار الإ فالإي

الإ المجالاتاختيارات  مختلف  في  وخياراته  يتحمل  ،  نسان  الذي  وحده  هو 

  – الحرية    –الإيمان  لإنساني )وبهذا يتشكل الثالوث الذهبي في الوجود ا  مسؤوليتها،
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فأنت حر في خياراالمسؤولية مسؤ(  أنت  وبمقدار حريتك  عنهاتك  وتتحمل  ،  ول 

الإيمان  علاقة الجدلية بين هذه الحقائق )وحتى تتضح ال  بوحدك مسؤولية اختيارك، 

 :  نحاول أن نوضح النقاط التالية( المسؤولية – الحرية  –

   وطبيعة علاقته بمفهوم الحرية.، نسان الحرمعنى الإ  -

 .معنى الفردية وطبيعة علاقتها بالإيمان والمسؤولية  -

   .والفكر الآخرالحرية  -

 

 في معنى الإنسان الحر:  

  وكلهم أيضاً   ، ، ويطمحون إليهاويأملون بهاكل البشر الأسوياء يعشقون الحرية،  

، ويأنفون من كل  على حياتهم وعقولهميرفضون الرق والعبودية وجعل الأغلال  

ية  وذلك لأن الحر  ،المحاولات التي تسعى للتضييق على حرية الإنسان أو تقييدها

والاختيار الحركة  على  الإنسان،  والقدرة  وفطرة  منسجمة  وكل  هي  الحقائق  ، 

، لأنها مخالفة  هي محل نبذ ورفض من قبل الإنسان، والممارسات المضادة لذلك

   ارقة لطبيعته الإنسانية السوية.لفطرته ومف

إن جميع البشر  ، لذلك فهي جزء من طبيعته وفطرته،  فالحرية بالنسبة إلى الإنسان

أديانهم   عن  النظر  بصرف  ومناطقهمالأسوياء  وأيدلوجياتهم  هم  وقومياتهم   ،

   على المستويين الفردي والجماعي.ينشدون الحرية ويتطلعون إليها 

  ، ليست مشروعاً بعدها النظري أو بعدها التطبيقي  والحرية في هذا السياق سواء في 

المفتوحة  ناجزا   المشروعات  من  هي  وإنما  ا،  كل  والإبداعات  على  لمبادرات 
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والاجتما  الإنسانية، والسياسية  الإنسانية  مستوياتها  الحرية في  مع  يتعامل  عية  ومن 

ناجزة أو  يتمكن من تعمي بوصفها حالة مكتملة  لن  فإنه  واقعه الاجتماعي  ،  قها في 

بحاجة إلى الإرادة الإنسانية المستديمة التي تعمل وتكافح من    فهي دائماً والعام،  

تعزيأ الاجتماعي،جل  الفضاء  في  حقائقها  ما    ز  الإنسانية  وبمقدار  الإرادة  تتوفر 

  ببركات وخيرات الحرية، وجماعة   ، بذات القدر ينعم الإنسان فردا  الجمعية

،  يدعى  دعاء  ليست ا،  كل التجارب الإنسانية والتاريخية وفي    دائماً فإن الحرية  لهذا  

، وإزالة  صوب إنسانية الإنسان  ة تتجه دوماً وممارس، وإنما هي رؤية أو لقلقة لسان

 ارسة الإنسان لحريته وإنسانيته.كل الركام الذي يحول دون مم

،  العلماء والجماعات الإصلاحيةوإن التجربة الدينية والفكرية لأغلب المصلحين و 

وهيتن ومحورية  مركزية  قناعة  من  هو  طلق  يكون  الذي  المكون  أو  العامل  إن   :

، قد يكون لعوامل تاريخية متعلقة  دى أمة من الأمم في زمن حضاري مال  مصدر القوة 

   .بالفهم والركام التاريخي هو عامل تراجع وانحطاط وتخلف 

، مرهون بحرية الإنسان وفاعليته  م وإزالة الركام التاريخيلهذا فإن إحياء قيم الإسلا 

 الحرية والإصلاح.  اقعي بدون أفقالحضارية التي لا يمكن أن تنجز على الصعيد الو

   ولا ديمقراطية بدون ديمقراطيين.، من هنا فإنه لا حرية بدون أحرار

مقراطيين هي  ن كل ديمقراطية بدون ديوإ،  حرية شكلية،  وإن كل حرية بلا أحرار 

 شكلية وفوقية أيضاً. 
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 : الفردية والحرية أية علاقة

ومركزي عميق  سؤال  باستمرار  ثمة  يثار  والإسلاميةفي  ،  العربية  مفاده  الدائرتين   ،

من بناء مؤسسات عامة  ، عوب وتجارب ثقافية وسياسية عديدةلماذا لم نتمكن كش 

مسؤ،  مستقرة تنتقل  ينطلق  بحيث  بحيث  لآخر،  جيل  من  وتسييرها  إدارتها  ولية 

النه نقطة  من  المؤسسة  هذه  إدارة  في  الجديد  الجيل  الجيل  إليها  وصل  التي  اية 

 .  السابق

،  وطغيان الأعمال الشخصية والفرديةوهل عدم قدرتنا على بناء العمل المؤسسي  

وقدرة بعض الذوات الشخصية على التهام المؤسسة وتوظيفها بما يخدم مصالحه  

والشخصيةوأغرا الخاصة  طبضه  بسبب  أو  ثقافية  عوامل  بفعل  هو  التربية  ،  يعة 

الاجتماعية أخرى والتنشئة  أسباب  هناك  أم  قدرتنا  ،  دون  عمل    تحول  بناء  على 

ولماذا تمكنت الشعوب الغربية من بناء مؤسسات مستقرة    مؤسسي مستقر وثابت، 

طور   إلى  طور حضاري  من  انتقلت  بحيث  الحياة،  تميزا  في كل حقول  أكثر    آخر 

 .وحيوية وحضارة

ت  في تقديرنا أن الإجابة العميقة والدقيقة حول أسباب عدم قدرتنا على بناء مؤسسا

، تتجاوز مصالح الأفراد الضيقة،  ئنا الثقافي والاجتماعي والسياسيمستقرة في فضا

م والموضوعيةوتعمل  العامة  المصالح  أجل  الضرورية  ن  المداخل  أحد  هو   ،

   معاتنا على أكثر من صعيد ومستوى. لاكتشاف طبيعة الخلل الذي تعانيه مجت

، وتبني  لدينية والقوميةاروبها  استطاعت أن تتخلص من ح ،  فالتجربة الغربية الحديثة

نظاماً وقومياتهالنفسها  تنوعها  لكل  استيعابياً  الدول    شعوب  تحولت  بحيث   ،
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إلى شعوب متعاونة مع  ،  ض الغربية من شعوب متخاصمة ومتحاربة مع بعضها البع

 طريق البناء والتقدم والعمران.  ، ومتنافسة في بعضها البعض

، نرزح تحت نير خلافاتنا ونزاعاتنا الدينية  وإسلاميةحن لا زلنا كشعوب عربية  ون

والمذهبية والقومية، ولا يلوح في الأفق أية قدرة حضارية لدينا لتجاوز هذه المحنة  

الكارثي تداعياتها  بكل  والمستقبلية،وحروبها  الراهنة  ومآزقها  التجربة    ة  أن  كما 

وإدارة للسياسة  الحضارية  رؤيتها  صياغة  من  تمكنت  نسق    الغربية  وفق  الدول 

ديمقراطي، تجاوزت من خلاله نزعات الاحتكار والهيمنة والغطرسة    - حضاري  

الإمبراطور،  وا شخص  في  الدولة  دولة  ختزال  من  عديدة  عوامل  بفعل  فانتقلت 

تحتكره   كانت  الذي  الإلهي  الحق  نظرية  ومن  المؤسسات،  دولة  إلى  الإمبراطور 

ي تسمح وتطالب الشعب والمجتمع من  الكنيسة إلى نظرية العقد الاجتماعي، الت 

 ممارسة دوره في اختيار حكامه وشكل نظامه السياسي والاقتصادي والاجتماعي.  

ى حروب وأحقاد آبائنا  بينما لا زلنا نحن لم نتجاوز خلافاتنا التاريخية، ولا زلنا أسر 

 وأجدادنا. 

استطاعت الشعوب الغربية، أن تغير وضعها الحضاري، وتنتقل إلى مرحلة    لماذا ي

 أخرى، بحيث أضحت اليوم هي رائدة التقدم والتطور في أغلب مجالات الحياة.  

تخلفنا   أسرى  زلنا  لا  ولماذا  ومآزقنا،  عيوبنا  نتجاوز  أن  نحن  نتمكن  لم  ولماذا 

 وتقهقرنا الحضاري. 
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 :  هذه المفارقة الحضارية هو التاليالأسباب العميقة لن أحد يبدو لي أ

سياسية  إن الشعوب الغربية استطاعت عبر ثقافتها وتقاليدها الاجتماعية وأنظمتها ال

للفرد   تعيد الاعتبار  الغربية،  اأن  الكنيسة، بفعل  لمواطن في الشعوب  ألغته  أن  بعد 

 ياتهم العامة.  ولرهها للحرية ومزاولة الأفراد لمسؤنظامها الشمولي وك

( في رصد حركة التطور الفكري والأيدلوجي تجاه  ولقد أجاد الأستاذ )لويس دومون

منظور    -مقالات في الفردانية  ة الغربية في كتابه الموسوم بـ ) مفهوم الفردانية في التجرب

( والذي قامت المنظمة العربية للترجمة بترجمته  للأيدلوجية الحديثة  أنثر وبولوجي

الغربيةفال  ،وطباعته التجربة  في  الحضاري  التحول  تحول  بداية  مع  انطلاقته  بدأ   ،

   الأيدلوجي باتجاه الرؤية والموقف من الفرد والفردانية كمفهوم ودور وموقع. 

عن الأثرة والأنانية    ، بعيدا  ى نحو إيجابي في التجربة الغربيةفالفردية التي مورست عل

، هي التي قادت التجربة الغربية، إلى اجتراح فرادتها،  والتفلت من الأنظمة والقوانين 

صلبة،   أسس  على  والاجتماعية  والاقتصادية  والمدنية  السياسية  مؤسساتها  وبناء 

ودينامية   اجتماعية  حيوية  مع  السياسي  الاستقرار  الشعوب  لهذه  ضمنت  بحيث 

جذور   ذات  مؤسسات  فأنتجت  والعطاء،  والتجربة  الخبرة  فيه  تراكمت  علمية، 

فالفردية ليست    ستراتيجية،ى مصالحه الكبرى والاعميقة في مجتمعها، وحريصة عل

والبعيدة، وإنما هي حضور    للذات، أو إعداماً   نكراناً القريبة  لطموحاتها وآمالها 

دائم وحيوية مستديمة وطموحات لا حدود لها، مع قانون شفاف وواضح، ويساوي 

نجاز  ت الفردية قادت إلى الاكتشاف والإفالطموحا   . بين الجميع، ولا يحابي أحدا  

 والابتكار والاختراع والجد والاجتهاد في البناء والعمران.  
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التعدياوالقا ومنع  الجميع،  حقوق  ضمن  العادل  الطغيان  نون  دون  وحال  ت، 

فكانت النتيجة: التقدم العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، والاستقرار    والاستئثار، 

مكونات النخب في  السياسي والمدني وتداول مؤسسي للسلطة والقوة بين مختلف 

أحد العوامل الأساسية التي  فالفردية وفق المفهوم الحضاري، هي   التجربة الغربية، 

 قادت الغرب للتطور وصناعة المنجزات الحضارية الرائدة.  

من هنا فإننا نعتقد أن الطريق إلى بناء مؤسسات مستقرة في فضائنا وتجربتنا، يتطلب  

الثقافية والاجتماعية بيئتنا  لأن قمع    ،العمل على إعادة الاعتبار لمفهوم الفردية في 

هم وتطلعاتهم، لا يفضي إلى بناء مؤسسات، بل يؤدي إلى  الأفراد وقتل طموحات 

قادرا   ليس  بشري،  ذي   سديم  شيء  فعل  الحضاري    على  الصعيد  على  بال 

ونكران الذات كقيمة، لا تؤسس لحيوية مستديمة ودينامية قادرة على  والمؤسسي.  

بدون   الآخرين  تجارب  تكرار  على  قادرة  هي  وإنما  التاريخية.  فرادتها  اجتراح 

حها وحيويتها، واستنساخ خطوات الآخرين ومبادراتهم، دون ظرفها الاجتماعي  رو 

ب وتمدها  وراءها،  تقف  التي  التاريخية  الكتلة  ودون  الحياة  والتاريخي،  أمصال 

فالعلاقة جد ضرورية وحيوية، بين إعادة الاعتبار إلى الفردية    والحيوية والإنجاز. 

المؤسسيوممارستها على نحو إيجابي وحضاري   العمل  فالمؤسسات لا    ،وبين 

 تبنى على أنقاض الأفراد، بل تبنى على حضورهم وشهودهم وفعاليتهم الذاتية.  

ا تغيب  البشرلفردية،  وحينما  للسديم  يمكن  البشري، ولا  السديم  يبني    ي يبقى  أن 

متميزة.   تجربة  يشيد  أو  الحديمؤسسة،  الحضارية  والفردانية  التجارب  في  ثة 

فيهاه ،  المعاصرة والفعالية  الحيوية  عنصر  للإبداع  ي  الانطلاق  منصة  أنها  كما   ،
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، فإننا  لاعتبار إلى مفهوم الفرديةوحينما ندعو إلى ضرورة إعادة اوالابتكار والتميز.  

ة والانحباس  عن الأناني ندرك أهمية أن تمارس هذه الفردية على نحو إيجابي بعيدا  

ولية الذاتية والعمل  المسؤبية تستند إلى قيمة  والممارسة الإيجا   في المصالح الضيقة.

، وإن  لى عملنا، وإنما عوتعالى لن يثيبنا على عمل غيرنا  ، وأن الله سبحانهالصالح 

بعيدا   وأدوارنا  أعمالنا  سيطال  الأخروي  آخر  الحساب  اعتبار  أي  أردنا    ،عن  فإذا 

هذه في  بدورنا  نقوم  أن  كآحاد  علينا  ينبغي  والأخروي،  الدنيوي  الحياة،    الفلاح 

مس وجودنا، ؤونتحمل  الب  ولية  في  والثقافيةهذه  الفلسفية  والخلفية  لممارسة  يئة   ،

،  واجتراح تجربتنا الذاتية،  إذا أردنا النجاح  فتعالوا جميعاً   ابي. الفردية على نحو إيج

ت مؤسسات  الضيقةت وبناء  الأشخاص  ومصالح  حدود  مدار  ،  جاوز  تدور  التي  أو 

الأشخاص أنهؤلاء  مجتمعنا  ،  في  للفرد  الاعتبار  بونعيد  معه  ونتعامل  هو  ،  صفه 

الإيجابية  حجر الأساس في كل مشروع. الفردية  تهيئ الأرضية  وحدها  التي  ، هي 

فضائن في  والمستقر  المتميز  المؤسسي  الفعل  لصناعة  السياسي والمناخ    ا 

   والاجتماعي والثقافي. 

 

 : الحرية والفكر الآخر 

  ، يدافع عنهاو   ، فهو سيعتز بها،  وثقافة  ن كل إنسان يحمل فكرا  إ: من الطبيعي القول

فالإنسان بطبعه نزاع إلى    ذه الثقافة،بصرف النظر عن قناعة الآخرين بهذا الفكر أو ه

 ليد والأعراف المترتبة عليهما. الاعتزاز بفكره وثقافته والتقا
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المؤمنين  ، وتوسيع دائرة  يقوده للعمل على تعميم هذا الفكروهذا الاعتزاز هو الذي  

   بالثقافة التي يحملها.

قده  فالإنسان بصرف النظر عن دينه أو معت  يشتركون في هذه الحقيقة،  جميعاً  والبشر

والحضارية الثقافية  بيئته  بأأو  يعتز  بركاتها،  ويوضح  عنها  ويدافع  ويسوق  ،  فكاره 

،  يعمل عبر وسائل عديدة إلى تعميمه،  وفي سياق اعتزاز الإنسان بفكره  حسناتها. 

 الآخرين إلى تبني ذات الأفكار.  ودعوة

في   محصورة  ليست  الطبيعة  آخ وهذه  دون  أخرى،  رإنسان  دون  ثقافية  بيئة  ،  أو 

يح أن  ويتطلع  ويتمنى  يريد  بطبعه  يحملهافالإنسان  التي  الأفكار  الناس  كل  ،  مل 

تتزاحم هذه  ،  على الصعيد الواقعي والإنسانيو   كل البشر الثقافة التي يتبناها،ويتبنى  

ونمطه    فتهفكل إنسان وأمة يعمل على تعميم ثقا  وتتناقض هذه الدعوات،،  الإرادات

،  ن تعددت أساليب الصدام والمواجهة، وإمما يولد الصدام والمواجهة،  الحضاري

،  وبفعل هذا الصدام  جتماعية والحضارية وأولوياتها.لطبيعة الثقافة وبيئتها الا   تبعاً 

،  فرض رأيه أو تعزيز منطقه وثقافته، للاستفادة من القوة لسيعمل بعض الأطراف

  ر من بيان وتوضيح رأيه وثقافته.الطرف الآخ، يمنع وبذات القوة

الإقصائية الممارسة  أشكالا  وهذه  تأخذ  متنوعة، ،  ومسوغات  عديدة  يتم      فتارة 

لا أنه  عن  الديمقراطية،    الحديث  لأعداء  نقصي  فديمقراطية  الديمقراطية  باسم 

نا  ، لكونهم في نظرنمنعهم من ممارسة حقوقهم العامةو   ، ونقمع أفكارهم،  الآخرين

  ن أعداء وخصوم الديمقراطية.م
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والضلالو  الباطل  مجابهة  باسم  الفك تارة  الحرب  عمليات  تتم  ومشروعات  ،  رية 

نا من الباطل الذي  لكونه في نظر  ،فنحن نحارب الفكر الفلاني  الإقصاء والتهميش،

ة  ، لا تمت بصلتحت عناوين ويافطات،  هكذا يتم قمع فكر الآخرو يجب محاربته،  

، ومن يلجأ للدفاع  لا يمكن الدفاع عن الحق بالباطلف  قافة والفكر،إلى المعرفة والث

ح باطلةعن  ووسائل  بأساليب  وفكره،  فكره ،  قه  يشوه  حيويته  ،  هو  من  ويحرمه 

لا يفضي إلا المزيد من الجحود والبعد    ، الجدال بغير التي هي أحسنف  وفعاليته،

فالإنسان    تنسجم وطبيعة الفكر الذي تحمل،  عن الفكر الذي تدافع عنه بوسائل لا

  ، فإنه يدافع عن قناعاته بطريقة تضر بها حاضرا  لا يمتلك الثقافة والعلم الواسع  الذي

تقمعف  ومستقبلا   لا  كانت  الأفكار  مهما  تصادر،  لا  والقناعات  بها،،  ومن    قناعتنا 

كان اعتبار  لأي  الآخرين  فكر  وم،  يقمع  مظلوم  فكر  إلى  يحوله  ،  ضطهد فإنه 

 م المتاحة. سيتعاطف معه الناس وسيدافعون عنه بوسائله

، ونمارس  طأ قوتها حينما نمنعها من حريتهالهذا فإننا نعتقد إننا نعطي للفكرة الخ

   ر والمنع.ها عمليات القمع والحظبحق 

وتقمع تمنع  لا  تنافالأفكار  وإنما  والموضوعية،  العلمية  بالأساليب  ويتم  قش   ،

   عن نزعة الإلغاء والمنع. الحوار معها بعيدا  

عندما   ، لأن الباطلوأعط الحرية للضلال تحاصره]أعط الحرية للباطل تحجمه،  ـف

الساحات من  ساحة  في  يواجهه،  يتحرك  فكر  من  أكثر  هناك  أن  فإن  من  ويمنعه   ،

قد يقبله الآخرون  ،  فيكون مجرد فكر،  نفسه على المشاعر الحميمة للناس  يفرض

إذا اضطهدته،  يقبلونهوقد لا   الناس مولكن  يقرؤوه، ومنعت  الذين ، ولان  حقت 
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بآخر أو  بشكل  ذلك  يلتزمونه  معنى  فإن  الشهادة،  معنى  يأخذ  سوف  الباطل    ، أن 

، لأن الناس يتعاطفون  الذي لا يحمل أية قداسة للشهادة(  لفكر الشهيداسيكون )و 

أو مع العاطفة  ،  طهدأو مع الحب المض   ،المضطهدين سواء مع الفكر المضطهد مع  

إنسان لا    ، هو ان الذي يملك قوة الانتماء لفكره. إنني أتصور أن الإنسالمضطهدة

الفكر الآخر،   الفكر الآخر،  يخاف من  الذين يخافون من  يثقون  لأن  الذين لا  هم 

الذي  ، بأفكارهم عنها،  وهم  يدافعوا  أن  يستطيعون  لا  إنسان  ذلك  لن  كل  لينطلق 

سلبية لصاحب الفكر  ، ولن تكون النتيجة  جهة الفكر الآخرع عن فكره في مواليداف

 ( 14[ )في هذا المجال

ال ممارسة  إلى  يحتاج  الذي  هو  الضعيف  الفكر  الفكر  ودائما  تجاه  والعسف  ظلم 

 .المقابل

، لا تبرز إلا في  ونصاعته ومتانته، ي فهو لا يخاف من الحرية والحوار أما الفكر القو

الحري تتناقش  ظل  التي  بحريةة  الأفكار  ففيه  وتتحاور  تعسف  ،  بدون  الثقافات  يه 

  وافتئات.

لال وسائل  ، لا من خ ه ئكل الساحات من خلال غناه وثرا  فالفكر القوي يصل إلى 

،  الذي يحتاج إلى القمع والقوة، والفكر الضعيف هو وحده ر، ظالمنع والقمع والح 

ينبغي  ،  خرمل مع الفكر الآلهذا كله فإننا نرى أن التعا  لفرض قناعاته على الآخرين،

وإن    ن نفسه وقناعاته في ظل القانون، ، وحقه في التعبير عأن ينطلق من أساس الحرية

والح  المنع  وطرظعمليات  الفكرية  للحرية  مضادة  هي  الثقافي  ،  الاشتغال  بيعة 

   والعقلي. 
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النقد  ، وللآخرين حق  وبيان متبنياته،  خر حقه الطبيعي في التعريف بنفسهفللفكر الآ

   مناقشة والتقويم والتفكيك.وال

   رية والاحترام والنقد والتمحيص. ، هي قيم الحلقيم الحاكمة بين الأفكار وأهلهافا

، وتؤدي  يت الحياة الفكرية والثقافيةتم  فإنها ممارسات،  رظأما المنع والقمع والح 

   ياسية. إلى غرس بذور أمراض خطيرة ومزمنة في حياتنا الثقافية والاجتماعية والس

، أن نتجاوز حالة الرهاب التي قد تصيبنا أو تصيب  ومن الضروري في هذا الإطار 

الآ  الفكر  من  مكوناتنا  المختلفةبعض  الثقافية  ووسائطه  الفكر  ف  خر  من  الرهاب 

أما  ،  ، لا ينتج إلا منطق المنع والإقصاء وإطلاق الحروب على الفكر الآخر الآخر

ويهذب الأفكار  ،  فهو يثري الساحة،  لفكر الآخرمع ا،  اصلالحرية والانفتاح والتو

 سكرة الحياة الثقافية والعلمية. ، ويحول دون عويطورها

منه يخاف  لا  الآخر  معه،  فالفكر  الحوار  ينبغي  قضاياه،  وإنما  على  ،  والانفتاح 

ومرتكزاته مبانيه  مع  تطرفه  والتواصل  دون  والحؤول  استيعابه  من  نتمكن  حتى   ،

نحو  و  المظلمةاندفاعه  الالدهاليز  بشرية،  إلى حقائق  تمارس  تي تجوله من فكر   ،

د بالوسائل السلمية  التشدد والتطرف على قاعدة أن أفكارها لم يسمح لها بالوجو

 والحضارية.

قيمة الانفتاح   التطرف، نحن أحوج ما نكون إلى  المجتمع صوب  ينزلق  فلكي لا 

   ات الإقصاء والنبذ.الرهاب ونزع عن والحوار مع الفكر الآخر بعيدا  

عتمد بشكل  ، نجدها ت أمل في النصوص التأسيسية للإسلام : حين التوجماع القول

الحرية قيمة  على  تصرفات  أساسي  تمنح  التي  الأساسية  القيمة  هي  وتعتبرها   ،
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والجوهري،الإ الحقيقي  معناها  بها    نسان  يقوم  التي  الإنسان  لتصرفات  عبرة  فلا 

  م بها الإنسان دون حرية واختيار. تحت الإكراه، كما أنه لا عبرة لأي ممارسة يقو

قائم   للإنسان  الإسلامي  )فالتصور  الاختيار  على  وقدرته  حريته  هديعلى  ناه  إنا 

 (.  15( )وإما كفورا   السبيل إما شاكرا  
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 : شالهوام

 

 . (170الآية ) ، سورة البقرة ، القرآن الكريم (1)

 . (104الآية )  ،سورة المائدة ، القرآن الكريم (2)

   . (256الآية ) ، سورة البقرة ، القرآن الكريم (3)

   .( 10 ـ8الآية ) ،سورة البلد ، القرآن الكريم (4)

نبي (5) بن  الكبرى  ، مالك  الفكر   ،147ص   ،القضايا  دار  الطبعة    -  دمشق 

 م. 1991 الأولى،

 . (31-29الآية ) ، سورة الإسراء ، القرآن الكريم (6)

  ، المركز الثقافي العربي   ،266هوامش على دفتر التنوير، ص  جابر عصفور، (7)

 م.1994بيروت   ،الطبعة الأول

 المصدر السابق، نفس الصفحة. (8)

 هـ.  1417م/1996صيف   -   ، ربيع13ص  ، 115العدد   مجلة المنطلق،  (9)

 . 17ص  المصدر السابق، ، مجلة المنطلق ( 10)

الدينيين   ( 11) المستنيرين  تصورات  في  والدين  العقل  جعفري،  محمد 

، مركز الحضارة لتنمية الفكر  24المعاصرين، ترجمة حيدر نجف، ص  

 م.   2010الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت 
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، ترجمة عبد الجبار الرفاعي  8  -  7التدين العقلاني، ص  ،  مصطفى ملكيان ( 12)

بغداد   الأولى،  الطبعة  الدين،  فلسفة  دراسات  مركز  نجف،  وحيدر 

 م.  2012

م ( 13) شبستري،  مجتهد  الجديد، ص  محمد  الكلام  علم  إلى  دار  33دخل   ،

 م.   2000الهادي، الطبعة الأولى، بيروت 

ار  د  -  159صالندوة الجزء الرابع،    كتابالسيد محمد حسين فضل الله،  ( 14)

 م 2000الطبعة الثانية بيروت  الملاك، 

 3الآية سورة الإنسان،   -القران الكريم   ( 15)
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 فهوم الجهاد  م

 والعلاقة مع الآخر 

 

 مدخل: 

من الموضوعات الهامة والحيوية والتي تتطلب    ، يعتبر موضوع الجهاد في الإسلام

هذا    ،وتجلية  وضوحاً تشويه  إلى  والأقلام  والقوى  الأطراف  بعض  لسعي  وذلك 

المقدس  العارية  وجعلته مسوغاً  ،المبدأ  القوة  استخدام  وتشريع  والقتل    ، للعنف 

الأساسية القضايا  من  المنظور    ،ولعل  في  الجهاد  مفهوم  تشويه  في  ساهمت  التي 

هو من جراء تداعيات الواقع والتباساته   ،وتزايد الالتباسات المحيطة به ،الإسلامي

وليس كل    ،فليس كل عنف جهادا    ، والتي انعكست على نظرتنا ومفهومنا للجهاد

 حتى لو تجلبب بجلباب الإسلام.    تشدد إسلاماً

  ، فبالتالي من الأهمية بمكان التعامل بموضوعية مع الوقائع السياسية والمجتمعية

معطياتها   وفق  القوة  استخدام  وأشكال  العنف  مظاهر  كل  قراءة  لنا  يتسنى  حتى 

 الواقعية ومؤشراتها المباشرة. 

 

 : الجهاد ومفارقات العنف

  ، على ما ذهب إليه الملتزمفالالتزام بقيم السماء لا يشرع إلى العنف وإجبار الناس 

يدفع بصاحبه    ن الالتزام العقدي والسياسي، حيث إ  ،بل على العكس من ذلك تماماً
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إلى الدقة والالتزام الموضوعي وعدم التعدي على الآخرين مهما كانت المبررات  

 والمسوغات.

ن  وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعو  ىفاستجبنا له ووهبنا له يحي : ]إذ قال تعالى

 . (1[ ) وكانوا لنا خاشعين ورهباً نا رغباً في الخيرات ويدعون

الحال بطبيعة  البشر  ، وهذا  لدى  المتوفرة  القوة  مظاهر  من  الخوف  يعني  أو    ، لا 

الواقع في  القائمة  الظالمة  المعادلات  إلى  القوة    ،الخضوع  إعداد  من  بد  لا  وإنما 

نها وسيلتنا الأساسية  وذلك لأ   ، الشاملة وممارستها وفق موازين دقيقة وموضوعية

علينا الاعتداء  من  الآخرين  ومنع  أنفسنا  تعالى  ، لتحصين  ما  ]  :قال  لهم  وا  وأعد 

استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو  الله وعدوكم وآخرين من دونهم  

ا سبيل  في  شيء  من  تنفقوا  وما  يعلمهم  الله  تعلمونهم  لا  لا  وأنتم  إليكم  يوف  لله 

 . (2)  تظلمون[

وإن الآيات الأخرى والروايات العديدة التي تحث على الجهاد في سبيل الله تعالى  

 لا تخرج عن هذا السياق والنطاق.

عليا ومقدسات  بشري  وجود  من  تشكل  بما  الذات  عن  دفاع  إما  للجم    ،فهي  أو 

 ه. طغيان الآخر واعتدائ

وتعالى تبارك  يقول  حيث    : إذ  من  وأخرجوهم  ثقفتموهم  حيث  ]واقتلوهم 

خرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم  أ

فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين *فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم *  

ان فإن  لله  الدين  ويكون  فتنة  تكون  لا  حتى  على  وقاتلوهم  إلا  عدوان  فلا  تهوا 
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  ، قتال في سبيل الله شرع من أجل رد الاعتداء( فهذه الآيات توضح أن ال3)[  الظالمين

 ذلك الرد الذي لا يقع في مطب الاعتداء المقابل.  

فإذا كان الأخير    ، من هنا يتبلور الفرق الجوهري بين مفهوم الجهاد ومفهوم العنف

فإن الجهاد شرع    ،يعني ممارسة الإيذاء والعدوان لأهداف مشروعة أو غير مشروعة

فإن   ، لذلك ووفق هذا المنظور ، د العدوان ومقاومة المعتديمن أجل دفع الظلم ور

ولا ترضى بالعدوان    ،ن الأمة التي لا تستكين على ظلم حيث إ  ، حياة الأمة في جهادها

يا أيها  : ]إذ يقول عز من قائل  ، فإنها أمة حية وقادرة على ممارسة الشهود الحضاري

ين  لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بالذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم 

 . (4المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون[ )

 

 معنى الجهاد: 

العربية اللغة  قواميس  إلى  رجعنا  بضم    ، لو  الجهد  من  أن كلمة جهاد مشتقة  نجد 

هو  ، و جهد الرجل في كذا: بمعنى جد  فيه وبالغ  :ويقال  ،الجيم وفتحها وهو الطاقة

اجتهد في    : قالي، و منه جهد البئر إذا بالغ في استخراج مائها، و الطاقةلغة و المشقة البا

و  الرحى،  يقال حمل  كتابه    : لا  في  الغزالي  ذهب  كما  خردلة  حمل  في  اجتهد 

 يكاد يكون ذلك إلا  لابن المجهود، الذي استخرج زبده، و الل   : يقال، و المستصفى

و  كمفهوم   نصب.بمشقة  الجهاد  أن  نجد  اللغوي  المستوى  مرادفاً   فعلى    ليس 

والقتال  اللـــغوي    ،للحرب  بالمعنى  الجـــهاد  مفردة  الحكيم  الذكر  استعمل  وقد 
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تعالى  ،المتداول قال  ]إذ  لنهدي:  فينا  جاهدوا  لمع  والذين  الله  وإن  سبلنا  نهم 

 . ( 5المحسنين[ )

ن  إ: ] قال تعالى   ،كما استخدمها بمعنى البذل والتضحية بالنفس والقتال في سبيل الله

الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا  

أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء  

حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم  

 . (6ير[ )ميثاق والله بما تعملون بص 

( الجهاد  كلمة  فإن  الشرعية  7وعليه  النصوص  في  المتنوعة  بهيئاتها  استعملت   )

وجاء على   ،بالمعنى اللغوي الذي هو بذل الوسع وتحمل المشقة في سبيل شيء ما

 نحوين: 

 بذل الطاقة في الخير.  .1

 بذل الطاقة في الحرام.  .2

وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما  : ]قال تعالى  ،النسبة إلى النحو الأولب

جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي  

عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا   هذا ليكون الرسول شهيدا  

 . ( 8مولاكم فنعم المولى ونعم النصير[ ) الزكاة واعتصموا بالله هو 

وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا  : ]قال تعالى ،أما النحو الثاني

معروفاً  الدنيا  في  وصاحبهما  مر  تطعهما  إلي   ثم  إلي   أناب  من  سبيل  جعكم  واتبع 

 .( 9فأنبئكم بما كنتم تعملون[ ) 
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يبذله المؤمنون لإصلاح أوضاع الأمة في  هو عبارة عن جهد    ،والجهاد بمعناه العام 

المجالات هذا    ،مختلف  وفق  الجهاد  أن  تؤكد  الإسلامية  التوجيهات  فإن  لذلك 

إلى   والفاسدين  الأشرار  ووصول  الأوضاع  فساد  دون  يحول  الذي  هو  المنظور 

  ، لتأكيد خيار الإصلاح في الأمة  ،فالجهاد حضور وشهود وكفاح  ،السلطة والحكم 

ألسنتكم في   في الجهاد بأموالكم وأنفسكم و الله الله ديث الشريف )قد جاء في الحف

شراركم ثم    سبيل الله لا تتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيولى عليكم

   .(10تدعون فلا يستجاب لكم( )

الكفائية الواجبات  من  الإسلام  في  عن    ، والجهاد  يسقط  البعض  به  قام  إذا  بمعنى 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال انحصار هذا الواجب فقط في فئة أو شريحة    ،الآخرين

بحيث إذا تحققت الحاجة    ،بل ينبغي أن يتهيأ ويستعد كل مكلف قادر  ،من الناس

عن الجميع. فالواجبات الكفائية  البشري سقط هذا الواجب الكفائي    على المستوى 

 لقدر الكافي لرفع الحاجة.  ولكنها على المستوى الفعلي مرهونة با ،تشمل الجميع

إلى   الدين  شمس  مهدي  محمد  الشيخ  المرحوم  للواجب  ويشير  جديد  مفهوم 

بقوله التي يسمونها كفائية":  الكفائي  عينية،  فالواجبات  واجبات  لهي  يس  ، لكن 

،  الأمة بما هي موجود حضاري ومعنوي، بل  المكلف فيها هو شخص زيد وعمرو 

لفرد الذي ينصب عليه التكليف، يتوجه إليه  وا  وبما هي مشخصة للشرع الشريف،

فالخطاب  مع ذلك  و   مة لا باعتبار مشخصاته الذاتية، الخطاب باعتبار كونه من الأ

ة للتكليف كالعلم  بالشروط العام  مشروطاً   طبيعياً  يتوجه إليه كما لو كان شخصاً

 . ( 11) "ولا منافاة، والقدرة والعقل
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، فيمكن استكشاف هذا الفرق من  ية والكفائيةبين التكاليف العين  وفي إطار التفريق 

التكليف  خلا أدلة  اف"ل  كان  ت   ظاهرا    نحلالياً إذا  نحو  من  على  مكلف  بكل  علقه 

،  منه بعينه وخصوصيته  اًث كان مطلوب بالنسبة إلى غيره من المكلفين بحياللابشرط  

والعصيان والثواب  متثال  فهو تكليف فردي تجري عليه أحكامه وآثاره من حيث الا

تداركه بالإعوالعقاب أو وجوب  بالعصيان  التكليف  والقضاء وغير  ، وسقوط  ادة 

وإن كان ظاهر   بغيره من الأفراد ولا بالأمة،  وملاكه متعلق الفرد لاذلك من الآثار،  

ع  ، بل مراد الشارلعمل في الخارج لا من فاعل بعينهالدليل أن المطلوب هو وقوع ا

ليف  ، كشف ذلك عن أن هذا التكليف من التكان أي فاعل كانتحقق هذا العمل م

، بل يتعلق  لا يتعلق بآحاد وأفراد المكلفين  ن ملاكهوأ ،  المتعلقة بالأمة لا بالأفراد

، فتجري عليه أحكام وآثار هذا السنخ من  مة من حيث كونها كياناً اجتماعياًبالأ

 . ( 12)  "لى أخرىصية لفرد أو جماعة منها ع إلزام الأمة به من دون خصو

ميع  والجهاد فرض على ج)(  ي بن أبي طالب )عوجاء في الحديث عن الإمام عل

فإن قامت بالجهاد طائفة من    ،[تب عليكم القتالكالمسلمين لقول الله عز وجل: ]

  ، ما لم يحتج الذين يلون الجهاد إلى المدد   ،المسلمين وسع سائرهم التخلف عنه

يكتفوا حتى  يمدوا  أن  الجميع  لزم  احتاجوا  وجل  ،فإن  عز  الله  ]قـــال  كان  وم:  ا 

 . (13(. )حتاج فيه إلى جماعتهم نفروا كلهم [ وإن دهم أمر ي المؤمنون لينفروا كافة
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 بواعث الجهاد: 

وإنما الجهاد    ،السياسية أو العقديةوبواعث الجهاد ليست الاختلافات الفكرية أو  

إذ    ،فباعث الجهاد ليس هو الكفر وإنما الظلم والعدوان  ،جاء لرد الظلم والعدوان

نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم    ألا تقاتلون قوماً: ]قال تعالى

 (.14) [ لله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنينأول مرة أتخشونهم فا

( إذا  ان رسول الله )صكقال:  (  ن أبي عبد الله )ععديث الشـــريف )وجـــاء في الح

وفي    ، وبالله  ،ثم يقول: سيروا بسم الله  ، أراد أن يبعث سرية دعاهم فأجلسهم بين يديه

  ولا تقتلوا شيخاً   ،ولا تغدروا  ،ولا تمثلوا   ،لا تغلوا  ،وعلى ملة رسول الله   ،سبيل الله

 . (15قطعوا شجرة إلا أن تضطروا إليها( )ولا ت ، ولا امرأة ،ولا صبياً ،فانياً

أما الآيات القرآنية التي استدل بها بعض العلماء على أن الباعث على الجهاد هو  

هم واحصروهم  فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذو : ]كقوله تعالى  ، الكفر

  ، ود والمواثيق(. فقد وجهها العلماء لإطاحتهم بالعه16واقعدوا لهم كل مرصد[ ) 

الحكيم الذكر  آيات  في  التأمل  يشرع    ، وإن  لم  وجل  عز  الباري  أن  نعتقد  يجعلنا 

والشرك الكفر  لذات  والقتال  الكفر    ،الجهاد  مع  تلازمت  أخرى  لصفات  وإنما 

  ، للجهاد  كاملا    كما أن الشرك ليس مبررا    ، للقتال  كافياً  والشرك. فالكفر ليس سبباً 

(. فالقتال لم يشرع  17) [  دوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكمتفاع: ]فالله تعــالى يقول

المحض  للكفر  الآية  هذه  بحق    ، في  الكفار  مارسه  الذي  الغاشم  للاعتداء  وإنما 

وتعالى  ، المسلمين تبارك  يقول  أخرى  آية  ]وفي  بغير  ال:  ديارهم  من  أخرجوا  ذين 

للقتالحق الآية  هذه  توضحه  الذي  فالسبب  من    ،[  المسلمين  الكفار  إخراج  هو 
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ظلماً  ينسحوعدواناً  ديارهم  المنظور  وهذا  أيضاً .  الديات    ب  موضوع  على 

إإ"  والحدود ن معظم الديات والحدود أتت لتعاقب على ظلم ينال الغير وليس  ذ 

بينما    ، ومن يقتل الآخر يقتل وهكذا  ،فنجد من يسرق مال الغير تقطع يده  ،النفس

فنجد  كترك الصوم مثلا    ، المعصية الشخصية إلى ظلم النفس عندما يصل الأمر إلى 

  ، ه أو كفارة مما لا يصل ولا يندرج تحت عنوان العقاب والحدالكفارة تكون بقضائ

وهذا الكلام كله حول الجهاد والحدود والديات يكفي لكي يكون حجة على أعداء  

  متوقفاً  الغير ليس أمرا    لأن العقاب على ظلم   ،الإسلام الذين يتهموننا بانعدام الحرية

  ، بل إن كل الأنظمة الوضعية تؤمن بهذه المسألة  ،على الإسلام والمسلمين فحسب

وهذا ما قد يحكى عنه في الأنظمة الوضعية حول أن حرية الفرد تبقى سارية إلا إذا  

هنا تأتي الأنظمة    ، اصطدمت أو تعارضت مع حرية الآخر أو تعدت إلى حدود الغير

 . (18)  "الجزائية وغير ذلك من القوانيننين لتشرع القوا

نا الباري عز وجل عن ممارسة البر والعدالة تجاه غير المسلمين الذين  لذلك لم ينه

 لم يحاربونا ويخرجونا من ديارنا. 

 

 الجهاد وضوابط الحرية:

و  القتال  موجبات  تنتفي  من  فحينما  القسري  والتهجير  والاعتداء  كالظلم  الجهاد 

لممارسة القتال ضد    وجيهٌ   بٌ حينذاك تتغير الظروف ولا يبقى هناك سب  ،الأوطان

شر  ،الآخرين التشريعات  الأعمالفهذه  تلك  مقاومة  أو  والممارسات    عت لإزالة 

وقال    ،لذلك حرم النص القرآني الاعتداء   ، التي تهدد استقرار المجتمعات وسعادتها
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ومهم كل ما ردوا إلى الفتنة  ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا ق]   : تعالى

فخذوهم   أيديهم  ويكفوا  السلم  إليكم  ويلقوا  يعتزلوكم  لم  فإن  فيها  أركسوا 

فلا    (.19[ )  مبيناً  واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولائكم جعلنا لكم عليهم سلطاناً

ربط بين مبدأ الجهاد في الإسلام وظواهر العنف والإكراه واستخدام القوة الغاشمة  

وإنما هو مبدأ    ،ضد الآخرين. فالجهاد ليس ممارسة العنف الأعمى ضد الآخرين

ولا يمكن فهم هذا    ،إسلامي أصيل وجزء من منظومة مفاهيمية إسلامية متكاملة

والم الفكري  بنظامه  بربطه  إلا  الآخرين    ،فاهيميالمبدأ  يشرع لإكراه  لم  فالجهاد 

الدين في  الإنسان    ،للدخول  عن  الدفاع  أجل  من  جاء  وجوهره  حقيقته  في  هو  بل 

)ورأياً  وفكرا    وجودا   لذلك  العدوان  ،  تحريم  على  الكريم  القرآن  في  النص  ورد 

باعتباره أساسا من أسس العقيدة والشريعة الإسلاميتين في قضايا الجهاد والقصاص  

العامةو  والعلاقات  أوليات    ، المعاشرة  من  العدوان  تحريم  يعتبر  أن  يمكن  بحيث 

إلى أن    وبديهيات الشريعة الإسلامية المقدسة. والعدوان هو الظلم وقد أشرنا آنفاً 

 م مطلقة غير قابلة للتخصيص( الظلم مما يستقل العقل بقبحه وأحكام العقل أحكا

م ومنع ممارسة    (. 20) التعسف والظلم ومصادرة حقوق الناس  فالذكر الحكيم حر 

وإن    ، وذلك لأن الإسلام العزيز لم يشرع للإنسان القيام بهذه الأعمال  ، وحرياتهم

إذ قال    ، ويقوم بهذه الأعمال فإنه يعد من الظالمين  ،المرء الذي يرتكب هذه الأفعال

] تعالى من  :  وأخرجوكم  الدين  في  قاتلوكم  الذين  عن  الله  ينهاكم  دياركم  إنما 

 (. 21م ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون[ ) وظاهروا على إخراجكم أن تولوه
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الرذائل  أم  هو  الحياة.    ،فالظلم  من  وإزالته  لمقاومته  الجهاد  الإسلام  شرع  لذلك 

للقتال    كافياً  وحده ليس سبباً والكفر    ،فالباعث على الجهاد هو الظلم والعدوان

فكيف يمكن أن تسوغ    ، للقتال  حد ذاته موجباً لو كان الكفر ب "  ، وذلك لأنهوالجهاد

إنما    تقيم هنا الرد بأن هذه المعاهدات،ولا يس  دة من أمرنا الله تعالى بقتالهممعاه

السيف بآية  يسمى  ما  نزول  قبل  القول  ، كانت  هذا  بموجب  المفروض    ، لأنه  من 

يستقيم معها القول  كما لا    ،حينئذ أن تكون هذه الآية بمثابة إلغاء لهذه المعاهدات 

في الدين ولم  يقاتلونا  ستمرار ببر المشركين الذين لم ]إنما أمرنا بالا   ، بأن الله تعالى

[. إذن فمقتضى ذلك أن يسري النسخ إلى المعاهدات التي بين  يقاتلونا بأي عدوان

ذلك لكون الخطاب الإلهي    ،المسلمين والمشركين في ظل ذلك الحكم المنسوخ

نا للمشركين ما استقاموا في برهم لنايأمرنا صراحة بأ وهذا الأمر يأتي    ،ن نستقيم في بر 

إنما    ،مما يعني أن الحكم باستمرار شرعية هذه المعاهدة  ،مباشرة بعد آية السيف

 . (22)  "سابقوليس بمقتضى استمرار الحكم ال ،هو بمقتضى الخطاب الجديد 

باليوم    لاوا الذين لا يؤمنون بالله و ]قاتل  :وإن نظام الجزية التي تقول به الآية الكريمة

لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب  سوله و ريحرمون ما حرم الله و   لاالآخر و 

لا ينهي مشكلة الكفر. بمعنى لو    .( 23)   [ هو صاغرونيعطوا الجزية عن يد و   حتى

الكفر هو  الجهاد  على  الباعث  ينهي    ،كان  بل  كفرهم  ينهي  لا  الجزية  إعطاء  فإن 

 عدوانهم وحرابتهم. 

والآيات القرآنية لم    ،لذلك نستطيع القول: أن باعث الجهاد هو الحرابة والعدوان

ن أو ظلم أو يرون  تأمر المسلمين بالقتل وإنما أمرتهم بالقتال حينما يتعرضون لعدوا
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مكانات للمباشرة في القتال حينذاك من الطبيعي  العدو يعد العدة ويهيئ الخطط والإ

أن ينهض المسلمون لقتالهم ومحاربتهم. فالجهاد هو العنوان العريض الذي يجعله  

والجهود الأعمال  تلك  لكل  وبلورة    ، الإسلام  الطاقات  أجل حشد  من  تبذل  التي 

( القوة  لبناء  الحضاريبالقدرات  الإسلاميالمعنى  للمجال  الجهاد    ،(  فإن  وعليه 

وإنما    ، ليس ضد حرية الإنسان بحقائقها وتجلياتها العديدة  ، وفق المنظور الإسلامي

 هو شرع من أجل صيانتها وحمايتها من كل حالات الظلم والعدوان.  

العنف، كما  للتشدد و لامية، لا يعني التشريع  عليه فإن مفهوم الجهاد في الرؤية الإسو 

إنما هو مشروع بناء القوة الإسلامية  ، و أنه ليس دعوة للقتل والتصفيات الجسدية

 محاربة المعتدين. لعدوان و الشاملة، حتى يتمكن المسلمون من رد الظلم وا

ية، بل هي جاءت من أجل  عن نطاق الحر  فالرؤية الإسلامية للجهاد، لا تتحرك بعيدا  

 متطلباتها. ها و على مقتضيات ومنع الاعتداء عليها و  فاع عنهاالدصيانتها و 

نعتبره من   تنتفي حينما نتحدث عن الجهاد و مستوياتها، لافالحرية بكل مجالاتها و 

حيث الجهاد بمعنى بناء القوة    ، بل العكس من ذلك تماماً  ،فروع الدين الأساسية

و   الحضارية الحرية  تعزيز  جسر  هو  في  الشاملة،  الإ صيانتها  سلامي  الواقعين 

 الإنساني.و 
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 عقوبات في الإسلام  ال

 نسان وحرية الإ

 

إطار   في  وجزئياتها  مفرداتها  جميع  أن  من  المتكاملة،  المعرفية  المنظومات  تتميز 

 . ومتناغم بعضه مع بعض، لا تخالف ولا تناقض بينهمافكري متناسق  نسق

 فهي مجموعة مفردات لم تركب تركيباً أو أقحمت في البنيان المعرفي، وإنما هي

 . منبثقة انبثاقاً ذاتياً في الإطار المعرفي المذكور 

المعرفية المنظومة  تلك  الإسلامي،  الدين  يشكل  حيث  الإسلامية،  الدائرة   وفي 

المتكاملة والشاملة لجميع الأبعاد نجد أن جميع مفردات وجزئيات هذه المنظومة،  

بحيث يتشكل لدينا بناء    ، يتناقض بعضها مع بعض، وإنما تتكامل تكاملا  مذهلا   لا

وتعالى:   تشريعي  تبارك  الله  ويقول  ومتكامل.  الله  }متراص  غير  عند  من  كان  ولو 

  . {اختلافاً كثيرا   لوجدوا فيه

 لام كبناء معرفي لا يعلي من شأن قيمة على حساب الأخرى، وإنما هو دين فالإس

شيء كل  في  والاعتدال  الجسدية    . التوازن  الإنسان  حاجات  بين  يوازن  فهو 

والقيم المادية  القيم  وبين  والنظام   والمعنوية،  السلطة  ضرورات  وبين  الروحية، 

 .ومتطلبات الحرية

 وبالرغم من تقريره للغيب، فإنه ذو سمة  والدين الإسلامي بكل تشريعاته ونظمه، 

 لذلك لا نجد أن هناك   افق منطق العقل الإنساني وأحكامه،عقلانية، أي أنه جاء ليو

وعالم   الإنساني،  العقل  وحقائق  ينسجم  لا  للإسلام،  التشريعية  الدائرة  في  حكماً 

نفياً   الغيب ليس  الإسلامي،  المنظور  والعقل،في  الشهود  لعالم  تغييباً  وإنما    أو 
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العقلي المستند على حقائق الوحي يتم اكتشاف بعض جوانب عالم الغيب   بالنظر

 . وأبعاده

 لذلك نجد أن التجربة الفكرية الإسلامية، لدى أقطاب الأمة وزعمائها في العصور 

الأمم   مكتسبات  مع  وتتواصل  الجديد  عن  البحث  دائمة  تجربة  للإسلام،  الأولى 

ولم تتوقف هذه    تحث على التعرف عليها وكسبها،ة، و العلمية والمعرفي الأخرى

البحث الأخرى   التجربة عن  الأمم  منجزات  مع  الفعال  التواصل  أو  الجديد،  عن 

 . الحضارية والإنسانية

الأول   زخمها  في  وخصوصاً  الفكرية  التجربة  تلك  إن  القول:  نستطيع  لذلك 

للمفاصلة مع تجارب الآخرين،  الأساس، لم تعرف الانكفاء، ولم تشرع  ونبضاتها

العكس من تماماً وإنما على  مواقعهم    ، ذلك  المسلمين من مختلف  حيث حثت 

والتواصل مع المعارف والثقافات    ، جديدة على التعلم والتفكر واكتساب مهارات 

الأشكال القبول بكل شيء تقول به   الإنسانية الأخرى، لا يعني ذلك بأي شكل من

جدل وتثاقف تثري الواقع   وإنما للدخول معها في عملية  ،هذه المعارف والثقافات

برمته به.    .الإنساني  التامة  والمعرفة  الوعي  قاعدة  على  يتم  القبول  أو  الرفض  وإن 

على  يتأتى  لا  والتواصل وهذا  بالانفتاح  إلا  الواقعي  الحقيقية    .الصعيد  والحرية 

وقدراتهما وعقله  بذاته  الإنسان  يثق  حينما  تبدأ  إلى   وذلك  ،للإنسان،  التطلع  لأن 

واستلاب وتقليد   ل هذا التطلع إلى سرابو  ة بدون الثقة بالذات وبالعقل، تحالحري

ذاته، ويفجر  ، الآخرين بدون هدى وبصيرة طاقاته   لذلك فما لم يكتشف الإنسان 

قاعدتها على  العام  واقعه  وبناء  الحرية  في  تجربته  اجتراح  يستطيع  لن   المكنونة، 
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من هنا ووفق هذا المنظور، نحن ننظر إلى مسألة التشريعات الجزائية    . ومتطلباتها

في  العقابية  الحرية  ،  الإسلام أو  عن  بعيدة  ليست  الإسلامية،  الرؤية  في  فالعقوبات 

حين التدقيق نجد أن هناك علاقة وطيدة بين نظام العقوبات ونظام   بل  ،ومستلزماتها

 .الإسلامية الحرية في الرؤية

 يث من الطبيعي في الدائرة الإسلامية والإنسانية أن توضع أحكام جزائية، لأجلح

الفساد  أنواع  والعامة، ومكافحة جميع  الخاصة  المصالح  العدالة، وصيانة   تطبيق 

 لذلك فإن نظام العقوبات في الإسلام، ليس لتقييد الحريات أو تكبيل  ،والانحراف

الحياة في  والحركة  الفعل  عن  الجميع،  و   ،الإنسان  مصالح  صيانة  أجل  من  إنما 

من هنا عد القرآن الكريم الاقتصاص من    ، تعدي بعضهم على بعض وضمان عدم 

إدامة لحياة تعالى:    ،مصالحه  اًالمجتمع وحفظ المجرم،  ولكم في  }حيث قال الله 

 (. 179)البقرة آية   {لعلكم تتقون القصاص حياة يا أولي الألباب 

 الأنظمة العامة، من وجود أنظمة عقابية وجزائية، وذلك لأنهلذلك لا يخلو نظام من  

وعليه    ، لا يمكن أن تسير الحياة بشكل سوي ومستقيم بدون نظام الجزاء والعقوبات

من   نستطيع  المراد  يعد عنفاً، لأن  الجزاء لا  وأحكام  قوانين  تشريع  بأن  نجزم  أن 

هذا ا تشريع  وحماية  النظام،  حفظ  هو  القوانين،  من  الفردية  النوع  لحقوق 

وضمان لأي   والاجتماعية،  اللازمة  والأخلاقية  التربوية  الأهداف  إلى  الوصول 

 وهكذا فإن قوانين الجزاء وأحكامه في الإسلام، لا يراد بها الانتقام مطلقاً،  .مجتمع

عوامل   من  وتطهيره  ونظامه،  قيمه  وحفظ  المجتمع  حياة  إدامة  وسيلة  هي  وإنما 

 .والجريمة الانحراف 
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المواربة    لذلك عن  بعيدا   الأحكام  تنفيذ  ضرورة  على  الحكيم  الذكر  يؤكد 

وتعالى:  ،  والمحاباة تبارك  يقول  منهما مائة  }إذ  واحد  فاجلدوا كل  والزاني  الزانية 

تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد   جلدة ولا

 (. 2ية  الآ -النور  )  {طائفة من المؤمنين عذابهما 

 وبإمكاننا توضيح هذه الحقيقة، من خلال بيان أهداف العقوبات في الإسلام، التي

 : تتمثل في النقاط التالية

والمجتمع - 1 الأفراد  حقوق  حرية    ، حفظ  نقض  مقابل  في  ليست  فالعقوبات 

الإنسان   الاختيار حفظ  أجل  من  موضوعة  هي  وإنما  الإنسان،  لدى  والتعرف 

 . قد تعصف به التي والمجتمع من الأخطار 

الحقوق  - 2 تفويت  وعدم  العدل  وسيادة  على    ،بسط  يحافظ  الحال  بطبيعة  وهذا 

 .الجميع فردا  ومجتمعاً وكذلك مصالحهم النوعية مصالح 

 ولا نحسب أن هناك شريعة من الشرائع أو قانوناً من القوانين، لا يعترف ويقرر 

 . الأمة والمجتمع ومصالحهماأهمية العقوبة في درء الأخطار والدفاع عن أمن 

والتنكيل وامتهان كرامة الإنسان، وإنما  فالعقوبات في الإسلام، لا تشرع للانتقام 

 . لحماية المجتمع من الآفات والمخاطر التي قد تهدد وجوده وأخلاقه

في   العقوبات  نظام  وإن  الحقوق  حصن  هو  العدل  إن  القول:  الطبيعي  من  لذلك 

إذ لا يمكن أن    ،يات العدل والحرية، بل هو خادم لهمالا يخرج عن مقتض  الإسلام،

  ،حقوق الأفراد والجماعات ومكتسباتهم الحضارية بدون العدالة يتم الحفاظ على
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وهي الحقوق،  الشامل فهي حصن  الأمن  وتزدهر    ،بوابة  الفوضى،  تشبع  وبدونه 

 . الاحتقان والانفجار في المجتمع الفتن والاضطرابات، وتزداد أسباب

 دالة بمفرداتها )القسط والإحسان والبر(، هي التي توفر الأمن والاستقرار في فالع

والجماعات الأفراد  لإنجاز    ، حياة  الوحيد  سبيلنا  فهو  بالعدل،  إلا  فلاح  فلا 

والتقدم الاستقرار  رحاب    ، والأمن  إلى  والتأخر  التخلف  من سجن  الخروج  وإن 

والتطور والحرية  العدالة التقدم  إلى  على  وإن    ،بحاجة  تنجز  لا  الإنسانية  الحرية 

قاعدة توفير المصالح التي يسعد بها الإنسان ويحيا حياة   الصعيد العملي، إلا على 

  ، تجلب إليه الشقاء والبعد عن الجادة والحياة الكريمة كريمة، ودفع الأضرار التي

وأسس الفقه الإسلامي    ،أيما اعتناء بهذه المسألة لذلك فقد اعتنى الدين الإسلامي

العديد من القواعد الفقهية والقانونية، التي تحول   استنادا  على النصوص الإسلامية

فقد    ، والجماعة كل أسباب المصلحة والسعادة دون الشقاء، وتجلب للإنسان الفرد

 الإسلام(.  جاء في المأثور أنه )لا ضرر ولا ضرار في 

 ى هذا الفهم وهذه القواعد التي أرساها النص فالحرية في المنظور الإنساني، لا تتعد

والسياسية والاقتصادية(  )النفسية  الأضرار  الإسلام ضد كل  يقف  إذ   الإسلامي. 

 .والاجتماعية والسلوكية( التي تؤثر سلباً في حياة الإنسان الخاصة والعامة

 ها،من هنا فإن العقوبات في الإسلام، لا تقف ضد حرية الإنسان بكل أبعادها وآفاق 

بل هو نظام لحماية الإنسان في هذه الحياة    .ولا تحول دون حركة الإنسان في الحياة

التعامل مع نظام العقوبات في الإسلام، بمعزل   ومن الخطأ أو الظلم   ،من المخاطر

تشوه هذا النظام، وتحوله  عملية العزل هذه،   إذ إن  ،عن المنظومة القيمية الإسلامية
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فإننا ندعو    ،وحقوقه الأساس دائم على الإنسانوكأنه سيف مسلط بشكل   لذلك 

الإسلامي  السياق  في  العقوبات  نظام  إلى  النظر  العدالة   إلى  بقيم  المحكوم  العام 

فكل العقوبات يتم تنفيذها تحت سقف العدالة والحرية. وكل ممارسة   .والحرية

 . تنسجم ورؤية الإسلام لنظام العقوبات  دون ذلك، لا

والحري مسار فالعدالة  في  تتحكم  التي  البيئة  هي  ومتطلباتهما،  مقتضياتها  وكل   ة 

 . العقوبات في الرؤية الإسلامية

والحرية العدالة  هو  الإسلام  في  الأصل  فإن  القول:  هذا  هدى  نظام   ، وعلى   وإن 

 .العقوبات، جاء من أجل حماية هذه القيم على الصعيد الإنساني

والجماعة،   الفرد  الإنسان  اقترب  كلما  والحرية،  لذلك  العدالة  مقتضيات  من 

 . الحاجة الفعلية إلى نظام العقوبات تلاشت 

. وعليه فإن   بمعنى ضمور الموضوعات والتجاوزات التي تقتضي عقوبة أو جزاء 

الجهود، ينبغي أن تتجه إلى تكريس مقتضيات هذه القيم )العدالة والحرية(   جميع

الفضاء الإنسان في  سعادة  أجل  من  وذلك  النفسي    الاجتماعي،  واستقراره 

 . والاجتماعي

لا   العقوبات،  نظام  وإن  والقاعدة،  الأصل  هي  الإنسان  حرية  إن  القول:  وجماع 

 .هذا الأصل، بل جاء من أجل حمايته وتنميته وديمومته يناقض
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 : حرية التعبير في الفكر الإسلامي المعاصر

 رؤية أولية

الإ قدرة  بين  تربط  دقيقة  علاقة  على  ثمة  فيهنسان  واستقلاله  قالتفكير  وبين  يمة  ، 

هو  ،  ي يمتلك إمكانية التفكير المستقلفالإنسان الذ  الحرية وممارسة مقتضياتها، 

، ويستثمر طاقاته وإمكاناته في  يستطيع استعادة حريته وإنسانيتهالذي    ذلك الإنسان

 .  س نهج الحرية في الواقع الإنسانيسبيل تكري

بكل  فاستعا الحرية  وآفاقهادة  نفسه،  متطلباتها  الإنسان  من  يقرر  تبدأ  الذي  فهو   ،

واقدرته   خضوعه  أو  والانعتاق  التحرر  القوى  ستقلاله  على  لمراكز  واستعباده 

من هنا    للقوة في الحياة،  ، هو الشرط الأول لتفكير السليم ا"وذلك لأن  ،  والسلطات

أن   على  الحكيم  القرآن  التحررركز  صاحبه  يعطي  بالله  يعطيه  ،  الإيمان  والتحرر 

ولكن    خرجه من الظلمات إلى النور(. يوالعلم )(  لتمسك بالعروة الوثقىاالــقوة )

، لا الإيمان المكره عليه  نه الإيمان الواعي إ  ن هذا الذي يعطينا القوة والعلم،أي إيما

أرأيت لو آمن شعب بالله لأن    ستعباد والخضوع للطاغوت،ع من الا فهو الآخر نو

بالطبع استعباد، لأن  هل هذه حرية أم استعباد؟  ،  السلطة السياسية فيه أجبرته عليه

من هنا تحدث    السلطة السياسية أمرته بالكفر، هذا الشعب سوف يكفر بالله لو أن  

 . (1)  "[إكراه في الدين لا]  :القرآن في بداية الحديث عن الحرية الدينية وقال

، التي  ن كل الضغوطات والأهواء والشهوات، هو أن يتحرر الإنسان مفجذر الحرية

وراءتدفعه   والانسياق  الخضوع  ا  ها،إلى  يغمر  قلب  فحينما  بالله عز وجل  لإيمان 

المطلقالإنسان القدرة  مع  واختيار  بحب  ويتواصل  على  ،  ة،  القدرة  لديه  تنمو 
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، يبدأ  طريق الحرية الإنسانيةف  ء التي تناقض حرية الإنسان،شيانعتاق من كل الأ الا

،  ل الأشياء حاضرة عندهك"ذلك لأن  و   لعبودية المطلقة للباري عز وجل،بالإيمان وا

نسان  ختباء الإفلا مجال لا، عن علمه لأن الأشياء مكشوفة لديهلا يغيب شيء منها  

يخفيه عمل  أي  في  الله  يستره،  عن  خطأ  أو  يكتمه  سر  والكتمان    ،أو  الإخفاء  لأن 

تل معان  تحول  والستر  التي  المادية  بالحواجز  لا  تقي  مما  وبين ظهوره  الشيء  بين 

ولعل هذا    ائنة الأعين وما تخفي الصدور،مجال لتصوره في ذات الله الذي يعلم خ

إيمانه فيمنعه عن الجريمة  الإحساس هو الذي يتعمق في وعي الإنسان من حركة  

 . (2)   "ندفاع والظهوريرة التي تتحفز للا ، والنيات الشرالخفية، والمعصية المستورة

النبي الأكرم )ص(  ، ودعت وص القرآنية ضد الإكراه والسيطرةمن هنا وقفت النص 

  : إذ قال تعالى  عبير،والإقناع وحركة حرية الفكر والتجواء الإبلاغ  إلى التحرك في أ

 . (3)  [م فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربك]

 .  (4) [ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر  فذكر] : وقال عز من قائل

 . ( 5)[ نت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنينأفأ]  :وقال تبارك وتعالى 

[  ]لا إكراه في الدينعة من الفوائد من آية  . مجمو(6ولقد حدد )جودت سعيد( ) 

 : منها

، ولكنها  من أن يقع عليه الإكراه من قبلك   إنها في ظاهرها حماية للإنسان الآخر .1

، فهي حماية للآخر وحماية  من أن يقع عليك الإكراه  لك أيضاً  في باطنها حماية

 .  من أن يقع على كل منهما الإكراه  للذات
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يمكن فهم هذه الآية على أنها إخبار وليس إنشاء  أي يمكن أن تفهم على أنها   .2

بأن الدين الذي يفرض بالإكراه   ، ويكون بذلك معناها إخبارا  نفي وليست نهياً

، والدين في القلب وليس في اللسان  للمكره فهو لم يقبله من قلبه  يناًلا يصير د

بعمل  هذا الشكل إخبار بأن الدين لا يتحقق بالإكراه ومن يكره إنما يقوم فهي ب 

     .عابث لا أصل له

، كما يمكن أن نفهم  ا  أو أمر  هذا معنى الآية حين نفهمها على أنها إخبار وليس إنشاء  

يليق بالعاقل    ، لأنه لان تُفهم على أنها نهي عن الإكراهالآية على أساس الإنشاء أي أ 

، ولأن فرض الإيمان والدين بالإكراه عبث فجدير أن ينهانا الله  أن يقوم بعمل عابث

عن أن نقبل  لنا    أيضاً   ، ونهياً عن ممارسة الإكراه للآخر  نى نهياًعنه، فيكون المع 

   الإكراه والخضوع له.

ام لحريات  ه واحترامه التلتزامه بحريتهو من جراء ا  ، ومجتمعاً  فرشد الإنسان فردا  

والإكراهاتفحين  .الآخرين الضغوطات  كل  تنتفي  في  ما  الرشد  مفهوم  يتحقق   ،

قيم تعلي من  . فالحرية بكل ما تحمل من معاني إنسانية نبيلة و واقع الخاص والعامال

، ستفراد والإقصاء والنبذ والإكراهزعات الا ، وتحميه من كل نشأن الإنسان وكرامته

حقائق    ، وتخلقهي التي تخرج الإنسان من الغيو   وسيلته في آن،هي بوابة الرشد و 

 . ستمساك بالعروة الوثقىالا

  ، بعيدا  لثقافية والاقتصادية والاجتماعيةفالمجتمع الذي يمارس حياته السياسية وا

والعنف الإكراه  أشكال  كل  يعن  الذي  الرشيد  المجتمع  هو  حقوقه  ،  عن  دافع 

 ومكاسبهم. يصون حرمات الآخرين  أيضاً ()الحرية وبها  ومكاسبه بالحرية، 
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لا ينجز مراده  ،  اه والعنف للدفاع عن ذاتهوالتاريخ يحدثنا أن كل من يمارس الإكر

يدخل في أتون النزاعات  و   أكثر سوءا  بل ترتد عليه هذه الممارسات  ،  ولا يحقق هدفه

 .العنف المضادو والعنف  الحروبو 

، مع  نقسام والتلاشيه من التشرذم والايحمي ذاتلم يستطع أن  يتي  يفالاتحاد السوف

فهذه الأسلحة الفتاكة لم تمنع الشعوب    حة وأطورها، العلم أنه يمتلك أعتى الأسل 

الاالمن لواء  تحت  السوفيضوية  النهوض  متي  يتحاد  القهر  و ن  أشكال  كل  رفض 

فما    هر، لأفكار لا تنتقل بالقسر والق،كما أن االحضارات لا تبنى بالإكراهفوالإكراه،  

الا وتلاشت  أكثر  انهارت  التي  ذمــمبراطوريات  في  التاريخ وأصبحت  بفعل  ة   ،

والإكراه،    اعتمادها القهر  على  أمماًواستنادها  هناك  أن  نجد  المقابل    ودولا    وفي 

وجه   والإكراهصمدت في  والقسر  القمع  تدير  ،  كل عمليات  وتسير  شؤونهلأنها  ا 

وديمقراطية وا  عن  وبعيدا  ،  أمورها بحرية  القهر  دالإكراه،  كل أشكال    ئماً فالحياة 

بالحرية يدار  ومجتمع  أمة  الإكرلكل  وينبذ  ومستوياته، ،  وأشكاله  صنوفه  بكل    اه 

ويرتكب حماقة تاريخية كبرى كل من يسعى إلى إدخال غيره في دينه أو مذهبه أو  

القيم المتجذرة    ، منالحرية في المنظور الإسلاميو زبه بالإرغام والقهر والإكراه  ح

الإنسانفي   )فطرياً،  جبلة  أنه  التسإذ  يرفض  والا(  بالرأي  والاستفراد  ،  ستبدادلط 

ونبذ    على المبادرة والقدرة على الفعل والعمل  ويثني، ويحب الشورى والمشاركة

في حركة الإنسان    لذلك فإن الحرية من القيم الأساسيةالعجز بكل صنوفه وأشكاله،  

  إذ لا يمكن أن يتحقق التقدم إلا   م الأمم وتطورها، ، وبها يقاس تقدالفرد والجماعة

، والحرية هي العنوان العريض للقدرة الإنسانية  بالتحرر من كل معوقاته وكوابحه
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وإنجاز  المعوقات  إزالة  والا  على  النهوض  وعوامل  فإن    نعتاق،أسباب  لذلك 

،  عقلية ظرفية، لا نتعامل معها وفق  تنبع من قيمة الحرية  ساسية التيالمفردات الأ 

، ولازمة من   من منظومتنا العقدية والفكرية، وإنما نتعامل معها باعتبارها جزءا  آنية

إيمانناً مشروع  لوازم  بأن  ومتكامل  العميق  شامل  الحياة  في  كل  الإسلام  ويوفر   ،

 . بات النهوض والتقدم ومستلزماتهمامتطل

  الحرية في المنظور الإسلامي،   ، التي تؤكدها قيمةالتعبير مفردة من المفرداتوحرية  

ا نتعامل مع هذه  أن لا  ينبغي  فنحن  أو دعائيةلذلك  إنشائية  بطريقة  وإلمفردة  نما  ، 

مأموري  باعتبارنا  معها  وتجنتعامل  وصيانتها  بتحقيقها  الخاص  ن  واقعنا  في  ذيرها 

يمكن أن نجسدها ونتمثلها إلا وفق سياق    ، لاالتصوروالحريات وفق هذا    والعام،

ال وخصوصياته  الإسلام  قوامه  وثقافي  والاجتماعية،  حضاري  والمعرفية  ثقافية 

يساهم    ،ن توفر الحرياتإذ إ،  بد حق العبادة في بيئة استبداديةوالباري عز وجل لا يع

مفهو  إنجاز  أكمل وجه،بشكل أساسي في  للخالق على  العبادة  إ  م  الكثير من إذ    ن 

يقوم بها الإنسان التي  مساحة من  تتطلب  بها إلى الله عز وجل،    متقرباً   المفردات 

والتفكير الاختيار  بصورة    ، حرية  العبادية  وظيفته  ممارسة  للإنسان  يتسنى  حتى 

 .كراهات بمختلف أنواعها وأشكالها عن الإ مخلصة وبعيدا  

،  ووقفوا في وجه كل الديكتاتوريات،  حاربوا الاستبداد  الأنبياء جميعاًلذلك نجد أن  

  جميعاً   لقد فك الأنبياء"و رساء دعائم الحرية للإنسان  وعملوا من مواقع مختلفة لإ

تعالى   ، واللهمعركة الأفكار من معركة الأجساد ، فحررواالعلاقة بين الفكر والعنف
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يعتدى   أن  الأفكارعحمى الأجساد من  الحليها من أجل  يعط لأحد  فلم  ق على  ، 

 (. 7) "الآخر مهما كانت فكرته  جسد

والحريات الحقوق  نيل  ل وفي سبيل  وتعالى  الله سبحانه  لم يشرع  لأنبياء ممارسة  ، 

والإكراه بالإجبار  الدعوة  في  ووظيفتهم  مهمتهم  حـدد  وإنما  الحسنة  ،  الموعظة 

 .  والتبشير والنذير

عد عن كل  ، بعيدة كل البلمية، بوسائل عقلية س فالوظيفة الكبرى هي هداية البشر

 والاستبداد والقوة. أشكال الضغط 

فعبر حرية الاختيار نعمق ونجذر تحرر    ي الهدف والغاية والوسيلة في آن، فالحرية ه

   ان من كل السلط والديكتاتوريات.الإنس

المنظور، هذا  بمع  ووفق  الجهاد  والحرياتيكون  الحقوق  كل  عن  الدفاع  ،  نى 

لى جذور الاستبداد  وسعيه الحثيث للقضاء ع   وتوفير البيئة المناسبة لهداية الإنسان

رية والمحبة وليس  ، هي علاقة الحعلاقة الباري عز وجل بالإنسانو   والديكتاتورية،

نه لا يجوز التضحية بحريات الأفراد تحت  إ:  وعلى هدى هذا نقول.  الإكراه والعنف

لخارج  تحديات انه لا يمكن أن نواجه  ذ إإ  معارك الخارج وتحدياته الحاسمة،مبرر  

فعال  وفرنا  بشكل  إذا  المواطنين،  ، إلا  والحقوق لجميع  نعدو  و الحريات  لعلنا لا 

الخمسة الماضية قد    ن مجالنا العربي والإسلامي في العقود: إحين القولالصواب،  

المعادلة الحاكمة،  قلب  السياسية  نخبته  إلى  إذ سعت  والاستبداد  ،  الأفواه  تكميم 

وى والمكونات السياسية والثقافية تحت دعوى ومسوغ أن  ، وإقصاء كل القبالرأي

 صوت يعلو  لاأصبح شعار )و   تتطلب ذلك،،  طلبات المعركة مع العدو الصهيونيمت
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النهائية التي وصلنا إليها جميعاً   هو السائد،(  فوق صوت المعركة النتيجة    ولكن 

د من التدهور  لمزي، أن هذا الخيار السياسي لم يوصلنا إلا إلى ااًومحكوم  حاكماً

أصبنحطاطوالا العقلية  هذه  وبفعل  ومنعة،  قوة  أكثر  الصهيوني  العدو  ودخلنا  ح   ،

في الزمن الإسرائيلي بكل تداعياته الدبلوماسية والسياسية والأمنية والثقافية  جميعاً 

 والاقتصادية. 

  وتشتتاً   ، لم يزدنا إلا ضياعاًسية والمدنية العربية والإسلاميةفتصحير الحياة السيا

لذلك آن الأوان بالنسبة لنا  ميع ثمن هذه الخطيئة التاريخية، ولقد دفع الج، وضعفاً

المعادلة،جميعاً  صياغة  نعيد  أن  ا     الصهيونيفلا  العدو  على  تاريخي  إلا  ،  نتصار 

و با حقيقي  والمدنية،رتقاء  السياسية  لحياتنا  دعائم    نوعي  الديمقراطية  فإرساء 

الإنسان حقوق  وفسوصيانة  السياس،  للتشكيلات  القانوني  المجال  والثقافية  ح  ية 

والمهنية والمحكومين والنقابية  الحاكم  علاقة  وتنظيم  دستورية    ،  أسس  وفق 

الطرفين،،  وقانونية جديدة متطلبات  من  تلحظ  والمتطلبات  الممارسات  هذه  كل 

، مرهون إلى  ي، وانتصارنا على العدو الخارجميم معركتنا التاريخية والحضاريةص

تاتوريات  فالديك  ت في الداخل العربي والإسلامي،درتنا على إنجاز هذه المتطلباق

، وإن صنعت سرعان ما يتلاشى تأثيرها من جراء الظلم  لا تصنع منجزات تاريخية

ا وتكميم  واوالاستبداد  الإنسان، لأفواه  كرامة  مدلولاتها  إ  متهان  بكل  الحرية  ن 

غي أن نوفره في مجالنا  الشرط التاريخي الذي ينب ، هي  ة والمجتمعيةالسياسية والثقافي

الظروف ،  الاجتماعي كل  تتهيأ  ت  حتى  إلى  التاريخي  المفضية  الإنجاز  حقيق 
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الديمقراطية  ،  والحضاري أن  يعني  أيوإنما  ،  وفورياً  سحرياً  حلا  وهذا لا  ننا  عني 

 . لتقدمالأولى في مشوار البناء والخطوة الصحيحة اخطونا 

 ؟ تعبير في الفكر الإسلامي المعاصرالمعايير وضوابط حرية  ما هي: والسؤال هو

حق في التعبير عن  ن للإنسان الحيث إ،  المعنويةالمادية و حقوق الإنسان   (1

ا  وأفكاره  آرائه في  اوقناعاته  إلى  يؤدي  لا  الذي  والمجال  نتهاك  لفضاء 

بالتعدي  ، لا تعني السماح  ية التعبيرفحر  حقوق الإنسان المادية والمعنوية،

الآخرين حقوق  الما  على  الأس  والرمزية،دية  وممتلكاتهم    اسي فالمعيار 

 .نها منضبطة بضوابط حقوق الإنسانأ  والناظم لعملية حرية التعبير

  ، بعيدا  رية التعبير السياسية والإعلاميةأن لا ننظر إلى قيمة ح   ومن المطلوب دائماً 

 . ى من جميع الأطراف والقوى أن تراع عن الضوابط الأخلاقية التي من الضروري 

ا المقدسات وتجاوز  التطاول على  تتماهى مع حالات  التعبير لا    لبديهيات فحرية 

يجمع  لذلك فإن حرية التعبير تمارس وفق منظور متكامل  والضرورات الأخلاقية، 

ن لا  أذلك من الأهمية  ل  ن تراعى وتحترم،أبد  لا  وضرورات أخرى    هذه الضرورة

  ا  من منظومة مفاهيمية متكاملة، وإنما نعتبرها جزء  شكل مجرد،بنأخذ هذه القيمة  

، بحيث يتشكل  حرية التعبير جزء من نسق عــام، تتكامل فيه المفردات والعناصرف

   .لٌ متكام  ديمقراطي   نسقٌ 

افة ، تعجز الثقظــام الديمقراطينحن نعلم أنه بغير حرية الفكر والرأي وسيادة الن "فـ  

ا تراكمها  تحقيق  عن  ـ  ثقافة  أية  واـ  الإبداع،لطبيعي  آفاق  ة صنو  الديمقراطي  رتياد 

وليس معنى ذلك أن الثقافة تملك الحق في أن تقول ما تشاء    الثقافة وبيئتها الطبيعية،
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، بل هي تملك الحق في أن لا تكون  على حساب مقدسات المجتمع والدولةولو  

سبباً  المقدسات  الل  وظيفياً   هذه  وضع  في  البعض  الإدى  حرية  أمام  نتاج  كوابح 

 (. 8)  "الثقافي

وهذا هو الذي    في فضاء ونطاق الحق ولا تتعداه،  فالحرية تتحرك وتعمل وتمارس

إ قيام  لنا  عيفسر  )أكسونحدى  قانون  بتشريع  أمريكية  ولاية  بتقييد  شر  القاضي   )

الإنترنت   الحشمة،استعمال  لتأمين  قامت  كوحصره  ميلونما  )كارنيغي  (  جامعتا 

ضوابط (  و)إكسفرود الإنترنتلا  بوضع  شركستخدام  قامت  كما  الهاتف  ،  ة 

ي لحملة مواد دعائية  الهاتفية الخاصة بمقدم خدمة أمريك الألمانية بقطع الخطوط  

تحرك  و   للنازية، إلى  الأوروبي  البرلمان  المواد  دعا  تبادل  لضبط  الإباحية  عالمي 

 . والعنصرية على الإنترنت

،  وحين التزاحم والتعارض والتناقض  ، وحقوق الإنسان مصانة،فالحريات مصانة

ت بحيث  الحريات  الآخرين  تقيد  بحقوق  الإضرار  دون  والمعنوية  امارس  لمادية 

البر  بل أمرنا  ، بحترام الآخرين والمغايرينبا،  النص القرآني أمرنا جميعاً ف  والرمزية،

بهم، تعالى  والقسط  قال  ولم  لا  ]   : إذ  الدين  يقاتلوكم في  لم  الذين  الله عن  ينهاكم 

 . (9) [ سطوا إليهم إن الله يحب المقسطينيخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتق

، وحقهم  ية لحرياتهم الدينية والاجتماعيةوقد عنى البر والقسط الضمانات القانون"

أب إلى  التقاضي  ملتهم، في  في   ناء  كلها  القديمة  الأديان  االأقالي  فبقية  التي  فتتحها  م 

الفقهاء      .المسلمون لدى  الخمس  الضرورية  المصالح  منظومة  ظهرت  وهكذا 

ثاني عشر الميلادي وربما قبل ذلك، وهي حق النفس، وحق  المسلمين منذ القرن ال
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كي  وهو فقيه مالل الشاطبي )وقد قا   وحق الملك، ،  الدين، وحق العقل، وحق النسل

امات ربما  لتزإن هذه المبادئ أو الحقوق أو الا  :(الميلاديمن القرن الخامس عشر  

 . (10)  "ملة مراعاة في كل هان : إفقد قيل، لإسلاميةالم تكن خاصة بالشريعة 

،  تعني التفلت من الضوابط والأخلاق: فالحرية لا  حترام قيم الأمة العلياا (2

نطاق في  مستوياتها  بكل  الحرية  تمارس  والأخلاق    وإنما  الضوابط  هذه 

هو  ،  التي تمارسها جميع الأمم والشعوبولعل من أهم الضوابط    والقيم،

،  ذلك لأن هذه القيمو   ا الكبرى وصون قيم الأمة العليا،حترام مقدساتها

هي التي تثري مضمون حريتنا وتنظم العلاقة بين مجموع القيم والمبـادئ  

 .  بما يصطلح عليه )التفاضل بين القيم(

آرائ   ، بمعنى أن الإنسانفآراء الإنسان مصونة والآراء    ه ومعتقداته،لا يقتل بسبب 

والقناعات باوالأفكار  تواجه  لا  ال،  القوة  أو  السلطات مادية  بالرد ستعداء  وإنما   ،  

ولا   "لمتداولةالفكري والحوار المتواصل وبيان أوجه الخطل والضعف في الآراء ا

بالتن إلا  الإنسانية  المعرفة  المتخالفة،تتقدم  الآراء  أصحاب  بين  كان    اضل  إذا  أما 

والهدى من  ،   لن يعرف الحق من الباطلعلى رأي واحد فإن أحدا    الناس جميعاً

 . (11) "الفكرينحراف والاستقامة من الا، الضلال

، ولا يمكن لأي جهة في المنظور الإسلامي  الحرية حق طبيعي من حقوق الإنسانف

ت أو  الإنسان  حرية  على  تحجر  لحرياته،أن  الإنسان  ممارسة  دون  من    حول  فهي 

الأ الإنسان،الحقوق  بإنسانية  المرتبطة  أن   صيلة  هي    بمعنى  الإنسان  إنسانية  قوام 

لذلك    تنتهك إنسانية الإنسان،،  نتهاكبقدر هذا الا،  يةنتهاك لهذه الحر وأي ا،  الحرية
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الإسلاميفا الدين  أرساه  الذي  الإنسان،  لسبيل  إنسانية  وعدم  لصيانة  الحرية  هو   ،

بآر والبحوح  والتعبير  التفكير  في  ممارسة حقوقه  من  قناعاته ائ منعه  عن  والدفاع  ه 

ليس  ،  عن ممارستها  الحقوق ومنع الإنسانولا بد أن ندرك أن إنكار هذه    وأفكاره،

والإسلام للعقيدة  وإظهصيانة  للدين  تشويه  هو  بل  لحقوق  ،  المنكر  مظهر  اره 

،  سبيلهما هو إرساء دعائم الحرية،  نة العقيدة والدفاع عن قيم الدينفصيا  الإنسان.

يقول المرحوم  و   مارسوا حريتهم ويصونوا كرامتهم، وفسح المجال للناس لكي ي

ها من  بد ل  كل مدرسة تؤمن وتعتقد بأيدلوجيتها لا "ن  إ  : رتضى مطهري(مالشيخ )

ن مثل  وإ ة لا تؤمن بهذا تمنع حرية الرأي، ، وكل مدرسحماية حرية الفكر والعقيدة

إطار خ في  الناس  تحصر  أن  تريد  المدارس  رشدهم  هذه  بلوغ  من  وتمنعهم  اص 

 . (12) "الفكري

ك لأن  ، وذل تنظيميم حق التعبير المؤسسي والوعلى المستوى الفقهي يكفل الإسلا

ن  أ"كما  ،  ت وتعبيرات فقهية متعددة ومتنوعةجتهاداالفقه الإسلامي يشتمل على ا 

  لذلك نجد   ظام العام ومحاربة النظام الشرعي، تجاوز النتعارض  ،  الدولة في الإسلام 

)ع(   طالب  أبي  بن  علي  الإمام  الخوارج  أن  وجه  في  السلاح  ويرفع  يحارب  لم 

حينما ويقتلهم   إلا  والتعبير  ويقاتلهم  الكلمة  حرية  فرض  وسعوا  ،  تجاوزوا  إلى 

مام  فلقد كفر الخوارج الإ   وتصوراتهم بالقوة والقهر والعنف، كلماتهم وقناعاتهم  

لذلك،  اً علي يحاربهم  لم  المسلمين،  و   ولكنه  دم  استباحوا  حينما  وتعرض  لكن 

من الخوارج في  موقفه    وقد وضح الإمام )ع(  لنظام العام للخطر وقف في وجههم،ا

الرواية   سأف"هذه  أصحابه  أن  روي  الخوارجعلوه  قد  أمير  :  ن  يا  هم  أمشركون 
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لا يذكرون الله    نمنافقيإن ال  : ؟ قالأمنافقون  : الواق  ،من الشرك فروا  : قال  المؤمنين،

بغوا علينا فقاتلناهم على  خواننا  إ   :قال ؟  فمن هم يا أمير المؤمنين  :إلا قليلا ! قالوا

فأخفا  بغيهم،  الحق  طلبوا  أنهم  بعدي  من  لقيتموهم  إذا  عني  أما  وهطؤذكروا   ،

 . (14) "لقاسطون فقدطلبوا الباطل فأصابوها

ومع كل ما بدر من الخوارج من تصرفات وخروج عن الإجماع الوطني والديني  

)ع(    اً إلا أن الإمام علي،  وس ضد الشرعية السياسية والدينيةوإعلانهم الحرب الضر

  من الكفر فروا، :  لفحينما سأله السائل قا  يخرجهم من ملة الإسلام،و   لم يكفرهم

، وذلك لأن  م حرب الشائعات والأوراق الصفراءولم يعتبرهم منافقين ويشن عليه

 .   وأولئك يذكرون الله كثيرا  المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا  

حق فأخطأه كمن طلب  من طلب الليس  قاله الإمام علي )ع( بحقهم أنه )أقصى ما  

ذلك قرر  ل  ليس طريق الإيمان،،  ما كان شكله ومسوغاته( فالإكراه مهالباطل فأصابه

مه سواء كان  أنه لم يحكم بإسلا فر إذا أكره على الإسلام فالظاهر  الكا"  الفقهاء أن 

فكما لا أثر لكفر    دليل على قبول مثل هذا الإسلام،  ؟ إذ لامن أهل الكتاب أو لا

 (.  15) "كذلك لا أثر للإسلام المكره عليهمكره عليه ال

من أشكال    كلا  في بلدان رأسمالية لا يعدو ش   ن السماح بوجود أحزاب شيوعية مثلا  إ

الديمقراطية،  النت  ألوان  مضبوطة  حرية  يمارس  شكلي  وجود  تهدد  وهو  ولا  ائج 

 .  أسس النظام وفلسفته
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يؤطر  لتزالا (3 الذي  القانوني  بالإطــار  المجتمام  شرائحه  حركة  بكل  ع 

لقانوني الذي رسمه  . فحق التعبير لا يتجاوز الإطار اومستوياته ومجالاته

 .  الاتجاهات كافةفي وهو الذي ينظم حركة المجتمع  ، المجتمع لنفسه

الت"فـ   في  أمانةالحرية  الإسلامي  بالحق،  صور  ووعي  مسؤولية  ،  بهوالالتزام  ،  أي 

فيه التكووفنائه  الحرية بالمعنى  إن  نعم  وا.  إباحة  أو هي فطرةيني هي  فقد  ،  ختيار 

، أما  انت تلك مسؤوليةوك  حمل القدرة على فعل الخير والشرختصنا الله بخلقه ت ا

تكيف حسب   فهي  التشريعي  أو  الأخلاقي  الأصوليينبالمعنى  أن لحريةا  عبارة   :  

إتيان الأمر واجتناب  ب  طوعاً، أن نفعل الواجب  إيجابيةوليتنا ممارسة  نمارس مسؤ

 .( 17)  "ة الخلفاء وأولياء الله الصالحين، فنستحق درجالنهي

المنظ هذا  خلال  مسؤفمن  بكونها  للحرية  وأمانةور  حق  ولية  مع  نتعامل  نحن   ،

 . ستخدامفضل اأ ينبغي لنا أن نستخدمها  ، أمانةو ولية مسؤفهو كذلك   ، التعبير

د الإنسان في هذه الأرض  ، وإنما هو وسيلة لإنجاز شهو ليس غاية نهائية  فحق التعبير

إذ    لها الله سبحانه وتعالى للإنسان ولية التي حمتحملــه للأمانة والمسؤو وخلافته  

ا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها  نإنا عرض ]  :قال تعالى

 . (18) [ جهولا   ظلوماً وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان 

الح هذا  مع  التعامل  يتم  أن  الضروري  من  الحب  لهذا  من  بدافع  العظيم  ق 

وللمنظومة    تحقيق المراد الأسمى لهذا الحق   ، حتى يتسنى لنا جميعاً والإخلاص

   . المفاهيمية الإسلامية
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وهي التي  ، سيد نفسه ومصيره،  أن يكون الإنسان الفرد والجماعة  فالحرية هي بوابة

ا  إلى  التقدمجتتدفعه  وأساليب  التطور  وسائل  مراح  وهي  التقدم ،  للأفراد    عيار 

ي بوابة  ، فهوالعمران لا يشيد إذا غابت،  الحضارات لا تبنى بدونهاو   ،والجماعات

 .  المتطورةو  الحياة الكريمة والسعيدة 

تتوطد أركان الديمقراطية على الصعيد المجتمعي، إذا لم يتم التشريع  ولا يمكن أن  

وقعه الاجتماعي  بصرف النظر عن منبته وماية لحرية التعبير وحق المواطن )والحم

 .  ه ومواقفه وتصوراته للراهن والغدفي التعبير عن آرائ( والسياسي والفكري
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 : الهوامش

 

القرآن (1) هدى  السمن  المد،  تقي  محمد  الأول،  رسييد  ص  ،  المجلد 

 . هـ1406 ، بيروت ،دار البيان العربي ، 447ـ  446

الحلقة  ،  المجلد الثاني،  السيد محمد حسين فضل الله،  من وحي القرآن (2)

 .  م1983بيروت  ،  الطبــعة الثالثة،  ، دار الزهراء22ـ    21ص  ،  الخامسة

 . (29آية)، سورة الكهف، القرآن الكريم (3)

 . (22آية ) ، الغاشيةسورة ، القرآن الكريم (4)

 .  (99آية )، سورة يونس، القرآن الكريم (5)

،  جودت سعيد،  راسات وأبحاث في الفكر الإسلاميد  لا إكراه في الدين  (6)

والنشر26ص   للدراسات  والسلام  العلم  الأولى،  ،  دمشق  ،  الطبعة 

 . م1997

 . 13ص   ، المصدر السابق  (7)

الثقافة  في البدء ك  (8) الثقافيةعي عربي متجدد  نحو و انت    عبد ،  بالمسألة 

 .  م1998بيروت ، أفريقيا الشرق، الطبعة الأولى 55ص  ،  الإله بلقزيز 

 . (8آية ) ، سورة الممتحنة،  القرآن الكريم  (9)

(10 ) ( اللندنية  الحياة  السيد  2001/إبريل    11جريدة  رضوان  دراسة   ) م 

 . لثقافة الإسلامية وثقافة السلام(ابعنوان )
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التعبير ( 11) في  العوامحمد  ،  الحق  الأولى11ص  ،  سليم  الطبعة  دار  ،  ، 

 م. 1998، القاهرة الشروق

محمد  ،  ـدليات التقليد والتجديدجـر الإسلامي المعــاصر في إيران  الفك ( 12)

وصفي الــجديد194ص  ،  رضا  دار  بيروت  ،  ،  الثانية  الطبعة 

 .  ( م2001)

الحوار  ( 13) منبر  ) ،  مجلة  التاسعة  23ص    ،(34العدد  خريف  ،  السنة 

 . م1994

إ ( 14) المتقينعلي  نقلا  202ص    ،2ج   ،مام  أ،  أخلاقيات  كتاب  عن  مير   

المدرسي  ،المؤمنين هادي  للمطبوعات،  السيد  الأعلمي  ،  مؤسسة 

 .هـ1411بيروت ، الطبعة الأولى

والتعزيراتا  الفقه ( 15) ا،  لحدود  الإسموسوعة  الفقه  في  ،  لاميستدلالية 

 ( الشيرازي88الجزء  السيد محمد  العلوم،  314، ص  (  دار  الطبعة  ، 

 . م 1988بيروت  ، الثانية

 .  25ص ، مصدر سابق، مجلة منبر الحوار ( 16)

، مركز  38، ص  راشد الغنوشي،  ريات العامة في الدولة الإسلاميةالح ( 17)

 . م1993بيروت  ، الطبعة الأولى، دراسات الوحدة العربية

 .  (72آية )، سورة الأحزاب، آن الكريمالقر ( 18)
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 الفصل الثالث

 المدنية ضمانة التحول الدولة 

 

 :  وسياقات التحولجتمع والدولة في المجال العربي الم

ال بحقوله  الراهن  حول  ملحـة  أسئلـة  المعاصر  العـالم  والمستقبل  تسود  مختلفة 

. إذ نجد أن الأمم والشعوب، تسعى جاهدة بكل ما أوتيت من قوة  بآفاقه العديدة

نفسها   لتأكد  بالطموحاوإمكانات  والمليء  المتشابك  العالم  هذا  في  ت  وإرادتها 

المتباينة والإرادات  واكتشافاته  والتطلعات  باندفاعاته  المعاصر  العالم  فصورة   .

وانقساماتهوبأزم وتحالفاته  وحروبه  متميز  اته  موقع  بلورة  ضرورة  باتجاه  يدفع   ،

 . للفضاء العربي والإسلامي في هذا العالم المعاصر 

، ته السياسية والثقافية والحضارية، ومعرفة اتجاهات حركص الراهنلهذا فإن فح

الحضاري الفعل  والنهوض،  ومكونات  الانطلاق  في  وممكنات  تساهم  كلها   ،

إنجازه   إلى  نسعى  أن  ينبغي  الذي  الممكن  والطموح  المناسب  الموقع  اكتشاف 

 . وتنفيذه

الها المعمورةفالتطورات  أرجاء  في  تجري  التي  مخت   ، ئلة  الصعد  وعلى  لف 

إحداث  والمستويات ضرورة  إلى  تدفعنا  واقعنا،  في  ونوعية  تاريخية  ،  تحولات 

 . يتسنى لنا الاستفادة والاستجابة النوعية لتلك التطورات المذهلة حتى

جوهره في  هو  بالتطورات  نفسياًفالوعي  وتأهيلها  الذات  تنمية  وفنياًوعقلياً   ،     ،

 . راهن الأمة ومستقبلها، وتوظيفها بما يخدم للاستفادة منها
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النوعي التحول  بدايةوهذا  هو  التقدم  ،  يخلق  الذي  المجتمع  و تنظيم  إلى  ،  يندفع 

ذاتياً.  وموجباته  إرادات   أسبابه  إلى  العامة  والقناعات  الأفكار  ل  يحو  مما  وهذا 

متوا ومتعاظمةإنسانية  المحيط  صلة  في  والتطور  التقدم  فاعلية  استمرار  تضمن   ،

 .المجتمعي

تزدا  وفي التي  والكوكبة  العولمة  والاستقلالمناخ  السيادة  تحديات  فيه  ،  د 

لأمة في مجالنا العربي  أحوج ما نكون إلى فحص طبيعة العلاقة بين الدولة وا نحن

، حتى يتسنى لنا تطوير هذه العلاقة وإنضاج أطرها المشتركة، لنتمكن  والإسلامي

 . كبةمن مجابهة تحديات ومتطلبات مشروع العولمة والكو

طراف  ن جزءا  من الأزمة يرتبط بتصور جميع الأإ:  ولا نجانب الصواب حين القول

الدولة والأمة بين  قائم على أن متطلباتللعلاقة  الدولة متناقضة مع    ، وهو تصور 

الأمة تطلعات هذه  وإ.  طموحات  الدولةن  تنسجم وضرورات  وبهذا  .  الأخيرة لا 

السائد التصور  لا  يكون  أن كل طرف  على  ،  إلا  ووظيفته  دوره  يمارس  أن  يمكن 

 . حساب الطرف الآخر

عدى نسق  لا تت يفرض صيغة مقترحة للعلاقة،  ،  ولا ريب أن هذا التصور الخاطئ

المتبادل لبروز قوة الأمة،  ، التبعية والضعف  الدولة ضرورة  وإن    بمعنى أن ضعف 

لازمة لاستمرار  اهتراء وتآكل هياكل الأمة الثقافية والاقتصادية والحضارية مقدمة  

وبالتأكيد فإن هذا التصور يغذي بشكل أو بآخر    دولة في بناء مؤسساتها وهياكلها، ال

 ولة في المجالين العربي والإسلام. حالة التوتر والفجوة الموجودة بين الأمة والد
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والأ الدولة  بين  والتوتر  الفجوة  استمرار  والإسلاميوإن  العربي  المجالين  في  ،  مة 

تح الأمة  نفسهايجعل  نهضتهاو   ،ارب  مسيرة  اتعوق  دون  وتحول  في  ،  لانطلاق 

والتنمية البناء  التوتر.  رحاب  هذا  تراكم  أن  أدى    ، ولاشك  الذي  بروز  هو  إلى 

،  كل أشكال العنف والقتل والتدمير   فيها  التي استخدم،  الحروب الأهلية الصريحة

الفضاء الاجتماعي  ، التي تجعل  تتغذى من ثقافة الإقصاء والتكفيروالمضمرة التي  

وكل طرف يحمل عن الآخر رؤية ون إلى كانتونات منفصلة عن بعضها،  أشبه ما يك

 . ضيقة ومشوهة وذات أفق صراعي محموم

المحموم الصراع  هذا  أشكووسط  يأخذ  والذي  ومتباينة،  مختلفة  يتضاءل  الا    ،

الاهتمام  والمصيرية  مستوى  الحيوية  الأمة  وتتغول بقضايا  الداخ  ،  ل  مشكلات 

والإسلامي وتالعربي  والمفاهيمية،  النظرية  البوصلة  تحد ضيع  التي  أوليات  ،  د 

فيصبح الجميع    وتحول دون تشتت الجهود والطاقات،،  الصراع وآليات المواجهة

اللا مرحلة  بالنهضة،  توازنيعيش  الأمة  آمال  موتتبخر  كل  وتتهدد  الأمة  ،  كاسب 

والسياسية فوضالاجتماعية  بشكل  الأمور  وتختلط  اللحـظة    ، وي،  هذه  يعزز  مما 

لآليات الأطراف  كل  استخدام  الصعبة  المعارك    التاريخية  ووسائل  الحرب 

وفي هذه اللحظة تنتقل مشروعات الدولة من مشروعات التنمية والتعمير    العسكرية،

الغاشمة القوة  واستخدام  الاستبداد  وزيادة جرعة  القمع  مشروعات  أن    ،إلى  كما 

عن   تنشغل  الحضاريةالأمة  عن  أهدافها  والظلم  الحيف  رد  مشروع  أجل  من   ،

 . جسمها وكيانها ومقدساتها
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مخرج الأمة   ولا  فضائي  بين  العلاقة  تنظيم  بإعادة  إلا  التاريخية  اللحظة  هذه  من 

، بحيث تتسق وتتناغم الإرادة الجمعية في اتجاه البناء والتنمية ومتطلباتهما  ولةوالد

 . دية والحضاريةالسياسية والثقافية والاقتصا

آحاديةوالوجودات   أو  واحدة  ليست  وإنما هيالاجتماعية  أشكال    ،  تحتضن كل 

والتنوع، مجتمعاً   التعدد  نتصور  أن  يمكننا  وا  آحادياً   ولا  وميوله  فكره  نتمائه  في 

والفكري دائماًالسياسي  وإنما  والفكريةتتع  .  السياسية  الانتماءات  وتتنوع  ،  دد 

والأهواء، الحضاريوالوجو   الميولات  الاجتماعي  أطرا  د  يجترح  الذي  هو  أو    ، 

 . ممكنة ومتاحة للتعايش والوحدة والتآلف بين جميع هذه الأطياف صيغاً 

، ليس  أو بين الدولة والمجتمع،  احدواحتدام النـزاعات والحروب في المجتمع الو

التعاطي  ، وإنما هو من جراء  لات التنوع والانتماءات المتعددةمن جراء وجود حا

ك أن العنف لا يؤدي إلا  ولا ش   ت بعقلية قسرية وقهرية وتهميشية، مع هذه الحالا

لذلك فإن استخدام القوة المادية يزيد من حالات    وكذلك القسر والقهر،،  إلى مثله

معاً والدولة  المجتمع  بين  سلماً   ،الاحتدام  تصنع  لا  القهرية  ،  اجتماعياً  فالدولة 

لنـزاعات و وإن . فهي في حقيقة الأمر مشروع مفتوح  حروب عديدةما هي تؤسس 

للصراعات والنـزاعات والاحتقانات الاجتماعية والسياسية وتفاقم العصبيات بكل  

 . أشكالها وألوانها

، هي خلاصة  قة الإيجابية بين الأمة والدولةفالوصول إلى مستوى متقدم من العلا

المجتم المستوى  على  تتراكم  متعددة  ومناشط  انبثاق  استحقاقات  درجة  إلى  عي 

تنسجم   والاجتماعية  والثقافية  والنفسية  السياسية  المستويات  حقائق جديدة على 
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إن و  الأمة والدولة، ومتطلبات خلق نمط جديد من العلاقة الإيجابية والتكاملية بين

، هو شرط تراكمها التاريخي وعدم تخبطها وتنظيمها  تواصل الجهود واستمراريتها

،  لذلك نجد أن النصوص الإسلامية.  تجه نحو القضايا المركزيةمعرفي يوفق سياق  

، هي من المفردات  الفهم والعلم والحكمة والذكرو ،  تؤكد على أن التفكر والتدبر

خل أجل  من  تتكامل  المتواصل،التي  المعرفي  السياق  هذا  العقل    ق  دون  من  وإنه 

في   تفلح  أن  أمة  أو  لفرد  يمكن  لا  المفردات  لتلك  جامع  الراهنة  كعنوان  حياتها 

 . والمستقبلية

العقل  ف.   (1)(أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير  وقالوا لو كنا نسمع)  : قال تعالى

لها المعرفي المطلوب  ، هو الذيكصانع للمعرفة وناظم  التراكم  ، من خلال  يوفر 

 . يقظته وإعماله في الوقائع

عيل دور  ، تفالفضاء العربي والإسلاميدولة في  وإن بوابة تسوية العلاقة بين الأمة وال

ة  ، وتعظيم دور ووظائف مؤسسات الأمة وذلك لأن تنميالمجتمع الأهلي ـ المدني

الأهلي   المجتمع  سي المدني  - أنشطة  تملؤ،  التي  الفراغات  من  الكثير  عادة  ملأ  ها 

متطلباتها   إلى  المجتمع  خيارات  ويخضع  سلطتها  يوسع  مما  الدولة،  إرادة 

والبعيدة والقانونية،   الاستبدادية  الدينية  الشرعية  الراهنةو   عن  التاريخية  ،  الوضعية 

جتمع في  ، وتنشيط دور حركة المياتها نحو تفعيل واقعنا المجتمعي تدفعنا بكل معط

البناء والعمران،  فانخراط شرائح المجتمع في الحياة العامة من الشروط    مجالات 

التو حالة  إلى  للوصول  والدولةالأساسية  الأمة  بين  المطلوبة  والتكامل  في   ازن 

والإسلامي، العربي  الأهلي، و  المجالين  المجتمع  المتواصل    حركية  والجهد 
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من يتصور   ويخطئ  عن الدولة، لا يتم بعيدا  ،  المجتمع المدنيبنى   لتأسيس وتطوير

إلى  فالأمة بحاجة  الاستغناء عن الدولة ومؤسساتها،   ، يعني أن بناء المجتمع المدني

ن الأمة  إ ل:بد من القو   لا  وبهذا، القضائية والتشريعيةو  الدولة ومؤسساتها التنفيذية

الأمرين كلا  إلى  يمبحاجة  فاعل  مدني  مجتمع  بوظائفه  :  ويقوم  دوره  ارس 

الأمة،  الحضارية شؤون  ترعى  عادلة  في ودولة  بدورها  وتقوم  عزة  ،  الأمة    إطار 

 .  وشهودها الحضاري 

أي    اس للعلاقة بين المجتمع والدولة،استقر مفهوم المواطنية كأس"وفي هذا السياق  

  وضابطاً  ، حيث تكون الدولة ناظماًقد الاجتماعي القائم بين الطرفينللع كأساس

العلاقة وحقوق  لهذه  الفرد  المواطن  لحقوق  ممارسته  حقل  المجتمع  ويكون   ،

الوطنية في ظل قوانين ومؤسسات الدولة وفي ظل نظام ديمقراطي يشكل  الجماعة  

إن  المواطنية  ذن  إ  ، آلية تنظيم هذه العلاقة والمرجعية الأخيرة للدولة والمجتمع معاً

وبهذا المعنى يتجسد    قوم عليها مفهوم المجتمع المدني، هي القاعدة الأساس التي ي

ين الذي  المجال  في  المدني  المجتمع  نقابات  مفهوم  في  كأفراد  المواطنون  فيه  تظم 

ات مستقلة عن سياسات أهـل  وأحزاب وجمعيات غير حـكومية ويمارسون نشـاط

تأثيرا  الحـكم يمارسون  لكنهم  السي  مباشـرا    ،  هذه  في  مباشر  وهذا    اسات، وغير 

وإنه    غير خارج عليها،  ولكنه أيضاً ،  غير ملتحق بالدولة وسياستها(  المجال )المدني

ي أنها لا  ، أوالدولة من جهتها حيادية  نى الإيجابي المؤثر في الدولة،بالمعمستقل  

، بل تحافظ عليه وتحميه في إطار النظام العام والمصلحة  تطغى عليه ولا تستتبعه

 . (2) "العامة
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، هو التوليفة التاريخية التي تمكنت من نقل  ذا التفاعل والتكامل بين الطرفينوإن ه

 . والإسلامي من واقع التخلف إلى رحاب التقدم والحضارةالمحيط العربي 

هذا عالتوازن  واختلال  الأمة  تتخلى  حينما  يبدأ  قدراتها  ،  تضعف  أو  دورها  ن 

ل الدولة وتحتل مجالات وحقولا  ا. فمع تراجع الأمة بمؤسساتهالنوعية بفعل    ، تتغو 

 اختلال التوازن. 

تمع الذي يصنع الحدود الأكثر  ذلك المج  والمجتمع الأكثر ديمقراطية هو أيضاً "

وهذا يعني أن    سية على المجتمع وعلى الأفراد،صرامة أمام هيمنة السلطات السيا

الذي يعترفالمجتمع الأكثر   المجتمع  ،  أكبر قدر من الوضوحب  ، حداثة هو ذلك 

في   منبالمساواة  لكل  والتذويتا الحقوق  المتبادل لعقلنة  تآزرهما  وبضرورة   ، 

الواحد ال انتصار  ليست  هي  حاكم ،  ديمقراطية  إلى  الشعب  تحول  على    نهاإ  ،ولا 

فهي تحمي    ابعة للحرية الشخصية والجماعيةجعل المؤسسات ت  ،العكس من ذلك

يمارس    ، ومن القمع الذيمن جهة  الاقتصادية  -السياسية    هذه الحرية من السلطة

، أي من  من نفسها أيضاًسها  وهي تحمي نف  ،من جهة ثانية من قبل القبيلة والتقاليد

وداخل  ،   مسؤولية الدولة وطلبات الأفرادعزلتها داخل نظام سياسي مغلق بين لا

إن ضغط الدولة بخطابيتها  الخاصة وبصراعاتها الداخلية و  فراغ تملؤه بمصالحها

الم أيامناعلى  في  بالضرورة  كبير  هو  التحديث  جتمع  مشكلات  إلحاح  بفعل   ،

و  الاقتصادي  هنام ، العسكريوالتنافس  تعز  ن  ذات  فإن  المهمة  هو  الذات  يز 

لقانون الحاكم  ، تميل نحو الخضوع إما  كانت أوضاعها  ياً أومجتمعاتنا  ،  الأولوية

السوق لقانون  والاستقلال وإما  الحرية  روحية  صمود  تستلزم  والديمقراطية   ،  
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والتعليم  اعية  ومؤسسات التنشئة الاجتم  . (3)  "والمسؤولية في مبدأي الحكم هذين

افة المسؤولة ، تقوم في هذا الإطار بغرس أسس الذاتية الحرة والثقوالثقافة والتربية

المجتمع، أبناء  ال  في  وثقافة  الحر  الإنسان  والمسؤوليةفإرادة  سبيل    ،حرية  هما 

 . ق الديمقراطية في الواقع المجتمعتكريس حقائ

خلال    لن يترسخ إلا منواستقرار المجتمع المسلم ونجاح حركات الإصلاح فيه   "

ونظامه الشورى  مجتمع  في  عقلية  مبدءا   المدني  السلمي  المنهج  والتزام  السعي  ، 

ولهذا فإن من المهم أن ندرك أن المنهج الشوري في    ،السياسي للإصلاح والتغيير

جوهره أمر مبدئي مفاهيمي وتربوي يجب أن يترسخ في ضمير الأمة على مختلف  

يم والتنظيم والتعامل فيها وليس مجرد قضية هيكلية تنظيمية  مستويات التربية والتعل

ووجوهاً ألبسة  فيها  الاستبداد  يأخذ  الحكم  مؤسسات  تشكيل  .  (4)  "متغيرة  في 

بالتي   والمجادلة  المجتمعي  والسلم  الحوار  مفاهيم  ونسبية  فتعميق  أحسن  هي 

ام العنيف في  ، كلها تساهم في إنهاء موجبات التوتر وعوامل الصدالحقيقة والتسامح 

والإسلامية،   داخل العربية  بي  المجتمعات  سياق  فالتكامل  في  والمجتمع  الدولة  ن 

لكلا    -وطني   المؤهلة  التاريخية  الشروط  توفر  إلى  بحاجة  متواصل  حضاري 

ولا شك أن    وبة دون التعدي على الطرف الآخر،الطرفين لممارسة أدوارهما المطل

، هي من  لمجتمعي حالة الاستقرار السليما م الحضارية التي تكرس في الواقعالقي

العوامل الأساسية لخلق تلك الشروط التاريخية التي تطلق مبادرات تاريخية باتجاه  

 . إنجاز مشروع توافقي بين الدولة والمجتمع في الفضاء العربي والإسلامي
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الحضارية  ، إذا لم تدخل القيم  تفاعل حضاري بين الدولة والمجتمعفلا تكامل و 

الطرفينال كلا  نسيج  في  الذكر  ويتسالفة  والعام،  الخاص  السلوك  في  تمثلها  في  ،  م 

فلا بد أن   الأهلية والمدنية،، وهياكل المجتمع ومؤسساته دوائر الدولة ومؤسساتها

ماد  قوة  إلى  القيم  العامتتحول هذه  الواقع  قائمة في  ، نصنع من خلالها  ية وحقائق 

 . السليمة بين الدولة والمجتمع سياق التفاعل والعلاقة 

الإطار   والدولةوفي هذا  السلطة  أن  تتجسد إحدى مهمات  تواكب حركة  ": وهي 

اتجاها وتلتقط  وإنتاجيته  وتسريعهاالمجتمع  لتصويبها  وتسعى  النمو  هي    ،ت 

السياسية  )السلطة السياسي بالنجاح والإخفاقات  أدائها  التي يمكن الحكم على   )

تعود في جزء أساسي منها إلى فشلها في التقاط اتجاهات النشاط  للدولة العالمثالثية  

الاقتصادي والاجتماعي لمجتمعها أو تعود إلى اعتقادها أنه بفرض أنماط إنتاجية  

 . (5)  "ة تستطيع أن تحقق التقدم المطلوبجديدة مغايرة ومعاندة لتلك الموجود

، ولذلك ينبغي أن  والأحوال بمصالح الأمة والمجتمع  فالدولة معنية في كل الظروف

 . تسعى إلى تأمين مصالح الأمة وحماية مكتسباتها وقيمها وإبداعاتها ومنجزاتها

أساس حقيقة  إلى  نصل  هنا  وهيومن  الية  مدخل  أن  الدولة  :  بين  والتكامل  وفاق 

فكلما    ر فيها، تجاهات الرأي العام المتوف، هو التزام الدولة بمصالح الأمة واوالأمة

م والتفاعل بين الدولة ، كلما تعمقت أسباب الوئااقتربت الدولة من مفهوم الالتزام

و   والمجتمع، والمجتمع  الأمة  مصالح  عن  الدولة  ابتعاد  أن  بمعنى  عدم  والعكس 

العام الرأي  لاتجاهات  في  خضوعها  الدولة  ابتعاد  الفعلي  المستوى  على  يعني   ،

وس مصالخياراتها  عن  الحقيقيةياساتها  الأمة  بين  ح  العلاقة  يجعل  مما  الطرفين  ، 
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صدامي  طابع  وذات  تقدمو "  متوترة  للاستقرار  مما  معادلة  رسم  بالإمكان  بات   ،

السياسي أو للاضطراب في مختلف المجتمعات السياسية، فكلما تقاربت مشاريع  

ذه  ، كلما ارتقت هالتربوية مع مصالح المجتمع وقيمهالدولة وسياساتها ومناهجها 

وكلما تباعدت المشاريع    مؤتلفين متفاعلين،  االدولة وتقدم معها المجتمع وظهر

والتطلعات كلما ازدادت مشاعر الخوف والاعتراض والنقمة لدى مختلف شرائح  

 . (6)  "المجتمع

تحافظ على    والدين الإسلامي في هذا المجال أرسى جملة من القيم والمبادئ التي

وحرياتهم الناس  وتحيوية  عن حقوقهم،  في    ،دافع  والظلم  القوة  استخدام  وترذل 

الإنسان بالرأيالعلاقات  والاستفراد  والاستبداد  الشورى  الحكم و   ية  من  وتجعل   ،

وتداول الرأي والأمر والتسامح والتضامن والتعاضد من القيم الضرورية التي ينبغي  

 .أن تتعمق في النسيج المجتمعي

محيطها   في  الشورى  سيادة  إلى  بحاجة  الحضاري،  دورها  الأمة  تمارس  وحتى 

والسياسية  ومكوناتها  والاجتماعية  )،  الثقافية  لأنها  على  لشورىاوذلك  القادرة   )

الط كل  الحضاريةتعبئة  الأمة  خيارات  تجاه  التي  اقات  العقبات  تجاوز  يتم  وبها   ،

 . تحول دون الاستفادة من خيرات الأمة وثرواتها

، نستطيع أن نفهم أهمية التحول النوعي في طبيعة العلاقة وسياقها وآفاقها  ومما سبق

الدولة والأ العربي والإسلامي، بين  المجالين  آلية نوعية ونقلة كيفية    مة في  بوصفه 

وكلما تأخر أو تباطأ    ط الجاد والحيوي في شؤون العالم،تهيئ هذا المجال للانخرا

، كلما ابتعد  قة وتأسيسها وفق نسق حضاري جديد العلاهذا المجال في تنظيم هذه  
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الزاوية في مشروع  فحجر    ب النهضة وعوامل التطور والتقدم، هذا المجال عن أسبا

والنهضة نمط  التقدم  بلورة  على  والإسلامي  العربي  العالم  قدرة  هو  حضاري  ، 

بعيدة عن  تواصلية و   -قة تفاعلية ، بحيث تكون هذه العلا للعلاقة بين الدولة والأمة

على إنجاز هذا النمط من    وبالتالي فإن قدرتنا  الكيد والتوتر والإقصاء،كل أسباب  

 . ، هو الكفيل بإنجاز مفاهيم التغيير والنهضة في الواقع المجتمعيالعلاقة

ال كل  وتحشيد  الطاقات  كل  بتعبئة  يسمح  الذي  الحضاري  جهود  فالاختيار 

الذي يستند في خططه وبرامجه  ، هو ذلك  والاستفادة من كل الإمكانات  الاختيار 

دية أدواره  ، بحيث يقوم كل طرف بتأضارية متوازنة بين الدولة والأمةعلى علاقة ح

وجه أكمل  على  لحقل سياسي  ووظائفه  يؤسس  الذي  النموذجي  الاختيار  وهو   .

، اختيار أساسي يلقى  الاختيار السياسي بهذا "و  .  سليم في العالم العربي والإسلامي

، ثم اختيارات فرعية تختلف فيها  الإجماع، أو  ع أي بالاتفاق العامقبول من الجميال

الشرعية،وع السياسية  التيارات  العام   ليها  الاتفاق  الاختيار  وبدون  يتحقق  لا   ،

كوحدة كلية لها    ، التي تعبر عنه اتفاقاته العامة  مع أن يحدد أولا  فعلى المجت،  الفرعي

ل إطار هذا  ، داخم يستطيع أن يسمح بتداول السلطـة، ومـن ث وجودها وتماسكها

العام، العام  الاتفاق  الاتفاق  وا  وبدون  المجتمع  سياسيـة  يمر  فوضى  بحالة  لدولة 

)ت  شاملة  يعني  هنا  السلطة  تــداول  السلطةلأن  النظام(  داول  إن صح  (و)تداول   ،

إل التعبير،   الوصول  الممكنة  ىفقبل  البدائل  حول  عام  البدائل  ،  اتفاق  كل  تصبح 

وفاعلة بينهممتاحة  السلطة  تداول  ولكن  منه، ،  المقصود  بالهدف  جائز  غير    ا 

مثلا   تمر بحكم شيوعيد  ولنتخيل  رأسمالي ،  ولة  اشتراكيث  ثم  نازيث  م  لال  خ  م 
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الجذري في  التغير  ، لأن  كدولة  ل هذه الدولة لن توجد أصلا  مث  عقدين من الزمن، 

 . ( 7) "جتمع سوف يحطم بناء الدولة وتماسك الم  النمط السياسي 

، هما اللذان يحددان شكل الممارسة  الحضاري والأطر المرجعية العليا  فالاختيار

والاجتماعية،ال والاقتصادية  من    سياسية  لحالة  يؤسس  الاختيار  هذا  لأن  وذلك 

 .رساتالإجماع والاتفاق العام على أسس وخطوط تلك المما 

هي    ،اري والمرجعية العلياوهذه الأسس والخطوط المستمدة من الاختيار الحض 

من   ، ن على مختلف الصعد والمستوياتالتي تؤسس قواعد البناء وأساليب العمرا

الحضارية  هنا فإن الاختلافات بين الأمم والشعوب مردها إلى اختلاف اختياراتها  

ولا يمكن لأمة تنشد النهضة الحقيقية أن تستعير اختيارات    وتباين أطرها المرجعية،

، تمر بها الأمم  لية الاختيار عملية معقدة ومركبة، وذلك لأن عمالحضاريةغيرها  

من خلال    ا وتجاربها وتاريخها وخصوصياتها، والشعوب من خلال حياتها وخبراته

فلا استعارة أو   ضارييتم تحديد الاختيار الح ، هذه العناصر التي تمر بها الأمم كل

 . تقليد أو محاكاة على صعيد اختيارات الأمم الحضارية وأطرها المرجعية

،  وثوابتها دستور يلتزم به الجميع،  ضارتها، شرط لأية ممارسة للحريةالأمة بح"و 

من نخبتها  لهذا ننادي بحرية الأمة،    هو القرار السياسي الأول،  لأن اتفاقها وإجماعها

وليس لأحد أن يظن في    على اختيار وكلاء الغرب،،  اختيار الأمة  وسيادة،  المتغربة

لأي بديل  ، ونحن نفتح ممارستنا  لأنه لن تقوم لنا قائمة،   مع الحرياتذلك تعارضاً 

حضارتنا عن  حتى  الآونتساءل  وحضارة  حضارتنا  بين  ونختار  وكأنها  ،  خرين 

،  ل أكثر من ذلكب  وي بين مقدساتنا ومقدسات الآخرين، ونسااختيارات ندية متاحة
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رض على الأمة اختيار  ، يف حسب رؤى وكلاء الغرب  ،رية سياسيةفما ننادي به من ح

من الأمة حريتها في  ، وينزع  همش ثوابتها لصالح ثوابت الآخرين، ويغير حضارتها

  . (8) ، لصالح تمتع النخبة المتغربة بالحريةوهو اختيار تلقائي فطري،  اختيار نفسها

اختيارات   على  يستند  أن  ينبغي  والأمة  الدولة  بين  الحضارية  فالتكامل  الأمة 

العليا لعملية  ومرجعيتها  وفعلية  حقيقية  بداية  إلى  التكامل  هذا  يتحول  حتى   ،

 . النهوض والانعتاق من كل المعوقات التي تحول دون العمران الحضاري

ا والتفاعلوبنية  والتكامل  النوعي  والد لتحول  الأمة  العربي  بين  المجالين  في  ولة 

الجهود والحقول    نا بحاجة إلى تظافر كلن معنى أب  ة متكاملة شاملةوالإسلامي بني

الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتاريخية لبلورة هذه البنية وإنضاج آليات عملها  

البنية المجتمعية أن    في المجالين العربي والإسلامي،   وتأثيرها فإذا استطاعت هذه 

، حينذاك تكون عملية  النسيج الاجتماعي من    تفرض نفسها وتكون جزءا  أساسياً

لا بد أن  ف  بين الأمة والدولة عملية ممكنة،باتجاه التكامل والتفاعل    التحول النوعي 

اعات والقيم الإنسانية  سود في الفضاء الاجتماعي والسياسي قدر من الأفكار والقني

 . ، الذي على ضوئها وهـداها تتم عملية التحول المطلوبوالحضارية

 : وفي تقديرنا أن هذه القيم والأفكار تتجسد في الآتي

و   - 1 النفسية  ومتطلباتها  بمقتضياتها  الحرية  وسيادة  الثقافية  الديمقراطية 

والسياسيـة اوالاجتماعية  تتبلـور  حتى  العام،  والفعـل  الاجتماعية  باتجاه  لإرادة   ،

  ولا شك أن كينونة  ،تأكيد هذه القيمة )الحرية( في كل مجالات الفضاء الاجتماعي

ة وأساسية في  لى إحداث تحولات نوعي، سيؤدي إهذه القيمة في المحيط الاجتماعي
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الاجتماعية باتجاالمسيرة  وحضارية،  وثقافية  سياسية  خيارات  انعطافة  ه  تحدث   ،

 . حقيقية في مسار المجتمع

و  الديمقراطية  الاجتماعيفإشاعة  الوسط  في  الحرية  تقاليد  ثقافة  وتأسيس   ،

لأساسية المفضية  ، كلها تعتبر من الأمور ات السلمية السياسية والاجتماعيةالتحولا

 . إلى تفاعل وتكامل بين الدولة والمجتمع في المجالين العربي والإسلامي

والدولة  الأمة  بين  العلاقة  الحضاري،  وإن  شكلها  تأخذ  أن  يمكن  بتحول  ،  لا  إلا 

الجفاء  سلمي  -ديمقراطي   العلاقة وإزالة كل أسباب  ، يأخذ على عاتقه تصحيح 

السلمي هو وسيلة الواقع    -فالتحول الديمقراطي    .الطرفينوموجبات التوتر بين  

 .العربي والإسلامي للوصول إلى الصيغة الحضارية للعلاقة بين الدولة والأمة

،  في سياق النسق الحضاري الإسلامي  ومن الأهمية بمكان أن تجري هذه العملية

والتعددية والتداول  حتى لا تحدث الفوضى أو يتـم التناقض بين مشروعات الحرية  

 .السلمي للسلطة وقيم الناس الدينية

، والدولة الأمة ودورها في البناء الحضاري  ووفق هذا المنظور يتم إعادة الاعتبار إلى 

ال والاووظائفها  والدفاعية  تتشكل  ستراتيجية،سياسية  والحقائق   وبهذا  الوقائع 

ولن يتم الخروج    لمجتمعي، الديمقراطية في الواقع االمنسجمة وقيم سيادة الحرية و 

روع التحول الديمقراطي  ، إلا بتبني مش السياسية والثقافية والاجتماعية  من المآزق 

التعددية  السلمي  - قيم  وتأكيد  الإنسان  حقوق  صيانة  عاتقه  على  يأخذ  الذي   ،

السياسية وحرية الفكر والتعبير والتنظيم والتداول السلمي للسلطة واحترام الرأي  

 . والدفاع عن مكتسبات الأمة التاريخية والحضاريةالعام 
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، ترجع في   منها الدول العربية والإسلاميةإن العديد من الإخفاقات التي تعاني   - 2

مساهمة الجمهور في الشؤون  تقديرنا إلى غياب مبدأ المشاركة السياسية وضمور  

،  ي والاجتماعيلة الاستقرار السياسوهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى اهتراء حا  العامة،

ستوى  ، ويضعف من مد الاقتصادي والسياسي والاجتماعيوشيوع حالات الفسا

الوطنية،  بالمسؤولية  أو    الشعور  بشكل  تؤدي  التي  الأمور  من  العناصر  هذه  وكل 

إل والتنميةبآخر  البناء  مشروعات  إخفاق  حـى  وتنمية  النفسية  ،  الغربة  الات 

 . أشكالها ومستوياتها  ، وتصاعد مستوى الجريمة بكلوالاجتماعية

والاجتماعيفتعز السياسي  الاستقرار  إليز  بحاجة  المشاركة  ،  مستوى  تطوير  ى 

، لأنها هي التي توسع من القاعدة الاجتماعية التي ترى من واجبها تعزيز  السياسية

 . واحترام حالة الاستقرار السياسي والاجتماعي

مساه  آليات  وتطوير  السياسية  المشاركة  مستوى  الاجتماعية  فتوسيع  القواعد  مة 

،  لجوهرية التي تؤدي إلى الاستقرار، من القضايا المتنوعة في صناعة القرار وتنفيذها

الشا والأمن  التنمية  شرط  العاموهو  بالواقع  النهوض  ووسيلة  الاهتمام  "و   مل  إن 

إذ إن الشأن    بل هو واجب عليهم ،  باح لجميع أفراد المجتمع السياسيبالشأن العام م

ج لالعام  الاجتماعي  الوجود  من  السياسيزء  المجتمع  أفراد  من  فرد  ولا  كل   ،

فاعل أفراد  يستطيع الفرد السياسي العمل على تدبير شأنه الخاص إلا في وضعية ت

 . (9)  "المجتمع بالشأن العام
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لتحديات   فعالة  ومواجهة  تطور  ولا  نوعية  سياسية  مشاركة  دون  من  استقرار  فلا 

فس دون  من  المختلفةح  الخارج  المجتمع  لقوى  أدوارها   المجال  لممارسة 

 .ووظائفها التاريخية والحضارية

ب مترابطة  والتطور،فالحلقات  والاستقرار  المشاركة  حصيلة    ين  هو  فالاستقرار 

السي المشاركة  مستوى  وتطور  فالمجتاسيةالديمقراطية  في  ،  يشارك  لا  الذي  مع 

مصيره يتحكمصناعة  ولا  وأ   ،  الكبرى  قضاياه  الهامةفي  بالإحباط  ،  موره  يصاب 

تقمع  والجمود   التي  الدولة  أن  خياراته،  مجتمعهاكما  على  وتمارس  ،  وتتعالى 

لقواه  إقصاء   في  مستمـرا   وصلبة  حقيقية  جذور  بدون  تصبح  الدولة  هذه  فإن   ،

و   .المجتمع دينامي  مجتمع  إلى  بحاجة  الدولة  فإن  تحمل  لذلك  في  مشارك 

العامة أالمسؤوليات  كما  ال،  عادلةن  دولة  إلى  بحـاجة  تمارس  مجتمع  عزيزة   ،

تقرار ضرورة للمجتمع  والاس عل والتكامل والدفاع المتبادل،وظائفها في إطار التفا

معاً أركانوالدولة  وتوطيد  السياسية  المشاركة  دائرة  توسيع  وسبيله  العملية    ، 

الديمقراطية ماوإن  "  السياسية  لتغي ر  الوسائل  تمتلك  دولة  دولة لا  تملك  لا  ، هي 

 . (10) "الوسائل للمحافظة على ذاتها 

باستقرارهاف مرهون  السلطات  مساهمة  ديمومة  مدى  حصيلة  هو  والاستقرار   ،

 . السياسية والمصيرية ومشاركة المجتمع وقواه في إدارة الأمور وصناعة القرارات 

الحكومات استمرار  سبيل  فإن  ديمقراطيتها،  لذلك  ال هو  للمجتمع  وفسح  مجال 

 . لممارسة دوره والقيام بواجباته الكبرى قانوني ومؤسسيبشكل  
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والاستقرارفال الأمن  تجلب  مضامين  ديمقراطية  تغرس  السياسية  والمشاركة   ،

ولا ينحصر دور المشاركة السياسية في    ،جديدة وحيوية لمفهوم الاستقرار السياسي

ضوعية للتقدم  ، وإنما توفر أيضا الظروف الموير الاستقرار وموجباته المجتمعيةتوف

العام، نبيل لا يمكن أن  الاجتماعي  إنساني  الواقع    فالتقدم كتطلع  تنجز مفرداته في 

وت الخارجي إنجازه  في  الدولة  ومؤسسة  المجتمع  قوى  مشاركة  بدون  كريس  ، 

الس  مساره، المشاركة  قيماً وذلك لأن  تزيد من  اجتماعية جديدة  ياسية ستفرض   ،

 . صوب التقدم والعمران الحضاري حيوية كل القوى وفاعليتها وتوجهها 

،   من الدولة الاستبداديةأن الدولة الديمقراطية أكثر استقرارا    ومن الثابت تاريخياً 

أمناً  أكثر  والديمقراطية  المدنية  والتكوينات  المؤسسات  ذات  المجتمعات    وأن 

المجتمعات    واستقرارا   فإننا  من  كله  لذلك  المؤسسات،  مثل هذه  تمتلك  التي لا 

مع في المجالين  ، أن أحد المداخل الضرورية لإنهاء الأزمة بين الدولة والمجتنرى

والإسلامي تطوير  العربي  هو  السياسية،  المشاركة  أركان  مستوى  وتوطيد   ،

، وذلك لأن هذا هو طريق الأمن والاستقرار على المستوى  لديمقراطيةالممارسة ا

 . السياسي والحضاري

أ  تـأخذ  السياسية  وتطوير   شكالا  والمشاركة  تنمية  منها:  مؤسسات    وآليات عديدة 

الأهلي   والتشكيلات المدني  - المجتمع  السياسية  الأحزاب  بإنشاء  والسماح   ،  

والنقابية والاقتصادية  الصحافة  الثقافية  حرية  وإطلاق  أدائ ،  في  وتطوير  ودورها  ها 

 . والسلطات، والانتخابات الحرة والنـزيهة لمختلف المناصب  المجتمع
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آليات  هذه  السياسية  كل  المشاركة  مستوى  التطوير  هي  التي  الحضاري  ،  لسبيل 

والأمن،  الحقيق  للاستقرار  والعسف فالاستقرار  والقهر  بالقمع  يتأتى  لا  وإنما  ي   ،

ا والتعاطي مع شؤون  بالرفق والحكمة،بالرضا والتراضي  المختلفة  وإن    لمجتمع 

للانتماء والحضارية  الحرة  الموضوالاستجابة  الواقع  ات  في  المتوفرة  عية 

، وإنما يعد وفق المقاييس السياسية  أو تنازلا    أو تهاوناً   ، لا يعد ضعفاً المجتمعي

دراته في  السليمة حكمة وقدرة سياسية فائقة للاستفادة من كل إمكانات المجتمع وق

والتنمية، البناء  المشترك  مشروع  العيش  و فإرادة  أسباب  توفر  التي  هي  وجوه  ، 

المطلوبة ا الاجتماعية  الوحدة  فعل  على  القائمة  والوحدة ،  والتعاون  لتواصل 

، وإنما تبلور لها مسؤولية  التنوعات والانتماءات الموضوعية  ، التي لا تلغي الفعلية

 . في مشروع الإجماع الوطني المشترك ودورا  

والأ  - 3 الدولة  بين  للعلاقة  الدامي  العربي  إن الإرث  المجالين  ،  والإسلاميمة في 

، والعمل  ه ودروسه من التحليق في المستقبليتطلب من أجل تجاوزه واستيعاب عبر

وهذا بطبيعة الحال بحاجة من كل القوى إلى    لى أن يكون الغد أفضل من الأمس،ع

قة  توفير الاستعداد النفسي والقدرة على تجاوز الإحن والأحقاد ومضاعفات العلا

الماضية، العقود  خلال  في    السيئة  الانحباس  لأن  وتأثيراتها  وذلك  العلاقة  ماضي 

 . ، يؤدي إلى شحن النفوس وتضييع الفرص وتنمية الأحقاد والتوتراتالشاملة

، بحيث تتجه جميع القوى  بحاجة إلى تحول نوعي ،  إن العالم العربي والإسلامي 

صوب صناعة المستقبل بعيدا  عن سلبيات الحاضر وتداعيات العلاقة المتوترة بين  

لمستقبل والخروج من شرنقة  المجتمع والدولة. لذلك ينبغي التركيز على الغد وا
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في    وإننا وتطلع نحو الغد عميق ، لا ريب بحاجة إلى قدرة نفسية فذة، وهذا ما مضى

قبل تسوده قيم الإنسان  ، بحاجة إلى ثقافة تبلور إرادة الجميع نحو مستهذا الإطار

روط ثقافية واجتماعية تدفع باتجاه تجاوز  وإن هذه بحاجة إلى توفر ش  والحضارة

  في المجالين العربي والإسلامي،   إيجابي للإرث الدامي في علاقة الدولة والمجتمع

، وإنما هي تتبلور من خلال  ة في الفضاء الاجتماعيوهذه الشروط لا تكون جاهز 

الإطا بلورة  تنشد  التي  الاجتماعية  والمبادرات  والتفكير  النظر  عمليات  ر  تراكم 

أفضل   غد  نحو  السيئة  العلاقة  وأرث  الماضي  محن  لتجاوز  والاجتماعي  الثقافي 

 .ومستقبل خال من تداعيات المواجهة الدامية

، بين بناء العلاقة بين الأمة والدولة  ، يبدأ من إعادةلوبوإن التحول التاريخي المط 

لحرية  الة واالسلطة والمجتمع وفق أسس حضارية ومعايير تقترب من مفاهيم العد

والتفاعل،   العربي  والتكامل  المجالين  في  التاريخي  التحـول  يتم  أن  يمكن  ولا 

 . والإسلامي بدون إعادة تنظيم هذه العلاقة بين الطرفين

تنمية لا  بين الأمة والدولة وأي  بتوافق حضاري  ينجز إلا  السياسي لا  فالاستقرار 

،  مة وتهميش المجتمعفإقصاء الأ  مسألة فإن مآلها الفشل والإخفاق، تلحظ هذه ال

، ولا تقدم بدون قيام  نه لا تنمية بدون مشاركة المجتمع، لألا يصنع تنمية وتقدماً

 .الأمة بمسؤولياتها التاريخية والحضارية

يق مشروع  أي  نصيب  هو  الحياةفالإخفاق  في  دورها  ويهمش  الأمة  أن    صي  كما 

فق الحضاري بين الأمة  واالنجاح تتبلور أسبابه وتتجمع عناصر إرادته من خلال الت

  . والتوافق هنا يعني المشاركة والتفاعل والمراقبة والشهود والتكامل والدولة



 
 

315 
 

 :في معنى التسوية التاريخية

ورة  ، ومسارات التطور السريع الذي يجري في المعمعلى خلفية المتغيرات العالمية 

والمستويات الصعد  مختلف  بالتحولات    على  المليئة  التاريخية  المرحلة  هذه  في 

والاستحقاقات التي تختلف أشكالها ومضامينها على مجمل ما واجهته دول العالم  

السابقة المراحل  خلال  والإسلامي  العربي   حتىو  العربي  الواقع  أزمات  تزداد  لا 

رات  غي، نحن بحاجة إلى جهد متواصل لاستيعاب المت  واستفحالا  والإسلامي سوءا  

الجديدة المتطلبات  الاستيع  وإدراك  هذا  وسعي  وإن  استحقاق  نتيجة  هو  اب 

وف متواصل ثمرة تحرر  الحياة، وهو  نوعي في مختلف مجالات  فالاستيعاب  عل   .

، هو الخطوة الأولى في مشروع وقف الانحدار  طلبات اللحظة التاريخيةالعميق لمت 

 . وصناعة المنجز الحضاري

اء العمل  يتمكن فيه العرب المعاصرون من اقتحام فض ذي  وإننا نتطلع إلى اليوم ال

والسلمي المدني  التحول  السياسي  متطلبات  تعميق  عاتقه  على  يأخذ  والذي   ،

 . الديمقراطي في الوطن العربي والإسلامي

الإطار هذا  في  الأهمية  في  ومن  والمجتمع  الدولة  بين  الاشتباك  أن فض  الاعتقاد   ،

االتج والإسلامية  العربية  هلمعاصرةربة  الديمقراطي  ،  التحول  ضرورات  من  و 

، يؤدي  وتعاظم عوامل التوتر بين الطرفين،  ذلك لأن استمرار المماحكاتو لسلمي  ا

إلى   إليه  يؤدي  الداخليةفيما  الحروب  نزعاتاشتعال  واستفحال  والقتل    ،  العنف 

والتعصب وتوالكراهية  والاستئصال،  التطرف  خيارات  هذه  و   عاظم  أن  ريب  لا 

وليس    السلمي  -ات التحول الديمقراطي  ، كلها مناقضة لمتطلبالمظاهر والصور
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بقاء   أن  شك  حالهمن  على  والإسلامي  العربي  المشروع  الوضع  فشل  يعني   ،

الحديثة الوطنية  للدولة  السائدة سياسياًالتاريخي  النخب  لكل  وإخفاق    وثقافياً   ، 

  . واجتماعياً واقتصادياً

   كل الدوائر والمؤسسات والحقول ، وأسبابه وموجباته متوفرة في املفالإخفاق ش

، نحن بحاجة إلى عملية إصلاح المجتمعات العربية والإسلامية  أمام هذا الإخفاقو 

الد حيويتها  اخلمن  وإعادة  المجتمعات  هذه  لتفعيل  الفعال  المدخل  لأنها   ،

 .وتخليصها من توتراتها الداخلية

لحة حقيقية بين الدولة والمجتمع في المجالين العربي  وفي سبيل الوصول إلى مصا

 :والإسلامي نؤكد على الأمور التالية

ا  - 1 بين  الحوار  والإسلاميضرورة  العربي  العالم  في  أسباب  لنخب  وتوطيد   ،

رحلة الحوار الجاد بين نخب  ولا شك أن تدشين م التواصل الثقافي والسياسي بينها

ومن الطبيعي    قاليد للتواصل الثقافي والسياسي ت، سيؤدي إلى إرساء قواعد و الأمة

التواصل يفضي   ثقافـة سياسية واجتماعيةأن تكريس خيار  ذات طابع  ،  إلى نضج 

وسلمي مؤاتية    ديمقراطي  وثقافة  قواعد  إرسـاء  في  كبيرة  مساهمة  يساهم  وهذا 

 . للمصالحة بين الـدولة والمجتمع

  ن الدولة والمجتمع لا تصنع استقرارا  فحالات التوتر مهما كان شكلها أو عنوانها بي

  ب والانفجار السياسي والاجتماعي، ، وإنما تزيد من فرص الاضطرا شاملا    وأمناً

لحوار والتواصل  ، هو إرساء تقاليد اكبرى لكل قوى الأمةلذلك فإن من المهمات ال

والسياسي الأزمة  الثقافي  من  للخروج  وبرامج  أطر  بلورة  للجميع  يتسنى  حتى   ،
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والمجتمع   الدولة  بين  والإسلاميالمتفاقمة  العربي  المجالين  تحل   في  لا    فالقوة 

ر وتعدد الأطر  والقهر لا ينهي تباين وجهات النظ  ، الخلافات وإنما تؤكدها وتعمقها

والفكرية وفعاليتها،  المرجعية  حراكها  من  يزيد  لبعضنا  فينب   وإنما  نعطي  أن  غي 

لل الفرصة  والسلميةالبعض  الحضارية  بالوسائل  خبرتنا  ،  حوار  تتراكم  حتى 

وتتكثف  الإنسانية والحضارة،  العقل  واقعنا حقائق  وجودا    في  بالآخر    والاعتراف 

 . ، هو بوابة الحوار الجاد بين نخب الأمة ومدرسةوفكرا  

أو    لا يأخذ شكلا  ،  المتعددةب بين نخب الأمة وقواها  والحوار والتواصل المطلو

واحدة الظروف  صيغة  اختلاف  بفعل  وذلك  والصيغ  الأشكال  ستتعدد  وإنما   ،

وطبيعة التحديات ومستوى النضج الثقافي والسياسي الذي سيتوفر من جراء عملية  

 . التواصل والحوار

ثاب مؤسسية  أطر  إلى  بحاجة  العملية  هذه  أن  ريب  التوجه  ولا  هذا  مثل  ترعى  تة 

له له  ،  وتخطط  النجاح  أسباب  الناضجة  وتوفر  المبادرات  كل  إلى  تحتاج  كما 

بين   والتعاون  والتنسيق  التعارف  تعميق حالة  على عاتقها  تأخذ  والتي  والمسؤولة 

 . قوى الأمة ونخبها المتعددة

الشمولي   والمنطق  الدوغمائية  والعقلية  الخطاب الآحادي  واقعنا  نطرد من  وبهذا 

ويفتقر هذا المنطق إلى كل دلالات    رى إلا ذاته ويلغي ما عداهلا ي  والمطلق الذي

الحواري والتعاوني بين  فالتواصل    تعدادات الحوار والتساؤل والنقد، المرونة واس

 ، ينبغي أن يحمل في ثناياه ومضمونه القبول بالتساؤل والاختلاف والنقدنخب الأمة

. 
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، وإنما يستهدف  ر وإفشالهلا يستهدف تهديم الآخ،  ك لأن التواصل الحواري وذل

النخ إخفاق  إلى  أدت  التي  والنواقص  الثغرات  كل  واكتشاف  إنجاز  تعرية  في  ب 

، لا  ل فحص المسيرة ومحاكمتها موضوعياًفالحوار من أجنهضة الأمة وتقدمها  

، وقدرة  ميع عن الحالة الراهنةبعقلية المنتصر والمنهزم وإنما بعقلية مسؤولية الج

ا توفرت  إذا  لتنظيم الاختلافات لاجتراح  الجميع  السليمة  والثقافة  الصادقة  لإرادة 

 .فرادتنا ونهجنا في البناء والتقدم 

الفك القوالب  لتأبيد  جديدة  وسيلة  ليس  الحواري  والمنهجيات  فالتواصل  رية 

السائدة إنتاجالسياسية  وإعادة  الأفكار  اجتراح  لمنع  آلية  وإنما  المنهجيات    ، 

الدوغمائية وتطوالعقليات  السياسية  ،  والمعطيات  الجديدة  المعرفة  إنتاج  إلى  مح 

 . المنسجمة وروح العصر وتثري حالات التعدد والتنوع المتوفرة في جسم الأمة

نخب   تهتم  أن  ينبغي  كله  والساحاتلهذا  المواقع  مختلف  من  ببلورة  الأمة   ،

لأمة  المبادرات وصياغة الأطر الكفيلة بتحريك حالة التواصل الحواري بين نخب ا

  بلور رؤى الخروج من مآزق الراهن، حتى تتضح وتتومؤسساتها الأهلية والمدنية

التي  حوار النخب يخفف بدرجة كبيرة من أخطار التعصب والغلواء  "ذلك لأن  و 

وغياب الحوار بين النخب هو الذي أفضى إلى سوء    تستوطن نخبة ما في ظرف ما 

ت درجة  إلى  العربية  البلاد  في  فيهالأحوال  بلدعلن  في  العرفية  الأحكام  ونظام  ،  ا 

آخر  التي  الطوارئ في  المؤسسات  ناهيك عن غياب  ثالث  الداخلي في  والاقتتال   ،

 (11). "تكفل حرية المواطن وحياته في كثير من البلاد
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، يؤدي إلى استفحال  نخب الأمة ولا ريب أن الفشل في تأسيس واقع حواري بين  

الجهوالأزم وتشتت  المشكلات  وتفاقم  الواقع  دات  في  النخب  أثر هذه  ويضمر   ،

 . العام

ور التعارف والانفتاح مع  ، والذي لا يمد جس النمط الاجتماعي المغلق دائماً  -2

، يتحول إلى نمط اجتماعي يحتوي أو يتضمن الكثير من عوامل الخطر  الآخرين

والعداء  الاجتماعي  والتقسيم التميز  بعقلية  نفسه  يغذي  المغلق  النمط  هذا  لأن   .

 . والصراع مع الآخرين كمبرر دائم لاستمرار عقلية الكانتونات الاجتماعية

ونظرة واحدة إلى خريطة الدول العربية الاجتماعية لنرى كيف أن عقلية الكانتون  

مفهوم التقسيم  والقطيعة الاجتماعية مع الآخرين هي القاعدة الصلبة التي كرست  

  والتفتيت الاجتماعي. 

التي تصنف وتفرق  ، لا يتحقق على قاعدة هذه العقلية  لهذا فإن السلم المجتمعي

، تجمع  معي يتحقق على قاعدة عقلية نبويةوإنما السلم المجت ولا تؤسس وتجمع، 

 . ولا تفرق وتبحث عن القواسم المشتركة قبل أن تبحث في نقاط التمايز والافتراق

،  فتح الأجواء الاجتماعية المختلفة: التعارف و تضيات الحوار عديدة من أهمهاومق

نفسياً  تنعدم  المغلقة،  مسألة  واجتماعياً  بحيث  والمجتمعات  لأنه لا    الكانتونات 

فشرط الحوار    تعارف وأجواء اجتماعية مفتوحة،  يعقل أن يتم حوار اجتماعي بدون

معنى   من  التعارف  كلمة  تحمله  ما  بكل  الاجتماعي  التعارف  الضرورية  ومقدمته 

وثقافية اجتماعية  كانت   ،ومدلولات  مهما  النفس  على  الانطواء  ونبذ  والانفتاح 

( المنطوي على  لفردان الإنسان )إ  لانطواء التاريخية والاجتماعية،ا مسوغات هذا
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لا    ( لمجتمعاته الاجتماعية، كذلك الإنسان )لاقانفسه لا يمكنه أن ينظم ويوسع ع

ف الآخرين بأفكاره ومعتقداته ورموزه التاريخية  يمكنه أن يوسع من علاقاته ، ويعر 

 . ومغزاها الثقافي والحضاري وهو منطو على نفسه

يؤسس  ، هو الذي  لمصطنعة والوهمية في بعض الأحيانفالانفتاح وإلغاء الحدود ا

اجتماع متقدملمنظور حواري  الاجتماعية،  ي  الساحة  إثراء  في  كل  يزيد  ويعمق   ،

 . مقولات الوحدة الوطنية في الواقع الخارجي

لا  أن  مقايضة   وينبغي  باعتباره  الشاملة  الاجتماعية  العملية  هذه  في  الانفتاح  نفهم 

وإنما هو في حقيقة الأمر دفع    لكل الخصائص الذاتية والتاريخية،ثقافية    - تاريخية  

وإعادة فهم لتلك الخصوصيات من أجل إيصالها إلى مستوى الحقائق الموضوعية  

  التي يستفيد منها أي إنسان.

على    من المجتمعات المغلقة يبدأ حينما تصر هذه المجتمعاتولعل مقتل الكثير  

ذاتية، الخصوصيات  تلك  التي    إبقاء  هي  المتقدمة  الإنسانية  المجتمعات  بينما 

استخدمت إمكاناتها المختلفة من أجل إعطاء الخصائص الذاتية البعد الموضوعي  

ده  ح الذي نقص إن الانفتا  لتطبيق في مجالات اجتماعية أخرى، الذي يجعلها قابلة ل

، هو الذي ينطلق من هذه العقلية التي تدفع باتجاه  ونراه ضرورة للحوار الاجتماعي

بعدا   الذاتية  مفاهيمها  لمضامين  تعطي  جامعاًأن  موضوعياً  هذه    تغذي  بحيث   .

الع الاجتماعية،المفاهيم  الوحدات  مجموع  من    الية  نتمكن  المنظور  هذا  ووفق 

الاج الحوار  مفهوم  إلى  القواسم  الوصول  تفعيل  إلى  والهادف  الحيوي  تماعي 

 . المشتركة بين مجموع الوحدات الاجتماعية 
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قلنا:  إذا  الصواب  نجانب  التي تجري في  إ  ولعلنا لا  الحروب الأهلية  الكثير من  ن 

كل طرف على جعل مفاهيمه    العديد من البلدان ترجع بالدرجة الأولى إلى إصرار 

، هي المفاهيم الحاكمة والسائدة ودون أن يطور في مضمون هذه المفاهيم  الذاتية

 . موضوعية  ويعطيها أبعادا  

الذاتي   المفهوم  بين  ومتعسف  قسري  بشكل  يزاوج  الذي  هو  الإصرار  وهذا 

  تي، تحمل لواء ذلك المفهوم الذا  والشخص أو الفئة السياسية أو الاجتماعية التي 

وهذا ما يفسر لنا ظاهرة أن الكثير من الأحزاب السياسية في العالم الثالث وبالذات  

أهلية هي غطاء حديث لمضامين اجتماعية تقليدية    باً رو في الدول التي تخوض ح

 .سواء قبلية أو جهوية أو ما أشبه

ن السلم المجتمعي لا يتحقق إلا بحوار اجتماعي مستديم لا يبحث  إ: وجماع القول

، وإنما يبحث ويؤسس لحياة اجتماعية  هوتيات كل طرف ومواقفه التاريخيةفي لا

 . ووطنية سليمة

الحقيقة   هذه  هدى  في  إ  : نقولوعلى  والسياسي  الاجتماعي  الخطاب  استمرار  ن 

لتلك   المعكوسة  التاريخية والاجتماعيةالتغذية  إلى أن يمارس  التمايزات  ، يؤدي 

بينما من الضروري أن يتطور هذا     في الوطن والمجتمع،تقسيمياً  هذا الخطاب دورا  

صيا  نحو  ويتجه  جديدةالخطاب  ومفاهيمية  قيمية  منظومة  الت نة  تحترم  زات  ماي، 

فيها الانغلاق  دون  القيم  التاريخية  من  يستمد  جديد  اجتماعي  لواقع  وتؤسس   ،

 .الإسلامية والإنسانية العليا منهجه وبرامجه المرحلية
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يكون    -3 ما  أحوج  العربي  العالم  الجديدإن  الوطني  الإجماع  إلى  الذي  اليوم   ،

البعض   بعضها  مع  منسجمة  أطر  في  والتيارات  القوى  جميع  لمواجهة  يستوعب 

معاً  والعمل  الممكنة،التحديات  التطلعات  تنفيذ  أجل  من  طريق  ولا      أن  شك 

الوطني و الإجماع  والقوة  بالحكم  عبر الاستفراد  يمر  القهر  ، لا  أساليب  استخدام 

التشظي من  تزيد  إنها  تنميةوالإقصاء،  في  وتساهم  والعقليات    ،  العصبيات 

نرى    الدوغمائية، بوابة  لذلك  المطلوبأن  الوطني  جميع  الإجماع  واصطفاف   ،

السياسي  القوى والنخب في إطار مشروع جامع الوضع  المجالين  ، هو إصلاح  في 

والإسلامي، بعض   العربي  إيجاد  يعني  لا  هنا  القانونية    والإصلاح  الشكليات 

، وإنما يعني بالدرجة  لدائم عن ضرورة الإصلاح والتطوير، أو الإعلان اوالدستورية

السياسيةتغيي الأولى   الممارسة  وتطوير شروط  السيا ر  النخبة  دائرة  وتوسيع  ،  سية، 

بقيم الأمة وخصوصياتها    وتأسيس العملية السياسية على قواعد أكثر عدالة والتزاماً

 . الحضارية والتاريخية 

  ، لة في المجالين العربي والإسلاميودون ذلك ستزداد حالات الاغتراب عن الدو 

 . ستشري عوامل الانفجار في المحيط المجتمعي كله ستتآكل الشرعية وست و 

نرى أن الكثير من أشكال الممارسة السياسية في المجالين   لمنظورومن خلال هذا ا

و  وتطويرالعربي  تغيير  إلى  تحتاج  أزمة  الإسلامي  من  تعمق  وذلك لأنها أشكال   ،

الأخلاق والقيم  ضد    فالسياسة ليست نضالا     وارتباكاً،الواقع وتزيده غشاوة وضباباً

الكبرى من  الإنسانية  نضال  وإنما هي في جوهرها  والعدالة،،  الحرية  لذلك    أجل 

السياسية   الممارسات  تكون  أن  إلى  ينبغي  الاعتبار  فإعادة  القيم،  وهذه  منسجمة 
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حقلا  السياسة اعتبارها  من  يبدأ  بصرف    عاماً  ،  فيه  المشاركة  مواطن  كل  بإمكان 

الاجتماعي،   لنظر ا أو  المذهبي  منبته  هو    عن  المشاركة  لهذه  الناظم  المعيار  وأن 

وحتى   وحلول لأزمات الواقع ومشكلاته، كفاءة الإنسان وقدرته على تقديم برامج 

،  ل جميع قوى الأمة في حقل السياسةتتوفر الظروف الموضوعية للانخراط من قب

هذا أن  على  التأكيد  إلى  الحق  بحاجة  الهامةالحقل من  المدنية  فيها  ول  يتم  التي   ،

مدني بأدوات  والصراع  والتنافس  والاختلاف  وديمقراطية،التعاون  الابتعاد    ة  ويتم 

 . عن كل أشكال عسكرة السياسة وعنف القول وعنف الفعل  كلياً

للمساهمة في حق القوى  لكل  المجال  فتح  الضوابط  فعن طريق  السياسة ضمن  ل 

الحقل  ، الدستورية هذا  والتومدنية  فيه  المتبعة  العمل  أساليب  وديمقراطية  زامها  ، 

،  يتم إعادة الاعتبار إلى السياسة  عن طريق هذه العناصر   التام بالقوانين المشروعة،

 . ودورها في إنهاض الأمة وبلورة مقاصدها العليا 

وتوسيع مستوى    ،الجديد هو تجديد الحياة السياسيةفبوابة خلق الإجماع الوطني  

 . ، وتنظيم قواعد التنافس والصراع فيها أيضاً المشاركة فيها

عن   نحملها  التي  التصورات  مستوى  على  نوعية  تحولات  إحداث  فالمطلوب 

فعلهاال وآليات  وطبيعة عملها  متنسياسة  الجديدة  التصورات  تكون  بحيث  اغمة  ، 

ونعيد    ،هوم السياسةبحاجة أن نبحث في مف  . وإنناوالإطار الحضاري لمجتمعاتنا

حضارية قاعدة  على  لمفهوم  تأسيسه  السيئة  الرواسب  كل  خلالها  من  نتجاوز   ،

ال وأطر    لهذا فإننا بحاجة إلى مؤسسات   متداول اليوم في الساحة الدولية،السياسة 

ل ومنتج في سبيل  ، حتى يتحول هذا الحقل إلى حقل فعاللتنشئة والتنمية السياسية
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مارسة تعسفية لإقصاء السياسة من المجتمع فإنها تؤدي في  وأي م   البناء الحضاري، 

ومؤ الدولة  مؤسسة  إلى ضعف  الأخيرة  المجتمعالمحصلة  وذلك لأنها  سسات   ،

لهذا نجد أن الأنظمة     من روافد التطور والتقدم،أساسياً  أقصت من مسيرتها رافدا  

لسياسية  ائل نمو الأطر االتي تقصي السياسة من مجتمعها وتحارب بمختلف الوس

واقعها،  المؤسسية في  الحرية  قيم  التضامن  ،تتراجع  إمكانية  وتتراجع  وتتضاءل   ،

 . طني والاجتماعي بالخلل والانفراط، ويصاب العقد الوبطة للعمل العام القيم الضا

ويفترض هذا المنظور أن سبب فساد السياسة العربية لا يكمن في طبيعة السياسة  "

نية الدولة عن  ، وإنما في تقصير بوأساليب وغايات ووسائل عملأهداف  القائمة ك

للدولة من حيث هي آلة  ، أي في الطابع غير الفعال وغير المتسق تلبية هذه الأهداف

هنا ومن  يقتضي   ، تنفيذية،  السياسة  إصلاح  مفهوم  با  فإن  إصلاح  الأولى  لدرجة 

منها،  ،الدولة الصالح  النموذج  تحديد  التفك  أي  هذا  التفكير  ويلتقي  مع  ير 

ي وما  وخصوصيتها  المؤسسة  مفهوم  في  وتجريد  الكلاسيكي  تقنين  من  بها  رتبط 

اصة أو الإقطاعية التي  ، بالمقارنة مع فكر السلطة الشخصية والزبونية والخوتعميم

تميز محللي  كانت  اعتقاد  حسب  الكلاسيكيين،  الإسلامية  الدولة   ،المجتمعات 

 . (12) "التقليدية السلطانية

للسياسةوهك جديد  مفهوم  صوغ  يصبح  لعملية  ذا  الأساسية  الشروط  أحد  هو   ،

الواقعين   في  والإسلامي الإصلاح  السليمة  العربي  السياسية  التنشئة  لأن  وذلك   ،

وسيلة أساسية من وسائل توسيع قدرة المجتمعات العربية والإسلامية على تدعيم  
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خيارات العقل والحرية في الممارسة السياسية سواء في مؤسسة الدولة أو مؤسسات  

 . المجتمع السياسي 

القول حين  الصواب  نعدو  لا  أحد ولعلنا  إن  لاستشراء    :  الرئيسة  الأسباب 

انفصال مؤسسة   ، هولعربي والإسلاميا واقع السياسيفي ال  (لمعنى العامبا) الفساد

المجتمع الالدولة عن  الدولة وغطرستها، ، وضعف تحرر  لهذا    مجتمع من هيمنة 

فإن كل خطوة في طريق إنجاز الانسجام الواعي بين الدولة والمجتمع تعد خطوة في  

السياس إصلاح  والإسلامي، طريق  العربي  المجالين  في  يبذل    ة  جهد  كل  أن  كما 

لسياسة  في بناء ا  أساسياً  لتحرر المجتمع من ضغوطات الدولة الاستبدادية يعد جهدا  

فالسياسة كسلطة ينبغي أن تكون موضوعية وعقلانية    على أسس مجتمعية جديدة،

العربي  الواقعين  الانحطاط في  رواسب  إنجاز    والإسلامي،   وبعيدة عن كل  وبوابة 

جهد والكسب والعمل لإنجاز مصالحة تاريخية بين الدولة  ذلك هو المزيد من ال

والمجتمع والكفاح الدائم من أجل انعتاق المجتمع من هيمنة الدولة الاستبدادية  

فتحرر    تسيير شؤونه بإرادته وإمكاناته،عن طريق بناء مؤسساته وتعظيم نقاط قوته و 

مدني    ناء مجتمع أهلي، تبدادية هو شرط بالمجتمع من الهيمنة الشمولية للدولة الاس

دراك سبب إخفاق السياسة  إ"وبالتالي فإن    لى اجتراح تجربته وبناء نموذجه،قادر ع 

القهر  وفسادها قيم  تفاقم  ورائها  ومن  وانسوالعنف،  والتقدم  ،  التحول  آفاق  داد 

امنة ومتحدة  ، في اتجاه بناء الفرد كمواطن من جهة وبناء الجماعة كأمة متض السياسي

دراسة التجربة التاريخية التي حكمت تجديد    إذن   يستدعي  ، هة ثانيةوموحدة من ج 

تكوين  عملية  وشرطت  ومفهومها  السياسة  العصر    نموذج  في  العربية  الدولة 
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، ومن حيث هي  د لقيم وغايات اجتماعية وأخلاقية، من حيث هي تجسي الحديث

  ضمن نجاعتها، الواقع العملي وتوكالة تنفيذية تقوم بترجمة هذه القيم والغايات في 

الثقافية    ، التراثية والمعاصرة  ، إذن إبراز دور العوامل المختلفة  ، يفترض هذا المنهج و 

بدل  والمادية الجديدة  الظاهرة  توليد  إلى  تفاعلها  أدى  التي  والعالمية  المحلية   ،

العوامل  محو  أجل  من  العوامل  هذه  أحد  على  من    التركيز  التقليل  أو  الأخرى 

ال  أهميتها،  فهم  في  المهم  الأمر  أن  نفسهاوالمقصود  الثابتة  العوامل  ليس    ،ظاهرة 

،  لاقات التي تنشأ بين هذه العوامل، بل العالذاتية أو الموضوعية  ،المادية أو المعنوية

لا ولا يمكن لفهم نظرية الدولة وحدها و  ين التي تحكم تبدل هذه العلاقاتوالقوان

إن جوهر    لاح نظرتنا للدولة وبناء الدولة،، إصكشف عن أثر الذات وحده أيضاًلل

الح الدولة  ببناء  ارتبطت  التي  السياسية  تجربتنا  مراجعة  في  كامن  ديثة  الإصلاح 

 . (13) "والكشف عن مثالبها ونقائصها

متوقفة  ،   المجالين العربي والإسلامي فالمصالحة الحقيقية بين الدولة والمجتمع في 

ح على  إلى حد كبير علـى ضرورة جعل حقل السياسة بكل مستوياته وأشكاله مفتو

  ، من ممارسة هذا الحق في هذا الحقلفلا إقصاء لأحد   جميع الطاقات والتعبيرات، 

ال  ولا تهميش لأي طرف وطني، ،  سياسي تتنافس التعبيرات والبرامج ففي الحقل 

والشعب،ويبقى   الأمة  بيد  الأخير  السياسيةف  الخيار  البرامج  يقرر  الذي  وهو  هو   ،

الرجال ينتخب  البرامج،  الذي  وتنفيذ  الوظائف  حياة  ف  لتأدية  بدون  مصالحة  لا 

ممارسة  ، ولا حياة سياسية جادة بدون ديمقراطية تسمح للجميع من  سياسية جادة

ليات  وهذا المطلب بحاجة إلى تظافر الجهود والقوى والفعا  دوره في البناء والتنمية، 
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ترعى جميع    ،وعلى أسس قانونية وديمقراطية  ،من أجل صوغ إجماع وطني جديد

 . ، وتلحظ طبيعة التحديات واللحظة التاريخية التي نعيشها الخصوصيات

الدول بين  المصالحة  فحسبوإن  نظرية  مقولة  ليس  والمجتمع  حركة  ة  هي  بل   ،

يات لتحديدها  السلب، ونحو  ه صوب القواسم المشتركة لتفعيلهاسياسية فاعلة تتج

اجتماعية تأسس لعقد سياسي جديد يربط قوى  وعملية ثقافية  ،  وبيان سبيل إنهائها

  .المجتمع مع مؤسسة الدولة

السياسي   المجتمع  بين  والتكامل  والتوازن  المصالحة  إحـداث  وأسـاليب  وآليات 

ليات  لمبادرات والفعاالأهلي متعددة ومتنوعة ومفتوحة على كل ا   والمجتمع المدني

نحو بناء    وحجر الزاوية في هذه المسألة هو وعي الإنسان الذي يتجه دوماً الإنسانية،  

وهو وعي يقبل بعمق بالآخر ويؤسس بنضج وحكمة لحالة    أسس سليمة،قوته وفق  

مستديمة ومستقبله  ،حوارية  الإنسان  على  مفتوح  منبته    ،أفقها  عن  النظر  بصرف 

 . سيالأيدلوجي أو عرقه أو انتمائه السيا

العربي  -4 المجالين  في  السائدة  السياسية  النخب  بين  القائمة  الفجوة  ردم  إن 

، بحاجة إلى توفر الإرادة السياسية  شعوب العربية والإسلاميةوالإسلامي وعموم ال

المحيطين   في  المتوفرة  الهوة  وإنهاء  الفجوة  ردم  عاتقها  على  تأخذ  التي  الصادقة 

 . العربي والإسلامي

لوردم   خطاباًالفجوة  الزعيم  بلاغياً  يس  به  منشورا  ،  يتفوه  الحزب    أو  يوزعه 

،  تستهدف إزالة أسباب هذه الفجوة، ديمة، وإنما هو ممارسة سياسية مستالسياسي

وتوفر الظروف والعوامل الذاتية والموضوعية لردم هذه الفجوة عبر عمل سياسي  
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سياسية والثقافية والاجتماعية نوعي يشترك في إنجازه نظام الحكم وقوى المجتمع ال

 .والاقتصادية

في إطلاق   ة التحول تتجسدوفي تقديرنا أن معيار توفر الإرادة السياسية الصادقة لعملي

و  السياسية  التعددية  والجماعاتمشروع  الأحزاب  بإنشاء  السياسية حتى    السماح 

 .يتشكل الجسر السياسي الضروري لعملية التحول المطلوب 

ندر أن  لفقدان  وينبغي  الدوام  على  معرضة  هي  المستبدة  السياسية  النظم  أن  ك 

 . شرعيتها واضمحلال قاعدتها الاجتماعية واسترخاء مشروعها الوطني

ا البوابة  هي  الحقيقية  السياسية  وفعاليتهافالتعددية  الشرعية  لعودة  وهي  لحقيقية   ،

أنها هي التي تعمق  ، كما ية المتجهة نحو التغيير والتطويرمعيار توفر الإرادة السياس 

 . من مشروع المصالحة بين الدولة والمجتمع في المجالين العربي والإسلامي 

الحقيقيةفالت السياسيـة  العصرعددية  مفتاح لدخول  بمثابة  التحول    ،  وإنجاز مقولة 

 . السلمي في الفضائين العربي والإسلاميالديمقراطي 

ا أن لا والحقيقة  ينبغي  أحد هي  لتي  على  ونظاماً تخفى  دولة  أن  يقر    سياسياً   :  لا 

عاجلا   إقراره  عدم  سيؤدي  آجلا    بالتعددية،  الخصوصيا  أو  بروز  الضيقةإلى  ،  ت 

، وسيدخل الجميع في نفق النـزاعات  أسباب التوتر والتعصب وموجباتهماونضوج  

 . الهامشية والعصبوية المقيتة

تستبعد تشك التي  الفالدولة  والثقافيةيلات مجتمعها  نمطاً سياسية  وتفرض عليه   ،  

والثقافية  واحدا   السياسية  الحرفي حياته  تغرس عوامل  الأمر  فإنها في حقيقة  وب  ، 

المختلفة، بأشكالها  والمجتمعو   الاجتماعية  السياسة  يمكن  ذلك لأن حقائق  ، لا 
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بالقو والإرهابنكرانها  القسر  أشكال  واستخدام  من  ة  تزيد  الطريقة  هذه  لأن   ،

 . هذه الحقائق ترسيخ 

، وسن  ف معهاي  حقائق السياسة والمجتمع هو التك فالطريقة الحضارية للتعامل مع

المو المجتمعالقوانين  وتطوير  الوطن  بناء  في  الحقائق  هذه  من  للاستفادة    ، اتية 

السياس التعددية  مشروع  والإسلاميفإطلاق  العربي  المجالين  في  الكفيل  ية  هو   ،

 . مشروع البناء والتنميةبتوظيف حقائق السياسة في  

بد أن ند أن هيمنة مقولات سياسية واحدةولا  الواقع ولا  رك  ينهي مشكلات  ، لا 

المطلوبيؤدي   الاستقرار  وأيدلوجيات  إلى  مقولات  ظهور  إلى  يؤدي  وإنما   ،

وعنيفة أشكال    ، متطرفة  ويدمر كل  المشكلات  أوار  يزيد من  الحال  بطبيعة  وهذا 

 . الاستقرار 

الوحدة  ف  ،وأمناً  ، وثقافته لا تصنع استقرارا  القسري لا يؤدي إلى الوحدةتطابق  فال

تتأتى والحديثة  لا  التقليدية  والتعدديات  التنوعات  باحترام  وطريق الاستقرار    ،إلا 

،  عددية السياسية لا تستبدل بغيرهاوالت  ركة الجميع في البناء والتنمية، والأمن هو مشا

من ضرورات   منلأنها ضرورة  غيرها  مع  وتتكامل  والتنمية    النهوض  التقدم  قيم 

، كما أن الحرية  سياسيةعن التعددية ال   فالنهضة الاقتصادية ليست بديلا    والعمران،

ذه القيم الكبرى تتكامل مع  فإن ه  ،عن الخصوصية الحضارية  الثقافية ليست بديلا  

بين هذه القيم    ، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن نمارس عملية المقايضةبعضها

، ولا يمكن لمجتمع أو أمة تنشد التقدم أن  ا كلها ضرورات في البناء الحضاريلأنه

المقايضة تشكل وفق    ولا بد أن ندرك بعمق أن عملية   ، تتخلى عن بعض هذه القيم
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، وذلك لأن لا  هذه القيم وتجسيداتها المجتمعية  خسارة فادحة لكل كل المقاييس

  حرية سياسية بدون نظام اجتماعي  دون نهضة اقتصادية ولافعالية لتعددية سياسية ب

 . اقتصادي عادل وبعيد عن كل أشكال اللامساواة

، لا يمكن لأي قيمة أن تؤدي دورها  تشكل في مجموعها منظومة متكاملة  فهذه القيم 

 . ووظيفتها الكاملة إلا في ظل مساندة من القيم والمبادئ الأخرى

عدالة في ميادين الحياة  في الواقع الخارجي إلا بقيمة الفالحرية لا تتجسد بشكل سليم  

حية بإحدى هذه  فالتض ،  ، ولا عدالة مستديمة بدون مساواة وتكافؤ للفرص المختلفة

  السوي للبناء والعمران الحضاري،   ، هو انحراف عن الطريق القيم تحت أي مبرر

بحيث أن كل قيمة  ،  القيم أن تكون متكاملة مع بعضها  فحجر الأساس في فعالية هذه 

  اني،ومن خلال فعالية هذه القيم بمجموعها تنجز عملية التقدم الإنس  تسند الأخرى،

الإطار هذا  في  بالذكر  يوالجدير  لا  القيم  هذه  تكامل  أن  وإنما  ،  واحدة  دفعة  أتي 

قيم  لذلك ينبغي أن نتشبث بكل الأسباب والعوامل المفضية إلى هذه ال  بالتدريج،

لذلك فإننا    تأثيرها في مسيرتنا الاجتماعية،  ، وإنضاجا المجتمعي لتكريسها في واقعن

بنا و  وهذا التأييد للخطوات المرحلية ليس    تمكننا من هذه القيم،مع كل خطوة تقر 

، وإنما من أجل الانطلاق من خلالها إلى  ل الانحباس فيها أو الاكتفاء بهامن أج

 . توسيع دائرة هذه القيم في الواقع المجتمعي 

، يؤدي إلى انقطاع قوى المجتمع عنها وعدم تفاعلها مع  تبداد الدولة وقمعيتهافاس

ومشروعاتها، خيارات الانكفاء  ها  حالات  من  يزيد  الحال  بطبيعة  قم  ويفا  ،وهذا 

الطرفين، بين  الانعزال  الح  مستوى  الأمةوهذه  تخدم  لا  مستوياتها  بكل  ولا  ،  الة 
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بروز، ولا تحول دو تؤسس لعملية وثوب حضاري والنـزاعات   ن  التوتر  ،  عـوامل 

 . وإنما تغذيها وتمدها بأمصال التفجير وأسباب الاستدامة

الأمر الأربعة وخلاصة  العناصر  هذه  أن  نرى  إننا  مشهدا    :  علاقة    توفر  فيه  تتكامل 

، وتزول إلى حد بعيد كل  مع في المجالين العربي والإسلاميوأنشطة الدولة والمجت 

التوتر   الطرفين،والنـزأسباب وموجبات  بين  المفتوح  بمثابة    اع  العناصر  وأن هذه 

التوتر   تداعيات  من  والخروج  والمجتمع  الدولة  لمصالحة  الضرورية  البوصلة 

 . الشاملة

 

 :الخاتمة

قوة   لتحديد  والجوهري  الحقيقي  المعيار  هو  وما  قوتها،  الدول  تستمد  أين  من 

المستويات   الدولة الضروري على  والسياسية  أو ضعفها. حيث من  الاستراتيجية 

أن الدول وضعفها والاقتصادية،  قوة  الذي يحدد  المعيار الأساسي  وذلك    ،نحدد 

كشعوب  لنا  يتسنى  في   حتى  القوة  عناصر  توفير  أجل  من  العمل  من  ومجتمعات 

 .والتراجع فضائنا ودولنا، وطرد كل عناصر الضعف

 :  للإجابة على هذا السؤال المركزي، بإمكاننا القول

 :والتصورات نستطيع اختزالها في إجابتين ورؤيتين وهما الإجاباتلكثير من ن اإ

هائلة،  - 1 واقتصادية  عسكرية  إمكانات  تمتلك  التي  هي  القوية،  الدولة  إن 

يدها  وتتمركز في  والصلاحيات  القرارات  المركزية    كل  بين  الرؤية  هذه  فتساوق 

 .والقوة
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سياسا في  والمركزي  الشمولي  الطابع  ذات  الدول  فالدول  من  هي  واقتصادها  تها 

القهر والحرمان والاضطهاد القوية، والمشروعات    ، حتى ولو كان الشعب يعيش 

التي سادت تأكيد هذه   التقدمية  على  الماضية، عملت  الحقب  في  العربي  المجال 

بعدا   وإعطائها  لا    ،أيدولوجياً الرؤية،  شعارات:  المشروعات  هذه  رفعت  لذلك 

العرب في قوتهم. والمقصود بالقوة هنا   صوت يعلو فوق صوت المعركة، ووحدة

ومحن مريرة مع هذه المشروعات   ولكننا وبعد تجارب  ، القوة العسكرية والمادية

المخاطر  القادرة على حمايتنا من  قوتنا  ننجز  الداخلية لم    ، الخارجية والتحديات 

نحق كلولم  توقفت  التي  الحضاري  عدونا  على  انتصارنا  المشروعات   ق 

ودحره محاربته  على  التركيز  أجل  من  كافة   ، والسياسات  الصعد  على  ولكننا 

 .نحصد إلا الهزائم والانكسارات والإخفاقات لم

من   العدو  تمنع  لم  والدفاعية  العسكرية  مؤسساتنا  على  التي صرفت  فالمليارات 

والمركزية في الإدارة وصنع القرار، التي   ،طقنا الحيويةإلى عواصمنا ومنا الوصول

لها والعالم   طبلنا  الحضارة  ركب  عن  التأخر  إلا  ورائها  من  نحصد  لم  كثيرا  

 .المعاصر

ولقد أبانت لنا التجارب الماضية والمعاصرة، أن قوة الدول العسكرية ليست هي  

بل    ،الدفاع عن أمنه وحدودهالحقيقية القادرة على إنجاز تطلعات الشعب أو   القوة

ن الدول التي استندت في بناء قوتها على هذه الرؤية من ذلك حيث إ  على العكس

 .الأزمات والتحديات لم تصمد أمام 
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أمنية   وأجهزة  ضخمة  عسكرية  ترسانة  من  يمتلك  ما  بكل  السوفيتي  فالاتحاد 

فترة زمنية    فتلاشى في   ،يستطع الصمود أمام تطلعات شعوبه المشروعة عملاقة، لم

الجيوش   .وجيزة أقوى  يمتلك  الذي  البلد  هذا  الأمنية    والعراق  الأجهزة  وأقسى 

( يوماً  20الولايات المتحدة الأميركية إلى عاصمته في غضون ) وصلتوالقمعية  

 . ( قتيلا  130فقط و) 

الدولة   إمكانات  كل  استخدمت  والتي  والأيدولوجية،  التقدمية  فالدول 

والثقافية، هي  أيدولوجيتها وقه لتعميم السياسية  الناس على خياراتها ومتبنياتها  ر 

الدول مآزق   ذاتها  من  والخروج  الحقيقي  التحرر  مشروعات  كل  أجهضت  التي 

 .الراهن

هو   الإنسان  لأن  وذلك  وتشاؤماً،  ضعفاً  إلا  تزدنا  لم  التقدمي  المشروع  ودول 

رزقه   أرخص تحاربه في  تمتهن كرامته،  لديها تصادر حرياته،  يقهر  شيء  وكسبه، 

ويسجن الأسباب  ويهان  لأتفه  لا   ويعذب  ضيقة،  دائرة  في  الجميع  اختزلت  دولة 

 .تتعدى في بعض الأحيان شخص الأمين العام

وعنفها   القروسطوي  بنمطها  الدولة  هذه  بأن  القول:  حين  الصواب  نعدو  ولا 

والتطلعات وجبروتها الآمال  من  الكثير  أجهضت  لمجتمعها،  ولا    ، وعسكرتها 

الأحوال، أن نقول عن هذه الدول بأنها دول قوية وذلك لأنها   يمكن بأي حال من

تنجز أن  تستطع  وأه لم  إمشروعاتها  حيث  ذلك،  من  العكس  على  بل  نها  دافها 

والقمع وتكميم الأفواه بدل الحرية، وتحولت   فأنتجت الاستبداد  ،أنتجت النقيض

العدالة بدل  محدودة  لفئة  خاصة  مزرعة  الفضاء  وا إلى  في  وعمقت  لاشتراكية، 
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والتجزئة التفتت  مستلزمات  كل  والسياسي  الوحدة   الاجتماعي  بدل  والتشظي 

خب  .والاتحاد تبرزها  شاخصة،  حقيقة  إلى  نصل  عبر  وهكذا  جمعاء  الإنسانية  رة 

إ الدولةالعصور،  واختياراته   ن  معتقداته  في  وتحاربه  مجتمعها  عن  تنفصل  التي 

عليه نظاماً قهرياً، فإن مآلها الفشل وفقدان المعنى من   رضالثقافية والسياسية، وتف

 .وجودها

صعيد    - 2 على  وانسجامها  ديمقراطيتها  بمستوى  تقاس  الدول  قوة  إن 

 .والسياسات مع شعبها ومجتمعها الخيارات

والثروات الطبيعية والإمكانات العسكرية، لا تتحول إلى عنصر قوة، حينما يكون  

بين   هناك لقوة  جفاء  الحقيقي  المعيار  هو  هذا  أن  نرى  ونحن  والمجتمع  الدولة 

 .الدول وضعفها

فهي   خياراته،  مع  خياراتها  تنسجم  ولا  شعبها،  مع  التوتر  تعيش  التي  فالدولة 

والإمكانات   دولة الثروات  كل  امتلكت  ولو  حتى  النهائية  المحصلة  في  ضعيفة 

صناعة المصير، والديمقراطية في  الدولة التي تشرك شعبها في القرار و  أما  ،العسكرية

المخاطر حتى ولو كانت   بنيتها وممارساتها، فهي دولة قوية وقادرة على مجابهة 

 .وإمكاناتها العسكرية فقيرة في مواردها وثرواتها

خيارات   مع  الدولة  انسجام  ومستوى  حريتهم  في  اليوم،  والمسلمين  العرب  فقوة 

 .شعبها وتطلعات

الدول وضعفهاوالديمقراطية هي حجر الأ نرى أن كل  ،  ساس في قوة  فإننا  لذلك 

صناعة   مبادرة في  الشعبية  المشاركة  مستوى  توسيع  وتستهدف  الدولة،  تأخذها 
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الأمور، هي مبادرة وخطوة تساهم في تعزيز قوة الدولة، أو بناء هذه  القرار وتسيير

المعتدل، والذي  وإن النهج السياسي    .جديدة أكثر قدرة وفعالية القوة على أسس

والحقائق والقضايا  الأمور  كل  مع  منفتحة   يتعاطى  بعقلية  والاجتماعية  السياسية 

الحرية هوامش  توسيع  على  القادر  هو  المؤهل   ومتسامحة،  وهو  المجتمع،  في 

النهج الاستئصالي،   وفي المقابل فإن  لمراكمة الفعل السياسي الراشد في المجتمع

ويدخل   ا ويحول دون بلورة نهج سياسي معتدل،هو الذي يفاقم الأزمات ويعقده

 .الدول والمجتمع في دوامة العنف والتطرف

وتدافع   الإنسان،  حقوق  وتحترم  القانون  على  تستند  التي  القوية  الدول  مع  إننا 

شعبها عن إح  ،كرامة  والحرية  يث  القانون  بسياج  المسيجة  القوية  الدولة  ن 

مدني، يمارس  لتكامل مع مجتمع مؤسسي  تفاعل واالقادرة على ال والمسؤولية، هي

 .اعتمادا  على إمكاناته وآفاقه وظائفه الحضارية

عميق   وعي  إلى  بحاجة  مجتمع،  أي  في  والديمقراطية  الحرية  نحو  التحول  وإن 

والثقافي والحضاري، وهذا   بضرورتها السياسي  الوطني  البناء  وأهمية وجودها في 

 .قائمة وحقائق مشهودةيترجم إلى وقائع  الوعي بحاجة لكي

تساهم في  وإ والكرامة، كلها عوامل  والحقوق  والتسامح  المسؤولية  روح  تنمية  ن 

 .الحس الديمقراطي في المجتمع تنمية

نكون   ما  أحوج  المتلاحقة،  والتحديات  المتسارعة  التطورات  هذه  ظل  وفي  وإننا 

تتعامل مع مفهوم القوة  ممارسة القطيعة المعرفية والعملية مع تلك الرؤية التي   إلى

على   بعيدا   ليس  القوة  مفهوم  وبناء  المشروعة  وتطلعاته  المجتمع  خيارات  عن 
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ضخامة الترسانة العسكرية، وإنما على أسس  ، أو  الأسلحة أساس امتلاك أحدث

 .والمجتمع التوافق والانسجام بين الدولة

الدولة قوة  أساس  هو  والفعال  الدينامي  الانسجام  يمكن  ،هذا  ظل    ولا  وفي  لنا 

أساس   هذه على  القوة  وبناء  العلاقة  تصحيح  مشروع  في  الانخراط  إلا  الظروف 

ولا ريب أن تحقيق الانسجام، يتطلب من الدولة    ،الدولة والمجتمع الانسجام بين

  ،ومبادرات، تستهدف توسيع المشاركة الشعبية وإزالة الاحتقانات القيام بخطوات 

القاعدة للسل  وتوسيع  مستوى    .طةالاجتماعية  في  تتكثف  اليوم،  الحقيقية  فالقوة 

والمجتمع الدولة  بين مؤسسة  و  التناغم  تعبيراته وشرائحه  اليوم  بمختلف  الفرصة 

 .السياق اتية للقيام بصنع فرص ومبادرات في هذا مو

لتحرير   والاجتماعي  الثقافي  الفعل  تكثيف  في  تتجسد  للجميع  الكبرى  والوظيفة 

حتى  التحول   دينامية والموضوعية،  الذاتية  ومعوقاتها  كوابحها  من  الديمقراطي 

موقعها الأساس في تنظيم الخلافات وضبطها، وحتى تتجه كل   تأخذ الديمقراطية

البناء  نحو  والطاقات  وتعميق   الجهود  والوطني،  الاجتماعي  والاندماج  والسلم 

والمسؤولية والمساواة  العدل  اليوم،   .موجبات  السياسي  في    والاستقرار  ينجز  لا 

العربية والبلدان  الدول  من  الدولة   الكثير  بين  حضاري  بتوافق  إلا  والإسلامية، 

يقصي   ،والمجتمع مشروع  أي  نصيب  هو  في   والإخفاق  دوره  ويهمش  المجتمع 

من  ،الحياة إرادته  عناصر  وتتجمع  أسبابه  تتبلور  النجاح  أن  التوافق   كما  خلال 

والمراقبة  ق هنا يعني المشاركة والتفاعلوالتواف  ،الحضاري بين الدولة والمجتمع

 .والشهود والتكامل
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 على ضوء تحولات الربيع العربي 

 ستقرار السياسي  كيف يبنى الا

 ؟ الدول العربية في 

 

 مفتتح: 

ومتوالياته العربي  الربيع  تحولات  انطلاق  منذ  وبالذات  العربي  المشهد  ا  يغري 

، وما  السياسي، إلى معاودة النظر في مفهوم الاستقرار  السياسية والاجتماعية والأمنية 

السبل   عربي هي  بلد  أي  في  لإنجازه  السياسية  الحقيقية  السلطة  ل  تغو  وهل  ؟ 

الشعبية في الحكم والشأن السياسي  ورفض مستويات المشاركة  ؟ وأجهزتها الأمنية

السياسييعد ضمانة للحف أن تجربة ؟  اظ على الأمن والاستقرار  العربي  ال  أم  ربيع 

 ؟  أثبتت عكس ذلك تماماً 

إلا أنها إذا انفصلت  ،  أوتيت من قدرة عسكرية وقوة أمنيةفالسلطات السياسية مهما  

شعبها وأعن  شعبها  ،  تطلعات  تطلعاتهاضحت  مع  منسجمة  غير  أو  فإن  بعيدة   ،

السلطة من قوةالن بم تيجة أن ما تمتلكه  ليست كافية لإنجاز    عنى، هي قوة خادعة 

العميق،  السياسي  الاستقرار  التجارب    مفهوم  كل  في  مختلفة  شروط  ثمة  لأن 

السياسي،السياسية   الاستقرار  مفهوم  بمس  لتحقيق  متعلقة  رضا  وهي شروط  توى 

السياسية سلطته  عن  وتطلعات  الشعب  حاجات  تلبية  على  السلطة  قدرة  ومدى   ،

 .  لى المستويين السياسي والاقتصادي الشعب ع 

ن على ضوء تحولات الربيع  ولكي نجيب على هذا السؤال الحيوي والمركزي في آ

 : العناوين الفرعية التاليةن خلال ، سنؤسس لمقاربة الإجابة مالعربي
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 .  في معنى الاستقرار السياسي   -

   .الديمقراطية والاستقرار السياسي -

 .العدالة والاستقرار السياسي  -

 .  مفهوم قوة الدولة وضعفها  -

 

 في معنى الاستقرار السياسي:  

السياسي الإقليمي والدولي   المشهد  الموجودة في  الحقائق والمعطيات  كثيرة هي 

، لا يمكن تحقيقه بالقمع  السياسي في الدول الحديثة اليوم  تؤكد أن الاستقرارالتي  

وتجاهل   المشروعة، والغطرسة  وتطلعاتهم  الناس  العسكرية    حاجات  فالترسانة 

،  يلائها وأوهامهاكما أن زهو القوة وخ  ت هي وسيلة جلب الاستقرار وحفظهليس

عسكرية  دول تمتلك ترسانة  فالعديد من ال  هو الذي ينجز مفهوم الاستقرار،  ليس

 أن استقرارها السياسي  ، وكل مظاهر القوة المادية إلاضخمة وأجهزة أمنية متطورة

 .  نجد التداعي والاهتراء والضعف، ومع أي ضغط أو تحول ، هش وضعيف

،  ولا مؤسسة أمنية متطورةلا تمتلك أسلحة عسكرية ضخمة،    وفي المقابل نجد دولا  

و  صلب  استقرارها  أن  ممتينإلا  من  الذاتية  بإمكاناتها  وقادرة  الأزمات  ،  واجهة 

   وحفظ استقرارها وأمنها العام. ، ومقاومة المؤامرات

، مع  يس وليد القوة العسكرية والأمنية، لستقرار السياسي في جوهره ومضمونهفالا

سية واجتماعية  ، وإنما هو وليد تدابير سيا ذلك في عملية الأمن والاستقرار ضرورة  

وثقافيةواقتصادي الأمن  ة  على  ساهرة  عيناً  وفئاته  المجتمع  قوى  من كل  تجعل   ،
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حماقة تاريخية بحق    الدول وترتكب  روافد الاستقرار. وتخطئ ورافدا  أساسي من  

وشعبها من  نفسها  المزيد  بوصفه  السياسي  الاستقرار  مفهوم  مع  تتعامل  حينما   ،

الأمنيةتكديس   الأجهزة  بناء  أو  خطوات  الأسلحة  يتطلب  الحقيقي  فالاستقرار   ،

، وتشرك جميع  ة المتبادلة بين السلطة والمجتمعسياسية حقيقية تعمق من خيار الثق

 الشرائح والفئات في عملية البناء والتسيير.  

، هي التي يهتز  والمتخلفة سياسياً  وأمنياً  أن الدول المتقدمة عسكرياًولذلك نجد 

الاستقرار والعوامل  فيها  الأسباب  لأبسط  حياة  السياسي  تعيش  التي  الدول  أما   ،

،  لحقل العام وفق أسس ومبادئ واضحة، وتشترك قوى المجتمع في اةسياسية فعال

هة كل مؤامرات الأعداء  هي الدول المستقرة والمتماسكة والتي تتمكن من مواج 

 ومخططاتهم. 

اليوم  واستقرارها  الدول  الترسانة  فقوة  وقوة  تقاس بحجم الأسلحة  أن  يمكن  ، لا 

، وإنما تقاس بمستوى الرضا الشعبي وبمستوى  العسكرية أو عدد الأجهزة الأمنية

و  الداخليةالثقة  السياسية  الحياة  الطاقات  بمستوى  لكل  المجال  تفسح  التي   ،

 للمشاركة في الحياة العامة.  والكفاءات 

اليوم السياسي  تكثفالاستقرار  أو  الاحترازية  الإجراءات  من  بالمزيد  يتأتى  لا  ير  ، 

والاستثناءات الممنوعات  فيها  لائحة  تتنافس  حقيقية  سياسية  حياة  ببناء  وإنما   ،

  .ديمقراطية لتصورات والمشروعات بوسائل سلمية الأفكار وا
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يحافظ  ، لم يستطع أن  ي والعسكريالقوي على الصعيدين الأمنفالعراق هذا البلد  

الشمولي السياسي  نظامه  النظام  على  لهذا  الأولى  الضحية  هو  المجتمع  لكون   ،

 القمعي والشمولي.  

لا  ،  عراقية والتجارب السياسية الأخرىفالاستقرار السياسي ومن وحي التجربة ال

شمولي  نظام  خلال  من  ويئ،  يأتي  الناس  ت يقمع  مصالحهم  د  ويحارب  طلعاتهم 

الدول  ،الحقيقية أن  نجد  قمعية وشمولية  لذلك  بأنظمة  المهددة  التي تحكم  ، هي 

   . أكثر في أمنها واستقرارها

الاستقرارفالأ إلى  يفضي  لا  المجرد  العسكرية  ،  من  توالقوة  لا  من  وحدها  تمكن 

، إلى  سلاميةدعو كل الدول العربية والإلهذا كله فإننا ن  مواجهة تحديات المرحلة،

السياسي الاستقرار  لمقولة  وفهمها  وعيها  ال،  إعادة صياغة  أن  لأن  ترى  التي  رؤية 

ترازات والتضييق على حريات  ، هو المزيد من الإجراءات والاحسبيل الاستقرار

، بل  واستقرارا    . فالقمع لا يصنع أمناً هاؤية أثبتت التجربة قصورها وخطأ، رالناس

   .وأسباب الانفجار السياسي والاجتماعييضاعف من عوامل 

،  بحاجة إلى صياغة رؤية ووعي جديد ، المجالين العربي والإسلامي اليوملهذا فإن 

لأن الرؤية السائدة في الكثير من الدول والبلدان لم   تجاه مسألة الاستقرار السياسي،

خارجي    ن أي خطر داخلي أو ذ إإ   ، بل على العكس من ذلك تماماًتحقق الاستقرار،  

 يشه العديد من الدول والبلدان. حقيقي كشف وهم الاستقرار الذي كانت تع

في المجالين العربي والإسلامي  وفي تقديرنا ورؤيتنا أن مكونات الاستقرار السياسي  

 :  هي
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المجتمعوجود مصالحة حقيقية    - السلطة ومشروع  إ،  بين مشروع  ن كل  بحيث 

فالاستقرار السياسي لا يمكن    والعمران،  طرف يقوم بدوره الطبيعي في عملية البناء 

والثقافية بين  عن انسجام الخيارات السياسية    أن يتحقق على الصعيد الواقعي بعيدا  

والمجتمع،  على    السلطة  والانسجام  الوئام  من  حقيقية  حالة  تعيش  التي  والدول 

ى  ل ، هي الدول المستقرة والقادرة عة والخيارات بين السلطة والمجتمعصعيد الرؤي

   مواجهة كل التحديات والمخاطر.

والإسلام العربية  الدول  تخطو  أن  أهمية  نرى  فإننا  أمنها  لذلك  في  والمهددة  ية 

  للمصالحة بين السلطة والمجتمع،   ، إلى بلورة مشروع وطني متكامل واستقرارها

فالاستقرار السياسي الحقيقي يكمن في مستوى الانسجام السياسي والاستراتيجي  

 السلطة والمجتمع.  بين

الثقة المتبادلة والرض   - فالأنظمة التي لا    ا المتبادل بين السلطة والمجتمع،وجود 

بشعب  بحكومتهتثق  يثق  لا  الذي  الشعب  أو  مهددها  فإنه  أمنه    ،  في  حقيقي  بشكل 

حقيقة    واستقراره، إلى  يستند  الذي  هو  العميق  والاستقرار  الحقيقي  الأمن  لأن 

ي التي  هذه الثقة ه  ،والمتبادلة بين السلطة والمجتمعراسخة وهي توفر الثقة العميقة  

،  نسجامه السياسي مع نظامه السياسيفقوة المجتمع في ا   تنمح القوة لكلا الطرفين،

لذلك    ستراتيجية،ياراته السياسية والاالسياسي في ثقة المجتمع به وبخ  وقوة النظام

بين   الثقة  بذور  غرس  على  العمل  دائم  وبشكل  يتطلب  السياسي  الاستقرار  فإن 

 . السلطة والمجتمع
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  ، يحتاج إلى مبادرات حقيقية وانفتاح خلق الثقة المتبادلة بين الطرفينولا ريب أن  

الق مختلف  بين  ومستديم  المو،  وىمتواصل  المناخ  يتوفر  والرضا  حتى  للثقة  اتي 

 .المتبادل بين السلطة والمجتمع

التجارب السياسية على  فلو تأملنا في العديد من    ،الثقافيةتوفر الحريات السياسية و   -

ها حريات وتمنح  ، لاكتشفنا وبشكل لا لبس فيه أن الدول التي تتوفر فيهذا الصعيد

الحقوق بعض  المسشعبها  الدول  تتمك، هي  والتي  التحديات  تقرة  مواجهة  ن من 

وتمنع    والمخاطر، والتوحش  الاستئصال  بعقلية  السياسة  تمارس  التي  الدول  أما 

  ، دول مهددة في استقرارها وأمنهاشعبها من بعض حقوقه ومكتسباته السياسية فإنها  

لهذا فإن الاستقرار    يدافع عن دولة هو أول ضحاياها،  لأنه لا يمكن لأي شعب أن

   .سياسي هو وليد طبيعي لتوفر الحريات في الداخل العربي والإسلاميال

لا على أوهام  ، فإنه لن يحصل إعن ذلك  ومن يبحث عن الاستقرار السياسي بعيدا  

، تتطلب  ي نعيشها اليوم على أكثر من صعيدواللحظة التاريخية الت  القوة والاستقرار، 

فهمنا السياسي  تجديد  الاستقرار  لمعنى  بناء  ووعينا  في  الفعلي  والانخراط   ،

   ساسية لخيار الأمن والاستقرار.المكونات الأ

التح مواجهتهافكل  يمكن  لا  والمخاطر  عميق،  ديات  سياسي  باستقرار  ولا  إلا   ،

حقيقي   مستدامة، استقرار  وتنمية  بديمقراطية  الأولى  ل  إلا  الخطوة  فإن  ذلك 

شروع مواجهة تحديات المرحلة ومخاطرها المتعددة هو بناء  ستراتيجية في موالا

و  منعة  تزيدنا  حقيقية  ومبادئ  أسس  على  واستقرارنا  على  أمننا  وقدرة  صلابة 

 . المواجهة
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 الديمقراطية والاستقرار السياسي:  

استقراره سبيل  أن  تعتقد  التي  السائدة،  والنخب  الدول  هي  واستمرار  اوعديدة   ،

تكبل   وهيمنتها على مجتمعها، هو بالمزيد من الإجراءات والأنظمة التيسيطرتها  

من حقوقهم  الكثير  ممارسة  دون  وتحول  الحركة  حرية  من  وتمنعهم   المواطنين 

  .ومكتسباتهم المدنية

لذلك فإن هؤلاء يتعاملون مع مفهوم الاستقرار السياسي والاجتماعي بوصفه صنو  

الحرياتوتوء الأمن تقييد  للحريات  وملا   ، م  المقيدة  الإجراءات  من  للكثير  زماً 

وعلى ضوء هذا الفهم للاستقرار وطريق الوصول    ،ممارسة الحقوق  والمانعة من 

أي مشكلة تتعرض إليها أو أزمة تصيبها، لا تفكر في أسبابها   إليه، فإن هذه النخب مع

وموجباتها والاحتر الحقيقية  الاحتياطات  زيادة  على  تعمل  وإنما  ازات  العميقة، 

غياب وكأن  تراخي   الأمنية،  جراء  من  هو  الهزات،  لبعض  تعرضه  أو  الاستقرار 

بوصفه محصلة    .الأمن ليس  الاستقرار  مسألة  مع  تتعاطى  الرؤية  هذه  فإن  وهكذا 

للعديد وإنما  نهائية  والأمنية،  والاقتصادية  والسياسية  الاجتماعية  الشروط  من 

  .الفئات أو النخب الاجتماعية الأخرىالمادية وممارستها تجاه  بوصفه نتاج القوة 

من   العديد  في  السائدة  النخب  تبديه  الذي  والحذر  الخوف  طبيعة  نفهم  هنا  ومن 

فتجعل    ، من الحرية وتوسيع حقائقها وآليات عملها في الفضاء الاجتماعي الدول،

وإذا أردنا    ،قيمة الاستقرار مناقضة لقيمة الحرية وحقوق الإنسان وفق هذا المنطق 

إلى الجمع   ولا سبيل  ،الاستقرار فعلينا أن نضحي بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان

الفضاء الاجتماعي القيم في  الحرية  ،بين هذه  وبانتهاك   فيتم شراء الاستقرار بمنع 
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الأساسية الإنسان  لتعزيز  ،حقوق  تقاليد  الدول  من  العديد  في  توفرت   وهكذا 

والاجت السياسي  هو  الاستقرار  الاستقرار  أن طريق  هو  التقاليد  هذه  ماعي، مؤدى 

بحريات الناس وحقوقهم الأساسية وبالمزيد من تعظيم دور الإجراءات   التضحية

 كمقيد لحركة الناس وحرياتهم.   التنفيذية والعملية

من زاوية أمنية محضة، هناك   وفي مقابل هذه الرؤية التي تتعاطى مع مفهوم الاستقرار 

تح أخرى  السياسيرؤية  الاستقرار  مطلب  بين  توفق  أن  والاجتماعي   اول 

وأنه لا تناقض جوهري بين  ،  وضرورات الحرية ومتطلبات صيانة حقوق الإنسان

بل على العكس    ،والاجتماعي هذه الضرورات والمتطلبات والاستقرار السياسي

تماماً  بوابة  إحيث    ،من ذلك  يمر إلا عبر  الحقيقي لا  ممارسة  ن طريق الاستقرار 

المدنية والمكاسب  الحقوق  ونيل  الارتباط   ،الحرية  لفك  محاولة  أي  بين   وإن 

تدهور   من  المزيد  إلى  سيفضي  الإنسان،  وحقوق  الأمن  بين  والحرية،  الاستقرار 

الحقيقية الأوضاع الاستقرار  أسباب  طريق    .وانهدام  أن  يتصور  من  ويخطئ 

حقوقهم، وذلك لأن   دي علىالاستقرار يمر عبر التضحية بحريات الناس أو التع

المتباينة، ستزيد  المتعددة وانعكاساتها  بتأثيراتها  الممارسات  من فرص عدم   هذه 

الأوضاع وتدهور  هو    .الاستقرار  والاجتماعي،  السياسي  الاستقرار  إلى  فالطريق 

 . الإنسانية والمدنية ممارسة الحرية وصيانة الحقوق

أن  العالمي،  السياسي  المشهد  في  نجد  الحقوق    ولذلك  فيها  تنتهك  التي  الدول 

تعاني   وتنعدم  التي  الدول  ذاتها  هي  والديمقراطية،  الحرية  ممارسة  فرص  فيها 

والاقتصادية وتعيش الاضطرابات الاجتماعية وتعاني الأمرين من   الأزمات السياسية 
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أما الدول الديمقراطية    . الاستقرار السياسي والاجتماعي الحقيقي جراء غياب معنى 

المشاركةوالتي   فرص  تعزيز  على  وتعمل  مواطنيها  حقوق  مختلف   تصون  لدى 

والأمن، الاستقرار  تعيش  التي  الدول  هي  العامة،  الحياة  في  المجتمع  وهي   فئات 

 . البعيدة عن موجبات الاندحار وأسباب تدهور الأوضاع

طريق أن  تعلمنا  العالم،  مناطق  من  العديد  في  والاجتماعية  السياسية   فالتجارب 

بصيانة   وإنما  الحريات،  تقييد  من  المزيد  ليس  والاجتماعي،  السياسي  الاستقرار 

وتعزيز وقائع وحقائق حقوق الإنسان في الفضاء الاجتماعي، فكلما توفرت   الحرية

وصيانة الحقوق الأساسية في الفضاء الاجتماعي، اضمحلت أسباب   أسباب الحرية

عوامل  وتلاشت  الأوضاع الأزمة  وتدهور  وحضارية    ،النكوص  تاريخية  وخطيئة 

الاستقرار وكأنه مناقض لمفهوم الديمقراطية   كبرى، حينما يتم التعامل مع مفهوم

 .وحقوق الإنسان

 لأن هذا الفهم هو الذي يقود إلى الاستبداد بكل صنوفه، بدعوى المحافظة على

الاستبداد    ،الاستقرار  فإن  والشعوب  الأمم  من  العديد  تجارب  ومن خلال  ولكن 

بنيته وأحشائه كل عوامل الاضطراب وأسباب الفتن وموجبات التفكك   مل فييح

فبدون معادلة متوازنة بين الاستقرار والحرية، بين السلطة  ،  السياسي والاجتماعي 

تتمكن  لن  الإنسان،  استقرارها   وحقوق  صيانة  من  والإسلامية  العربية  مجتمعاتنا 

  .والقومي والمحافظة على أمنها الوطني 

السلطة وحقوق الإنسان،  وكل مح أو  بين الاستقرار والحرية،  اولة لفك الارتباط 

السياسي والاجتم هي في النهائية دق إسفين في مشروع الاستقرار    اعي، المحصلة 
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أن نحصل على الاستقرار الحقيقي بانتهاك الحقوق وتكميم الأفواه،   لأنه لا يمكن 

دين السياسي والاجتماعي  تدهور الأوضاع وتؤسس على الصعي  لأن هذه تزيد من

والفوضى الاضطراب  أسباب  الاستقرار   لكل  بين  عميقة  جد  فالعلاقة  والتمرد. 

واجتماعي واقتصادي، كما أنه لا استقرار   والحرية، فلا حرية بدون استقرار سياسي

المشاركة في إدارة وتسيير شؤون   بدون حرية مؤسسية تسمح لجميع المواطنين من

 . حياتهم المختلفة

القول:   حين  نبالغ  لا  العربي إ ولعلنا  المجالين  في  ومشاكلنا  أزماتنا  من  العديد   ن 

والحرية الاستقرار  بين  العلاقة  في  الخلل  جراء  من  هي  فالنخب    ، والإسلامي، 

تسعى من خلال عملها وإجراءاتها إلى تلبية حاجات أحد الأطراف وهو   السائدة

 . ساب متطلبات وقواعد الحريةكانت هذه التلبية على ح الاستقرار، حتى ولو

والنخب السياسية والاجتماعية الأخرى تكافح أيضاً من أجل الحرية دون الأخذ  

والاجتماعي بعين  السياسي  الاستقرار  قواعد  هذا    ، الاعتبار  خلال  ومن  وهكذا 

ينتج  والأزمات الخلل  المشاكل  من  بسقف    ،الكثير  تتحدد  لا  التي  فالإجراءات 

الإنسان وحقوق  للحروب   ،الحرية  ومؤسسة  ومفزعة  ظالمة  إجراءات  تكون 

والصريحة الكامنة  أن   ، الداخلية  قواعد   كما  تراعي  لا  التي  بالديمقراطية  المطالبة 

صراع مفتوح يضيع فيه الاستقرار، كما   اللعبة وثوابت المجتمع والوطن، تفضي إلى

والديمقراطية الحرية  فرص  فيه  فإن  ،تتضاءل  العربي   لذلك  سياق  عالمنا  وهو في 

إعادة تنظيم العلاقة بين   تحرره من أزماته الداخلية ومشاكله الذاتية، هو بحاجة إلى 

 . الاستقرار وحاجاته، والحرية ومتطلباتها
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العلاقة   الصحيحة  الإلأن  البداية  هي  والحرية،  الاستقرار  بين  والدينامية  يجابية 

ممكنة خسائر  بأقل  الراهن  أزمات  من  يتطلب  ، للخروج  النخب    وهنا  تلتفت  أن 

الإنسان العربية وحقوق  والديمقراطية  الحرية  متطلبات  إلى  السائدة   ،والإسلامية 

من يتطلب  وتحترم حاجات   كما  الاعتبار  بعين  تأخذ  أن  الأخرى  المجتمع  قوى 

السياسي الحرية،    ،والاجتماعي الاستقرار  متطلبات  إلى  نلتفت  أن  بحاجة  فنحن 

صراعات المفتوحة، كما نحترم قواعد الاستقرار  وال دون دفع الأمور إلى الفوضى 

 .دون التحجر والجمود واليباس

وذلك    ، فالمطلوب علاقة تفاعلية ودينامية بين متطلبات الحرية وحاجات الاستقرار

الاستقرار من من  متينة  قواعد  على  والتطوير  التغيير  في  مجتمعنا  ينطلق  أن   أجل 

تجري في المنطقة اليوم، تجعلنا نؤكد    وإن التطورات المتسارعة التي  ،الاجتماعي

أن طريق الاستقرار السياسي والاجتماعي، لا يمر عبر المزيد من الإجراءات   على 

الحياة   والاحترازات تشكيل  إعادة  عبر  وإنما  وضرورتها،  أهميتها  مع  الأمنية 

الوطن  لجميع قوى المجتمع وتعبيراته من المشاركة في بناء   السياسية بحيث يتسنى 

 . وتمتين أواصر العلاقات بين مختلف المكونات وتعزيز وحدته الداخلية 

 فالاستقرار السياسي والاجتماعي اليوم، في الكثير من البلدان العربية والإسلامية، 

رفع   تستهدف  التي  السياسية،  والخطوات  الإجراءات  من  حزمة  إلى  بحاجة 

مشاركة الشعبية وإعادة تأسيس  الداخلية وبلورة الأطر والمؤسسات لل الاحتقانات 

متطلبات الحرية ومشاركة الناس في شؤون حياتهم المختلفة وحاجات   العلاقة بين

والنظام بناء    ،الاستقرار  إلى  بل  فوضى،  إلى  الإصلاح  خطوات  تقود  لا  بحيث 
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تطوير التجربة وتحديثها، وإزالة عناصر   متراكم وعمل وطني متواصل، يستهدف

 .الخلل والضعف منها

الأطراف   جميع  من  وتتطلب  ممكنة  هي  وإنما  مستحيلة،  ليست  المهام  وهذه 

 :بالنقاط التالية الاهتمام

 إن القوة الحقيقية اليوم في أي مجتمع، لا تقاس بمستوى الكفاءة العسكرية أو   - 1

اليوم بمستوى الانسجام والرضا   القوة  المحكمة، وإنما تقاس  الإجراءات الأمنية 

فالدولة التي تمتلك أحدث    ، الدولة والمجتمع بكل مكوناته وتعبيراتهمؤسسة   بين

وذلك لأن قوتها    ، ولكنها منفصلة أو مفصولة عن شعبها فهي دولة ضعيفة الأسلحة، 

وفي    ،الأسلحة والمعدات العسكرية، وإنما في رضا المجتمع عنها الحقيقية ليس في

الدفاع المجتمع في  التي لا تمتلك  لها،  عنها بكل مؤسساتها وهياك كفاح  والدولة 

الطبيعية الهائلة، إلا أنها تعبير حقيقي عن مجتمعها،   الأسلحة الحديثة ولا الثروات

من  محتضنة  لأنها  قوية  دولة  ومجتمعها، قبل   فهي  في    شعبها  ليس  الدول  فقوة 

لذلك    ، مجتمعها في خياراتها ومشروعاتها ترسانتها العسكرية، بل في انسجامها مع

الدول في التفاعل   بعيد على قدرة هذه استقرار الدول اليوم، مرهون إلى حد كله فإن  

 . مع قضايا مجتمعها والتعبير عن تطلعاته وحاجاته

 يجابية والمتطورة بين الدولة والمجتمع في المجال العربي،إن بناء العلاقة الإ  - 2

فالدولة تتحمل مسؤولية مباشرة في خلق    جة إلى جهود مشتركة بين الطرفين،بحا

  ، يجابي بين الدولة والمجتمعالتي تدفع الواقع صوب التفاعل الإوالوقائع  الأجواء

المجتمع بقواه المتعددة يتحمل مسؤولية مباشرة في إطار تطوير العلاقة بين   كما أن
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 ليست  فمؤسسات المجتمع المدني  ، مع في التجربة العربية المعاصرةوالمجت الدولة

عن المجتمع   بديلا   فعاليات  عن  بديلا   ليست  الدولة  مؤسسات  أن  كما  الدولة، 

والمدنية مشتركة   ،الأهلية  جهود  إلى  بحاجة  والاجتماعي  السياسي  فالاستقرار 

مؤسسات  بها  تقوم  الأهلية   ونوعية  مؤسساته  عبر  المجتمع  بها  يقوم  كما  الدولة 

عمل نتاج  هو  فالاستقرار  حرية  متواص والمدنية.  تعزيز  صوب  يتجه  ومتراكم  ل 

يتجاهل حاجات المجتمع إلى الأمن   الإنسان وحقوقه الأساسية، كما أنه لا يغفل أو 

فالطريق إلى استقرار أوضاع العالم العربي اليوم، بحاجة إلى مبادرات    .والاستقرار

وطنية نوعية، تتجه صوب إصلاح الأوضاع وتدشين مرحلة سياسية جديدة قوامها  

 .حقوق الإنسان ة الحريات وصيانةممارس

 

 :  لعدالة والاستقرار السياسيا

عميقة علاقة  مستوى،  ثمة  من  أكثر  السياسي وعلى  الاستقرار  قيمة  تربط   ،  

إنسانية تجربة  أي  في  العدالةو   ،والاجتماعي  المجتمعات  بم  قيمة  كل  أن  عنى 

إلا أن هذه  ،  واقعهاوتطمح إلى حقائقه في  ،  تنشد الاستقرار، وتعمل إليه،  الإنسانية

، والسبل التي تنتهجها  اين وتختلف في الطرق التي تسلكها، تتبالمجتمعات الإنسانية

 الاستقرار السياسي والاجتماعي. للوصول إلى حقيقة 

حضارياً المتقدمة  الإنسانية  الداخلي  فالمجتمعات  استقرارها  بناء  في  تعتمد   ،

وال الرضا  وسائل  على  الاجتماعي  والعلاقة  مشاركالسياسي  والديمقراطية  ة 

مؤسساته  الإ بكل  والمجتمع  والسلطة  الدولة  مؤسسات  بين  والمفتوحة  يجابية 
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، هو  كون الاستقرار لذلك ي   ئحه الاجتماعية وفئاته الشعبية،المدنية والأهلية وشرا

بين   والتناغم  الانسجام  لعملية  الطبيعي  النتاج  وخيارات  بمثابة  الدولة  خيارات 

ي  المجتمع. واحدبحيث  مركب  في  الجميع  مشتركة  صبح  أجندة  وفق  ويعمل   ،

   لح أهداف وغايات واحدة ومشتركة.لصا

غالباً  في    لذلك  الاجتماعية  والاضطرابات  السياسية  القلاقل  تغيب  الدول  ما  هذه 

،  اجتماعية أو مشاكل سياسية وأمنيةوإن وجدت اضطرابات    والتجارب الإنسانية، 

الأمنية   إجراءاتها  ومرونة  السياسي  نظامها  حيوية  وأطرها  فإن  مؤسساتها  وفعالية 

للأسباب  المدنية وواعية  حقيقية  معالجات  إيجاد  على  القادرة  العناصر  هي   ،

   المشاكل. الموجبة لتلك الاضطرابات أو 

فإنه ،  لى أسس صلبة في أي تجربة إنسانيةوإذا تحقق الاستقرار العميق والمبني ع

المناسبة  ي الأرضية  البناء  وفر  مشروع  في  التجربة  تلك  أو  المجتمع  هذا  لانطلاق 

 والعمران والتقدم. 

مجتمعات في  يحصل  لا  ت فالتقدم  المتنقلة،  والاضطرابات  الفوضى  وإنما  عيش   ،

في  المستقرةيحصل  المجتمعات  م   من  تعاني  لا  والتي  طبيعة  ،  فيه  بنيوية  شكلات 

   تربط الدولة بالمجتمع والعكس. ي، أو شكل العلاقة الت خياراتها

الاستقرار    ، هي تقدم الاقتصادي والعلمي والصناعيفالمقدمة الضرورية لعمليات ال

ومن يبحث    ، ذه الحقيقة، تثبت هل التجارب الإنسانيةوك  السياسي والاجتماعي، 

 على المزيد  ، فإنه لن يحصل إلا عن مقدمته الحقيقية والضرورية  عن التقدم بعيدا  
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ا  ، التي تعقد العلاقة بين الدولة والمجتمع وتربكها وتدخلهمشاكل والمآزقمن ال

 في دهاليز اللاتفاهم واللاثقة. 

ا الحضارية  المجتمعات  هذه  مقابل  علمتقدمةوفي  تحصل  التي  استقرارها  ،  لى 

لدائم  ، من خلال وسائل المشاركة والديمقراطية والتوسيع االسياسي والاجتماعي

وتنتهج    ،، تتبنى وسائل قسريةهناك مجتمعات إنسانية،  الاجتماعية للسلطةللقاعدة  

 .  لى استقرارها السياسي والاجتماعيقهرية للحصول ع  سبلا  

الغاشمة المادية  ال فالقوة    ، لنيل استقرارها،  عديد من الأمم والشعوب، هي وسيلة 

اض  أي  وسياسيةومنع  اجتماعية  فوضى  أو  وسيلة  ،طراب  المستو   وهي  ى  على 

والتاريخي  مفهوم  الحضاري  إنجاز  على  قدرتها  وعدم  جدوائيتها  عدم  تثبت   ،

   ته الحقيقية وعناصره الجوهرية. الاستقرار السياسي والاجتماعي بمتطلبا

، إلى تأسيس عميق   وسياسياً، يفضي اجتماعياً وسائل القهر والعنفلأن استخدام 

المفضية   الأسباب  الدولة  لكل  بين  التباعد  الاستوالمجتمعإلى  بناء  وإلى  قرار  ، 

وضعيفة هشة  أسس  على  عنالسياسي  تزول  ما  سرعان  أو  ،  اجتماعية  محنة  أية  د 

   سياسية. 

الات والعراقوتجارب  السوفيتي ويوغسلافيا  فيه  حاد  تثبت بشكل لا مجال  ، كلها 

يبني استقرارا   العنف لا  أن  المناسبة  للشك،  الغاشمة لا توفر الأرضية  القوة  ، وأن 

 رية وتقدمية لدى أي شعب أو أمة. ناء منجزات حضالب

ومتطلباتها    عن قيمة العدالة   ، ومن يبحث عن الاستقرار بعيدا  فلا استقرار بلا عدالة

   د إلا المزيد من الضعف والهوان.، فإنه لن يحص الأخلاقية والمؤسسية
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والشعوب جميعها الأمم  تثبت أنفتجارب  والعدالة  ،  بين الاستقرار  هي    ،العلاقة 

د الشرعي للعدالة بكل  ن الاستقرار العميق هو الوليحيث إ ب   علاقة عميقة وحيوية، 

يتأسس    مستوياتها،  والاجتماعيوحين  السياسي  أالاستقرار  على  صلبة  ،  سس 

 جهة أي تحد داخلي أو خطر خارجي. ، تتوفر الإمكانية اللازمة لمواوعميقة

جام عميق بين  ، بدون انسالة لا يمكن مواجهتها على نحو فعفالتحديات الداخلي

والمجتمع،  الخارجيةك  الدولة  المخاطر  أن  التناغم  ما  بدون  إفشالها  يمكن  لا   ،

والمجتم الدولة  خيارات  بين  الاستقرار    ع، العميق  بناء  بدون  يتأتى  لن  هذا  وكل 

   س العدالة الأخلاقية والمؤسسية.السياسي والاجتماعي على أس 

فإنه يدافع عنها  ،  ا يشعر بالرضا عن أحواله وأوضاعهحينم،  وإن الإنسان أو المجتمع

يملك ما  بنفسه،،  بكل  ذلك حتى  في سبيل  هذه  و   ويضحي  إلى  يصل  مجتمع  أي 

   ن تتمكن من النيل منه أو هزيمته.، لفإن أكبر قوة مادية، الحالة

السياس العدالةفالاستقرار  على  المبني  والاجتماعي  القوة ي  يصنع  الذي  هو   ،  

   لدى أي شعب أو مجتمع. الحقيقية

، هي مجتمعات  الاستقرار وفق هذه الرؤية والنمطلهذا فإن المجتمعات التي تعيش  

 التحديات الداخلية والخارجية. قوية وقادرة على مواجهة كل

تواجهنا  ، التي  وفي ظل التحديات الكثيرة،  ن كمجتمعات عربية وإسلامية اليومونح

حتى نتمكن  ، إلى هذه النوعية من الاستقرار جة  ، بحاعلى أكثر من صعيد ومستوى

، والتغلب على مشاكلنا والتخلص من كل الثغرات الداخلية  من مجابهة تحدياتنا

   نسجم ومقتضيات الاستقرار العميق.التي لا ت
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 :  مفهوم قوة الدولة وضعفها

قوة   لتحديد  والجوهري  الحقيقي  المعيار  هو  وما  قوتها،  الدول  تستمد  أين  من 

أو ضعفها؟ حيث من الضروري على المستويات الاستراتيجية والسياسية   الدولة

أن الدول وضعفها والاقتصادية،  قوة  الذي يحدد  المعيار الأساسي  وذلك  ،  نحدد 

كشعوب لنا  يتسنى  في   حتى  القوة  عناصر  توفير  أجل  من  العمل  من  ومجتمعات 

 . والتراجع فضائنا ودولنا، وطرد كل عناصر الضعف

القولللإجاب بإمكاننا  المركزي،  السؤال  هذا  على  الإجاباتإ  :ة  من  الكثير   ن 

 : والتصورات نستطيع اختزالها في إجابتين ورؤيتين وهما

 هي التي تمتلك إمكانات عسكرية واقتصادية هائلة، وتتمركز  إن الدولة القوية  - 1

 .فتساوق هذه الرؤية بين المركزية والقوة ،كل القرارات والصلاحيات في يدها

الدول   من  هي  واقتصادها  سياساتها  في  والمركزي  الشمولي  الطابع  ذات  فالدول 

القهر والحرمان والاضطهاد القوية، والمشروعات    ، حتى ولو كان الشعب يعيش 

التي سادت  تأكيد هذه   التقدمية  على  الماضية، عملت  الحقب  العربي في  المجال 

و  بعدا  الرؤية،  لا    ، أيدلوجياً إعطائها  شعارات:  المشروعات  هذه  رفعت  لذلك 

والمقصود بالقوة هنا  ،  العرب في قوتهم  صوت يعلو فوق صوت المعركة، ووحدة

ولكننا وبعد تجارب ومحن مريرة مع هذه المشروعات،    ،القوة العسكرية والمادية

المخاطر  القادرة على حمايتنا من  قوتنا  ننجز  وا لم  الداخليةالخارجية    ، لتحديات 

كل توقفت  التي  الحضاري  عدونا  على  انتصارنا  نحقق  المشروعات   ولم 
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ودحره محاربته  على  التركيز  أجل  من  لم   ، والسياسات  كافة  الصعد  على   ولكننا 

 . نحصد إلا الهزائم والانكسارات والإخفاقات

م العدو  تمنع  لم  والدفاعية  العسكرية  مؤسساتنا  على  التي صرفت  ن  فالمليارات 

والمركزية في الإدارة وصنع القرار، التي    ،إلى عواصمنا ومناطقنا الحيوية الوصول 

لها والعالم   طب لنا  الحضارة  ركب  عن  التأخر  إلا  ورائها  من  نحصد  لم  كثيرا  

 . المعاصر

ولقد أبانت لنا التجارب الماضية والمعاصرة، أن قوة الدول العسكرية ليست هي  

بل    ،إنجاز تطلعات الشعب أو الدفاع عن أمنه وحدودهالحقيقية القادرة على   القوة

ن الدول التي استندت في بناء قوتها على هذه الرؤية،  إ من ذلك، حيث  على العكس

 .الأزمات والتحديات لم تصمد أمام 

أمنية   وأجهزة  ضخمة  عسكرية  ترسانة  من  يمتلك  ما  بكل  السوفيتي  فالاتحاد 

فتلاشى في فترة زمنية    تطلعات شعوبه المشروعة، صمود أمام  يستطع ال عملاقة، لم

الأمنية    .وجيزة الأجهزة  وأقسى  الجيوش  أقوى  يمتلك  الذي  البلد  هذا  والعراق 

( يوماً  20الولايات المتحدة الأميركية إلى عاصمته في غضون )  والقمعية وصلت

 . ( قتيلا  130فقط و) 

إمكانا كل  استخدمت  والتي  والأيدلوجية،  التقدمية  لتعميمفالدول  الدولة   ت 

 أيدلوجيتها وقهر الناس على خياراتها ومتبنياتها السياسية والثقافية، هي ذاتها الدول 

 . التي أجهضت كل مشروعات التحرر الحقيقي والخروج من مآزق الراهن
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هو   الإنسان  لأن  وذلك  وتشاؤماً،  ضعفاً  إلا  تزدنا  لم  التقدمي  المشروع  ودول 

حرياته، تمتهن كرامته، تحاربه في رزقه وكسبه، يقهر  تصادر    شيء لديها، أرخص 

ويسجن  لا  ،  ويعذب لأتفه الأسباب ويهان  دائرة ضيقة،  في  الجميع  اختزلت  دولة 

 . تتعدى في بعض الأحيان شخص الأمين العام

وعنفها   القروسطوي  بنمطها  الدولة  هذه  بأن  القول:  حين  الصواب  نعدو  ولا 

والتطلعاتوعسكرتها   وجبروتها الآمال  من  الكثير  أجهضت  ولا    ،لمجتمعها، 

وذلك لأنها    ، الأحوال، أن نقول عن هذه الدول بأنها دول قوية يمكن بأي حال من 

تنجز  أن  تستطع  حيث   لم  ذلك،  من  العكس  على  بل  وأهدافها،  نها  إمشروعاتها 

ولت  والقمع وتكميم الأفواه بدل الحرية، وتح فأنتجت الاستبداد  ، أنتجت النقيض

العدالة بدل  محدودة  لفئة  خاصة  مزرعة  الفضاء   إلى  في  وعمقت  والاشتراكية، 

والتجزئة التفتت  مستلزمات  كل  والسياسي  الوحدة   الاجتماعي  بدل  والتشظي 

 . والاتحاد

ن  إوهكذا نصل إلى حقيقة شاخصة، تبرزها خبرة الإنسانية جمعاء عبر العصور،  

 معتقداته واختياراته الثقافية والسياسية،  التي تنفصل عن مجتمعها وتحاربه في  الدولة

 . عليه نظاماً قهرياً، فإن مآلها الفشل وفقدان المعنى من وجودها وتفرض

 إن قوة الدول تقاس بمستوى ديمقراطيتها وانسجامها على صعيد الخيارات   -2

 . والسياسات مع شعبها ومجتمعها
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تتحول إلى عنصر قوة، حينما يكون  والثروات الطبيعية والإمكانات العسكرية، لا  

والمجتمع هناك الدولة  بين  لقوة    ،جفاء  الحقيقي  المعيار  هو  هذا  أن  نرى  ونحن 

 . الدول وضعفها

 فالدولة التي تعيش التوتر مع شعبها، ولا تنسجم خياراتها مع خياراته، فهي دولة

  عسكرية، ال  ضعيفة في المحصلة النهائية حتى ولو امتلكت كل الثروات والإمكانات 

بنيتها   أما  في  وديمقراطية  المصير،  وصناعة  القرار  في  شعبها  تشرك  التي  الدولة 

فهي دولة قوية وقادرة على مجابهة المخاطر حتى ولو كانت فقيرة في   وممارساتها،

 .وإمكاناتها العسكرية مواردها وثرواتها

انسجام   ومستوى  حريتهم  في  اليوم،  والمسلمين  العرب  خيارات  فقوة  مع  الدولة 

 .شعبها وتطلعات

الدول وضعفها،   والديمقراطية هي  نرى أن كل    حجر الأساس في قوة  فإننا  لذلك 

تأخذها الدولة، وتستهدف توسيع مستوى المشاركة الشعبية في صناعة القرار   مبادرة

القوة   وتسيير بناء هذه  أو  الدولة،  الأمور، هي مبادرة وخطوة تساهم في تعزيز قوة 

 .جديدة أكثر قدرة وفعالية أسسعلى 

والحقائق  والقضايا  الأمور  يتعاطى مع كل  والذي  المعتدل،  السياسي  النهج   وإن 

هوامش   توسيع  على  القادر  هو  ومتسامحة،  منفتحة  بعقلية  والاجتماعية  السياسية 

وفي    الفعل السياسي الراشد في المجتمع،الحرية في المجتمع، وهو المؤهل لمراكمة  

فإ دون   نالمقابل  ويحول  ويعقدها  الأزمات  يفاقم  الذي  هو  الاستئصالي،  النهج 

 .ويدخل الدول والمجتمع في دوامة العنف والتطرف بلورة نهج سياسي معتدل، 
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 إننا مع الدول القوية التي تستند على القانون وتحترم حقوق الإنسان، وتدافع عن

القانون والحرية والمسؤولية،  ن الدولة القوية المسيجة بسياج  إحيث    كرامة شعبها،

ا هي على  مؤسسي القادرة  مجتمع  مع  والتكامل  وظائفه    لتفاعل  يمارس  مدني، 

 .اعتمادا  على إمكاناته وآفاقه الحضارية

عميق   وعي  إلى  بحاجة  مجتمع،  أي  في  والديمقراطية  الحرية  نحو  التحول  وإن 

السياسي   بضرورتها الوطني  البناء  والثقافي والحضاري، وهذا  وأهمية وجودها في 

 .يترجم إلى وقائع قائمة وحقائق مشهودة الوعي بحاجة لكي

تساهم في   والكرامة، كلها عوامل  والحقوق  والتسامح  المسؤولية  روح  تنمية  وإن 

 .الحس الديمقراطي في المجتمع تنمية

 وإننا وفي ظل هذه التطورات المتسارعة والتحديات المتلاحقة، أحوج ما نكون إلى

 ممارسة القطيعة المعرفية والعملية مع تلك الرؤية التي تتعامل مع مفهوم القوة بعيدا  

ا المشروعة،عن خيارات  وتطلعاته  أساس    لمجتمع  على  ليس  القوة  مفهوم  وبناء 

الأسلحة، أو ضخامة الترسانة العسكرية، وإنما على أسس التوافق   امتلاك أحدث 

 .والمجتمع والانسجام بين الدولة

 ولا يمكن لنا وفي ظل هذه  نامي والفعال هو أساس قوة الدولة،هذا الانسجام الدي

الظروف إلا الانخراط في مشروع تصحيح العلاقة وبناء القوة على أساس الانسجام  

والمجتمع،  بين القيام    الدولة  الدولة  من  يتطلب  الانسجام،  تحقيق  أن  ريب  ولا 

توسي بخطوات  تستهدف  الاحتقانات  ومبادرات،  وإزالة  الشعبية  المشاركة  ع 

 .الاجتماعية للسلطة وتوسيع القاعدة
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والمجتمع الدولة  مؤسسة  بين  التناغم  مستوى  في  تتكثف  اليوم،  الحقيقية   فالقوة 

اتية للقيام بصنع فرص ومبادرات في  بمختلف تعبيراته وشرائحه، والفرصة اليوم مو

 .السياق هذا

الكبرى   لتحرير  والوظيفة  والاجتماعي  الثقافي  الفعل  تكثيف  في  تتجسد  للجميع 

حتى   دينامية والموضوعية،  الذاتية  ومعوقاتها  كوابحها  من  الديمقراطي  التحول 

موقعها الأساس في تنظيم الخلافات وضبطها، وحتى تتجه كل   تأخذ الديمقراطية

البناء  نحو  والطاقات  والوطني الجهود  الاجتماعي  والاندماج  وتعميق  والسلم   ،

 .موجبات العدل والمساواة والمسؤولية

والإسلامية،   والاستقرار السياسي اليوم، لا ينجز في الكثير من الدول والبلدان العربية

 والإخفاق هو نصيب أي مشروع يقصي  توافق حضاري بين الدولة والمجتمع،إلا ب

الحياة، في  دوره  ويهمش  وتت   المجتمع  أسبابه  تتبلور  النجاح  أن  عناصر  كما  جمع 

من التو إرادته  والمجتمع،خلال  الدولة  بين  الحضاري  يعني    افق  هنا  والتوافق 

 .والمراقبة والشهود والتكامل المشاركة والتفاعل

سي  ، أن طريق الاستقرار السيا ن ما تؤكده تحولات الربيع العربيوخلاصة القول: إ

، وتوسيع القاعدة  اسيةهو تطوير نظام الشراكة السي  ، العميق في كل البلدان العربية

للسلطة وفعال  ،الاجتماعية  حقيقية  معالجات  الاقتصادية  وإيجاد  للمسألة  ة 

تبقى   والمعيشية، ذلك  ضعيفة  دون  السياسية  مدججة    ،السلطات  كانت  لو  حتى 

 .  ن أجهزة أمن بالغة القمع والخبرة، ومحمية مبالسلاح
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 .. الإسلام والمجتمع المدني 

 مقاربة أولية 

 

 : مفتتح 

هي والاجتماعية  عديدة  الأيدلوجية  التي النزعات  العالم    ،  فضاء  في  برزت 

العامة للإنسان الفرد    ، وتستهدف تقليص مساحة ودور الدين في الحياة والإنسانية

قناعاتها    والجماعة، تطبيق  واندفاعها صوب  النزعات  هذه  تراكم  وأفكارها  ومع 

بالدين الخاصة  أن  ،  ونزعاتها  اإلا  تراجعاً الواقع  لم يشهد  أو دور    لإنساني  لموقع 

 . الدين في الحياة العامة

ا هيوالمفارقة  السياق  هذا  في  والصارخة  التي  لهامة  المجتمعات  في  أنه  شهدت  : 

، هي ذاتها المجتمعات التي بادرت عبر وسائل مختلفة  نزعات راديكالية تجاه الدين

المتعددة وطقوسه  بالدين  العلموية  ،للتمسك  أو  الإلحادية  والتي  فالنزعات   ،

لم تتمكن بكل  ،  ن قبل دول ومؤسسات ثابتة ومقتدرةاحتضنت في بعض الحقب م

من إجبار الناس أو قهرهم على التخلي عن التمسك بالدين    جبروتها وغطرستها 

   .حتى بعناوينه الشكلية والطقوسية

،  ة وأشكال طقوسية وتعبديةية وقيميوهذا يجعلنا نعتقد أن الدين كمنظومة مفاهيم

صعوبة التي تصل إلى  وإنه من ال  ، في حياة الأمم والمجتمعات  مركزياً يحتل موقعاً 

   .، أن تتخلى هذه المجتمعات الإنسانية عن علاقتها وصلتها بالدينحد الاستحالة

، لا يمكن أن تستقر على أسس عادلة للعلاقات  هنا فإن الحياة الإنسانية العامةمن  

بعض  ثقافياًمع  متعددة  ومجتمعات  كأمم  البعض،  دون  ودينياً  وحضارياً  ها  من   ،
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ثر في رؤيته وتصوره لذاته  ، وتؤيان الكبرى التي يعتنقها الإنسانمشاركة جميع الأد

القيم الإنسانية  وللآخر العمل على تظهير  البعض في نطاق  الحوار مع بعضها  ، في 

   شاركية والتعايشية لهذه الأديان.والت

إطارنا الإسلاميوتتأك الحاجة في  التي  د هذه  والدموية  الإرهابية  النزعات  ، لكون 

بمعنى أن    سلام وقضاياه العقدية والثقافية،تمارس أعمالها ضد الإنسانية باسم الإ 

الإرهابي الإسلامالنزعات  باسم  اليوم  تمارس  التي  تة  الأسئلة  ،  من  الكثير  ثير 

تتطلب من المجال الإوالتحديات التي  ،  ومؤسسات وعلماء ودعاة  مي دولا  سلا، 

لإن الإسلامالعمل  وتشويه  اختطاف  عملية  بهاهاء  يقوم  التي  عبر    ،  الإرهابيون 

القذرة الدماء  عملياتهم  وسفك  والتفجير  القتل  تمتهن  التي  لتمكين  ،  كآليات 

وبالتالي فإن المجال الإسلامي بكل ثرائه العلمي    ،( في الأرضالإسلام )كما يدعون

اومؤسساته   في  للعمل  معني  والثقافية  الدينية  وقت  ومعاهده  في  أساسيين  تجاهين 

 :  واحد وهما

الإ  - تحرير  على  ومعرفيالعمل  حضاري  وكمجال  كثقافة  نزعات  سلام  من   ،

  ، وهي نزعات طالت في أعمالها المستنكرة البشرية جمعاء  الغلو، الإرهاب والقتل و 

تحرير الإسلام كثقافة ومجال    وفي تقديرنا بمقدار ما يتمكن مجالنا الإسلامي من

، بذات المقدار تتبلور  رهاب والتطرف والقتل على الهويةحضاري من نزعات الإ

   هد الإنساني والعالمي،إمكانات المجال الإسلامي لتبوأ مواقع متقدمة في المش 

السياق في هذا  الضروري  بحقنا    ومن  يمارس  الذي  والإرهاب  القتل  أن  ندرك  أن 

ال العالمنحن  من  عديدة  مواقع  في  وعلىمسلمين  فلسطين    ،  المواقع  هذه  رأس 
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ن  : إأقول  تدان من جميع أديان ودول العالم، ، وهي أعمال إرهابية ينبغي أن  المحتلة

الإ الأعمال  بحقناهذه  تمارس  التي  مبررا  رهابية  ليست  ن  كافياً  ،  زعات  لانطلاق 

فنحن ينبغي أن نقاوم الظلم والإرهاب الذي نتعرض    إرهابية في محيطنا وفضائنا،

في سواء  المناطقإليه  من  غيرها  في  أو  فلسطين  تتورط    لا  التي  المقاومة  ولكنها   ،

والوقائع بين وبون شاسع على صعيد الرؤية    ليات القتل المجاني أو الإرهاب،بعم 

والمقاومة، نت  الإرهاب  أن  دائماًوينبغي  الثقافي    ذكر  التفوق  أن  إسلامي  كمجال 

 .  أخلاقياً  يستدعي تفوقاً

ب  - والتلاقي  والتعارف  الحوار  مشروعات  في  الجادة  والمشاركة  ين  المساهمة 

والحضارات، والأديان  إ  الثقافات  وبناء  إذ  المبادرات  ببلورة  معنيون  الأطر  ننا 

  والحوارات الدينية والحضارية، ني  ، التي تعنى بشؤون التفاهم الإنساوالمؤسسات

تقديرنا   والمبادراتوفي  الثقافة  هذه  تفعيل  نزعات  أن  بآخر  أو  بشكل  سيقلص   ،

وينبغي أن لا نخضع هذا التوجه أو    الصراعات المفتوحة في العالم كله،الحروب و 

  ، وإنما يبقى سياقاً ى ممارسات موضعية معينةالسياق إلى نطاق ردود الأفعال عل

 .  تنا الدينية والثقافية والسياسيةسيرفي م  ثابتاً

عالمية تستهدف اللقاء والتواصل والحوار  طلوب هو إطلاق مبادرات إنسانية  فالم

المنظوم جميع  والعالميةبين  الإنسانية  الثقافية  تفعيل  ،  ات  أجل  من  وذلك 

نزعات  المشتركات ومحاصرة  وتطويق  المنظومات،  والتطرف في كل  ،  الإرهاب 

  قيم المحبة والعدالة والمساواة،   ، تستند إلىوقائع إنسانية جديدة  مل على بناءوالع

لتطرف  ، واستمرار سيطرة نزعات اليوم تعاني من مشكلات عدة وخطيرةفالبشرية ا
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العالمي الفضاء  الكثير،، سوالصدام في  الشيء  البشرية جمعاء  لذلك ومن    يكلف 

، تتأتى  مات العنفيةتمالات الحروب والصداأجل سلامة البشرية وإخراجها من اح

، وذلك  ة على المستويين الديني والحضاري الحاجة إلى صياغة المبادرات الحواري

تبع إنسانية  بناء حقائق  أجل  العنيفةمن  والصدامات  الحروب  والإنسانية    ، د شبح 

، الذي يساهم في ضبط  المخزون القيمي الإنسانياليوم بحاجة إلى استحضار كل  

  ولا   ة والهيمنة واحتكار مصادر القوة،الفرد والجماعة نحو السيطرنزعات الإنسان  

الروافد أبرز  من  الأديان  أن  زا   ريب  ولا  البشرية  أثرت  القيم  التي  من  بالكثير  لت 

نوالمناقبيات وضبط  الإنسانية،  الحياة  تهذيب  في  تساهم  التي  فيها، ،  الشر    زعات 

الأ  ومبادئها  الأديان  قيم  توظيف  نروم  لا  هنا  لأونحن  آنية  ساسية  سياسية  غراض 

الومرحلية وضيقة تستهدي  إليه هو أن  نروم  ما  وإنما  الأديان  ،  بقيم  بشرية جمعاء 

، وتعمل على إخضاع سياقاتها السياسية والثقافية والاجتماعية إلى مقتضيات  العليا

وا المبادئ  العليا،هذه  الأساسية    لمثل  الأديان  قيم  تحضر  أن  بأهمية  نشعر  فنحن 

لأننا نعتقد أن هذا الحضور سيساهم بشكل أو    في حياة كل الأمم والشعوب، لعليا  وا

عن وابتعادها  الإنسانية  الحياة  إغناء  في  والتخريب،   بآخر  الشر  نوازع  من    الكثير 

في العليا  فالأديان  وقيمها  التأسيسية  فردا  لحظتها  للإنسان  الأساسية  الروافع  من   ،  

العلا وأنماط  الأخلاق  صعيد  على  وسبوجماعة  الأرض  قة  ثروات  استثمار  ل 

، خضعت فيها  ات زمنية في كل المجتمعات والأممووجود لحظات أو فتر  والطبيعة،

، لا يلغي  وأضحت مسوقة لخياراته ونزعاته،  لمؤسسات الدينية للسلطان السياسيا

الم  التي تحملها الأديانبأي حال من الأحوال  القيمي  ، وقدرة هذه الأديان  خزون 
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ع إغالفذة  ومعنوياً،لى  مادياً  الإنسان  العالمي    ناء  الصعيد  على  استقرار  لا  وأنه 

، بحيث يتحول  وتفاعل الإنسان معها،  بدون استحضار قيم الدين العليا،  والإنساني

 .  افعة لتجسيدها في الواقع الخارجيإلى قوة د

المعن الناسوالقوة  وعقول  نفوس  في  للأديان  الإيجابي  وية  مفعولها  لها  سيكون   ،

العنف  وال السلام ونبذ  العلاقات الإنسانية والدولية،فعال لإرساء حقائق  وكل   في 

،  قيم الأديان الأساسية بريئة منها،  لحروب التي تعنونت بعناوين دينيةالنزاعات وا

للد الرمزية  السلطة  لتوظيف  الحروب  قبل مشعلي  ين في معارك  وهي محاولة من 

استعمارية أو  بالنفع  سياسية  تعود  الن ،  إلى  والاقتصادي  السياسية  السياسي  خب 

 .والاقتصادية السائدة

، وقيم  لا تشرع للقتل والحروب،  بكل قيمها ومبادئها،  فالأديان التوحيدية الكبرى 

اس على الدخول  للقتل وقهر الن  ، ليست تشريعاًبادئ الجهاد في الرؤية الإسلاميةوم

لا يقع في مطب  ، ذلك الرد الذي  ء وإنما هي من أجل رد الاعتدا،  في الدين الإسلامي

المقابل،  و   الاعتداء  الجهاد  مفهوم  بين  الجوهري  أن  والفرق  هو  العنف  مفهوم 

  ،( يعني ممارسة الإيذاء والعدوان لأهداف مشروعة أو غير مشروعةالأخير )العنف

ال  دفع  الرؤية الإسلامية شرع من أجل  الجهاد في  ومقاومة  بينما  العدوان  ظلم ورد 

 .  المعتدي

،  ر الناس على ما ذهب إليه الملتزمفالالتزام بقيم السماء لا يشرع إلى العنف وإجبا

، يدفع بصاحبه  ن الالتزام العقدي والسياسيحيث إ،  بل على العكس من ذلك تماماً

ن مهما كانت المبررات  إلى الدقة والالتزام الموضوعي وعدم التعدي على الآخري
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بحاجة إلى نقد  ،  لدى كل الأمم والمجتمعات  ش اوالدين كما هو مع  والمسوغات،

ي لا تنسجم وقيم الأديان  ، التيه العديد من العناصر والممارسات، لأن فومساءلة

ر الفجوة  ، أن المهمة الأساس هي تجسي ويبدو على صعيد التجارب الدينية  العليا، 

معيارية كقيم  الدين  والمكان،  بين  الزمان  على  هو  كوالدين  ،  متعالية  ش  معاما 

والمكان،ون الزمان  لظروف  وخاضع  الفجوة    سبي  تجسير  الصعيد  ع ولكون  لى 

الخالدةم  الجمعي  المهام  أهمية  ن  تبقى  العليا،  قيمه  على  الإنسان  يقبض  ،  أن 

القيم مضامينها  ويستوعب هذه  تجسيد  على  المحدودة  إمكاناته  وفق  ويعمل   ،  

 .  وتمثلها في حياته بكل مستوياتها

، هو  شؤون الإنسان وثقافاته وخياراته  حوار الأديان الذي يقترب من  وبالتالي فإن

، ولتطوير دور وتأثير هذه القيم على  وبة لتظهير قيم الأديان الأساسيةالوسيلة المطل

 .  العالمي المشهد

لى أهمية حماية الوجود  ، من الضروري الإشارة إلإسلاميوفي هذا السياق العربي ا

جزالعربي   المسيحي لأنه  والثقافيء  ،  القومي  تكويننا  من  محاولات  أصيل  وإن   ،

فض  العربيتفريغ  المسيحي  الوجود  من  العربي  تستهدف  ائنا  محاولات  هي   ،

 .  ومستقبله الإضرار بحاضر الوطن العربي

القول نستطيع  المسيحي  إ:  لذلك  الوجود  حماية  قومية  ،  لعربيان  ضرورة  هو 

عربي العمل على حماية  الأطراف في المجال ال ، يتطلب من جميع  وواجب أخلاقي

الوجود الدينية،  هذا  وأسباب  واحترام خصوصيته  موجبات  إنهاء  على  والعمل   ،

     . لإسلاميالهجرة المسيحية من المجال العربي ا
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 :الإسلام ومفهوم الحوار الديني

في سمي  ما  أن  شك  المدينة  لا  بصحيفة  المؤرخين  العقد  مدونات  نص  وهي   ،

ات وتعبيرات مجتمع  ، مع مكونأبرمه الرسول صلى الله عليه وسلموالاتفاق الذي  

التأسيسية التي توضح بشكل لا لبس فيه طبيالمدينة آنذاك عة  ، يعد من النصوص 

القائمة و العلاقة  الدينية  المكونات  مختلف  بين  تقوم  أن  ينبغي  التي  أو  ومية  الق، 

الإسلامي، السياسي  )  للاجتماع  النصأ فهو  الحقيقية  "  ( ي  النوايا  عن  يكشف 

ري على إنشاء مجتمع واحد مختلط  للإسلام الذي أقدم لأول مرة في التاريخ الحضا

ومدنيو ) وسياسي  بم طني  أديانهم  اختلاف  على  الناس  يقوم  حيث  سؤوليات  ( 

 .  "واحدة في حياتهم الدنيا

العلما استنبط  من  ولقد  والسياسية  والقانونية  الدستورية  الحقيقة  هذه  والفقهاء  ء 

لحقوق كلها  فا  ،[، وعليهم ما علينام ما لنالهقولة الواردة في صحيفة المدينة ]الم

، بل تؤكد  ة أو السياسية لا تشرع للتمييزفالاختلافات الديني  متساوية كما الواجبات، 

الفرص، ع وتكافؤ  المساواة  ال   لى ضرورة  فإن  تؤسسها صحيفة  لذلك  التي  علاقة 

 .  ونبذ كل أشكال التمييز والتهميش ، هي علاقة المساواة والتكافؤالمدينة

، المهاجرون من قريش على  نهم أمة واحدة من دون الناسإ ]  :فلقد جاء في الوثيقة

بينهم،  عتهمرب بالمعروف،  يتعاقلون  المؤمنين،  والقسط،  وهم يفدون عانيهم    بين 

ع ربعتهموبنو  على  الأولى،  وف  معاقلهم  عانيها  ،  يتعاقلون  تفدي  طائفة  وكل 

المؤمنين.  والقسط ،  بالمعروف الحرث على ربعتهم  بين  وبنو ساعدة على  ،  وبنو 

،  وبنو النبيت،  وبنو عمرو بن عوف،  النجار، وبنو  وبنو جشم على ربعتهم،  ربعتهم
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ن يعطوه بالمعروف في فداء  وإ  بينهم،  المؤمنين لا يتركون مفرحاًوإن    ،وبنو أوس

 .  أو عقل[

لم ينقطع منذ بزوغ    وفي الإطار الديني فإننا نعتقد أن الحوار بين الإسلام والمسيحية

رة  فتا"  وموضوعات مختلفة،متعددة    ولقد اتخذ هذا الحوار أشكالا    فجر الإسلام، 

ود والآخرة وما  ربوبية والوج، يعنى بشؤون القديعيكون الحوار ذا طابع لاهوتي  

  ، "م الإنسان والمجتمعات المعاصرة، وتارة أخرى يناقش قضايا معاصرة تهأشبه

  :أحدهما":  وكان ذا اتجاهين،  ار أول تجلياته في القرآن الكريموقد تجلى هذا الحو

بهيتمثل   المسيحية إلى الإيمان  الكلمة  في دعوة  بأنه يمثل  له  باعتناقه والاعتراف   ،

  - يتمثل في دعوة المسيحية   :ثانيهماو  ،لة في التاريخ الديني للإنسانيةالأخيرة والكام 

إذ لا يمكن التعايش مع   لى التعايش معه بعد الاعتراف به، إ - ذا رفضت الإيمان به  إ

 . "الرفض والإنكار المطلق

وهي  ،  في قافلة واحدة  وتعتبرهم جميعاً ،  اء الله تعالىة لا تفرق بين أنبي فالرؤية القرآني

والهدى، الإيمان  وتعالى  قافلة  تبارك  ]يقول  ربه  :  من  إليه  أنزل  بما  الرسول  آمن 

والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا  

 (. 1سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير[)

ومتطلباتها في    السماوية تشترك في الدعوة إلى العدالة وسيادة قيمهاوكل الرسالات  

والذي أوحينا    شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً ]   : قال تعالى  الواقع الإنساني،

إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على  

، وما تفرقوا  إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيبالمشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي  
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بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى    إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً

 (. 2[) الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريبوإن الذين أورثوا  لقضي بينهم 

الكتا أهل  إلى  الحكيم  القرآن  مقاومةبووجه  على  التعاون  نداء  ونصرة    ،  الظلم 

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء  : ]قال تبارك وتعالى  الحق وإقامة العدل، 

من دون    أرباباً   خذ بعضنا بعضاًولا يت  بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 

 (. 3[)تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمونالله فإن 

ال"فـ    التكريم، بصرف  هو  الإنسان  من  الإسلام  الأساس في  أي  الموقف  نظر عن 

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر  ]  :قال تعالى  انتماء من الانتماءات،

والتكريم الإلهي   ،كثير ممن خلقنا تفضيلا [لناهم على ورزقناهم من الطيبات وفض 

فخت  فإذا سويته ون]:  أنه نفخة من روح اللهللإنسان نابع من السر الإلهي في الإنسان  

]ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع  فيه من روحي فقعوا له ساجدين[.  

 . ما تشكرون[ لأبصار والأفئدة قليلا  وا

ان على الأرض هي أنه خليفة  ومهمة الإنس  الملائكة له،هو الذي اقتضى سجود  و 

هو    الله، المكرم  الإنسان  الأرضفهذا  في  الله  إني  ]:  خليفة  للملائكة  ربك  قال  وإذ 

جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح  

لأول للإنسان  إن هدف الخلق ا  ،دس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون[ بحمدك ونق

 (.4)"عمار وللوصول إلى التكامل الروحيهو أن يكون خليفة الله للإ
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ن تجليات الإيمان  وإ،  وفق الرؤية الإسلامية تاريخ واحدوعليه فإن تاريخ الإيمان  

، وإنما  لحقيقة واحدة لا تفاوت في جوهرهاعلى ألسنة الرسل والأنبياء هي تجليات  

 .  إجمالها وفي تفصيلها عمقها وفي تتفاوت في سعتها وفي 

هو هنا  يطرح  الذي  الحكيوالسؤال  القرآن  نظر  الكتاب، : كيف  بالإمكان    م لأهل 

 :  ا السؤال من خلال النقاط التاليةالإجابة على هذ

،  هم سلفه في الإيمان الإبراهيمي  لحكيم عل م المسلم أن أهل الكتاب إن الذكر ا.  1

وبينه  بينه  الإيموأن  هذا  في  المشاركة  قرابة  إيموأ،  انم  لإيمانه  ن  مقوم  جزء  انهم 

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل  ]  : قال تعالى  الإسلامي، 

وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا  

   (. 5[) فرق بين أحد منهم ونحن له مسلمونن

الإيمان  .  2 أساس  الجامع  الجامعوعلى  إلى  المسلمين  الحكيم  القرآن  وجه   ،

قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء  ] : قال تعالى اب، التوحيدي نحو أهل الكت

من دون    أرباباً   ولا يتخذ بعضنا بعضاً  بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 

 (. 6)تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون[الله فإن 

وتقدير التع.  3 باحترام  معهم  والتحدث  الكتاب،  امل  بأهل  تسميتهم  في  ،  ولعل 

والإيمانية  للتأكيد الروحية  القرابة  يعلى  ما  عليها،  ويؤكد  الحقيقة  هذه  إلى  ،  شير 

قسمين إلى  الحكيم  الذكر  استقام:  وصنفهم  من  انحرف، ،  منهم  من  قال    ومنهم 

]تعالى يتلون  :  قائمة  أمة  الكتاب  أهل  من  سواء  وهم  آليسوا  الليل  آناء  الله  يات 
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المنكر  يسجدون عن  وينهون  بالمعروف  ويأمرون  الآخر  واليوم  بالله  يؤمنون   ،

 (. 7[) ن في الخيرات وأولئك من الصالحينويسارعو

، لم  تجاه أهل الكتاب للاختلاف العقديهذا النقد الذي مارسه القرآن الحكيم  و 

والسياسي، ينعكس   الاجتماعي  التشريع  مبدأ    على  على  الحكيم  القرآن  أكد  بل 

في   الكتاب  لأهل  التشريعي  وأحوالهم،الاستقلال  شؤونهم  تعالى  جميع    : قال 

ب ] يحكم  لم  ومن  فيه  الله  أنزل  بما  الإنجيل  أهل  هم  وليحكم  فأولئك  الله  أنزل  ما 

  لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً   ، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً الفاسقون

م بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا  عليه فاحك

ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم في ما آتاكم    منكم شرعة ومنهاجاً 

 (. 8[)فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون عاًفاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جمي

العقدي الاختلاف  فإن  يفض  ،  وبالتالي  إلغاء شخصيت  لم  على  إلى  بل  الثقافية  هم 

خلد ذكر  ،  ن القرآن الكريم وفي سورة كاملة )سورة البروج(إحيث    العكس تماماً، 

قتل  ]  :فقال عز من قائل  وعبر عنهم بالمؤمنين ومدحهم،،  شهداء نصارى نجران

الأخ الوقود،  دودأصحاب  ذات  قعود،  النار  عليها  هم  و إذ  يفعلون  ،  ما  على  هم 

، الذي له ملك  الحميد، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز  شهودبالمؤمنين  

، إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات  ات والأرض والله على كل شيء شهيدالسماو 

 . حريق[ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب ال

مع   المسلمين  لتعاطف  وواضح  صريح  تسجيل  الروم  سورة  في  وفي  المسيحيين 

،  رهم مشركو مكة أقرباء روحيين لهممواجهتهم وصراعهم مع المجوس الذين اعتب
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،  غلبت الروم ،  لمأ]   :قال تعالى  النصارى أقرباء روحيين للمسلمين، في مقابل اعتبار  

بل ومن  ، في بضع سنين لله الأمر من قيغلبون في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم س

 . ن[بعد ويومئذ يفرح المؤمنو

والت الإسلامية  الأولىفالرؤية  الإسلامية  التاريخية  وحقائق،  جربة  مضامين  ،  كلها 

  مضادة نتجت ظواهر  ،  ةتؤكد قيم الشراكة ولكن ولعوامل سياسية واجتماعية وثقافي

 .لتلك الحقائق والمضامين الثابتة

 

 :.. مقاربة أوليةالتجربة المدنيةالإسلام و 

لفضاء  تناول مسألة المجتمع الأهلي المدني في اتتداخل عدة معطيات وقضايا عند  

منها ما هو مرتبط بالظرفية التاريخية التي تأسس فيها    المعرفي العربي والإسلامي،

، ومنها ما يرتبط بالحمولة  السياسية والمعرفية والاجتماعية  هذا المفهوم ودلالاته

معر بيئة  في  وتأسس  نشأ  الذي  المفهوم  لهذا  والثقافية  مغالفلسفية  لبيئتنا  فية  ايرة 

والحضارية تطالثقافية  في  المدخل  هذا  بجدوى  يرتبط  ما  ومنها  المجتمعات  ،  ور 

 . العربية والإسلامية

نستطي هذا  القولوعلى  المدإ:  ع  الأهلي  المجتمع  دراسة  حقول  ن  إلى  تنتمي  ني 

متعددة الممعرفية  مفهوم  لأن  وذلك  السياسي،  الحقل  يتعدى  الأهلي  ،  جتمع 

ا مع  الا ويتداخل  والثقافية،لحقول  والاقتصادية  المجتمع    دائماًو   جتماعية  فعالية 

وى الوعي  مرهونة إلى حد كبير بمست مدني في تجارب الأمم والحضاراتالالأهلي 

 . لنظام السياسي والاقتصادي السائد، وطبيعة اونوعية الثقافة السائدة
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الديمقراطية إلى  بالحاجة  الوعي  الشأن  فإذا كان  فإن  العام عميقاً  والمشاركة في   ،

المد الأهلية  القوى  ومستديمة،فعالية  وصلبة  قوية  ستكون  الثقافة ك  نية  أن  ما 

الآفالمسؤ وذات  والحضاريةولة  الإنسانية  على ـاق  المجتمع  ستحفز  ممارسة    ، 

 .  أدواره ووظائفه الحضارية

المتسامح  السياسي  المؤوالنظام  إيماناً ،  المؤسسي  عميقاً   من  وبقيم  بالفعل   ،

ه سيساهم في تطوير  التعددية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن

الأهلي  من  لمدنيا  الحقل  ويزيد  ووظائفه،  فعاليته،  أدواره  من    وغالباً   ،ويكثف 

الاقتصادي التطور  الأهلية   يساهم  مستوى  القوى  فعالية  في  أن    لمدنيةا  ويؤثر  إلا 

أن تأثير هذه العناصر  ، هو  نبغي التأكيد عليه في هذا المجالالذي ي  الشيء الأساسي 

حتمياً  المشاركة  بمعنى   ليس  بضرورة  الوعي  يتوفر  أخرى  قد  عوامل  أن  إلا   ،

الحقل الأهلي   ،دولية  ،اقتصادية  ، سياسية أشبه تحول دون تطوير  لمدني في  ا  أو ما 

الع  .الأمة تأثير هذه  لهذا فإن  الحاسم في  و ،  العناصرامل  المجتمع  ،  الأمةهو إرادة 

الأمة التي  ف  قها والدفاع عن دورها التاريخي،وكفاحها الدائم من أجل انتزاع حقو

الفعـل إرادة  ذلك ،  تمتلك  ثمن  وتدفع  إرادتها  ستحتضن  وتمـارس  أمة  فإنها   ،

ب ولا تعطى وإنما  لا توه  وذلك لأن الحقوق دائماً   ،وفاعلا    متقدماً   أهلياً   مجتمعاً 

، ويتم الوصول إليها عن طريق توفير الظروف الذاتية والموضوعية  ي تؤخذ وتنتزعه

لأهلي لا يتطور في  فالحقل المدني ا  ،ة المدنية المتطورة والمتقدمةالمؤهلة للممارس

تفعيل دور  الأمم صدفة يتجه صوب  دائم ومستديم  وليد جهد وجهاد  وإنما هو   ،

ن مستمرفه، مة والمجتمع في العمران الحضاريالأ  . و في حالة تكو 
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الأساس  هو حجر  ،  استمرار نشاطها وشهودها الحضاريو   ،لذلك فإن يقظة الأمة

استم  المدني  في  الحقل  وفعالية  تطور  نفسهو   لأهلي ارار  الاتجاه  فعالية  في  فإن   ،

  ق، هو أحد تجليات ومصاديفي الدائرة العربية والإسلامية  الأهلي تمع المدني  المج

 .شهادة الأمة على راهنها وعصرها

 

 في المفهوم والمضمون: 

، والتي تأخذ  عن الدولة العادلة  ليس بديلا  ،  لأهليإن المجتمع المدني ا -1

والتنمية،على   البناء  مسؤولية  للدول  عاتقها  مكمل  هو  في  وإنما  ة 

 الوظائف والمسؤوليات، 

ني  ، يعلأهلي وضرورة تنميته وتطويرهمن يرى أن مقولة المجتمع المدني ا  ويخطئ 

وضروراتها،  الدولة  عن  ا  التخلي  المدني  بالمجتمع  جملة  فالمقصود  لأهلي 

السياسية  ا" ميادينها  لمؤسسات  في  تعمل  التي  والثقافية  والاجتماعية  والاقتصادية 

عن   استقلال  في  م المختلفة  أغراض  لتحقيق  الدولة  أغراض  ،  تعددةسلطة  منها 

ومثال ذلك الأحزاب  ،   صنع القرار على المستوى القومي، كالمشاركة في سياسية

،  مصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة، ومنها أغراض نقابية كالدفاع عن الالسياسية

النقابات للارتفاع بمستوى    ومنها أغراض  المهنة والدفاع  مهنية كما هو الحال في 

، ومنها أغراض ثقافية كما هو في اتحادات الكت اب والمثقفين  عن مصالح أعضائها

لاتجاهات أعضاء كل    في وفقاً والجمعيات الثقافية التي تهدف إلى نشر الوعي الثقا
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الجمعية في  للإسهـام  اجتماعية  أغــراض  ومنهـا  لتحقيق  ،  الاجتماعي  عمل 

 (. 9)"ةالتنمي

شرائحها وفئاتها في    ، هو تعبير عن مساهمة الأمة بمختلفلأهليافالمجتمع المدني  

يلتهم  ،  دة الدولة وتتحول إلى كيان مستبد، وفي المقابل حتى لا تطغى إراالشأن العام

 .  ذابة كل التعبيرات الذاتية للأمةويسعى نحو إ ،الجميع

المدني  الأفالمجتمع  يعني ممارسة  والعمران الأهلي  البناء  لدورها في  أنه  مة  ، كما 

ل الدولة وطغيانهاوسيلة ا  . لأمة لمنع تغو 

، وإنما هي الطريقة التاريخية  ايضة بين الدولة والمجتمع الأهليوالمسألة ليست مق

والتكا والتفاعل  التوازن  لتحقيق  والأمة،والحضارية  الدولة  بين  المنشود  وهو   مل 

إمكاني  الذي للأمة  والحضاري، يوفر  السياسي  الاختيار  الذ  ة  هو  يؤسس  وهذا  ي 

اختيار شعبي حر على  المراقبة  الحكم  تحت  الأحوال  في كل  ويضعه  المستمرة  ، 

   .لقوى المجتمع المدنية الأهلية

،  حقوقه في اختيار السلطة العموميةوكلما غلبت المدنية على شعب زاد تمسكه ب"

وإذا كان غياب    لمتعلق بمصيره الجماعي والفردي صنع القرار اوزادت مشاركته في  

عو عن  البداية  في  نجم  قد  العربي  الوطن  في  واجتماعية  الديمقراطية  تاريخية  امل 

، أهمها إرادة التغيير السريع ومواجهة التهديد الإسرائيلي  ديدة ومعقدةع  وأيدلوجية

سبباً  اليوم  الديمقراطية  هذه  غياب  أصبح  التغيير    أساسياً   فقد  وقف  أسباب  من 

فهو    تجاه إسرائيل والنفوذ الأجنبي،   اًوحبس التقدم وتدهور الموقف العربي عموم 

في أساس الحرب الأهلية الكامنة والمعلنة داخل المجتمعات العربية ومصدر فساد  
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القومية وتفرغها    النخب السائدة واستهتارها بالمصالح العامة وتخليها عن القضية

 (. 10)  "حشللإثراء الفا

لأهلي في الأمة أضحت ضرورة  فالحركية الأهلية المتجهة إلى تطوير الحقل المدني ا

لاستبداد والفردية والحكم  ، لما يقوم به هذا الحقل من نقد واقعي لأسس اقصوى

تلف الفئات والشرائح  ، ولما يشكــله هـذا الحقـل مـن قدرة استيعابية لمخ المطلق

، المشكلة ليست في غياب  ضع الراهن في الوطن العربيوبالنسبة للو"الاجتماعية  

المجتمع المدني كوحدة خاصة مستقلة عن الدولة وإنما المشكلة تكمن في نزوع  

،  ي مستوى كان لهذا المجتمع المدنيالدولة الدائم إلى إلغاء أي استقلالية على أ

،  هذا المجتمعل  أي أن المشكلة هي في رغبة الدولة في التدخل في الكبيرة والصغيرة

أي سد كل  ، النتيجة هي خنق المجتمعو   قدرة الخاصة بالتنظيم الذاتي له،وإلغاء ال

يع يلغي أي إرادة داخلية  ، وتحول الدولة إلى جدار من الصقالمتنفسات الذاتية له

 (. 11)  "للمجتمع

العربي   الفضاء  في  الأهلي  المدني  المجتمع  نواة  غياب  في  تكمن  لا  فالأزمة 

ل السلطة واستبداديتها والمنطق الأمني الذي يوالإسلامي تحكم في  ، وإنما في تغو 

 كل المسارات والاتجاهات. 

، هو شعور عميق ومتواصل  لأهلياالجوهري لمفهوم المجتمع المدني  فالمضمون  

، وحماية ذاته من كل  على تنظيم نفسه وممارسته للحرياته  ، وقدرتالمجتمعبذاتية  

ي سواء جاءت من الداخل  ، وعـوامل التهميش والإقصاء والنفالتسلطية  النـزعات

 .  أم الخارج
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ا -2 المدني  المجتمع  العلاقات  اًنمط   لأهليويعني  الاجتماعية    من 

والثقافية المؤسسي،  والسياسية  العمل  بذلك كل    ، متجاوزا  قائم على 

، التي لا تخرج عن  الاجتماعية والسياسية والثقافية  لأنماط والسياقاتا

مكانات  ار من الإواقع الأنا الضيق، وتسعى نحو تحجيم نشاطها في إط

  عاماً   اجتماعياً   ، يمارس فعلا  كل نمط مؤسسيف  الشخصية بوحدها، 

 .  الأهلي ، فهو جزء من مفهوم المجتمع المدني أو ثقافياً أو سياسياً 

المنطلقات   -3 في  المتعددة  الاجتماعية  القوى  وقدرة  المجتمع  تنظيم 

م  في  وعملهما  تنافسهما  إرادة  على  محدد  والغايات،  اجتماعي  حيط 

 . ضاريةحبوسائل سلمية 

ا البعض  ، يدار عن طريق قوى اجتماعية تتكامل مع بعضهفالشأن العام في المجتمع

أو غير مباشر المجتمعي  ، وتتنافس مع بعضها بوسبشكل مباشر  الواقع  تثري  ائل 

 ه أو صراعهم. رة تنافس أبنائوتنضجه وتزيد من خبرته في إدا

  ، هو تفعيلافس السلمي في إدارة الشأن العام، والتنوأساس هذا التنظيم المجتمعي

  ، والتسالم والتراضي على جملة من المنطلقات القواسم المشتركة بين هذه القوى

، وتعددت  حتى وإن اختلفت أساليب الوصول،  عوالغايات التي تكون تطلع الجمي

 . تعبير عن هذه المنطلقات والغاياتوسائل ال

المدني لممار  فالمجتمع  المؤسسي  الإطار  عن  عبارة  هو  المسؤولية  الأهلي  سة 

أي أن سعي المجتمع إلى  ،  ة هذا التنظيم المجتمعي أنه ذاتيوسم  الدينية والوطنية
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،  يتم بإمكانات المجتمع ذاته،  ه في أطر ومؤسسات وجمعيات وهيئاتنفستنظيم  

 . ومن أجل تحقيق غاية مجتمعية أيضاً

ا المدني  المجتمع  تقوية  إلى  على  ،  لأهليفالدعوة  العمل  للدولة  مح"تعني  اصرة 

المطلقة اوسلطتها  في  للروح  وبث  القاعدية  للمبادرات  إحياء  وهو  لمؤسسات  ، 

 (. 12)  "والمنظمات والتضامنات الشعبية المختلفة

ل الدولة وتحولها  ، ومنع تغو  دور الأمة والمجتمعوبهذا تكون الأولوية هي تعظيم  

كيان شمولي وشإلى  المجتمع  فئات  كل  تحريك  على  والعمل  عملية  ،  رائحه في 

والنهضة، إسلام   البناء  عربي  مجتمع  لتأسيس  الأولوية  تكون  فاعل  وبالتالي  ي 

،  ة، ويقوم بحمل مشعل التقدم والنهض دوره ويتحمل مسؤولياته التاريخيةيمارس  

 .بات التي تحول دون التقدم الشاملويشارك بفعالية في تذليل كل العق

التعبير )إذا جاز  المجتمع  يافطة  ليست شعارا  (  وأهلنة  ، وإنما هي وعي ورؤية  أو 

 .  كل الحقول والمجالاتالأهلنة( فيوإرادة ونظام مجتمعي يتجه صوب )

اليوم  الأهلي  المجتمع  لصيوتنمية  الأمة  سبيل  هو  وكرامته،  الإنسان  حقوق  ،  انة 

ستراتيجي لزيادة مستوى  شروع التنمية الشاملة وخيارها الا وطريقها للإسراع في م

العامةال الشؤون  في  الشعبية  الأمة  مشاركة  لأهداف  اليوم  الحقيقية  الرافعة  وهو   ،

 :الإسلام والمجتمع المدني . وقضاياها المصيرية والحاسمةالكبرى 

الأول انطلاقته  منذ  الإسلام  ارتبط  إذ  والإسلام،  المدينة  بين  وثيقة  علاقة  ى  هناك 

، وتأكد هذه الارتباط مع هجرة الرسول )ص( إلى  بالمدن وحواضر الجزيرة العربية

سارع   التي  بالمدينة،يثرب  تسميتها  إلى  الله  الإسلا   رسول  بالمدينة  فعلاقة  م 
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ة والاستقرار  ن مجـموع قيمه ومبادئه تدفع نحو الإقامإذ إ ،  والحواضر علاقة حميمة

لا  أ بـذكر اللهمنوا وتطـمئن قلـوبهم ]الـذين آ  :وقد قال تعـالى  النفسي والاجتماعي، 

 (. 13)  [ بـذكر الله تطمـئن القلوب

الإقامة والاستق أن  المؤكد  الدين الإسلاميومن  يوفرهما  الذي  الشروط  ، من  رار 

فعالية الناس وحيويتهم   وفق قواعد ومتطلبات تزيد من  الضرورية لتأسيس المـدينة

 .الحضارية

اري يساهم في تنظيم  ب إدوالمدينة أو الحاضرة لم يجعلها الإسلام بلا قانون وترتي

المدينة النواحيم  شؤون  و ن جميع  المدينة،  تنظيم شؤون  على  ودفإنما عمل  ع ، 

، وحارب كل النوازع التي تحول دون استقرار  باتجاه الحشد واستكمال الجماعة

وتطورها  والحضاري   المدينة  والاجتماعي  الأول    النفسي  الإسلام  خيار  ويبقى 

نه يسعى إلى تمدين الريف  إ،  خبرته وعلاقته بالمدينة والحواضرمن رؤيته و   انطلاقاً

عكس الخيار المتبع عند الكثير    نية والحضارية في محيطه وأجوائهوغرس القيم المد

الي والأنظمة  المدارس  الاقتصادية  وممن  ومشروعاتها  خياراتها  فرضت  التي   ،

، وذلك عبر المجتمعات الهامشية  الاجتماعية ترييف المدن والحواضر و والإدارية  

 . لصفيح التي تشكلت في ضواحي المدنوأحزمة البؤس ومجتمعات ا

، هي التي أرغمت أبناء الريف والقرى إلى  ات الاقتصادية والتنموية المتبعةفالخيار

 .عن لقمة العيش   مدن والحواضر بحثاًالهجرة القسرية إلى ال
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، وإنما جعل  إلى الأسرة، العشيرة، القبيلة،  هنا لم يلغ نظام الطاعة الطبيعي  م والإسلا

الش ومبادئها، طاعتهم في سياق طاعة  بقيمها  والالتزام  الحديث  و   ريعة  لقد جاء في 

 (. 14)  ( طاعة لمخلوق في معصية الخالقلا) : الشريف

جديدة  فالإسلام أسس  على  الطاعة  مفهوم  و أسس  معايير  ،  عن  متعالية  معايير 

ولا    الشريعة وليس إلى أي معيار آخر،   ، فالطاعة أضحت مع الإسلام إلى التراب

،  تيب المواقف والخيارات وفق هديهاشك أن طاعة الشريعة والالتزام بقيمها وتر

المجتمع المدني    ، وخلقاسي والحضاريهو من الشروط الأساسية للاستقرار السي

 ي في المجالين العربي والإسلامي الأهل

، هي التي تصهر التمايزات أو تجعلها في سياق الوحدة  الطاعة وفق هذا المنظورو 

والتسامح  والانفتاح  وسبباًوالبناء  وسيلة  تكون  أن  بدل  والانعزال    ،  للانكفاء 

المستويين    على   ، تزيد من ضعف الأمةةوالتفتت والانخراط في مشروعات تجزيئي

 . السياسي والحضاري

والإسلامي العربي  التاريخ  المدينة  وفي  فعاليات  في  المدنية  الحالة  نموذج  نرى   ،

بأشكال نفسها  عبرت عن  التي  الاجتماعية  والدينامية  بين    الإسلامية،  التوازن  من 

ضي والمحتسب وصاحب  ، الذي يتمثل في مؤسسات الوالي والقاالتدخل السلطاني

بتداع أشكال  )المدنية( التي عبرت عن نفسها با  ن الحاجات الاجتماعية، وبيالشرطة

فالنشاط المديني الذي  "  م بممارسة دورها في هذا الصددمن المؤسسات التي تقو

، وهذه الأخيرة  في والتجارة انتظم في )الأصناف(تركز بشكل أساسي في الإنتاج الحر

من    يُعبر عن أهل حرفـة  تنظيم فيها ، كـل  ات اجتماعية تراتبية متماسكةهي تنظيم
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)الصنفو   الحرف، التنظيم  أن  الطائفة(  المـلاحظ  البعض  يدعوه  يعتمد  الذي   ،

إلى شيخ  ،  إلى المعلم،  إلى الصانع(  بتداء  مـن المبتدئ )المريدل الصوفية اتراتبية أه

وبين كل مرتبة تقوم أعراف وطقوس وأخلاقيات وتقنيات    لى شيخ السوق،إ  الحرفة

، أي  تبة ومرتبة في المعـرفة والقيـمةر بدورها عن التفاوت الحاصل بين كــل مرتعب

لذي أضفي عليه الطابع القدسي  ا لـدرجات تحصيل أو معرفة )سر المهنة(  وفقـاً

 (. 15) "لدينيا

المعنوية والتراتبية  الانطلاق  فالروح  نقطة  المديني تشكلان  النشاط  يبثهما  اللتان   ،

 . ية في المجالين العربي والإسلاميللمسألة المدنوالتطوير 

، ومتوفر وذو مضمون  ثري،  المسلمين التاريخي في هذا الإطار ن تراث العرب و إذ إ

  التي أوجدها في النسيج المجتمعي، ، والخبرة  ميق على مستوى التجربة التاريخيةع

ا لأن  الفجائيةوذلك  أو  القسرية  رهيب،  لتحولات  اجتماعي  تمزق  لا  ،  يصحبها 

ها جزيرة معزولة عن المحيط  ، وإنما يحولها وكأنيجعلها منتظمة في سياق متكامل

 . العام

الانطلاق من التجربة المدينية العربية والإسلامية لتنمية  والذي يؤكد هذا الاتجاه )

في   الأهلي  المدني  المجتمع  والإسلاميمؤسسات  العربي  القيم  الفضاء  أن  هو   )

، وهناك تطابق محمود بين  طار الإسلامي منصهرة فيما بينهاالمدنية والدينية في الإ

 مما يذكره  وانطلاقاً   التجربة الإسلامية التاريخية،القانون الديني والقانون المدني في  

، يمكن اعتبار  ة الدينيةدونالد سميث( حول الفرق بين النظم العضوية ونظم الكنيس )

ديناً قيماً عضوياً  الإسلام  يتضمن  لأنه  وذلك  المدني    ومبادئ   ،  الشأن  من  تعلي 
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في والإنساني نوعية  قفزة  تحدث  التي  هي  القيم  وهذه  بالمكان  ،  الإنسان  علاقة   

جنسه،  والزمان بني  مع  فإن  ،  وعلاقته  القديمة  "لذلك  أشكاله  جميع  في  المديني 

  نظام الاجتماعي والنظام المكاني، أو كنتيجة لتمفصل الاقع جديدوالحديثة يظهر كو

العلا المكانيةبين  إلى  رباط جدل  ، قات الاجتماعية والعلاقات  ي لا يمكن اختزاله 

حيز  ،   فإن حيز المدني، وإذا صح أن نسمي الواجبات الاجتماعية نظاماًأحد طرفيه

من هنا    أي عامل تغيير وتحقق،،   من التجاوز، يشكل بذاته نوعاً الظروف الجديدة

في    نشطاً   دورا    ، ولكنها تلعب أيضاًاًمعين   فإن المدينة لا تعكس بشكل سلبي نظاماً

استخدامهتحو وفي  ذاته  النظام  هذا  الاحتمالات  يل  من  جملة  تنظم  فهي   ،

ستراتيجيات  ور أفراد وجماعات وأقوام يرسمون ا والمحظورات التي في ظلها يتط

 (. 16) "اف خاصة أو جماعيةمختلفة لتحقيق أهد

، هي التي  لقيم المدنية في النسيج المجتمعيالتي تحدثها ا  ويبدو لي أن القفزة النوعية

هذه   يتمثل  اجتماعي  واقع  بناء  إلى  متجهة  كطاقة خلاقة  مستوى  تبرز  على  القيم 

، بحيث يكون هو  نموذج يطمح إلى التوسع والامتداد، ويتجسد كعلائقه المختلفة

السائدا نقولوعل.  لنسق الاجتماعي  أن  نستطيع  المدنية  إ:  ى هدى هذا  المسألة  ن 

لا    ،وكشبكة للعلاقات الإنسانية،  في حركة الإنسان الخاصة والعامة  كقيم متجسدة

 . واقعنا ومجتمعنال يمكن فهمها خارج السياق التاريخي 

القيم  إلى البحث عن الإطار والقاعدة اللتين تحتضنان هذه    لهذا نحن بحاجة دوماً 

لتأسيس المجتمع    ضرورياً  وبكلمة يبقى الإسلام شرطاً   وتطورها في المحيط العام، 

وذلك بفعل أن    له في المجالين العربي والإسلامي، المدني الأهلي وتطوير آليات عم
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ويجعل الدولة مؤسسة  ،  مة والمجتمع في العمران الحضاري الإسلام يعظم دور الأ 

ولا ريب أن المدخل الفعال لدراسة المجتمع    مة وليس العكس،من مؤسسات الأ

وم الأهلي  الإطارالمدني  هذا  في  ودوره  الإسلام  المدني  وقف  المجتمع  أن  هو   ،

الرحى في  ، ويجعلها قطب يوليها الإسلام العناية الكاملة الأهلي جزء من الأمة التي 

 . ةعمليات البناء والتنمي

وتجربة ثرية تساهم في بلورة    حقيقياً  ، تشكل حافزا  ة الإسلاميةوإن التجربة التاريخي

إ أهلي عربي  تجاه صوغ مجتمع  يأخذ على عاتقه تجدسلامي جديد خياراتنا  يد  ، 

الإسلامية الاجتماعية  ورفـدهالحركية  بخبرات  ،  وإغناءها  جديدة  بروافد  ا 

 . جديدة أيضاً إمكانات و 

الم المجتمع  شخوصه  وهذا  اليوم  الإسلام  عالم  إعطاء  في  سيشارك  الأهلي  دني 

، ويتيح لعالمنا الإسلامي المساهمة الجادة في  مية في كل مجال وفي المنابر كافةالعال

 . ومسؤولية وحريةوإيماناً  أكثر تسامحاً  جديدٍ  عالمي   تكريس نظامٍ 

عديدةوالمصاد قيم  على  تنطوي  الإسلامية  العلم  ر  على  تحفز  وإعمال  ،  والعمل 

وكل هذه    تقاء بالحاجات المتعددة للإنسان،العقل والسعي لإعمار الأرض، والار

     . لأهلي الإسلاميالقيم تمثل جوهر المجتمع المدني ا

الأهلي المدني  المجتمع  ممكن  فتحقيق  غير  أمر  المجردة  وإغفال  بالمفاهيم   ،

شروع إنماء المجتمع المدني  ، لا ينجز متاريخية الإسلامية في هذا المجالالتجربة ال

 . وإنما يزيد من تخبطنا وترددنا، لأهلي الإسلاميا
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التج استدعاء  الضروري  من  الأهليةلذلك  الإسلامية  التاريخية  ومساءلتها  ربة   ،

، وإشراك القوى الاجتماعية في إنجاز  لى منطق عملها وحيويتها وأدوارهاللتعرف ع

 . ميسلا برنامج إنماء المجتمع المدني الأهلي الإ 

، بل هي التي  راكم بمعزل عن قوى المجتمع الحيةفالحركية الأهلية لا تتواصل وتت

 .مكانات التواصل وأسباب الاستدامةترفد الحركية الأهلية بإ

  لأهلي وهي هدفها في ذات الوقت، فالقوى المجتمعية هي صانعة المجتمع المدني ا

حتى تشارك في  ،  نوعي والكميحيث الغاية هي تطوير هذه القوى على المستوى ال

 . العمران الحضاري

، لا تتأتى إلا بحيوية  وير أمام تحديات الراهن المتعددةوالقدرة على الاستدامة والتط

 .ولياته الدينية والوطنيةمله لمسؤالمجتمع المدني الأهلي الإسلامي وفاعليته وتح 

بحاجة إلى بناء نظري وعملي  ، وإنما هي  ه الحركية الأهلية لا تأتي جاهزةوإن هذ

ستراتيجيات الفعالة التي  بلور الوسائل الملائمة والاوممارسة مجتمعية مستديمة ت 

عمل والعطاء  ، وتستمر في ال ية أهلية مؤسسية تتجاوز الأشخـاصتوصلنا إلى حرك

 . وفق نسق مؤسسي متطور

، حتى  غي عملهنب ، لا زال هناك الكثير مما يالإسلامي المعاصرو   وفي المجال العربي 

ات هذا المجال الحضاري  ، وتسير مجتمعلأهلييترسخ العمـل المؤسسي المدني ا

   . في تجاهها

،  أي بحق المشاركة من مستوى الندية،  طنية هي التمتع بالحرية السياسيةوإن الموا"

ولا وجود لحرية سياسية دون وجود     تقرير مصير الجماعة الإنسانية، والمساواة في



 
 

385 
 

ن  إالجماعة،   في   - ممارسة سياسية عملية  - سياسي    ، واندماجٍ أي أمة  ، علاقة وطنية

، وإلى بناء الأمة كإطار للاندماج والمشاركة الجماعية في مستوى  النـزوع إلى الحرية

الجماعية المسؤولية  وتحمل  الرئيسية  الندية  التغيير  وحوافز  محركات  أحد  هو   ،

المجتمع قيم  منظومات  في  ممكنةات  اليوم  ثورية  بذرة  وهو  من  ،  العربية  بد  ولا 

بنــاء الديمقراطالرهان عليها على    ، مؤسسة ية كإطـار لعلاقة اجتماعية جديدة، في 

 ."الاعتراف الفعلي بالمواطنية

أنه   إلى  الحر"ويضيف  أجل  من  العمل  والسياسيةأصبح  المدنية  والتماهيات  ،  ية 

بناء   العمل من أجل  و يساوي  الذاتية  الفاعليةالصدقية  الذات  تأسيس  احترام  أي   ،

كمستودع النفس  إلى  إيجابية،   والنظر  ه  لقيم  على  ولعل  المتزايد  الطلب  ذا 

ضامن واعتراف  ، أي على بناء وطنية حقيقية قائمة على تأسيس علاقات تالمواطنية

، هو  ت الخارجية أو التعبئة السياسوية، لا تذوب في الشعارامتبادل وتعاون شامل

 (. 17) "لنبع الأعمق للنـزعة الديمقراطيةاليوم ا

المنظور   توحيديةويوفر  ثقافة  تالإسلامي  والتمزيقي،  الانشقاقي  المسار  ،  ناقض 

ا الروابط ومستوى  زيادة  إلى  الواحدوتسعى  المجتمع  أبناء  بين  ، وتؤسس  لتعاون 

ذلك على قاعدة أخلاقية سامية من حسن الظن والتواضع ومساواة الذات مع الآخر  

 . الغل والأحقاد من النفوس والقلوبزع ون

، يساهم  لانشقاقية والتمزيقية في المجتمعن انحسار الثقافة اإ:  لقولومن الطبيعي ا

 . هئويزيد من فعاليته وأدا، لأهلي بشكل كبير في توطيد أركان الحقل المدني ا
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ا المدني  الأمة  لأهليوالمجتمع  جسور  أحد  هـو  وتنفيذ  ،  تطلعاتها  لإنجاز 

العمل على    .اتهاطموح ثقافة مدنية  لذلك من الأهمية بمكان  تبلور  ،  هليةأتطوير 

 .  ووظائف منسجمة واللحظة التاريخية ، وتحمله دورا  مسؤوليات المجتمع

النوعية هذه  تجذير  الاجتماعي   وإن  المحيط  في  الثقافة  سبلا   ،  من  هامة  سيضيء 

وذلك لأن هذه الثقافة ستنشط    في العمران الحضاري، ع ورياديتهلمبادرات المجتم

،  ، وتعزز بعضه بعضاًفي طريق البناء والتنمية  تماسكاً  من حركية المجتمع وتزيده

الثقة والفعالية والانفت أبناء المجتمع  اح على الأفكار والتجارب  وتعمق في نفوس 

وامها الثقة بقدرة  ونة ق، وإنما مروهزيمة  لمرونة التي لا تعكس ضعفاً، واالجديدة

البناءعالآخرين   في  المشاركة  الاختلى  والتسامح حيال  القلقة  ،  والمواقف  لافات 

 .  والملتبسة

ولية التاريخ  ، يأخذ على عاتقه مسؤسلامي جديدوإن الوصول إلى مجتمع عربي إ 

، تغرس في عقول  إلى تنشئة ثقافية وسياسية جديدة  ، بحاجة والشهادة على العصر

، بآفاق جديدة  ، وترفدهجديدة تنشط الحركية الأهلية  المجتمع قيماًونفوس أبناء  

متاحة والسياسيةو   وتطلعات حضارية،،  وإمكانات  الثقافية  الوسائل  التنشئة  من   ،

ا المدني  الحقل  تطوير  التي تساهم في  الأمة،الهامة  العلاقات  و   لأهلي في  إن شبكة 

متحررة،  الاجتماعية كانت  رواسب  م  كلما  والتخلفن  عن  الانحطاط  وبعيدة   ،

نشئة الثقافية وإن الت  ا كانت هذه الشبكة قوية وفعالة،، كلموالعامةآثارهما النفسية  

السليمة وقدروالسياسية  الشبكة  هذه  حركية  في  كبيرة  مساهمة  تساهم  على  ،  تها 

والابتلاءات المحن  اللحظة  تجاوز  مع  للتعاطي  المناسبة  الإمكانية  لها  وتوفر   ،
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بالتاري متطلباتها خية  مع  وينسجم  يناسبها  الإنسان،  "هي  و   ما  لتغيير  فعالة  وسيلة 

تغير   التي  القوى  مجموعة  معهم  ن  يكو  وكيف  أقرانه،  مع  يعيش  كيف  وتعليمه 

ن معهم شبكة العلاقات التي تتيح  شرائط الوجود نحو الأحسن دائماً ، وكيف يكو 

 (.  18)  "ن يؤدي نشاطه المشترك في التاريخ للمجتمع أ

، ينبغي  لأهليةوفي إطار البناء العلمي والثقافي الذي يؤسس ركائز الحركية المدنية ا

لدفع فعالة  ومفاتيح  ضرورية  مداخل  تشكل  التي  والقيم  بالمفاهيم  قوى   العناية 

المؤسسي، البناء  نحو  والتطورات  وكذلك   المجتمع  واستيعاب  قراءة الأحداث   ،

،  غي الحديث عنهإن ما ينب "و   ة في مسارها ا والمفاهيم المتحكممنطقها وتجاه حركته

للبحث   وأسهل  أوضح  مفهومية  أداة  يشكل  العوامل  وما  من  مجموعتان  هو 

التراث،  الداخلية مع  تتماهى  المحلية  لا  البنى  تغطي  وإنما  الفكرية والاجتماعية  ، 

إطار  ،  والاقتصادية في  نشأت  جهةاكما  من  الماضي  من  التأثر  لتحرر  إطار  وفي   ،

سابق  ثمرة للتفاعل الأي من حيث هي  ،  من جهة ثانيةبالخارج في العقود الماضية  

والمهتز  المجروح  التراث  ر،  بين  المدم  مجموعة  وأحياناً  هي  بما  الحداثة  وبين   ،

نفسها فرضت  التي  الجديدة  المجتمعات  الأنماط  إنتاج  وطرق  وسائل  ،  على 

و  الفكرية  الناحية  من  والاقتصادلوجودها  والاجتماعية  والسياسية  ية  الخيالية 

الثانية فهي العوامل التاريخية  ستراتيجية معاً،والا ببنى    أما المجموعة  التي ترتبط 

العالمي ترتيب  النظام  هو  حيث  من  الدولي،  الصعيد  على  القوة  ،  لعلاقات 

ارض  ا ينجم عنها من تع، وممختلفة الكبيرة والصغيرة الوطنيةوبسياسات الدول ال
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والتحكم بمصير المجتمعات  ، ومن نزعات متعددة للهيمنة والسيطرة  في المصالح 

 (. 19) "واحتواء ثمار عملها وجهودها، للاستفادة من مواردها، الضعيفة

ظروف الموضوعية والمؤشرات  ومن خلال هذه القراءة الواعية والدقيقة تتضح ال 

والتآالعامة الاجتماعي  التضامن  لشبكة  التي تؤسس  بصورة حيوية  ،  الداخلي  لف 

 وفعالة.

وهذا لا شك هو شرط تحويل الظروف الموضوعية والمؤشرات العامة التي تدفع  

  ملموس وحركة اجتماعية متواصلة،   باتجاه الخيار الديمقراطي والمدني إلى واقع

، وترتفع وتيرة  جتمع على إجهاض كل مشروع ارتداديوبالتالي تتصاعد قدرة الم

 . والمؤسسيعية باتجاه البناء المدني الحركية الاجتما 

ب ،  هو شرط الاستفادة منها،  الظروف الموضوعية وقوانين حركتهافالوعي الذاتي 

 .فها بما يخدم أهداف الوطن والأمةوتوظي

،  عن تطوير ذاته  ولا  ئحه وفئاته مسؤ، يكون المجتمع بكل شراوبهذه العناصر والقيم

 . التاريخيديد رؤيته لنفسه ولدوره وتج

سوف يؤدي إلى إحداث  ،  هذا التوجه في المحيط الاجتماعيومن المؤكد أن تطوير  

مجتمع الذي  وال ية في الحياة السياسية والعامة، أشكال من المشاركة الشعبشكل أو  

والإرادة الوعي  راهنه،  يفتقد  عن  ينـزوي  الهامشية،  فإنه  في  ،  ويعيش  يتحكم  ولا 

بد  مصيره ومستقبله، فإن  الألذلك  المدني  الحقل  تطور  العربي  اية  الفضاء  هلي في 

الوعي بضرو والإسلامي البناء والعمران، هي في عودة  الحقل في  ، وامتلاك  رة هذا 

لتحويل ه متواصلإرادة مستديمة  إلى فعل مجتمعي  الوعي  تطوير  ـذا  إلى  يتجه   ،
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ذا الحقل  وفي المجال نفسه يمارس ه  لأهلي في الأمة، وترقية وتنمية الحقل المدني ا 

 . ائل التغيير والتطوير في المجتمعدور إنتاج وس

في مشروع  ،  هو حجر الأساس ونقطة البداية،  بهذا يكون الحقل الأهلي في الأمةو 

 . العمران الحضاري الجديد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

390 
 

 : الهوامش

 

 . 285الآية ، سورة البقرة، لكريما القرآن (1)

 .14  – 13، الآية سورة الشورى ، القرآن الكريم (2)

 .  64الآية ، ورة آل عمران، سالكريمالقرآن  (3)

الدين   (4) حو  ن  -  لمسيحيا  -لحوار الإسلامي ا  -الشيخ محمد مهدي شمس 

 .  2004، بيروت  الطبعة الأولى ،119ص ، مشروع للنضال المشترك

 .  136، الآية القرآن الكريم، سورة البقرة (5)

 .  64، الآية سورة آل عمران، القرآن الكريم (6)

 .  114  – 113، الآية عمرانل  ، سورة آ القرآن الكريم (7)

 .  48 – 47، الآية القرآن الكريم، سورة المائدة (8)

،  مركـز دراسـات الوحدة العربية،  لمجتمع المـدني في الوطـن العربي، اندوة (9)

 م.  1992، بيروت الطبعة الأولى، 854ص  

غليون ( 10) الأهلية،  برهان  الحرب  عصر  من  ص  حوارات  المؤسسة  128،   ،

 . م 1995،  بيروت، الطبعة الأولى، للدراسات والنشرة العربي

 . 173، ص  المصدر السابق ( 11)

غليون ( 12) النخبة،  برهان  ص  مجتمـع  العربي،  280،  الإنماء  الطبعة  ،  معهد 

 . م1986، بيروت،  الأولى

 . (28ية )، الآسورة الرعد ، القرآن الكريم ( 13)



 
 

391 
 

المجلسي ( 14) الأنوار،  العلامة  أهل  ،  85ص،  74ج  ،  بحار  ،  البيتمؤسسة 

 م. 1990بيروت،  

كوثراني ( 15) الاجتموجيه  من  الانتقال  أزمة  أو  العربي  النهوض  مشروع  اع  ، 

، الطبعة الأولى بيروت  دار الطليعة، 93ص  ، السلطاني إلى الاجتماع الوطني

 م.  1995

المعاصر،   ( 16) العربي  الفكر  القومي،  29عدد  ،  50ص  مجلة  الإنماء  ،  مركز 

 . م1984 / كانون الثاني 1983كانون الأول  

وآخرون ( 17) جقمان  الديمقراطي  ،  جورج  الخيار  نقديةدحول  ص  ،  راسات 

 . م1994بيروت  ، الطبعة الأولى، مركز دراسات الوحدة العربية، 121

نبي ( 18) بن  مجتمع  مالك  ميلاد  الاجتماعية ش  -،  العلاقات  ار  د  100  ص،  بكة 

 م.  1986، دمشق  الطبعة الثالثة، الفكر

 . 114ص  ،  مصدر سابق،  الديمقراطي حول الخيار  ( 19)

 

 

 

 

 

 

 



 
 

392 
 

 الإسلام  

 وسؤال الدولة المدنية 

 

دين الإسلامي  ، نكتشف أن الفي التجربة الإسلامية التاريخية حين البحث التاريخي 

، وإنما حدد مجموعة   للدولة والسلطةمحددا    ، لم يحدد شكلا  بكل قيمه وتشريعاته

ة والسياسية ينبغي أن تسود وتتحكم في مؤسسة الدولمن القيم والمبادئ الدستورية  

ومسماها، شكلها  عن  النظر  ضر  بصرف  الاجتماع  فالدولة  ضرورات  من  ورة 

سلام لم  ، ولكن الإ يات ومهام كبرى في مسيرة المجتمع، إذ تتحمل مسؤولالإنساني

بد    ولعل في إشارة الإمام علي ابن أبي طالب إلى أنه )لا  للدولة،  خاصاً  يحدد شكلا  

امل  فقد تع"الحقيقة التاريخية والإنسانية    فاجر( تأكيد على هذه  و أ  للناس من أمير بر 

كضرورة الدولة  مع  علي  ضرو الإمام  منشأ  أما  العام،  والنظام  الانتظام  فهو  ،  رتها 

والفيء والعمران،  الأمن  الإنسان  التملك  أي  حرية  إطلاق  من  ذلك  يقتضي  بما   ،

ر على الأغلبية  ، ويستولي الجوفاقم الفوارق الطبقيةحتى لا تت،  الشريعةالمضبوطة ب

لناس سيوفهم  ، ويخرج الجياع شاهرين على افتعم الفوضى،  الساحقة من الناس

،  ذن فالدولة ضرورة اجتماعإ  ،لطان غشوم خير من فتنة تدوم( سونعود إلى المأثور ) 

لتسهم في إعادة  ود  ، وإن كانت بعد أن يبنيها تعضيها الاجتماع ويبنيها، لا تبنيهيقت

وتجديده بها،  بنائه  ويتجدد  به،،  يجددها  وتجدد  قواعد    وتجدده  في  والضرورة 

إنما تقدر بظروفها ومقاديرهاالس تغير وعي  ، أي  فإذا كانت الظروف متغيرة،  لوك 

ياته وحقوقه  ، وتغير وعي الفرد لموقعه في المجتمع ومسؤولالاجتماع لذاته وعلائقه
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،  ، ودورا  وأداء  ،  فلا بد أن تتغير الدولة شكلا  ،  لذلك تغيرت الأدوار  ، وتبعاًوواجباته

   (. 1)  "تغيرات الحاصلة في بنيان المجتمعلل   طبقاً   ،آليات تحقيقو   ،ومصدر شرعية

الدولة مؤسسة  في  شكلها،  فالمهم  وإليس  تحتضنها،  التي  الأساسية  القيم  ،  نما 

   وتحقيقها في الواقع الخارجي.ها والمبادئ الأساسية التي تعمل على تنفيذ

دينياً  تلتزم    فالمطلوب  ووظائفأن  ومبادئ  بقيم  الدولة  الدولة  ،  مؤسسة  وشكل 

، وما  الزمان والمكان وتحولات المرحلة  ، هي خاضعة لظروف ومسمياتها المتعددة

وصفة دينية ملزمة  لا  )ـف  ية هو الإطار الأنسب للوفاء بتلك القيم والمبادئ الأساس

،  وسلوك وثقافة وقيم وعلائق وتقوى  ، بما هو معرفةوطالما أن شأن الدين،  للدولة

الدولة أداء  عدالتها،  هو  أنأي  وطالما  آخر  ،  جور  هي  حرية  دون  من  ،  العدالة 

ما  ، أي إ ولا يرتفعانفالمستبد العادل تلفيق بين مفهومين متناقضين لا يجتمعان أبدا  

، بل فوضى حاضنة  ة من دون عدالة ليست حريةن الحري، وطالما أمستبد وإما عادل 

المدمرةلتوائم   الاستبدادات  من  الديمقراطي أو ضرائر  فإن  السياسي  ،  بمعناها  ة لا 

جتماعي والرعائي  ، الذي يمتد إلى الشأن الاالواسعبل وبمدلولها  ،  الصرف وحده

الشامل اوالتنموي  تجمع  التي  هي  مدنية،  بنية  في  العدالة  إلى  كلحرية  مين  مفهو ، 

   (. 2)  (حد دخول كل منهما في تعريف الآخر ، إلى متشاطرين تعريفاً وتحقيقاً

 :  مدنية الحقل السياسي •

تكو أن  مسؤفالجوهر  بكل  الدولة  ومؤسساتهان  والشورى  وليها  الحرية  نتاج   ،

ورض الاختيار  حرية  إلى  المستند  الاجتماعي  الجماعة،والعقد  ليست    ا  فالدولة 

  بل هي تجسيد لهما، ،  كبرى كالعدالة والحرية والمساواةخارجة عن قيم الإسلام ال 
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لا  ،  لتاريخية الإسلامية عن هذه القيموانحراف الدولة في مراحل مديدة من التجربة ا

  ، ولا يؤسس للنموذج السلطاني الذي لا صلات حقيقية لهيشرع للدولة الاستبدادية

، يحملنا  ن الانحراف التاريخييث إح ل على العكس تمام، ب مي، بالاجتماع الإسلا 

الإ  قيم  تظهير  باتجاه  تاريخية  والحكممسؤولية  السياسة  في  الأساسية  ،  سلام 

ثار بالقرار والاستفراد  وممارسة القطيعة المعرفية والسلوكية مع كل أشكال الاستئ

   بالحكم.

الرضا وحرية الاختيار، وليس من  ، يستند إلى  ته وأحكامهفالإسلام في كل تشريعا

  تضيات الحرية والشورى والعدالة،عن مق  المعقول أن يبني نظامه السياسي بعيدا  

،  الإسلامية قائمة على رضا الطرفينفكما أن العقود المالية والاقتصادية في الرؤية  

الحكم،  نظام  هو  ومشروعي  كذلك  يستند في شرعيته  أساسيين  فهو  بعدين  ته على 

 : وهما

   هدي الإسلام واختيارات الكبرى.   انسجام كل الممارسات والخطوات مع  -1

   خابها للحكومة والنظام السياسي. قبول الأمة وانت - 2

ا مع  المشروع  على  القائمين  انسجام  جراء  من  فقط  تتأسس  لا  لإسلام  فالشرعية 

والسياسة الحكم  في  نصاب  ورؤيته  اكتمال  أجل  وذلك من  الضروري  من  وإنما   ،

الشرعية من أن الأمة بكل مكوناتها وشرائحها هي التي تختار وتنتخب بشكل حر  

 لحكومة ومشروع النظام السياسي. شكل ا

ست منسجمة وقيم  ، ليى الاستئثار والاستفراد والإكراهفأنظمة الحكم التي تستند عل

السياسية نظام    سلام، ، حتى لو تجلببت بجلباب الإ الإسلام  يتأسس  فلا يمكن أن 
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بالإسلام،  م حك ونربطه  الإكراه  للمسلمينصحي  على  التاريخية  التجارب  أن  ،  ح 

ذلك،   نظامها  تثبت  وأقامت  به،  والالتزام  الإسلام  ادعت  أنظمة  هناك  أن  بمعنى 

،  التأمل في قيم الإسلام وتشريعاتهولكن حين    لطانها على الاستبداد والإكراه،وس

، رؤية سياسية للحكم  ية مغايرةتؤسس لرؤية سياس،  نجد أن هذه القيم والتشريعات 

   ا على الحرية والعدالة والشورى.والسياسة قائمة في كل أطوارها ومراحله

القول نستطيع  فإننا  الدو إ :  من هنا  السياسية الإسلاميةن  الرؤية  دولة  لة في  ليست   ،

وفي مرحلة الإدارة  ،  في مرحلة التأسيس والبناء  ، الاستبداد والإكراه في كل مراحلها

   باختياراتها وتوجهاتها وقيمها.  ، هي دولة المجتمع والأمةسييروالت

  ل إلى سدة الحكم باختيار الأمة،، لم يص شرعية لدولة أو لنظام حكم سياسي  فلا

، فهي لا تنسجم  ربة سياسية بعيدة عن هذا المعيار، وأي تج الأمة هي صانعة الحكم ف

الفكر الإسلامي يؤسس  "ـف  قيم الإسلام في الحكم والسياسةبمقدار ذلك البعد مع  

ال التاليةمشروعه  الثلاثة  الأسس  على  نفس  سياسي  في  الحر  الشعور  يغرس  فهو   :

يم بما  العبوديةالفرد  هاوية  في  الوقوع  من  نفس  نعه  في  نفسه  الشعور  يزرع  كما   ،

، ثم يأتي بعد ذلك دور المؤسسات  ع في هاوية الاستعبادالحاكمين بما يمنع الوقو

يستتبع ذلك من وسط    ، مع ما لذلك الشعور   والدستورية كنتيجة شكليةلسياسية  ا

   (. 3)  "ووسط اقتصادي متوازن ، ثقافي مستنير

، الذي يدافع  يتأسس الضمير الإسلامي الجماعي،  ومن خلال هذا الشعور الحساس

النخبة  على    ولا  مسؤ  على تنفيذها ومراقباً  ، ويكون حارساً الكبرى   عن قيم الإسلام 

   ها العام.وأدائ  السياسية



 
 

396 
 

ال وأدوارهاومؤسسة  وظائفها  تمارس  وهي  مؤدولة  بوصفها  تمارسها  فإنها  تمنة  ، 

 ليس بوصفها ممثلة للحق الإلهي.، و ووكيلة عن الأمة للقيام بها

سياسي وضرورة  اجتماعية  حاجة  وحضاريةفالدولة  و ة  وأدوارها  ،  وظائفها  كل 

خدمة  ومسؤولياتها نطاق  عن  تخرج  لا  والأ،  المسؤولية  المجتمع  موقع  من  مة 

ها واستمرارها من قدرتها على  تستمد مشروعية بقائوالدولة أو السلطة    والسلطة، 

بح المتعددة،الوفاء  وتطلعاتهم  الناس  الأمني    اجات  الناس  بأمن  معنية  فهي 

و  والاجتماعيوالسياسي  المسؤوليات،  الاقتصادي  هذه  عن  تراجع  يضر  ،  وأي 

هو الحاضن الأكبر    فالأمة أو المجتمع  مدى قبول الناس بها،وب ،  بشرعية السلطة

ا مسؤوليات محددة ووظائف  ، لأنها إحدى مؤسساته التي انيطت بهلمؤسسة الدولة

   معينة.

والوظ المسؤوليات  بهذه  القيام  تستطع  لم  وسائل  ائفوإذا  وعبر  المجتمع  فإن   ،

  ، على تنفيذ تلك المسؤولياتقدرة  و   آخر أكثر تأهيلا    ديمقراطية سلمية يختار فريقاً

الدينع"و  في  السياسة  بشأن  المعني  سياقلى  إلى  النظر  يوحد  أن  عبر    ،  البلاء 

، قد يتصاعد  ين وغيرهم من البشر تتعاقب قروناًفسيرة المتدين ، المراحل والانتقال

ونهضة إذا استفزهم تحد أصابهم من أمة أرقى منهم أو قومهم    وتجددا    الأوائل وعياً 

 . أو تذكروه بعد غفلة، الجمود هدي تنزل عليهم من السماءبعد الضلال و 

الرشيدة وإرادتنا  السياسفوعينا  الانحطاط  حقب  تأثير  إنهاء  على  القادرة  هي  ي  ، 

وراهنناً، واقعنا  على  من  والحضاري  بمقدورنا  والإ  وإننا  الوعي  رادة  خلال 
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في  الجماعيتين والاستبداد  التراجع  مسلسل  وإنهاء  الانحدار  وقف  من  الحقل  ، 

 السياسي لحياة المسلمين. 

 

 :  الإسلام ونظام الحكم

لا تؤسس لنظام حكم  ،  لام السياسيةن قيم الإسإ:  بجديد حين القول  يلعلنا لا نأت

، ويكون  الأمةلى تأسيس حكم منبثق من جسم  ، وإنما هي تدعو وتحث عثيوقراطي

، لا  مدنياً  ، ويمارس دوره ووظائفه بوصفها جهازا  عن حاجاتها وتطلعاتها   تعبيرا  

، وهي التي تقرر  وهي التي تراقب أداءهم،  المخولة لهم من الأمةيمتلك إلا السلطة  

الحكم وممارسته ليس غاية  ف  فاءهم من هذه المسؤولية الكبرى، استمرارهم أو إع

إذ    ، ، وتوفير حاجت ومتطلبات الناسلإنفاذ تشريعات السماءهو وسيلة    ، بل في ذاته

وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن  )  : تبارك وتعالى ولقي

يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض  

   (. 5من الناس لفاسقون( )  وبهم وإن كثيرا  ذن

ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد  )  : عز من قائلوقال  

ذلك وما أولئك بالمؤمنين * وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم  

معرضون * وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين * أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم  

الله   يحيف  أن  قول  يخافون  كان  إنما   * الظالمون  هم  أولئك  بل  ورسوله  عليهم 

المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك  

نطاق البلاغ  ، لم يخرج عن  لهذا نجد أن الرسول الأكرم )ص(  ،( 6)  هم المفلحون(
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والاستئثار والاستفراد    ر، لا يدار بالقهوإن نظام السياسة والتدبير  والتعليم والتزكية،

في والإكراه الجميع  ومشاركة  والشورى  بالحرية  بل  وصياغة    ،  حاضرهم  صناعة 

   مستقبلهم. 

أ  في  الحقيقية  الحكم  الناسفشرعية  بين  والقسط  بالعدل  يحكم  يخرج  نه  وحين   ،

،  تنتهي شرعيته،  والقسط في ممارسة الإدارة والحكمالحكم عن مقتضيات العدل  

سماعون للكذب أكالون  : )يقول تبارك وتعالى  مستبد وظالم،ويتحول إلى حكم  

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك  

 (.  7)  (نهم بالقسط إن الله يحب المقسطينوإن حكمت فاحكم بي شيئاً 

، وأن تسود  لحكم على عقد مواطنة ونظام سلطانفمن هدي الإسلام أن يؤسس ا"

أ للأفراد   ، وألا  وجماعات  فذاذا  حرمات وحريات ومساواة أساسية كيفما اختلفوا 

، وأن تكون قرارات  عدلا    حرا    يتولى أحد السلطة العليا عنوة بل بخيار الرعية انتخاباً

السلطة    ، وأن تتفاصل تناظيمكبرى عن شورى بإجماع أو رأي غالبالأمر العام ال 

تقاسماً وتتضابط  وتتوازن  احتكارا    وتتكامل  لا  في  للسلطة  الأصل  يكون  وأن   ،

، كلها معروف  تلك أحكام إسلامية  ة السلام أو الدفاع عن العدوان،العلاقات الدولي

ة للشذوذ عن بعضها  مبادئ عليا لازمة لا سبيل في دول  ،مقبول في ميزان الإنسانية كافة

وفيها بوح    ، لةأنها تؤسس على الحرية والشورى والعدا  سيما   ، لامن بعض الرعية

طات  ، فإن تجمع أهل ملة في إقليم تباح لهم قسمة من السل رأي للملل والطوائف

   (. 8) "كلها في سلطان الدولة
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 : لدولة في الإسلام دينية أم مدنيةا

تقوم الوظائف  طبيعة  في  التأمل  الإسلامية  إن  الرؤية  في  الدولة  نعتقد  ،  بها  يجعلنا 

فيه لبس  الإسلام  بشكل لا  في  الدولة  أن  ثيوقراطية، ،  وليست  مدنية  دولة  وأن    هي 

ولعل من الأخطاء الشائعة في الكثير   ائف الملقاة عليها وظائف مدنية،المهام والوظ

ظور الإسلامي،  من الدراسات والأبحاث السياسية التي تتعلق بفقه الدولة في المن 

ووظائف الدولة   ،هو عملية الخلط التاريخي بين وظائف الرسول )ص( أو الإمام

 كونات. كمؤسسة جامعة وحاضنة لكل التعبيرات والم

على   وهو  التاريخيةفالرسول )ص(  التجربة  في  الدولة  بوظائف  رأس  يقوم  كان   ،

عملية الخلط على هذين   وليس بوصفه رئيس الدولة، ، ونبياً وأدوار بوصفه رسولا  

في الصعيدين الدولة  مفهوم  تجاه  الرؤية  أربك  الذي  هو  التاريخية  ،  التجربة   

في   الإسلامية،  رؤيتنا  تتضح  السياق  وحتى  وظائف  هذا  نحدد  أن  الضروري  من   ،

بعيدا   إدارية  وهياكل  كمؤسسة  والدينية    الدولة  الدعوية  والوظائف  المهام  عن 

القرآن لا يصف  و "  الرسول )ص( بوصفه رسولا  ونبياً  لأخلاقية التي كان يقوم بها وا

للأخير    ، فلا يجوزا كان القرآن أفقه الفقه والفقيهوإذا م  ، ، بل وصف مجتمعاًدولة

يتخطاه أن  أن  ليس من شأنه  أنه  أي  تشكلها،  ولا طريقة  الدولة  بل  يصف شكل   ،

وجوره عدلها  ويحر يصف  العدل  على  فيحث  الجورا  بلغ  ، حض ضد  ما  إذا  تى 

نوعياً مستوى  الاجتما،  الجور  في  الفقيه  المعترضةندك  السياسية  الطبقة  وفي  ،  اع 

معاً التغيير  ليعملوا  الععلى  موجب  على  والتقدم،  والعدالة  شرط  ،  دل  والحرية 

ساس  وفي الأ  في الصف الأول كفرد مواطن مدني،وهنا يمارس الفقيه دوره  الشروط،  
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،  قافية يدخل الدين في أساسها ثابتدات ثح  بما هو متَّ   سألة أن الاجتماع الفلسفي للم

، كما أن الثابت محفوظ في  والمتغير محفوظ في الثابت منهجياً،  بينما الدولة متغير

اجتماع مفهوم  ، لأن الدولة كضرورة  ولكن من دون مشروع محدد سلفاً ،  يرالمتغ

   (.9) "متحرك تقدر بظروفها

أن   نعتقد  )أية دولةإننا  الدولة  بعيدا  وظائف  ا الأيدلوجي ورسالتها  عن مضمونه  ( 

 :  العقدية هي

وإن أي خلل    منع أية محاولة للتعدي والعدوان،حفظ الثغور والحدود و   -1

   من مؤسسة الدولة.على هذا الصعيد يعد تهاوناً

الح الدولةفالأهداف  مؤسسة  من  والمطلوبة  أيدلوجيقيقية  النظر عن  بصرف  تها  ، 

والفكريةو  العقدية  وإقامة  متبنياتها  والسلام  الاستقرار  وتوفير  الأمن  حفظ  هي   ،

، وتوفير الفرص  صاديالعدل وحفظ حقوق الأفراد وحرياتهم وضمان التقدم الاقت 

 اية المستقبل للأجيال المقبلة.للجميع بلا تمييز ومحاباة وحم

، وأي تقصير  الأساسية للدولةالمهام والوظائف  ، هو من  فصد العدوان بكل أشكاله

 لها في هذا السياق تحاسب عليه.

العامة  - 2 المصالح  في  حفظ  شرعيتها  تعميق  يمكنها  لا  الدولة  فمؤسسة   :

الاجتماعيالف المضاء  سعيها  بدون  العامة، ،  شعبها  مصالح  لحفظ    تواصل 

الاجتماعي شرعيتها  تفقد  شعبها  بمصالح  تفرط  التي  تلتزم  والدولة  ولا  ة 

الرئيسية، بوظائفه التصرفا  ا  والخارجيةفكل  الداخلية  والممارسات  التي  ت   ،

   لمتعددة. تقوم بها الدولة ينبغي أن تكون في نطاق حفظ مصالح المجتمع ا
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العدالة  - 3 وتتعدد  تحقيق  الإرادات  تتضارب  حيث  الإنساني  المجتمع  في   :

الكبرى  ، تكون من وظائف الدولة  وتتراكم نزعات السيطرة والهيمنةالميولات  

أو في توزيع  ،  واء في الفرص التي تتيحها لشعبها، س تحقيق العدالة في المجتمع

فالدولة كمؤسسة معنية    البناء والتنمية،، أو في مشروعات  الثروات والإمكانات

مبإ مجتمعهانجاز  حياة  في  العدالة  من  "فهوم  الشرعية  الأحكام  شؤون    فبيان 

الفقهاءالإفتاء وهي وظ فيه شرائط  يفة  توفرت  تمنع من  للحكومة أن  وليس   ،

المنع من أن يرجع    أيضاً، وليس لها  ن بيان الأحكام الشرعية وتعليمهاالإفتاء م

، ما لم تكن ثمة  وإن اختلفت الآراء الفقهية،  مواطنون إلى الفقهاء لأخذ الفتياال

سياسة والاقتصاد  جالات ال كما في م   تقتضي أن يكون الاجتهاد موحدا ،  مصلحة 

، أو يختار  إما اجتهاد الحاكم إن كان مجتهدا  ، فيكون الاجتهاد المتبع  والجهاد

ولكن مع ذلك لا يمنع ذلك    ،ن هو الملزم، فيكوبين الاجتهاداتمن    ا  اجتهاد

يقتصر على  ، لأن توحيد الاجتهاد  الآخرين من إبداء رأيهم المخالف  الفقهاء

   مجال العمل والتنفيذ. 

رية التعليم في الدولة  من إعطاء ح  كبيرا    قدرا    -  ضمناً  -ربما يختزن هذا الرأي  و 

سلامية أن تحتكر التعليم  ، إذ في الوقت الذي لم يكن فيه الحق للدولة الإالإسلامية

، ما لم  ها في احتكار التعليم غير الديني ، فربما من الأولى عدم إعطاء الحق ل الديني

 . لعام في الدولة الإسلاميةلنظام ايكن يتعارض مع ا
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أعلاه  ويتضح  المذكورة  الوظائف  خلال  وظمن  أن  وظيفة  ،  الأساسية  الدولة  يفة 

المساهمة  مدنية تستهدف  الضرورية،  المجتمع  حاجات  تأمين  على  في  والعمل   ،

 قدم وأسباب التطور في المجتمع. خلق فرص الت

 

 :  مكونات الدولة المدنية

والذي تبلور عبر    ،ة كمفهوم هو من المفاهيم الوضعيةالدولإن  ":  من البديهي القول

وقد وضعه البشر من أجل بناء    تلاحقة من المفكرين والسياسيين، إسهام أجيال م

  (11)  "ية والثقافية والمدنية والسياسيةجهاز ينظم حياتهم الاقتصادية والاجتماع

هي  ،  الإدارية والعملية امها وهياكلهاوبالتالي فإن الدولة في مفهومها ووظائفها ومه

الدولة كجهاز  ،  ى ومبادئ عليا في الدين الإسلاميكبر  اً أي أن هناك قيم  دولة مدنية،

هي كيفية إنسانية  ،  التي تحقق بها الدولة هذه القيم  ولكن الكيفية  معنية بهذه القيم،

التي تفضي    نجزات الإنسانية والحضاريةفكل الإبداعات والمبتكرات والم  مدنية،

   ذه القيم هي محل احترام وتقدير. الاقتراب والالتزام بمقتضيات ه إلى

،  التي تتعلق بشؤون الحكم والإدارة، و ير في النصوص الإسلامية السياسيةوإن التفك

، يجعلنا نعتقد وبشكل لا لبس فيه أن الدولة  لك في التجربة الإسلامية النبويةوكذ

التي  الإسلا   المدنية  ومكوناتها  دعائمها  ا،  ميرسي  مكونات  ،  دعاءليس  لها  وإنما 

التي تحدد صدق  أساسية المدنية من عدمها، ، هي  الدولة  المكونات    مقولة  وهذه 

 هي كالتالي:  
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الدولةالتعاقد.  1 مفهوم  إن  الإسلاميتين  :  والتجربة  الرؤية  تعاقدية،  في  دولة  ،  هي 

الإراد هذه  وواعٍ وتنبثق  حر  جهد  خلال  من  التعاقدية  ومكونات  الحاكم  بين    ة 

الأخرى،  إلغاء    المجتمع  أو  عسكري  وانقلاب  وإكراه  غلبة  دولة  ليست  فالدولة 

ورضاهم   الناس  والسياسة،لموقع  الدولة  شؤون  إدارة  الرؤية  فالدو   من  في  لة 

هي دولة  ،  وفي كل مستوياتها ومؤسساتها،  وفي كل مراحلها،  الإسلامية الحضارية

مجتمع في إدارة  ، عن الاب واختيار حر ل الدولة ووفق انتخ، بحيث ينوب أهتعاقدية

وعاء إرادته  ، وإنما هي   عن المجتمع والأمةفالدولة ليست بديلا    شؤونه المختلفة،

ا يقول  لهذ  الذي يدير الشؤون العامة للأمة،، والفضاء السياسي  القانونية والسياسية

  ، إلا في حرب  ألا وإن لكم عندي أن لا أحتجز دونكم سرا  )  :الإمام علي بن أبي طالب

  إلا في حكم(. ولا أطوي دونكم أمرا  

كحق الشورى وحق الاختيار    ، ، تترتب حقوق ومسؤولياتلتعاقديةبفعل الصيغة او 

بالأمو والاهتمام  القادة  ونصح  والمحاسبة  المراقبة  وما  وحق  للمسلمين  العامة  ر 

   أشبه ذلك. 

جميعاً  للمواطنين  يهيئ  الذي  هو  السياسي  فيوالحق  المشاركة  الحاكم  اختيار     

لأنظمة الدستور    والطبقة السياسية الحاكمة ومراقبتهم ومحاسبتهم وتقويمهم وفقاً

داء الرأي وإعطاء  ، وذلك عن طريق إبق العلاقة بين الحاكم والمحكومينومواثي

   أو عن طريق فرد آخر ينيبه عنه.،  إما مباشرة، المشورة للحاكم

الأساسيةالمشاركة.  2 الفروقات  من  لعل  الشمولية  والجوهرية    :  الدول  بين 

ية مغلقة على فئة  ، والدول الديمقراطية والمدنية، هو أن الدولة الشمولوالاستبدادية
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بينما الدول    نها وتتحكم في مسيرتها ومصيرها،، هي التي تدير شؤو قليلة من الناس

والكفاءا الديمقراطية الطاقات  لكل  مفتوحة  دول  هي  في  ،  للمساهمة  الإدارة  ت 

ي كل  ، وتلغشروع المشاركة، تحارب مبدأ وملهذا فإن الدول الاستبدادية  والبناء،

بينما الدول الديمقراطية تحض وتحث المواطنين    مضمونه الدستوري والسياسي.

،  والرؤية الإسلامية السياسية  العام،على المزيد من الحضور والمشاركة في الشأن  

، وتحث الجميع  أو بآخر بالشأن السياسي والعام  لتعتبر كل المواطنين معنيين بشك

المسؤولية والمشار السياسية والعامة،على تحمل  الشؤون  لهذا نجد الإمام    كة في 

لا تكفوا  ف: )إذ يقول  ناس للمشاركة في الشؤون العامة،بن أبي طالب يدعو العلي  

من ذلك  ولا آ ،  فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ،  أو مشورة بعدل،  عن مقالة بحق

ن  نتم عبيد مملوكوفإنما أنا وأ  ،، إلا أن يكفي الله من نفسي ما هو أملك به منيفعلي

ن  ويعظم الدين الإسلامي م  ، يملك منا ما لا نملك من أنفسنا(،  لرب لا رب غيره

ن قتل دون حقه فهو  م)  : إذ جاء في الحديث الشريف،  شأن إبداء الرأي وحرية التعبير 

،  و شهيد، ومن مات دون كلمة الحق فهمظلمة فهو شهيدومن مات دون  ،  شهيد

 من ذلك كلمة الحق عند إمام جائر(.  وأفضل

،  الحياة السياسية ومؤسسات الدولة  لا ريب أن تعميق خيار المشاركة الشعبية فيو 

قتضيات دورها الحضاري  هو الذي يحول دون تغولها وغطرستها وخروجها عن م 

ودستوفالمأمول،   مدنية  دولة  دستوري  ريةلا  نحو  على  الشعب  مشاركة  بدون   ،

 نوني في شؤون الدولة والسياسة.وقا
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، هو في  في كل التجارب السياسية،  لمكونات الأساسية للدولة المدنيةلهذا فإن من ا

الس الحياة  شؤون  في  والفعلية  الحقيقية  المواطنين  ومشاركة  مساهمة  ياسية  مدى 

   ومؤسسات الدولة المختلفة.

، وإنما  أو يافطة تعلق ،  يرفع   ليس شعارا  ،  امةكة الشعبية في الحياة العومبدأ المشار

، تكفل هذا الحق وتفسح المجال للجميع  حقائق مجتمعية ودستورية ومؤسسية  هي

لفعلية هو الحرية  لذلك فإن شرط المشاركة ا  مشاركة عبر أطر وأقنية دستورية،لل

راطية حقيقية  ار ولا حياة ديمق، ولا خيفلا مشاركة بدون ديمقراطية  والديمقراطية،

العامة،، بدون مشاركة شعبية مفي أي تجربة الحياة  الحرية  "لذلك فإن    ؤسسية في 

س أرضية  كما يتخيلها السذج من الحداثيين الحالمين بفرادي  ليبرالياً   ليست هواماً 

هذه أكبر عملية خداع مارسها وما يزال المثقفون العرب    أو بديمقراطيات مثالية، 

تح يخص  ما  في  وتطورها،والغربيون  العربية  المجتمعات  أ  ديث  الذي  ذلك  ن 

يج الذي  هو  حريته  وفاعليتهيمارس  سلطته  ويمارس  قدرته  من  ترح  ينتجه  بما   ،

له ولا    ومن لا سلطة   حقل عمله أو في بيئته وعالمه،الحقائق أو يخلقه من الوقائع في

  تغير به المرء عما هو عليه، يلحرية عمل نقدي متواصل على الذات ولذا فا  حرية له،

، مما  السبق والتجاوز أو الصرف والتحول، أو  أو المراس والخبرة،  بالكد والجهد

متواصلة  قيد التحقق بقدر ما يشكل صيرورة    هو دوماً  يجعل إرادة الحرية مشروعاً

   (. 12) "من البناء وإعادة البناء

والمحاسبة.  3 الدولالمراقبة  يكفي لاستقامة  لا  بالدستور:  والتزامها  تكون  ة  أن   ،

نطلقات وضرورة سلامتها  ومع أهمية الم  تها النظرية والأيدلوجية صحيحة،منطلقا
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يها من الخطأ  ولين فلا يمكن أن تعصم الدولة أو المسؤ،  إلا أنها بوحدها،  وصوابيتها

الأمر  والانحراف، والزلل   فإن  وشعبية  لهذا  مؤسسية  مراقبة  إلى  وذل بحاجة  ك  ، 

المسيرةسلضمان   المسؤ،  لامة  كل  بالدستوالتزام  العدالة  ولين  ومقتضيات  ور 

 والمساواة. 

الأ و  الضوابط  على  للمسؤالتعويل  الدينية  والنوازع  يحول  ولخلاقية  لا  دون  ، 

والسلوكي، السياسي  الشروط   الانحراف  كل  ومع  الدينية    لذلك  والمتطلبات 

في   تتوفر  أن  ينبغي  التي  إلا ولينالمسؤوالأخلاقية  بكل  ،  الدولة  مؤسسة  أن   

وتقويم  ، يقوم بمراقبة الأداء  حاجة إلى جهاز رقابي مؤسسي وشعبي، ب مستوياتها

   وتطوير الأعمال والممارسات.، السياسات وتصحيح الاعوجاج

  : إذ يقول   يطلب من الناس نصحه ومراقبته،ب  لهذا نجد أن الأمام علي بن أبي طال

،  ني بما يتحفظ به عند أهل البادرة، ولا تتحفظوا مبما تكلم به الجبابرة  فلا تكلموني)

   (.13) (  في حق قيل ليتظنوا بي استثقالا  ولا  ، ولا تخالطوني بالمصانعة

، بدون  مجتمعم العدالة والمساواة في أي  ، أو تسود قيفلا يمكن أن تبنى ديمقراطية

والسياسات   للأداء  ونقد  ومحاسبة  الدستورية  العامة، مراقبة  والرقابة  ،  فالمحاسبة 

وحتى لا تكون هذه المسألة    وهي سبيل التطوير والتحديث، ،  هي بوابة التصحيح 

، نحن بحاجة إلى مؤسسة رقابية  لات والاعتبارات السياسية الضيقةخاضعة للميو

بدورها   تقوم  و مستقلة  تامة، الرقابي  بمهنية  الأنظمة   المحاسبي  أبدعت    ولقد 

الحديثة  الديمقراطية  الكثالسياسية  المحاسبية والرقابية،  التي تضبط  ير من الأطر   ،

ولا أرى    ل دون التلاعب بالثروات العامة،، وتحوعات الدولة في التفرد والاستئثارنز
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سياسيةمو أو  اجتماعية  أو  دينية  دون  انع  تحول  هذ،  من  الإبداعات  الاستفادة  ه 

، وحدت من  بشكل كبير في تطوير أداء الدولة  ، التي ساهمتالإنسانية والحضارية

   ة الفساد في مؤسساتها المختلفة. ظاهر

الدينية   تجلياتها والتوجيهات  بكل  الحكمة  أخذ  الإنسان بصرف  تحث على  ، من 

ا  ن منابته الأيدلوجية والحضارية،النظر ع لمسألة المرحوم الشيخ  ويشير إلى هذه 

لنأخذ الإنجاز العلمي في الحضارة الغربية أنه  ":  ولهمحمد مهدي شمس الدين بق 

وإن كنا نتحفظ على الخلفية الفلسفية لبعض العلوم الإنسانية أو النتائج    ليس شرا  

كالأبحاث الجينية التي تهدف إلى  لعلوم الفيزيائية والبيولوجية،  الوظيفية لبعض ا

أو صناعة الأسلحة    التدمير  بشر أو الأبحاث الذرية الهادفة إلى أغراضاستنساخ ال

إن انجازات حضارية كبرى    اختلال البيئة وتلويث الطبيعة،   الجرثومية التي أنتجت

إيجابياً معها  التعامل  ينبغي  الغرب  التنظيفي  الجانب  المدنية  :  في  والخدماتي  مي 

الفنيالإ،  الغربية كالمونجازات  والإبداعية  والأدب،ة  نتجنب    سيقى  أن  يجب 

وقف الإطلاقي  المعليهم أو على أية حضارة أخرى،    ، علينا أو م الإطلاقيةالأحكا

موقفاً القر  قرآنياً،  ليس  إدانة،الموقف  موقف  وليس  نقدي  موقف  والموقف    آني 

   النقدي موقف انتقائي. 

يقل يتبعون  لم    أحسنه،ن يستمعون القول فيتبعون  إن الله سبحانه وتعالى مدح الذي

والقول هنا هو    يوجد حسن ويوجد أحسن،و   ،ويوجد أسوأ   جد سيئ يو   )حسنهم(

المطلق هو القول  العلمي  ،  والإنجاز  الشفهي  والشكل  ،  التعبير  والممارسة 

   التنظيمي. 
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حكم كفلسفة  الشورى  نختار  الديإننا  آليات  ونختار  وأجهزة  ،  كأدوات  مقراطية 

ه  ومؤسسات الديمقراطية  التنظيمية  إن  الناحية  من  الغربي  القول  أحسن  ي 

   (.14)  "رة عملية تداول السلطة وانتقالهاومن ناحية إدا ،للمجتمع

، بحاجة إلى تطوير العمل  ضبط نزعاتها في الهيمنة والإلغاء، و فتطوير مؤسسة الدولة

المجتمع، الرقاب وفي  الدولة  مؤسسة  في  الفعالة  ي  الرقابية  ستعشعش  وبدون   ،

   كيات والممارسات المنحرفة. الطفيليات وتنمو السلو

كله فإن  لهذا  الدولة:  مؤسسة  السياسي في  لا  التحديث  الدوافع ،  كانت  مهما  يتم 

، وتحاسب بشكل قانوني  ترصد بدقة الواقع ،  إلا ببناء مؤسسة رقابية،  والشعارات

أن التنظيم  "ولا بد أن نتذكر باستمرار    تورط بالفساد بكل صوره وأشكاله،كل من ي

 (. 15)  "ي أساس متين لاستقامة نظام الدينالدنيو

 :  التداول والانتقال السلمي للسلطة. 4

وحا الشعبلانتخاب  أبناء  قبل  من  الاختيار  سدة  ،  رية  إلى  للوصول  الطريق  هو 

المدنية،المسؤ الدولة  في  والحكم  ال  ولية  فإن  والمسؤ  تداوللذلك  وليات  للسلطة 

فالدولة التي تغيب فيها أطر وعمليات    للدولة المدنية،  الأركان الأساسية، من  العامة

والمسؤال للسلطة  العامةتداول  شمولية،  وليات  دولة  حتى  هي  ادعت  ،  لو 

لا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بدون تداول سلمي    لأنه  الديمقراطية والانفتاح،

دولةفالمللسلطة،   أية  لديمقراطية  الحقيقي  في ؤشر  هو  السياسي  حقيقة    ،  التداول 

ليست  ،  ة للدولة بكل مستوياتها ودوائرهاوليات السياسيفالمسؤ  للحكم والسلطة،

  لكل الطاقات والكفاءات الوطنية، ، وإنما هي مجال مفتوح  على فئة أو طبقة حكرا  
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السياسية   والمجموعات  الأفراد  بين  التنافس  حالة  تحسم  التي  الوحيدة  والطريقة 

يرات السياسية في الأمة  فكل القوى والتعب  هي صناديق الاقتراع، على هذا الصعيد  

   ؤون المجتمع والوصول إلى الحكم، ، لها الحق في إدارة شوالمجتمع

،  ي يثري الحياة السياسية والوطنية، هو الذلسلمي والديمقراطيوالتنافس السياسي ا

الطاقات والقدر بالكثير من  الدولة  الذي يمد مؤسسة  إث،  اتوهو  راء  القادرة على 

،  يمقراطيةد  ال السلطة وتداولها بوسائل سلميةفانتق  الواقع السياسي والاجتماعي،

    في آن.تطويرا  و  يضمن استقرارا  

رهل  مما يجعل مؤسسات الدولة فاعلة ودينامية وبعيدة عن كل أشكال الجمود والت

   والتوقف عن التطور والتقدم. 

، وتتعامل مع مواقفها ومناصبها  سياسية السائدةفيها النخب الفالدول التي تتجمد  

الشخصيةوكأن والأملاك  الحيازات  من  الموت ،  ها  إلا  عنها  يفرقها  هذه    ، لا  فإن 

الكثير على صعي تراكم الأخطاء والمصالح الخاصةالدول ستعاني  التي تحول  د   ،

ال  ومتطلبات  ينسجم  بما  والسياسي  الإداري  العمل  ممارسة  وخدمة  دون  عدالة 

العام،الصا ت  لح  التي  الدول  فإن  المقابل  سياسية وفي  بمنافسة  السلطة  فيها    نتقل 

تعتني  ، وتمنع تراكم قوى  على نحو دائم الحيوية والفعالية  ، فإنها تعيشديمقراطية

 بمصالحها الخاصة والضيقة. 

ته تقدم باتجاه  ، هو في حقيقرة والتطور الاقتصادي والاجتماعيوالتقدم نحو الحضا

  لم تبن  لذلك    قية باتجاه قيم وحقائق الحضارة،، تكون رافعة حقيمدنية  إقامة دولة

مستبدة دولة  ظل  في  الإنسان،  متوحشة،  حضارة  لحقوق  ولا  معادية  تلتزم  ، 
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العامة، العدالة  المدنيةوالعلا  بمقتضيات  والدولة  الحضارة  بين  علاقة  ،  قة  هي 

كما أن الدولة المدنية    فلا تبنى الدولة المدنية إلا بقيم حضارية،   متداخلة ومتشابكة، 

خ المجتمعيةومن  وحقائقها  مفاعيلها  الحضارة  لال  قيم  وتجذر  تعمق  هي  في  ، 

 الفضاء الاجتماعي والسياسي.

، لا يعارض ولا  صوصه التأسيسية وتوجيهاته العامة: إن الإسلام في نوخلاصة القول 

الد  ومكونات  حقائق  وغياب  يناقض  المدنية،  هذا  ولة  على  التاريخي  النموذج 

الأشكال ،  الصعيد من  شكل  بأي  يعني  والتوجيهات  لا  النصوص  معارضة   ،

   في الاجتماع الإسلامي المعاصر.الإسلامية للالتزام بكل متطلبات بناء دولة مدنية  

م  ار قيم الإسلا ، أو في إطة التي تتشكل وفق مرجعية إسلاميةوهكذا يتضح أن الدول

ت  لا تصل إلى مستوى المقدس،،  العليا ولية وتقوم بوظائف  تحمل مسؤفهي دولة 

ت الدولة ويحاسبوها على أي  ، ويحق لجميع المواطنين أن يراقبوا مؤسسامحددة

الإسلام   تقصير، في  ثيوقراطية  دولة  يتبفلا  من  وكل  في  ،  والسلطة  الحكم  موقع  وأ 

، ولا يحق لأي أحد أن  الموقع باختيار الناس وانتخابهم  ، فهو يصل إلى هذا الدولة

لذين انتخبوه لموقع  لأنه يحكم باسم الناس اعي أنه يحكم باسم الحق الإلهي،  يد

 ولية.المسؤ

وقيمية   تشريعية  كمنظومة  الإسلام  بين  الالتباس  حالة  إنهاء  أن  نعتقد  فإننا  وعليه 

ن ممثلة لجميع  ات مجتمعها وتكوومفهوم الدولة المدنية التي تتعالى على انقسام

، لكي لا  وجماعات في الساحة  الناس أفرادا    ، يستند إلى حضورمكوناته وتعبيراته

، ولكي لا يتعدى أحد على موقع الشعب  ل الدولة وتتحول إلى دولة تسلطيةتتغو
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نجاز مفهوم وحقيقة الدولة  ن إلأ  مل السياسي وإدارة الشأن العام، والمجتمع في الع 

والإسلامي  دنيةالم العربي  فضائنا  حضورا  في  يتطلب  ومكابدةوكفاحاً  ،  حتى     ،

بعيدا   السياسية  الممارسة  ن  تتعزز قواعد  الغطرسة والهيمنة والشموليةعن  ،  زعات 

   في كل مؤسسات ومستويات الدولة.  نجاز مفهوم التداولوحتى يتم إ

، الكثير  بكل دوله وشعوبه اليوم  يعيش العالم العربي   : العالم العربي والحكم الرشيد

في  يث دشنت لحظة سقوط نظام بن علي  ح  ،لتطورات المتسارعةمن التحولات وا

ممتدا   تأثيرها  زال  لا  التي  والتحولات  التغييرات  عملية  كل    ومتواصلا    تونس  في 

ولا ريب أن ما يجري    بمستويات وأشكال متفاوتة ومختلفة، أرجاء العالم العربي  

أحداث العربيةوتط  من  البلدان  بعض  في  مورات  وغير  مذهل  هو  وكل    ،توقع، 

   لا تؤشر أن ما حدث سيكون قريباً. المعطيات السابقة

بمستو  هي  والتحولات  التطورات  هذه  كل  فإن  مفاجئة  لهذا  المستويات  من  ى 

العرللجميع،   السياسي  الماضيةفالفكر  الثلاثة  العقود  وخلال  بأن  بي  يبشر  كان   ،

وإن    السياسي في المنطقة،اضات الشعبية لم تعد هي وسيلة التغيير  الثورات والانتف

   خر الثورات الشعبية في المنطقة. م في إيران هي آ 1979ثورة 

،  وخلفياتها الفكريةأيدلوجياتها    لذلك فإن النخب السياسية في العالم العربي بكل 

الشعوب   أو  الشعب  قدرة  تجاه  اليأس  من  حالة  تعيش  إحداث  كانت  من  العربية 

ولكن جاءت    لسياسي وواقع المنطقة بشكل عام،تحولات دراماتيكية في واقعها ا

، لكي تثبت عكس ما كانت  ورات وتحولات تونس ومن بعدها مصرأحداث وتط

ث تغيير  وقدرتها على إحدا   ، تروجه بعض الأيدلوجيات والنخب تجاه الجماهير
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الذي يحتاج إلى الكثير من التأمل العميق  والملفت للنظر و   سياسي في واقعها العام، 

وتيوب هو  ، أي جيل الإعلام الجديد من الفيسبوك وتوتير ويهو أن جيل الشباب

  ريك الشارع العام في تونس ومصر، ، وهو الذي تمكن من تحالذي قاد عملية التغيير

الجديد  ف والجماعاتالذ الجيل  النخب  بعض  تصفه  كانت  ترعرع  ي  جيل  بأنه   ،

قضي عنها  بدون  الدفاع  في  ويناضل  أجلها  من  يسعى  عامة  أجيال  ة  عكس 

، وبوسائله السلمية استطاع أن  هو الذي قاد عملية التغيير،  الخمسينيات والستينيات

 ل شرائح وفئات المجتمع الأخرى. يحرك كل النخب وك

ويحدث  حدث  ما  فإن  مذهل  لهذا  هو  اليوم  العربي  العالم  حقبة  في  أنهى  وقد   ،

أحد الحادي عشر من سبتمبروتداعيات  ياث  الغرب  إلى شرائح  ، حيث كان  نظر 

للإنسان الإرهابي    أو محتملا    اًقائم  اًالمجتمعات العربية المختلفة بوصفها مشروع

لعالم العربي  الذي يفجر نفسه ويقوم بأعمال عنفية لا تنسجم وقيم الدين وأعراف ا

 وتقاليده الراسخة. 

ومصر تونس  في  جرى  حضر  ،  فما  عومارسوا  ،  الشبابحيث  بالتعبير  ن  حقهم 

تهمة  الرأي تحت  العربي  الشباب  بقاء  حقبة  الاستراتيجي  المستوى  على  أنهى   ،

   ات أحداث الحادي عشر من سبتمبر. وتداعي

الدول   من  وغيرها  ومصر  تونس  العربي في  الشباب  قدمه  الذي  الجديد  فالنموذج 

هو أنه جيل يستحق أن يعيش    لبياًومط  وسياسياً  اجتماعياً  العربية التي تشهد حراكاً

،  خارج الأطر والأحزاب الأيدلوجية  وأن تعاطيه الشأن العام عبر عنه  ،حياة كريمة

غير المتوقعة هي    ، والمذهل في الأمر أن هذه الطريقةوإنما مارسه بطريقته الخاصة
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اعية كبرى  ، ونجحت في إحداث تغييرات وتحولات سياسية واجتمالتي أتت أكلها

أك بلد عربي،في  ن  ثر من  فإننا  بأسرهالهذا  العربية  المنطقة  أن  تعيشعتقد  مرحلة    ، 

 :  في هذا السياق هي النقاط التاليةوما نود أن نؤكد عليه    جديدة على أكثر من صعيد،

مات وأنظمة سياسية متطورة  إن المجتمعات والشعوب العربية تستحق حكو  –  1

المجال للكفاءات  ومدنية تنمية الأوطان  ، وتفسح  المختلفة للمشاركة في  الوطنية 

   ها على مختلف الصعد والمستويات. العربية وتطوير

المطالبة    والذي يلاحظ أن الدول العربية التي كانت أو لا زالت في منأى من موجة 

، هي تلك الدول التي تعيش في ظل أنظمة وحكومات فيها  بالإصلاحات والتغييرات

شعبها    ، أو تمكنت من حل بعض مشاكلق الديمقراطيةاللمسات أو الحقائ  بعض 

والاجتماعية، أو    الاقتصادية  بشكل  الموجة ستطال  أن هذه  نعتقد  فإننا  ذلك  ومع 

 آخر كل الدول والشعوب العربية.ب

بإص القيام  في  العربية  الدول  مسارعة  أن  نعتقد  ودستورية  ونحن  سياسية  لاحات 

ما  و   بحقوقهم، ى الشارع إلى المطالبة  ، سيقلل من فرص خروج الناس إلواقتصادية

، يوضح بشكل لا لبس فيه أن المجتمعات العربية تستحق  جرى في تونس ومصر

   وقانونية أفضل مما تعيشه الآن. سياسية واقتصادية  أوضاعاً

السياسية  - 2 التحولات  ومصر  إن  تونس  في  تحققت  التي  وموجاتهما الكبرى   ،  

، تجعلنا نعتقد وبعمق أن المشاكل الكبرى وبالذات  الارتدادية في أكثر من بلد عربي 

السياسي   الصعيد  العربية،على  الدول  أغلب  في  والأنظمة    فالحكومات   متشابهة 

الدول هذه  في  أنظمة  السياسية  هي  ضيقة،  اجتماعية  قاعدة  في  ذات  تضخم  مع   ،
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تمارس   التي  الأمنية  والقمعأجهزتها  مما زاد من  ،  بكل صوره وأشكاله  الإرهاب 

لة في هذا  ، وراكم من المشكلات البنيوية التي يعيشها المجتمع والدو الاحتقانات

   البلد العربي أو ذاك. 

وبفعل هذه الحقيقة تمكنت هذه الدول التسلطية من إفراغ كل الأشكال والحقائق  

، حتى أضحت  يمن بلد عربي من مضمونها الحقيق  الديمقراطية الموجودة في أكثر 

أ  صارخاً  نموذجاً  التي  الدولةللمقولة  المصري )عصمت سيف  المفكر  (  طلقها 

الديمقراطي،  عبئاً  بالاستبداد  أصبحت  الديمقراطية  على    حقيقياً   فالأشكال 

، لأنه باسم الديمقراطية  بية ونخبها السياسية والاجتماعية والثقافيةالمجتمعات العر

عناصر واحتكار  السلطة  تأبيد  أمراض    يتم  كل  هذا  جراء  من  وتستفحل  القوة 

   ستبداد والديكتاتورية.الا

ل الدول العربية إلى مرحلة  إن الإصلاح السياسي الذي نراه أنه جسر عبور لك  – 3

، ويحصنها من  ومعالجة أزماتها الداخلية، تؤهلها لتجاوز بعض مشكلاتها، جديدة

ن هذا  : إأقول   التحديات والمخاطر،عها تجاه كل  خلال تطوير علاقة الدولة بمجتم

   كما هو حاجة وضرورة مجتمعية.، رسمية الإصلاح السياسي هو ضرورة حكومية

)الإصلاح وتوسيع  فهو  الوطنية  شرعيتها  لتجديد  العربية  للحكومات  ضرورة   )

ما هو )أي  ك  ن من مواجهة التحديات المختلفة،ولكي تتمك  ، قاعدتها الاجتماعية

، لأنه هو الذي يخرج الجميع من  جة للمجتمعات العربيةضرورة وحا(  الإصلاح

، وهو الذي  لكامنة في قاع المجتمعات العربيةأتون التناقضات الأفقية والعمودية ا



 
 

415 
 

والمواطنة   المتبادل  الاحترام  أسس  على  المكونات  مختلف  بين  العلاقة  يصيغ 

   المتساوية في الحقوق والواجبات.

الس الانغلاق في  أن  المعلوم  الومن  الدولة  ) لطة سمة من سمات  حد    على تسلطية 

راسة  د  تسلطية في المشرق العربي المعاصر ال  الدولة:  تعبير خلدون النقيب في كتابه

 . بنائية مقارنة(

غير  حالة  عن  يعبر  الحديثة  وهو  الدولة  مسيرة  في  حاطبيعية  هي  بين  ،  التماهي  لة 

لهذا فإن العالم العربي بحاجة إلى أنظمة سياسية حديثة تستجيب    السلطة والدولة،

   الدينامية الاجتماعية المتدفقة.لشروط العصر ويتناسب و 

، تجعلنا نعتقد أن الشيء الأساسي  تجارب والتحولات السياسية الكبرىإن ال  – 4

التاريخ   وممتدا    الدول طويلا    الذي يجعل عمر  العسكريعبر  ترسانتها  ليس هو  ة  ، 

الجغرافي   قبول والاستراتيجيوموقعها  هو  وإنما  بها،  ،  الناس  إإ  ورضا  كل  ذ  ن 

   لبس فيه أن حكم الناس بالإكراه تجارب الدول عبر التاريخ الطويل تثبت بشكل لا

على  وإن عمر الدول واستمرارها مرهون بقدرة هذه الدول    إلا أنه لا يدوم،  قد يطول

رية  بمعنى أن الدول حتى ولو كانت إمكاناتها البش   تحقيق رضا وقبول الناس بها،

والاقتصادية  وثرواتهمحدودة   الطبيعية  بها،  متواضعةا  الناس  أن رضا  وقبول  ،  إلا 

اقص الدولة  ر من نو، فإن هذا الرضا والقبول يجبر الكثيالشعب بأدائها وخياراتها

 ا بأسباب الاستمرار والديمومة.، ويمدهالذاتية أو الموضوعية
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هو   الاستمرار،  إمكانية  لها  ويوفر  الدول  يديم  شؤونها  فالذي  في  الناس  مشاركة 

مشروعها،  المختلفة إلى  الدولة،  واحتضانهم  )أي  بأنها  التعبير  وشعورهم  هي   )

 ل لآمالهم وطموحاتهم المختلفة. الأمث

ومص وما   تونس  في  سريعةجرى  سياسية  وتحولات  أحداث  من  هذه  ،  ر  يؤكد 

العسكريةف  الحقيقة،  المؤسسات والأجهزة  ، لم تستطع أن تدافع عن مؤسسة  كل 

اليومية وتصورات  هم  السلطة التي يرفضها الناس ويعتبرونها معادية لهم في حياتهم 

ن إسراع الدول في إصلاح أوضاعها  نا نعتقد ألهذا فإن  لذاتهم الجمعية والمستقبلية،

وتجديد   الاجتماعية  قاعدتها  وتوسيع  والدستورية  القانونية  أنظمتها  وتطوير 

   في إعطاء عمر جديد لهذه الدول.  ، كل هذه العناصر تساهمالسياسيةشرعيتها 

والاجتم السياسي  الإصلاح  عجلة  العربيةفتحريك  دولنا  في  والاقتصادي  ،  اعي 

، التي تحول دون دخول دولنا العربية في  ورات والأولوياتحى اليوم من الضرأض

الح في  ودورها  مسيرتها  من  تعوق  التي  والأزمات  المشكلات  الوطنية  أتون  ياة 

  والقومية والدولية.

العر الدول  اقتراب  أن  المؤكد  الرشيدومن  الحكم  ومعايير  قيم  من  الذي  بية  هو   ،

العربيةسيع المنطقة  إلى  اليد الاعتبار  اليوم للخروج  ، وهو  المتاح والممكن  سبيل 

 لى الصعيدين الداخلي والخارجي. من العديد من الأزمات والمآزق ع

الر  الحكم  ومقتضياتهوحده  ومضامينه  قيمه  بكل  سيعيدشيد  الذي  هو  العالم    ، 

التاريخ  حركة  إلى  البشرية  العربي  ثرواتها  بكل  المنطقة  ستبقى  ذلك  ودون   ،

 . أسباب التقدم والاستمرار الحضاريعلى   عن القبض والاقتصادية بعيدا  
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 الإسلام السياسي وضرورات التحول 

 من الأصولية إلى المدنية 

 

 : مقدمة

و  الفكري  المستوى  لم  المعرفي على  و   والأبحاث  الدراسات  شات  المناقتتوقف 

و او  الفكرية  والحوارات  الديني  بين  العلاقة  مسألة  تناقش  التي  لمدني  السياسية 

هاجساً  بالعكس،و  المسألة  هذه  شكلت  من    لدى  معرفياًو   فكرياً  إذ  العديد 

   لدى أصحاب المشروعات الإسلامية كما شكلت هاجساً   المفكرين والمثقفين،

الحركية عن هذا  وفق أدبياتها وأيدلوجيتها  كونها تقدم إجابة أو إجابات  ل  سياسية،ال

ات فكرية عميقة  نحسب أن الوصول إلى توافقلحيوي في آن، و االسؤال المركزي و 

المسألة،  هذه  في    حول  و يساهم  الفكرية  العقد  من  الكثير  لأيدلوجية  اتفكيك 

ق من  قع يتطلع إلى الانعتالكون هذا الوا  سية في الواقع الإسلامي المعاصر،السياو 

الاجتماعية على أسس جديدة  بني أوضاعه السياسية و يربقة التخلف الحضاري، و 

وت تقدمه  أسباب  على  الفعلي  القبض  من  و تمكنه  الحضاري،  ضوء  طوره  على 

ا و تجارب  الأيدلوجية  المشروعات  من  و العديد  بلفكرية  التي  في  السياسية  دأت 

نه ثمة صعوبات حقيقية  إ :  ن القولنتمكن مر،  لمعاصاالمشهد الإسلامي الحديث و 

عن الحاضن الديني كما أنه في    عميقة تحول دون أن تتحقق نهضة المسلمين بعيدا  و 

قنا ثمة  الوقت  و ذات  الجهات  من  العديد  لدى  عميقة  من  اعة  الكثير  أن  لأطراف 

و  الدينية  االتفسيرات  القائمة، المشروعات  الأمة  لسياسية  إنهاض  على  قادرة    غير 

الكوابح  هذه المشروعات مليئة بالنواقص و   لأن   لماديايلها استقلالها المعنوي و نو 
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علقة بطبيعة الخيارات  عتبارات مت ما لاإ   حول دون إنهاض جميع أطراف الأمة،التي ت 

أو بفعل الرؤية الدينية القاصرة أو   كرية التي تتبناها هذه الجماعات، الفالمعرفية و 

 حقيقية في جسم الأمة. ن إحداث نهضة متكاملة و الجامدة التي تحول دو 

مشروعات السياسية  اللدى أغلب التوجهات الأيدلوجية و   لذلك ثمة شعور عميق

و  المعاصر،الفاالقائمة  الإسلامي  المشهد  في  طريق    علة  إلى  وصلت  أنها  على 

و  اثممسدود،  ذة  و نسدادات  و ماتية  عديدة  هذه  وضوعية  تكون  أن  تمنع  متنوعة 

المشروعات بما فيها مشروعات الإسلام السياسي بوصفها الرافعة الحقيقية لواقع  

و   الأمة الحضارية  أهدافها  صوب  على  المعاصر  الإشكاليات  قدرتها  معالجة 

و  ع المعرفية  برمتها  الإسلامي  العالم  بلدان  منها  تعاني  التي  المزمنة  لى  السياسية 

 . لاجتماعيارها التاريخي و مستويات متفاوتة وبأشكال مناسبة للحظة تطو

سياسية لتقديم معالجة    و محاولة فكريةه  زيزي القارئع   والبحث الذي بين يديك 

 . ني منها الواقع الإسلامي المعاصر لهذه الإشكالية التي يعا

المصطلحات  توضيح  من الضروري تفكيك و   وقبل الدخول في جوهر الموضوع،

 .  لك لكي تتضح الصورةوذ للدراسة،  المستخدمة في العنوان الرئيسي

 

 : الإسلام السياسي

فهو من المقولات    لاف تجاه مقولة الإسلام السياسي، الاخت ندرك طبيعة التباين و 

عليها، الم  المختلف  هذه  يعتبر  قدحيةفبعضهم  مقولة  الجماعات    قولة  بحق 

الإسلامية،او  هذه    لتيارات  و الأن  الإسلام،  شمولية  تعكس  لا  أهم  إلمقولة  ن 
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اليوم،  الإسلامية  مشروعاً   الجماعات  السياسيحضارياً  تمتلك  البعد  يتجاوز   ، ،  

لسياسية ذات  لحال الجماعات ا  اً دقيق  اً البعض الآخر يعتبر هذه المقولة توصيفو 

   سلبية.يست ذات حمولة لحايدة، و م  نها مقولة توصيفيهإالمرجعية الإسلامية، و 

بعيدا   و أقول  التباين  هذا  عن  و خ  الأيدلوجية  هذا    لسياسية،الفياته  نستخدم  فإننا 

 : قصد بهانأو هذه المقولة و المصطلح  

لفاعلة في الحقل السياسي،  المؤسسات الإسلامية  الفعاليات و اـ كل الجماعات و 1

 ياسية. لسائتها الاجتماعية و بيوطنها و لذاتها ول اًسياسي   تتبنى رؤية ومشروعاًو 

السياسية  2 الخطابات  و ـ  مرجعيتها  مستوى  على  تنطلق  الدين  التي  من  معاييرها 

  دور العبادة،  في زوايا المسجد و منحصرا    تؤمن أن الإسلام ليس ديناً و   سلامي، الإ

  نسان، لإاضارية للوجود و ححيث يقدم رؤية كونية و   نما هو أوسع من ذلك بكثير، إو 

السياسو  قاعدة  العمل  على  الإسلامية،ي  الأ  المرجعية  الأبعاد  أحد  ساسية  هو 

 .  للمشروع الحضاري الإسلامي

ل 3 و ـ  المعرفي  المسلمين لتفريق  غالبية  بين  الضروري  يدينون    الاجتماعي  الذين 

الإسلاميين الذين يتبنون رؤية    بين عاليمه، و تتعبدون وفق هداه و يبالدين الإسلامي و 

فليس كل    تشريعاته المتعددة، م الإسلام و من فهمهم لقي  انطلاقاً   سياسياً  مشروعاًو 

اسي لا  مقولة الإسلام السين، و وين مسلميسلامالإلكن كل  ، و المسلمين إسلاميين

و  المسلمين،  عموم  على  و إتنطبق  الناشطين  على  تنطبق  فقط  هي  حركيين  ال نما 

 الإسلاميين من المسلمين. 
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 : الأصولية

جاء إلينا من    لحمولة السلبية لمفهوم الأصولية،عناصر امن المؤكد أن الكثير من  

الثقافية التجربة  و   طبيعة  الغربية،  و نوالسياسية  و مظرة  التجربة  مضموقف  هذه  ون 

)  لمفهوم الأصولية،  المفهوم أفهو  والتوقف  ي  الجمود  يساوي  الغربية  الرؤية  ( في 

التاري في  بجذورها  الضاربة  الأصول  على  عند  القدرة  دون  العصر  خ  مواكبة 

 لتعامل معه.ابه و كما يساوي رفض الجديد وعدم القدرة على استيعا. كتسباتهمو 

طبقه على  ذا المفهوم وفق المعايير الغربية، و في الدائرة العربية هناك من استخدم هو 

ال الدينية  الجماعات  الإسلامية،كل  المرجعية  وفق  تعمل  سياسياً و   تي    تتحرك 

ق  اجتماعياًو  الاعلى  و اعدة  الإسلام،  بتشريعات  الإسقاط  لتزام  عملية  أن  أحسب 

 .  لمعايير العلميةاجانبة للصواب وفق المحددات و م تكن دقيقة و  المذكورة لم

التي تنعت بالأصولية  لحركية، و اشديدة أغلب الجماعات الإسلامية  ببساطة  لأنه و 

يسة هي  الرئ  أغلب كوادرهالماضي و اا تكون من الانحباس في التاريخ و هي أبعد م

  تمعاتها انطلاقاً مجلى قيادة بلدانها و تتطلع إلمي متقدم، و عذات تعليم أكاديمي و 

عة تقويمنا  بصرف النظر عن طبيدارة الشأن العام، و إشروعها للسلطة و م من رؤيتها و 

إلا أنها لا تنطبق عليها    شروعها العام،موقفنا من رؤيتها و ملأداء هذه الجماعات و 

ة  رؤية هي محاولشروع و مع أنها كم   لتجربة الغربية، اوفق الرؤية و (  )الأصوليةمقولة  

و  للاستهداء  الأصول  إلى  و اللعودة  بها  و ليلاسترشاد  حولها  الانكفاء  فض  رس 

 .  كاسب الحضارة الحديثةماستيعاب حركة العصر و 
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 :  صولية في هذا السياق هو يتجه إلىبالتالي فإن مقصودنا من مفهوم الأو 

لعنف  التعصب و ام الجمود و مفاهيلمساوقة بين معنى الأصولية و ارتباط و فك الا

تلانغلاقاو  التي  الإسلامية  الجماعات  كل  فليس  هي جماعات  .  بالأصولية  نعت 

و  و مجامدة  و متعصبة  وانغلقة  المعنوي  ببعديه  العنف  الواقع  تمارس  ففي  لمادي، 

بالأصولية إلا    السياسي ثمة جماعات إسلامية عديدة يمكن وصفهاالاجتماعي و 

ال تعيش  لا  و أنها  الانغلاق،  أو  تلك  جمود  الأصولية  بمصطلح  نقصد  نحن 

انطلاقاً السياسي  الحقل  في  الفاعلة  إلا  الجماعات  الإسلامية  المرجعية  أنها    من 

وبالتالي نستثني    لسياسة،افي الدين و   ذات رؤية وسطيةمتطورة في فهمها للإسلام و 

ات المنهج العنفي  ذو   من استخدامنا لمفهوم الأصولية تلك الجماعات الراديكالية

منظورنا،بالتالو   . لتكفيرياو  في  الأصولية  توصيف  فإن  كل    ي  صوب  يتجه 

متلك  تالتي تنشط في الميدان السياسي و   التيارات الدينيةفعاليات و الالجماعات و 

سياسية الو   ،رؤية  الشأن  قاعتتعاطى  على  المثال  عام  بين  المفارقة  اكتشاف  دة 

و او  كل  لواقع،  و توجه  و إجهودها  التربية  وسائل  عبر  و امكاناتها  لتمكين الدعوة 

 . لواقعالسياسي لردم الهوة بين المثال و االاجتماعي و 

 

 :  المدنية

الفقهية التي تناولت  إلى أن التصورات الكلامية و (  العروي عبد اللهالتفت الدكتور )

ت الحرية  و مفهوم  الأخلاقية  الموضوعات  سياق علاقة  الوعظية في محورت حول   

في حين تمحورت التصورات الغربية    خيه في الإنسانية،أالإنسان مع نفسه وخالقه و 
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فالفرق    في مجتمع،  أي بوصفه مشاركاً  ، الحديثة في المسألة حول الفرد الاجتماعي

 (1)حرية سياسية اجتماعية. قية و زيبين حرية نفسانية ميتافي(  كما يقرر )العروي

و تأسيساً و   انطلاقاً  الواعية  الملاحظة  هذه  على  لدى    عميقة  حاجة  ثمة  الدقيقة 

الإس السياسية  و الجماعات  السياسة  بمسألة  للاهتمام  و الامية  حقوق  لديمقراطية 

قيماً لإا بوصفها  ليس  و   نسان  فحسبمحمودة  و مطلوبة  الأطر  إ،  بناء  في  نما 

ود هذه القيم في  الدستورية القادرة على ضمان وجلحياة السياسية و المؤسسات واو 

   الحياة العامة. 

تتحقق بدون تطوير نظام التفكير  لا يمكن أن    يم المدنية في أي بيئة اجتماعية،فالق

  يتأثر بهما سلباً ، و دولة من مجتمع و العطاء المعرفي في سياق الفرد بوصفه جزءا  و 

تعليمات  وجيهات و تالخطاب الإسلامي صوب صياغة رؤى و تجه  بحيث ي  إيجاباًو 

عة الوعظية التي لا  عن النز  بعيدا    المجتمع معاً، لجة مشاكل الدولة و تستهدف معا

ا تكتفي ببيان ما ينبغي  إنم لمسببات و اولا تتعمق في عالم الأسباب و   تحلل الأمور،

 . الفعليةبل الإنجاز سمع تغافل بيان الكيفية و  أن يكون،

 :  ة تعنيلذلك فإن مقولة المدنية في سياق هذه الدراس

ا1 إعطاء  و ـ  كالعدالة  العامة  للقيم  والأولوية  و الحرية  الإحلديمقراطية  نسان قوق 

 لمسلمين. السياسية للعرب و ايئتها في الحياة الثقافية و تببل مأسستها و سو 

و 2 الديمقراطي  العمل  خيار  تبني  السلميـ  و المدني  كل  ن،  التعصب  بذ  نزعات 

   لسياسي. ادلوجي و الانغلاق الأيلعنف و او 
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الجماعات  3 لدى  الضرورية  المسافة  خلق  الدعوي  ـ  بين  الإسلامية  السياسية 

و او   ،قتضياتهمو  و ملسياسي  و تتطلباته،  العقلاني  التدبير  وسائل  حضاري  الطوير 

 لسياسية. الاجتماعية و الشؤون الحياة الاقتصادية و 

ممارسة   العمل السياسي، و ممارسة العنف العاري في التوحش و ـ رفض نزعات  4

النظر  للجميع أي لجميع    متاحاً  مدنياً   السياسة بوصفها حقلا   المواطنين بصرف 

  تنافساً   لصراع في هذا الحقل،ان التنافس و وإ  ،لعرقالقومية و المذهب و اعن الدين و 

النرجسيات الأيدلوجية  الإلهي و  عن مقولات الحق  بعيدا    مدنياً  سلمياً   أو صراعاً 

 .يدةالعد

السياسي جماعات سياسية بمرجعية إسلامية إلا    بحيث تكون جماعات الإسلام 

مي من  الإسلاأو قادرة على سلب البعد الديني و ة الدينية  أنها لا تدعي امتلاك الحقيق

 . جتمعهامأي مكون من مكونات شعبها و 

العناصر، هذه  أن  و   أحسب  مضمون  مقجهي  و وهر  المدنية  تحول  ولة  ضرورة 

 ماعات الإسلام السياسي إليها. ج

الحال،بوالانتقال هنا بط و   يعة  أو تكتيكياً،  نتاج تحولات  إ ليس راديكالياً  نما هو 

أيدلوجية  تتجه بهذه الجماعات للانتقال من وصفها جماعة    قافية عميقة، ثفكرية و 

مدنية، جماعة  إلى  و   مغلقة  إلى  منفتحة  في  تسعى  مجتمعها  شرائح  كل  استيعاب 

القائ العام  بالقانون و مشروعها  العميق  وازمها  بالتعددية وليادته و سم على الإيمان 

 .  بوصفه جوهر العملية الديمقراطية بالتداول السلمي للسلطة قتضياتها و مو 
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 نقطة البداية: 

سياسية    من زاوية : أن زمن الأصوليةق من قناعة فكرية وسياسية مفادهاالورقة تنطل

، سيخبو  ي تبقى منحبسة في الإطار الأصولي، وإن الجماعات الإسلامية التفي نهاياته

موقعها ويتراجع  والاجتماعي،  تأثيرها  السياسي  المشهد  التي    في  الجماعات  أما 

وسيتعاظم موقعها    ،فإنها ستواصل تأثيرها  ،  تلك الحقبةوسياسياً   تتجاوز معرفياً 

الزمن  وا  السياسي،  مع  الجديدلتكيف  الفعل  ل  السياسي  من  مجردة  رغبة  يس 

ة على أسس فكرية  ، وإنما هي نقطة انطلاق صوب بناء الجماعة السياسيوالتحول

ونعتقد أن    حال كل الجماعات قادرة على ذلك،وليس بطبيعة ال  وسياسية جديدة،

س على  العام  وفعلها  نشاطها  يتمركز  التي  الإسلامية  الهويةالحركات  فإنها  ؤال   ،

متشب السابقةستبقى  وأولوياتها  بخياراتها  محافظةثة  لكونها  المستويين    ،  على 

 .  الفكري والسياسي

والجماعات المحافظة هي آخر الجماعات قدرة على التحول والانتقال من مرحلة  

الحركات الإسلامية التي يتمركز نشاطها وفعلها العام على سؤال    إلى أخرى. أما

فإن هذه الجماعات    ،على المستويين الاجتماعي والوطنينجازه  إالتقدم ودورها في  

،  درة على اجتراح التحول والانتقال، قاوبحكم بنائها الفكري وأولوياتها السياسية

ن الحديث في  وسيكو  التحول،عوبات مرحلة الانتقال و وستكون قادرة على إدارة ص 

 :  محورين أساسيين وهما

الذي   -1 التاريخي  السياسي،  المسار  الإسلام  جماعات  مسار    عاشته  وهو 

 .  لى وصفه والتعريف به دون تحليلهسنعمل ع 
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السياسي من  - 2 الزمن الأصولي    محور ضرورات تحول جماعات الإسلام 

وفي هذا المحور سيتركز الحديث حول الرؤية   إلى الزمن المدني الديمقراطي،

 . ساهم في عملية التحول والانتقالالفكرية والسياسية التي ت 

 

 : لمسار التاريخيا

الظا والمعاصرةإن  الحديثة  الإسلامية  لوناً هرة  ليست  واحدا  وتوجهاً   واحدا    ،     ،

وم متنوعة  ظاهرة  )وإنما  وتشمل  متعددة  أطياف  وذات  وأحزاب  حركات  ختلفة 

وش دعوية  دينية  وفعاليات  عديدةوتنظيمات  مجتمعية  وأنشطة  عامة    ، (خصيات 

،  مية التي تنشط في الحقل السياسيوهذه الورقة ستتحدث عن الجماعات الإسلا 

 .  ق عليها جماعات الإسلام السياسيويطل

 : م السياسي مرت بالمراحل التاليةوفي تقديرنا أن جماعات الإسلا

ى: مرحلة الإحياء الإسلامي، وهي مرحلة اتسمت بالبناء الفكري  المرحلة الأول.  1

م الأيدلوجية  على  والصراعات  واستندت  المنافسة،  الأيدلوجية  الجماعات  ع 

على    عاته بوصفها هي المنقذ والقادرةوعظي يقدم قيم الإسلام وتشري  خطاب دعوي

المسلمين جميعاً الانحطاطإخراج  وربقة  التخلف  للنظريات    والتبعية   من وهدة 

 .  من وراء الحدود  والمشروعات الفكرية والثقافية الوافدة إلى المسلمين

إحياء الأمة وإيقاظها  على    قادرا    بوصفه مشروعاً    هذه المرحلة تم تقديم الإسلامفيو 

 :  غة كتابات وآراء فكرية ترتكز علىفيها صيا وتم أيضاً من غفلتها، 

 .  على تقديم رؤية متكاملة للحياة إمكانية الإسلام الذاتية ▪
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و  ▪ الأوهام  من  الإسلامية  العقائد  والشركتحرير  البدع  وأشكال  ،  الخرافات 

 .  ير نهضوي لمفاهيم الإسلام وقيمهوبناء تفس

، فكتبت الكثير من  لفصام بين الإسلام وعالم السياسةالعمل على إنهاء حالة ا ▪

   .تهدف إثبات أن في الإسلام سياسةالكتب التي تس

اً لحالة  طبيعي اً، بوصفها نتاجطبيعة الأزمة المستفحلة في الأمةتقديم تفسير ل ▪

 ، وإن إنهاء هذه الأزمة لن يتأتى إلا بالعودة إلى الإسلام.  الابتعاد عن الإسلام

 .  اس وفق نسق قال الإسلام قبل ذلكشيوع ثقافة المقابسة والاقتب ▪

 .  المعاصرشعبية للمشروع الإسلامي بناء قاعدة   ▪

 : مرحلة الثانية: المرحلة الأصوليةال .  2

ين في مشروع الجهاد  ، وانخراط الكثير من الإسلاميرة في إيران شك أن انتصار الثولا

أفغانستان التأثفي  وطبيعة  التطورات،،  هذه  تركتهما  التي  الإسلام    يرات  أدخل 

والسياسي،السياسي في مرحلة جديدة   الفكري  المستويين  نطلق  ن  ويمك  على  أن 

المرحلة مرحلة ) تجاوز في أطلإسلام الأصولياعلى هذه  والذي  روحاته بعض  ( 

    .ثوابت مرحلة الإحياء

 :  يرنا أن أهم سمات هذه المرحلة هيوفي تقد

الأساسيين   ▪ اللاعبين  أحد  بوصفها  السياسي  الإسلام  على  دخول جماعات 

 .  المستويين الوطني والإقليمي

   وشاملا ، متكاملا    سياسياً   ياسي بوصفه مشروعاًتقديم مشروع الإسلام الس ▪

 . بفكرة الدولة ورؤية الإسلام لها  وبدا في هذا السياق الاهتمام
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الجماعات   ▪ هذه  من  الكثير  بين  والصدام  المواجهة  مشروع  في  الانخراط 

 . ة بعض الدول العربية والإسلاميةوأنظم

ومتغيراو  نرى لاعتبارات  وسياسية  نحن  فكرية  المنطقة  ،  واجتماعية عديدةت  أن 

ن هذه  جديدة على أكثر من صعيد، وأدخلت في مرحلة    ،كفضاء سياسي واجتماعي

وتطوير   خياراتها  مراجعة  السياسي  الحقل  في  الفاعلين  كل  من  تتطلب  المرحلة 

بما السياسي  وخطابها  أ  مشروعها  كما  القائمة،  التحولات  وطبيعة  ن  ينسجم 

ا الإسلام  من  من جراء    لسياسي دخلت عملياً جماعات عديدة  في مرحلة جديدة 

وهذه التطورات تفرض عليها مقاربات جديدة    العربي،سمي بالربيع    تطورات ما

خياراته ولطبيعة  والاجتماعية،لمشروعها  السياسية  الوطنية  هذه    ا  جراء  ومن 

القول نستطيع  والموضوعية  الذاتية  السياسي    :التطورات  الإسلام  جماعات  إن 

أو قاربت على الانتهاء من مرحلة  دخلت في   أنهت  المرحلة  مرحلة جديدة وهذه 

في المعاصر،   الأصولية  السياسي  الإسلام  عن    تجربة  نتحدث  أن  نستطيع  بحيث 

 :  ة في تحولات الإسلام السياسي وهي المرحلة الثالث

 : ما بعد الأصولية :المرحلة الثالثة. 3

هذهو  وصفاً  في  وليس  رأي  عن  سنتحدث  ضرورة  المرحلة  حول  من  ،  التحول 

 .  الأصولية إلى المدنية

في الزمن الأصولي سادت قيم الصحوة الإسلامية والتغيير الجذري والثورة الشاملة  

طى أو تسويات  والشعارات الأيدلوجية ذات الطابع الثنائي التي لا تقبل بمنطقة وس

، فالقيم المتداولة هي قيم التجديد  صوليةالأبعد    ا م  سياسية واجتماعية، أما في زمن
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عن   البعيد  التسووي  والمنطق  والتعددية  الإنسان  وحقوق  والشراكة  والإصلاح 

 .  تصار الكاسح أو الهزيمة المطلقةنزعات الان 

 : مشروع التحول المدني وهي كالتاليوثمة مقدمات فكرية ضرورية ل

 : المجال الدينيالدولة و  ـ1 

لا تنتمي إلى المجال الديني    ،ب الرحى في المجال العام وإدارتهالدولة بوصفها قط

والذي    ،(ون شؤون الدولة ويقومون بإدارتهاحتى لو كان المتدينون هم الذين يسير)

،  ل العام تنتمي إلى المجال الدينييعتبر الدولة بوصفها مؤسسات معنية بإدارة المجا 

أيدلوجيتهاف  سي معاً، يؤسس لاستبداد ديني وسيافهو   ،  الدولة بصرف النظر عن 

إذا كانت هذه  ، و ياة والمجال العامهي نزاعة إلى ممارسة السلطة والهيمنة على الح

رسة  ، فإن النتيجة الفعلية هو تحالف الديني مع السياسي في مما النزعة مسوغة دينياً

العام، المجال  الدولة كمؤسس  السلطة واحتكار  إلى دولة  فلا معنى أن تتحول  ات 

، حتى لو  فالدولة ينبغي أن تكون مدنية  ارس أدوارها ووظائفها بغطاء ديني،دينية تم

التدبيرية   لأن الممارسات  اً أو جماعة متدينة، إسلامي  اً كان القائمون عليها هم حزب

، بصرف  ارسات تتجه إلى مصلحة الناس المسؤولة عنهم، ممالتي تقوم بها الدولة

و النظر   أديانهم  وقومياتهم، عن  دائماً   مذاهبهم  الدولة  في  إنتاج    فالأولوية  لإعادة 

ش موحدةوطنية  انطلاقاً عبية  دساتيرها  تشريع  تعيد  المواطن  ،  وعهود  عقود  ة  من 

المدني   والمجتمع  القانون  كمبادئ وسلطة  سياسة    التعددي  عمادها  لدولة  ناظمة 

 .  السماءيني على شؤون البشر باسم ، تمنع هيمنة الدمدنية
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)فالمطلو الصعيد  هذا  على  ديني  موقع  من  مؤمندب  ومجتمع  مدنية  لأن  (ولة   ،

بين) ضرورة  التمييز  الدولة  في  والسياسة  جريمة  ،الدين  المجتمع  يعد  وفي  لأنه   )

 .  في خيارات الناس الخاصةتدخلا  

هم  حق العبادة في بيئة استبدادية، إذ إن توفر الحريات يسا  فالباري عز وجل لا يعبد

لب  ، تتطم العبادة للخالق على أكمل وجه، فعبادات الإنسان إلى اللهنجاز مفهو في إ

، حتى يتسنى للإنسان ممارسة وظيفة العبادة بصورة مساحة حرية الاختيار والتفكير

   . عن الإكراهات بمختلف أنواعها وأشكالها مخلصة وبعيدا  

لام هي نسبة  فكرية إلى الإسوإن نسبة الممارسة السياسية والسلطوية والقناعات ال

  (، هي بالضرورة لإسلامياا )، فليس كل ممارسة يقوم بهمجازية وليست حقيقية

الإسلامي   والموقف  والرأي  وممارسات  فه  لمعياري، امنسجمة  وأفكار  آراء  ي 

، ومقتضى الأمانة والصدقية عدم الادعاء بأن ما يقوم به الإنسان حتى ولو  المسلمين

أقول هذا حتى لا يتحمل الإسلام     هو متناغمٌ مع الإسلام كشريعة وقيم،كان متديناً

 .  ض التيارات والجماعات الإسلاميةوزر أخطاء وغلواء بع

طابقة  لخلق الم   ، ولا مسوغالإسلاميين وأثرى على الصعد كافةفالإسلام أوسع من  

والإسلاميين، الإسلام  النظري    بين  المستوى  على  هي  الإسلامية  التيارات  لأن 

  ، ل تأويل النصوص، وهي كأي قارئ يمارس فعقارئة في مدونة الإسلام  والمعرفي، 

غير المقدس هنا لا يعني  و   والرأي غير مقدس،   ، رأي، والاجتهاد  والتأويل اجتهاد

  وعابرا    ( ليس مطلقاً ي الرأيأ ولكنه )  ، ام وتقديروإنما هو محل احتر  ، أنه مدنس

 .  لكل زمان ومكان
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 : أنماط التدينالدين و ـ 2 

لدين بوصفه مجموعة من القيم  على المستوى المجتمعي ثمة خلط جوهري بين ا

بين أنماط التدين وهي مجموع الجهود  لأمكنة، و المبادئ المتعالية على الأزمنة و او 

يبذلها   فردا  التي  و الإنسان  العليا، جم   الدين  قيم  لتجسيد  إنسانية    اعة  فكل محاولة 

إلى نمط    تتحول هذه المحاولة الإنسانية  م الدين أو الالتزام العملي بها،لتجسيد قي

د يبتعد، قد تكون  قالنمط من معايير الدين العليا و  قد يقترب هذا من أنماط التدين، 

و  منسجمة  التدين  الأنماط  قيم  مفارقة،  دينمقتضيات  أو  متباعدة  تكون  قد  أو   ،

التدين متفاوتة من فرد  كذلك هي أنماط    حظوظ الناس في الالتزام متفاوتة،لكون  و 

و  آخر  اإلى  بيئة  و من  أخرى،  إلى  التدين  جتماعية  أنماط  فإن  ليست خارج  بالتالي 

و  الظروف  فطبيعة  الإنساني،  التطور  و اسياق  الاجتماعية  لاقتصادية  الأوضاع 

الاجتماعية،ية  الثقافو  البيئات  تعيشها  مباشر    التي  بشكل  مباشر  ستنعكس  غير  أو 

:  لذلك نستطيع القول    (2)مبادئ دينها.شكال التزامها بقيم و أ على أنماط تدينها و 

( الإنسان  و اإن  و ظرو   (لجماعة الفرد  الاقتصادية  الإنسان  هذا  لاجتماعية، اوف 

هي من الناحية    نظومة القيم التي يحملها، موعية الثقافة و ن، و أنماط علائقه العامةو 

ع  فإذا كان الدين يساهم في صن لتزام هذا الإنسان، االواقعية التي تصنع أنماط تدين و 

ا  الإنسان، و فإن  تدينه  نمط  يصنع  الذي  هو  الديني،الإنسان  في    لتزامه  نجد  لذلك 

و  الإسلامية  و الاجتماعالساحات  متنوعة  تدين  أنماط  المتنوعة  لها  وك  تعددة،مية 

و  المجتمع،  في  الدين  حركة  و   لاتشكل  الدين  قيم  بين  نفصل  أن  تاريخ  يمكن 

المسلمين   جهد  نتاج  هو  الذي  و المسلمين  الدين  االفردي  قيم  تنفيذ  في  لجماعي 
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و او  بهدي الإسلام  و تلالتزام  المختلفة،  أفهام  لعل هذا  شريعاته  لنا وجود  ما يفسر 

 .  لإسلام الواحد ة متنوعة في إطار انماذج تاريخيمتعددة و 

أو دعوية   أو معنى واحد  وكل محاولة سلطوية  الناس على فهم واحد  دينية لقسر 

الاج و للممارسة  فاشلة  محاولة  هي  طبائع    دونها خرط تماعية،  لأنه خلاف  القتاد 

الإ  الأمور،  المجتمعات  إفقار  في  تساهم  المحاولات  هذه  أن  على  كما  سلامية 

 .  لمعرفي االمستويين التاريخي و 

شريعات دينه، فهو  تلاقته بقيمه الكبرى و ع  فيما يرتبط و سلبياً  الإنسان ليس كائناًف

لاقتصادي  ابيعة موقعه الاجتماعي و طتفاعل مع تشريعات دينه، و يكائن إيجابي و 

 . يؤسسه الإنسان لبيئته أو لواقعه طبيعة النمط الديني الذي لثقافي تحدد شكل و او 

انعكاس   هي  التدين  أنماط  الإنسانلأن  لطبيعة  و طو   مباشر  ظروفه  يئته ببيعة 

  ليس خاضعاً لمكان، و ا على ظروف الزمان و فإذا كان الدين متعالياً  الاجتماعية،

و  الاقتصادية  الأوضاع  و المقتضيات  أنماط  لسياسية،الاجتماعية  على    فإن  التدين 

ط  ولا يمكن أن تتشكل أنما  لبيئة،اذ هي نتاج الظروف و إ  العكس من ذلك تماماً، 

 .  اهنهردراكه لعناصر واقعه و إستوى وعيه و م عن جهد الإنسان و التدين بعيدا  

بعض الأحيان  هذه المفارقة تصل في  نماط التدين، و أ مفارقة بين الدين و ثمة دائماً و 

ناقضة في جوهرها لمقتضيات الدين،  أنماط التدين هي مأن تكون بعض حقائق و 

نخراط  دينية ملحة للا ، ثمة حاجة إنسانية و لتديناينما تبرز المفارقة بين الدين و حو 

سير  تجبعض جوانبه محاولة لردم الهوة و   الذي هو في في مشروع الإصلاح الديني، و 

فالدين في كل    لتي تعيشها المجتمعات الإسلامية،أنماط التدين االفجوة بين الدين و 
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التدين السائدة هي  ولكن بعض أنماط  قة توحيدية في الواقع الإنساني،  مراحله هو طا

 .  لمسلميناتجزيئية لواقع العرب و  -نشقاقية  طاقة ا

عاليته في المجتمعات  فالتي توضح طبيعة تجربة الإصلاح و ولعل هذه المفارقة هي 

فاعله  تمرحلة الأولى لتجسيد قيم الدين و بمعنى أن المجتمع الإنساني في ال  الدينية،

مبادئه، مع  المج  الإنساني  في تكون حركة  و تمع  الدين  مع  مستقيم    جيهاته، تو خط 

و و  تقصر  قد  الزمن  من  فترة  بعد  تطول، قلكن  ا  د  جهد  تبدأ  بين  بالبروز  لمفارقة 

و ا  الإنسان و بلمجتمع،  الإسلام  توجيهات  و م ين  الأخلاقية  و اعاييره  بدأ  تلمعنوية، 

و  نتيجة عملية  إلى  بالاتساع، مما يفضي  المفارقة  إن توجيهات  وهي    ،واقعيةهذه 

في  و الدين  واد  اجتماعي  ح  لمناخ  يؤسس  مما  آخر،  واد  أغلبه في  في  المجتمع  ركة 

ة التي تشكلت في التجربة  المفارقسير الفجوة و تجقافي يفرض ضرورة الإصلاح و ثو 

 .  العملية

ف بالدرجة الأولى خلق الانسجام  لذلك نجد أن كل التجارب الإصلاحية تستهد

إن  لتدين، و اهم الشريعة، بين الدين و فو   لرسالة، بين الشريعة اريخ و التناغم بين التاو 

 .  لواقعاحيون هو خلق التماثل بين القيم و جوهر الجهد الذي يبذله الإصلا

جوهر و  و   إن  مفارقة  وجود  في  تتجسد  و االمشكلة  الدين  بين  التدينبتعاد  ،  بين 

و الإصلاو  العلاقة  تجسير  يستهدف  الديني  الدين  خلق  ح  حقائق  بين  التناغم 

لعل هذا هو أحد أهم القوانين الجوهرية التي تتحكم في سياق  التدين، و عطيات  مو 

 .  ية في الاجتماع الإسلامي المعاصرأي حركة إصلاح
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التي الكبرى  المشاكل  طبيعة  في  اليوم  تأملنا  العربية    ولو  المجتمعات  منها  تعاني 

تدين،  و شيوع أنماط من الهأبرز هذه المشاكل    الإسلامية المعاصرة لوجدنا أن منو 

يلة لإنهاء المفارقة بين الدين  تعمل عبر هذه الوسلإرهاب، و اتتبنى خيار العنف و 

لتأزيم،  المآزق و الية لذلك هو المزيد من الإخفاق و ولكن المحصلة العم  لتدين،او 

يس  لسبيل تعميق المفارقة و الإرهاب هو  نما يعمقها، و إفالعنف لا يجسر الفجوة، و 

 .  إنهاءها

ا أهم  من  هذا  و لمآزولعل  العربية  الساحة  تعانيها  التي  فثمة  ا ق  اليوم،  لإسلامية 

و  و حجماعات  عنيفة  و إ ركات  الدين  لواء  تحمل  شعاراته،ت رهابية،  أن    رفع  إلا 

و  لجهدها  العملية  و أالمحصلة  الإرهابية  تش  لعنفية،افعالها  من  المزيد  ويه  هو 

و  و تالإسلام  المفارقة  و اعميق  الدين  بين  النكد  التديلفصام  السائأنماط  في  ن  دة 

 .  الاجتماع الإسلامي المعاصر

العقل الإسلام و  أنه لا تجديد في  بنقد  يبدو  الواقع الإسلامي، إلا  ي ولا إصلاح في 

او  التدين  أنماط  و تفكيك  العنف  ظواهر  باستمرار  تنتج  و التي  في  الإرهلتكفير  اب 

 .  الواقع المعاصر

الظو للواقع  لأن هذه  رافعة  ليست  و اهر  و إالإسلامي،  و منما هي  اتها  تأثيرتوالياتها 

و  الأزمات  من  تزيد  و االمتعددة  تلمآزق،  إلى  الاجتماعي  تفضي  النسيج  دمير 

و  و تج للمسلمين،  العربية  البلدان  جميع  الإرادات  عل  أمام  مكشوفة  الإسلامية 

 . وطانهمأستقرار المسلمين في كل بلدانهم و الدولية التي تستهدف أمن و او الإقليمية  
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الإسلامي،إو  الراهن  إحباطات  أن  ن  مجموعات    ينبغي  بناء  تبني  إلى  تقود  لا 

و تشكيو  العنف  خيار  تتبنى  أيدلوجية  سبيلا  لات  و الإرهاب  رفعة  لإنجاز  زة  ع 

ساهم في تدمير ما تبقى  و   ،لأن هذا الخيار يعزز من الاحباطات   المسلمين جميعاً،

 .  دارسهممم و ة بين المسلمين بمختلف مذاهبه ألففاهم و تمن وحدة و 

لإرهاب مهما كانت الظروف  الذي يرفض خيار العنف و افالوعي الديني الصحيح و 

تحرر الواقع الإسلامي    قائق إسلامية جديدة،حو الذي يؤسس لوقائع و ه  لصعاباو 

 .  لإرهابالتفجير و ا للقتل و من ربقة الأفهام العنفية التي تقدم الإسلام بوصفه ديناً 

ن  إ للدين، و ن نقد أنماط التدين ليس نقدا  إ  : في هذا السياق القول  ولعل من الأهمية 

التدين الدين، و ليس وقوفاً   الوقوف ضد بعض أشكال  إن حرصنا على   في مقابل 

لأننا    نقد التي تتجه إلى أنماط التدين، الدين ينبغي أن لا يقودنا إلى رفض عمليات ال

بعض أنماط التدين هو الدين  ي لنعتقد أن المستفيد الأول من عمليات النقد العلم 

التدين   أشكال  بعض  لأن  عبئاً نفسه،  و حقيقياً   تشكل  الدين  على  لمجال  ا 

 .  الاجتماعي للدين

نماط  أ الدائم بين الدين و الاجتماعية تقتضي التفريق ليه فإن الضرورة المعرفية و عو 

و  الالتدين،  البلاءات  من  الكثير  اليومإن  الإسلامي  الواقع  تواجه  نه   تي  من  ي  ابعة 

قدها من  نلا يمكن مواجهتها إلا بتفكيكها و إن هذه البلاءات  بعض أنماط التدين، و 

كمة مع قيم الدين الأساسية،  ح تفاعل بوعي و نجذورها، حتى نتحرر من سجنها، و 

عن إكراهات بعض أنماط التدين التي    الحرية بعيدا  لمساواة و االتي هي قيم العدالة و 

 . ى مآزقنا مآزق جديدة بل تضيف إللا تقدم حلولا  
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 :الدولةبين السلطة و ـ 3

سياسية في    السياسية أن ما جرى من تحولاتق جميع التحليلات الاستراتيجية و تتف

ت طالت السلطة السياسية، بوصفها هي الجهاز  هي تحولا  بعض البلدان العربية، 

و  و البيروقرالمؤسسي  الدولة  شؤون  بتسيير  المعني  الداخلية  ياساتها  ساطي 

اوز محنه  تجالسلطة في تلبية طموحات شعبها و   إن تفاقم إخفاق هذهلخارجية، و او 

و  و االسياسية  بقواه    لاجتماعية،الاقتصادية  الشعب  لتحرك  المناخ  يوفر  الذي  هو 

 .  سلطة من دائرة إدارة الشأن العامالمختلفة لإخراج ال

التحليلات  هذه  أن  البعض حول مسألة  إلا  بعضها  على    :تختلف مع  القضاء  هل 

الدولة، على  القضاء  إلى  يقود  السياسية،  أن    السلطة  المؤسسة  أم  بوصفها  الدولة 

هي مؤسسة لا يمكن القضاء عليها    لضاربة بجذورها في عمق المجتمع،االثابتة و 

ن الضروري في هذا  مالتي جرت في دول الربيع العربي، و   بهذه السهولة أو بالطريقة 

و  منظور  مالسياق  السياسي، ن  الاجتماع  بين  علم  التفريق  يتم  وحقيقة    أن  مفهوم 

 . فهوم وحقيقة الدولةمالسلطة السياسية و 

الأو  من  العربي، إن  الصعيد  على  الشائعة  هذي  خطاء  مع  المفهومين  التعامل  ن 

لتمييز بين  الواقعي يتم التفريق و ابوصفهما حقيقة واحدة، بينما في المنظور العلمي و 

 .  لدولةاالسلطة و 

هي الجهاز الإداري    (السلطة أي  صحيح أن السلطة هي بعض الدولة، بمعنى أنها ) 

كامل    إلا أن هذه المساحة الواسعة التي تحتلها السلطة لا تملأ  ،التنفيذي للدولةو 

الدولة الس مفهوم  فالسلطات  ومتغيرة، .  متحولة  سلطات  هي  الدولة   ياسية  أن  إلا 
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التكيف مع سلطات سياسية  قادرة على  ابتة و ثة و وصفها مؤسسة متكاملة هي مستقرب

 .  ولوياتهاأتنوعة في خياراتها و ممختلفة و 

و  إدارة  مهمتها  اليومالسلطة  الشأن  للمواطنين، تسيير  ا  ي  هي  الدولة  أن  لمعنية  إلا 

و  الاستراتيجية  و ابالسياسات  الكبرى  و قلخيارات  القومي  الأمن  صياغة  ضايا 

 .  الداخلي أو الصعيد الخارجي لصعيداتجاهات السلطة سواء على ا

ولعل من الأخطاء الاستراتيجية التي ارتكبتها النخب السياسية الجديدة في بعض  

أنها اعتبرت حالها حين وصولها إلى السلطة أنها   قادرة على  بلدان الربيع العربي 

الحقيقية  ى  مع القو  . إلا أنها في حقيقة الأمر اصطدمت مبكرا  التحكم في مسار الدولة

يدة من إنهاء تأثير قوى  ولم تتمكن هذه النخب السياسية الجد  التي تعبر عن الدولة،

 .  عبيراتها المركزيةتالدولة و 

المؤسسي التي جرت في دول  لشعبي و االكثير من صور الصراع السياسي و   ولعل

و الربيع   الأساسية  جذورها  في  تعود  السياسي،  النظام  سقوط  بعد  سبابها  أ العربي 

ى الدولة  قوادل من قبل قوى السلطة الجديدة و الحيوية إلى السعي المتببعيدة و ال

 .  السياسي العامالمستقرة إلى التحكم في المسار الثابتة و 

و ول الأطراف حيثياته  من هذه  و مكل طرف  للتحكم  السعي  ضبط  برراته في سياق 

المس تلك، المعادلات  أو  القوى  هذه  رؤية  وفق  السياسية    تجدة    الجديدة فالنخب 

أ على  استحواذها  مشروع  في  و نهاستندت  الأخير،  السياسي  التغيير  صانعة  هذا  ا 

المؤسسات  لدولة معاً، أما القوى و ا مسار السلطة و الإنجاز يؤهلها إلى التحكم في 

طرة على مقدرات  الفعلية فكانت تعتقد أنه لولاها لما تمكنت هذه النخب من السي
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  ت المؤسسة العسكرية بكل أجهزتها، ى التي حيدلأنها هي القو  السلطة السياسية،

س المتظاهرين،  هي التي منعت من الاستمرار في استخدام العنف العاري ضد الناو 

لدولي للحظة  اتها التي وفرت الغطاء الإقليمي و تحالفانها هي بحكم علاقاتها و إو 

 .  التغيير السياسي

لذي لا يمكن الاستغناء  اسي الذلك فإن هذه القوى تعتبر نفسها هي الشريك الأس

و  جديعنه،  محاولة  أية  و إن  الفوضى  إلى  ستفضي  للاستغناء  مؤسسات  دة  انهيار 

 .مؤسسات الدولة معاًسلطة و ال

بعض أشكال الفوضى والانفلاش  سياسي واقعي فإن جوهر الارتباط و من منظور  و 

العربي،ا الربيع  بلدان  تعيشها  العمي  لتي  الاختلاف  إلى  على  تعود  طرأ  الذي  ق 

خب الدولة  نن نخب السلطة السياسية الجديدة و الاستراتيجي بيالمشهد السياسي و 

 .  تحكمة في الكثير من مفاصل الحياةالملثابتة و االعميقة و 

إإو    لتطورات ايدة من التحكم في مسار الأحداث و ذا تمكنت قوى السلطة الجدنه 

على  يعني  و المستو  فهذا  الفوضى  سيادة  الواقعي  السياسية  بى  التناقضات  روز 

 .  لاجتماعيالعميقة على المشهد السياسي و او 

التحكم  إخراج النخب الجديدة من السلطة و أما إذا تمكنت قوى الدولة العميقة من  

و مجددا   الأمور  مسار  في  بمفردها  الواقعي    لتحولات، ا  المستوى  على  يعني  فهذا 

سي جديد مقبول من  بخطاب سياالسياسي بقفازات جديدة و ستبداد  إعادة إنتاج الا

و  فئات  بعض  و شقبل  الشعب،  للانخراط  رائع  التام  الاستعداد  الشرائع  هذه  لدى 
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دفاعاً  الوقوف  في  و المباشر  العميقة  الدولة  قوى  عن  السلطة    بالضد  نخب  من 

 .  السياسية الجديدة

 يمكن لأي قوة أن تحقق  أنه لا  تحولات ما يسمى بالربيع العربي،   يبدو من طبيعة و 

 الانتصار الكاسح على القوة الأخرى.  

إنما  لات نهائية، و ليست تحو  سياسية التي جرت في هذه البلدان، لأن التحولات ال

بحيث ترفع قوى الدولة يدها عن    ض جوانبها شكل من أشكال التسوية، هي في بع

الأ يوفر  مما  القديمة  السياسية  و السلطة  انهياراها  إلى  سريع  بشكل  ما  هرضية  ذا 

و  و تحدث في مصر  تلتزم  ليمناونس  الجديدة  السياسية  النخب  فإن  المقابل  وفي   .

لك خيارات الدولة السياسية  كذت الاستراتيجية للدولة، و بالحفاظ على المؤسسا

إنما هي   لأحد الأطراف، و كاسحاً  لذلك فإن ما جرى ليس انتصارا    ة، لاستراتيجياو 

السياسية القديمة،  تسوية سياسية بين بعض قوى الشعب التي تحركت ضد السلطة  

بين مؤسسات الدولة العميقة التي لم تقف ضد مشروع خروج  البت بسقوطها و طو 

 .  نخبة السياسية القديمة من السلطةال

هذه الشراكة هي التي تحول    اكة في مشروع التحول السياسي، ة شربالتالي فإنه ثمو 

تفرد أي طر بالمعادلة الجديدة، و دون  الذي دخلته  ف من الأطراف  الجديد  النفق 

عض أطرافها، مما  وفض الشراكة أو تبديل بهذه البلدان هو الصدام المباشر    بعض

د، قد يكلف هذه  لاجتماعية في امتحان جديالاقتصادية و اأدخل الأوضاع السياسية و 

 .  لاجتماعي خلال المرحلة الراهنةاستقرارها السياسي و ا الدولة أمنها و 
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الثنائ هذه  ضوء  و وعلى  السلطة  بين  العميقة  العربية  ينجز    لدولة،اية  أن  يمكن  لا 

في العالم العربي دفعة واحدة، وإنما هو بحاجة إلى جهد مكثف    مشروع الديمقراطية 

و مؤسسيو  زمني  ،  مدى  اعلى  العالم  دول  تتمكن  مشروع  حتى  إنجاز  من  لعربي 

 .  ة المؤسسية في إدارة الشأن العامالمشاركة الشعبيمقرطة و الد

فإنه    ظل هذه الظروف، في مشروع الديمقراطية دفعة واحدة و  من يبحث عن إنجاز و 

س العملي  المستوى  و على  للديمقراطية،  مناقضة  وقائع  تعبيرات  يحصد  ستدخل 

العربية المجت و   معات  الصراعات  أتون  تعويق مشروعفي  تزيد من  التي    الصدمات 

 .  الديمقراطية في المنطقة العربية 

التحولات  عو  فإن  العربية الإصلاحليه  المنطقة  في  السياسية  أسلم    ية  من  هي 

تعيد صياغة  الخيارات   التي  العربية،  السياسية على أسس    شرعية للمنطقة  السلطة 

هدها بعض  الاحتقان الأمني السياسي التي تشفي ذات الوقت تنفس حالة  جديدة، و 

و  المؤسسي  السياسي  فالإصلاح  العربية،  المنطقة  هو  بلدان  والحيوي  التدريجي 

 .  لتحدياتالعالم العربي الكثير من المآزق و الذي يجنب دول ا

 :  فك الارتباط. 4

بين  ع الارتباط  فك  الضروري  من  والإسلامي  العربي  المستوى    العلمانيةلى 

،  لربط خلق كوارث سياسية واجتماعية، لأن هذا اوالاستبداد أو الدين والاستبداد

فالاستبداد    لقت مظاهر تدين عديدة ضد الدين،كما أن تجربة الإسلام السياسي خ 

 .  بغطاء علماني أو جلباب ديني  مرفوض سواء



 
 

442 
 

في إضعاف    ، هولتعميم نموذج العلمانية المتوحشةونحن نعتقد أن أسهل طريقة  

وهذا التأثير    ، لامية لها تأثير على حقول الحياةفالتعاليم الإس  القدرة المدنية للدين،

مدنياً الدينية  ، بطبعه  التعاليم  نفوذ  أن  للمؤسسات  أي  المدني  البعد  يلغي  لا   ،

والاجتماعية، الإدارية  ا  والهياكل  قيم  كل  اجتثاث  على  العمل  سواء  وإن  لدين 

الاجتماعية أو  في  الفردية  المتوحشة  العلمانية  النزعة  سيادة  إلى  يفضي  الذي  هو   ،

الإسلامي القهر  ، المجال  ستمارس  نزعة  بالضرورة  لتعميم    وهي  والاستبداد 

السياق  أيدلوجيتها، هذا  في  فنحن  والمعرفي  لذلك  المدني    ،الثقافي  بين  نفرق 

يمكن النزعات  ، ونعتبر أن تجفيف المنابع المدنية من الدين، هو الذي  والعلماني

 .  المسارات الاجتماعية والسياسية لغائية من التحكم فيلإالعلمانية ا

حتى لو    ،يبقي قيم الدين في الحياة العامة، هو الذي  بينما تظهير القيم المدنية للدين

 .  ياً للدين وقيمهكان النظام السياسي في جوهره معاد 

العلمانية   الدولة  برزت  الغربي  المستوى  سيطرة  لتحريوعلى  من  المجتمع  ر 

الدولة الكنيسة أو استخدام  السياسي  بالقرار  الدين  ، والحيلولة دون تحكم رجال 

تمع متعدد  ، أو فرض دين ما على مجفسير ديني ضيق على أفراد المجتمعلفرض ت

 . الأديان

، بل أدى  اربة المؤسسة الكنسية أو الدينيةولم يؤد ظهور العلمانية في الغرب إلى مح

حما الواسعة  إلى  الاجتماعية  الصلاحيات  ذات  الحديثة  الدولة  تسلط  من  يتها 

 .  دار قوانين تحد من حرية الأديانوالحيلولة دون استص 
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الذ العلماني  المسار  أن  تقديرنا  الغربوفي  في  تأسس  دور    لا  ي  تقليص  يستهدف 

الدين والا ووظيفة  التسلط  ظاهرة  وتفكيك  إضعاف  وإنما  مورست  ،  التي  ستبداد 

، ومقولة تفكيك  لة إخراج الدين من الحياة العامةوبون شاسع بين مقو باسم الدين،

 .  ظاهرة الاستبداد والتسلط الديني

، تتسم بحالة مزمنة من الصراع الديني  ةولكون مجتمعات ما قبل الحداثة السياسي

الوفاق وتوليف والطائفي والتدابر السياسي العنيف بحكم عجزها عن تلمس طرق  

الأطوار التي ننشد    وهي منفإن مجتمعات الحداثة السياسية )  ،لح المتضاربةالمصا

إليها والطائفي  الوصول  الديني  الانقسام  السيطرة على معضلة  بقدرة على  تتسم   )

استنادا   الدولةوالسياسي  حيادية  مبدأ  إلى  الأفراد    بين  وفاقية  آليات  باعتماد  ثم   ،

 .  منازعات الدينية والمذهبيةقة الوالمجموعات بصورة عقلانية خارج حل 

تصويب   إلى  السياسي  الإسلام  جماعات  إلى  بالنسبة  المهم  من  السياق  هذا  وفي 

ي ما  يحاكي  بوصفه  الدعوي  النشاط  مع  يكونعلاقتها  أن  النشاط  نبغي  وبين   ،

اللحظ بإدارة  يعنى  بوصفه  وتوضح  السياسي  القائمة،  المعطيات  وفق  الراهنة  ة 

ال العديد من التجارب أ فضي  ي  خل المفتوح بين الدعوي والسياسيخلط والتدان 

سواء داخل القاعدة الاجتماعية للجماعات الإسلامية    إلى خلق التباسات عديدة، 

عند  نه يخلق التباسات  والأداء وبعض المواقف السياسية، كما أ   وبالذات فيما يتعلق

المنافسة، السياسية  لا  الجماعات  في   التي  تتأرجح  الجماعات    زالت  مع  التعامل 

فإ لذلك  الفص الإسلامية،  ضرورة  ن  يعد  والسياسي،  الدعوي  بين  الموضوعي  ل 

بحيث يتشكل لكل جماعة أو إطار    ير كل أسباب النجاح للعملين معاً،لتوفعملانية  
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الآلية يتم حماية العمل  وبهذه مة وطبيعة الأهداف المتوخاة منه، آليات عمل منسج 

نه يوجه الطاقات والكفاءات  ما أك  ية أعباء سياسية أو ميدانية،من أالتبليغي  الدعوي  

به،  تقوم  الذي  الرئيسي  العمل  بين    صوب  الاشتباك  فض  يتم  الآلية  هذه  ووفق 

 . سياسي في الإطار السياسي الواحدالدعوي وال

 :لإسلام السياسي بين خيارينا5.

الشي  قمة شرم  آذار عام  تعتبر  المنعقدة في  و   1996خ  أمريكا  لتي  ام  فيها  شاركت 

و او  الغربية  و إلدول  العربية،ب سرائيل  الدول  التي  عض  التأسيسية  اللحظة    هي 

هو  و (  لإرهاباربة ما سمي آنذاك )الإقليمية لمحا اجتمعت فيها الإرادات الدولية و 

يقية المترتبة على  ولعل الإشكالية الحق  مستعار للقوى الأصولية المختلفة،الاسم ال

المؤالمؤتمر و هذا   للرؤية الأمنية، و غيره من  تغليبه  عن حلول    البحثتمرات هو 

  لأسباب، او تتداخل فيها الكثير من العوامل  أمنية لظاهرة اجتماعية سياسية معقدة، و 

الأمنية المتبادلة،    الالتزاماتج المترتبة على هذه الاجتماعات و لذلك كانت النتائ

و  الدم  سفك  من  المزيد  و المنط إدخال  هو  الدائم  التوتر  أتون  في  المناخ  خقة  لق 

الأصوليات الإسلامية    السياسي المشجع بطريقة غير مباشرة لمشروعالاجتماعي و 

لقد تغلب منطق التجريم بشكل قاهر على منطق التقويم   آن ]و العنيفة في المتطرفة و 

و وا و منذ  لتحليل،  أيلول  من  عشر  يكررو الحادي  أن  هم  مسامعنا  على  ن 

لإرهابي  التسامح سيواجهون الخطر اائر المدافعين عن الحرية و سو  الديمقراطيات 

   .(3)   [للإسلام السياسي الأصولي
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السياسية  لاو  الرؤية  أن  و ال  لأمنيةا  شك  الدولية  القوى  إليها  استندت  أكثرية  تي 

و الأنظم العربي  المجالين  في  السياسية  التلإسلامي  اة  طريقة  ظاهرة  في  مع  عامل 

السياسي   الجماعات دفعاً الإسلام  دفع بعض  العنف  ساهمت في  تبني خيار  نحو   

ذه  رفض هة معاً، و المجتمعات العربيالمفتوحة مع الأنظمة السياسية و   المواجهةو 

الغربي النموذج  إلى  النموذ  الجماعات  هذا  ديمقراطية  إلى  يعود  تروج  لا  كما  ج 

و  الغربية،  الأقلام  اإنما لشعبعض  أن  العميق  الراديكالية  الجماعات  لدول  ور هذه 

و  الأمني  الداعم  هي  و ا الغربية  الاحتكار  لأنظمة  الأول  التي  لسياسي  الاستبداد 

ات السياسية الغربية  فالرفض يعود في تقديرنا إلى الخيار  ماعات،تواجهها هذه الج

نت هذه  حتى لو كا  لحكومات،ا صوب دعم الأنظمة و التي تتجه دائماً   في المنطقة، 

و   الأنظمة دولها،  في  الأول  العنف  صانعة  البرغماتهي  الطبيعة  إلى  يعود  ية  هذا 

المنطقة، في  الغربية  واحدة  للسياسات  بعين  تبحث عن مصالحها    ، فهي سياسات 

شك أن دعم الاستبداد    لا و   ،ل لأنظمة الاستبداد في المنطقةلذلك هي المساند الأو 

، فهو  ازدواجية المعايير لديهلنموذج لثقافة و المفتوح هو الذي يقود إلى رفض هذا ا

و  بالديمقراطية،  الديمقراطية في  ينادي  المحاولات  المحارب الأول لكل  لكنه هو 

دفاعاً  و المنطقة  مصالحها  عن  و ر  للمنطقة،  الاستراتيجية  تبريرا  ؤيتها  ليس    هذا 

سباب  أإن هذه الظاهرة هي وليدة عوامل و   : نما للقولإلظاهرة العنف الأصولي، و 

نحن هنا لسنا في  لتحالفات الغربية في المنطقة، و اركبة منها الأداء الغربي و معديدة و 

العن ظاهرة  من  قيمي  موقف  بيان  و صدد  الأصولي،  هذه  ف  تفسير  سياق  في  إنما 

   .لثقافيةالأمنية و ارة في تحولات المنطقة السياسية و الظاه
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يمه في  قلإسلامية، لا يمكن أن تستغني عن الدين و اعات العربية و وإن بنية المجتم

نه لا يمكن الاستغناء عن الدين  لكن في ذات الوقت الذي نقر بأحياتها المختلفة، و 

و مو  العرب  الجماعات    لمسلمين،ابادئه في حياة  نرى أن حضور  الوقت  ذات  وفي 

انطلاقاً  الدولة  في  و الإسلامية  الأيدلوجي  مشروعها  من  عن    لسياسي، ا  أبان 

لأيدلوجية  لأن الجماعات ا لإسلامي، اعميقة في واقع الاجتماع العربي و انقسامات 

اعة إلى استخدام مقدرات  هي نزهر هذه الأيدلوجيا،  جو بصرف النظر عن طبيعة و 

 .  لمغايرين فيهاادخال الآخرين المختلفين و إلسلطة لتعميم أيدلوجيتها و االدولة و 

إنها استخدمت كل مقدرات الدولة  ف  الجماعات وصلت إلى السلطة، ن هذه  لكوو 

و او  أيدلوجيتها،  لتعميم  الهيمنة  لسلطة  باتجاه  الاندفاع  يقتضي  الحال  بطبيعة  هذا 

و  المواقع  كل  و اعلى  السيادية  يتسن  لسياسية،المناصب  أجندتها  حتى  تنفيذ  لها  ى 

و  يتمكالأيدلوجية،  لا  حتى  أخرى  جهة  العومن  من  الخصوم  الدولة  ن  إلى  دة 

 .  لسيطرة عليها مجددا  او 

هذه الاستراتيجية ستفرض على الجماعات الإسلامية تقديم أهل الثقة على أهل  و 

تحمل   في  أخطاء  الكفاءة  ارتكاب  إلى  يفضي  مما  الكبرى،  الوطنية  المسؤوليات 

تزو  و خطايا  القوى  مجموع  بين  اللاثقة  من  و ايد  السياسية،  بدوره  لمكونات  هذا 

ديدة بسلطتهم في ظل واقع سياسي  المزيد من تشبث أهل السلطة الج  يفضي إلى

ات  لا تمتلك هذه الجماع   سريعة،حلولا  يتطلب معالجات و قتصادي،  اجتماعي و او 

الحلول، هذه  إنجاز  على  ا  القدرة  سياسية  فتكون  أيدلوجية  نخبة  الطبيعية  لنتيجة 

كل مراكز القوى في    كدون امتلا سعى إلى إدارتها،  تجديدة، تتمحور حول السلطة و 
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يعة لإخراجه من أزماته  سر سحرية و مجتمع بكل فئاته ينتظر حلولا  هذه المؤسسة، و 

قوى سياسية شريكة للنخبة  لاقتصادية، و السياسية و التنموية و او   المعيشيةالأمنية و 

حديثاً  السائدة  السلبي، السياسية  النضال  مرحلة  في  شؤون  إ    من  مستبعدة  أنها  لا 

 .  لسلطة الجديدةاالحكم و 

نتمي إلى مؤسسات الدولة العميقة، تعمل  ثمة قوى أخرى ت  ع كل هذه القوى، مو 

لخارجية، لإيقاف عجلة التغيير  االفها الداخلية و تحتباطاتها و ارهائها و دبخبرتها و 

تأتي خطايا    لمتشابكة في كل شيء، الإصلاح، في ظل هذه الأوضاع المتداخلة و او 

لكي    ن امتلاك كل أدوات الحكم الفعلي،دو   اكمة حديثاًالجماعات الأيدلوجية الح

الغطا و توفر  إعادة  على  للعمل  المناسبة  أو  اء  الأنظمة  لاستبدادية  الشمولية  إنتاج 

من جراء اندفاع الأمور   لها ما يؤيدها في الواقع الشعبي،مسوغات  بأسماء جديدة و 

الأيدلوجية التي  و لخلافات السياسية  الآمال المحطمة و ايار الفوضى و خوب  صإما  

بين تنتهي  و   لا  الأمن  خيار  أو  الجديدة،  السياسية  القوى  الدولة  إأطراف  خراج 

أن  ولا ريب    ؤسساتها، مى التي بدأت تبرز في كل هياكلها و مؤسساتها من الفوضو 

لعملي إلى عودة النخب السياسية  يفضي على المستوى ا  تقديم الأمن على الحرية

لسدة  و  السابقة  بزخالأمنية  و الحكم  الفوضى  من  الويلات  لاقى  شعبي  ثارها  آم 

 .المختلفة

ساحات الربيع العربي والعمل على  على ضوء متغيرات بعض  من هنا فإننا نرى و 

غير   بوسائل  الجديدة  السياسية  النخبة  الاستحواذ  إخراج  نزعة  بفعل  ديمقراطية 

ذه المتغيرات أنهت  أن ه  تكبتها النخبة السياسية الجديدة، الخطايا الكبرى التي ارو 
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بع حد  إسلاميةإلى  جماعات  وصول  إمكانية  العال  يد  في  السلطة  إلى  م  أيدلوجية 

 .  العربي مجددا  

ال العربي وتحولاته الكبرى  ن المجنستطيع القول: إ  ،وعلى ضوء كل ما ذكر أعلاه

، وإن هذه المرحلة تتطلب تحولات فكرية وسياسية  أدخلته في مرحلة جديدة   ،اليوم

من هؤلاء جماعات  ومن ض  افة الفاعلين في الحقل السياسي،في جسم وثقعميقة  

السياسي واالإسلام  التحول  بضرورة  معنية  إنها  إذ  إلى  ،  الأصولية  من  لانتقال 

 ، وهذا يتطلب منها الآتي:  المدنية

أن  - 1 بحاجة  سياسية   إنها  جماعة  بوصفها  نفسها  الحقل    ،تقدم  في  تنشط 

وهذا    فة على قاعدة برنامجها السياسي،لمختل، وتتعاطى مع شؤونه االسياسي

يقتضي منها خلق مسافة حقيقية بينها كجماعة سياسية وبين النشاط الدعوي  

الثقافي    لتبليغي؛ا التكوين  طبيعة  في  التباسات  إلى  تفضي  الخلط  عملية  لأن 

وأ الداخلي  الإسلاميةوالسياسي  الجماعات  لدى  الأدوار  ولوياتها  وطبيعة   ،

الت علىوالوظائف  بها  تقوم  مع    ي  وهذا  والسياسي،  الاجتماعي  المستويين 

، هو الذي يقود الجماعات الإسلامية إلى التحول من جماعات  شروط أخرى

ت ديمقراطية  إلى جماعات  مغلقة  العصر    ،عدديةأيدلوجية  منجزات  تستوعب 

قاعدة  الحديث على  السياسي  المشهد  في  شركائها  مع  بحيوية  وتتواصل   ،

البرنامج السياسي الذي ينشد العدل والحرية والإنصاف للوطن كله من أقصاه  

 . صاهإلى أق



 
 

449 
 

تطوير مستوى الاستعداد والقابلية الفكرية والسياسية لنظام الشراكة وبناء    - 2

السيا  القوى  مع  السياسي،التحالفات  المشهد  في  الفاعلة  أن    سية  ونعتقد 

ا البرنامج  لصالح  الأيدلوجيا  من  المرحلي  لسياسالتخفيف  بعديه  في  ي 

، سيؤدي إلى توسيع مساحة التلاقي والتفاهم مع قوى سياسية  والاستراتيجي

 .  لسياسي وأولويات النضال السياسيعديدة على قاعدة البرنامج ا

م السياسي بقضايا  من الضروري في هذا السياق التفريق بين مفهوم الالتزا  - 3

التحول    ته وتشظياته، ين الخضوع لانقساما، وبالوطن والمجتمع إذ لا يمكن 

انقس عن  السياسية  الجماعات  بتعالي  إلا  حقيقي  نحو  على  امات  المدني 

والعمودية، الأفقية  السياسية  المجتمع  الجماعات  أي  المستويين    فهي  على 

والسياسي تعبيرا  الثقافي  ليست  الداخلية  ،  المجتمع  انقسامات  رافعة  عن  بل   ،

لإ ومجتمعية  الداخلي خراج  سياسية  انشقاقه  من  تبني  ،  المجتمع  عبر  وذلك 

وطني مقاربات  مشروع  إيجاد  على  ويعمل  التاريخية،  الانقسامات  يتجاوز   ،

 .  ى قاعدة الوطن والمواطنة الجامعةومعالجات جديدة لهذه الانقسامات عل

،   سياسياً ، ليس تكتيكاً المدنية والديمقراطية والتعددية  إن التحول صوب   -4

، وإنما هو تحول فكري عميق يعيد  أغراض سياسية مرحلية  ستهدف تحقيق ي

قيم   العقلاني الإسلاميتفسير  التراث  والتفالدين على قاعدة  اعل  ، والتواصل 

الكبرى  الإنسانية  الأفكار  للمع  العميق  والنقد  والفكرية  ،  السياسية  تجارب 

من  ، وإعادة الاعتبار لكل العطاءات والمحاولات الفكرية التي سعت  السابقة

والإصلا التجديد  والإسلاميأجل  العربي  المجالين  في  الفهم  ،  ح  وتظهير 
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للإسلام الذاتالمقاصدي  قناعات  مع  والتعامل  قناعات    ، ،  بوصفها  والآخر 

 . ية وخاضعة لظروف زمانها ومكانهاغير نهائية ونسب

الفكرية   الخريطة  أو  الرؤية  هذه  أن  الانتقال  السياسيةأحسب  عملية  في  تساهم   ،

 .  التحول من الأصولية إلى المدنيةو 

وأدعو جميع الفعاليات الدينية والثقافية والسياسية إلى إثارة النقاش الجاد وإطلاق  

 بناء   للمساهمة في الحوارات العميقة التي تستهدف إثراء المناخ الاجتماعي والثقافي

، لأنها أحد الشروط الأساسية للقبض  تشاركية  ،تعددية  ،حركة إسلامية ديمقراطية

عن أنظمة الاستبداد    بعيدا    وسياسياً   على مستقبل المنطقة العربية والإسلامية فكرياً

السياسي  ، السياسي الإسلام  جماعات  بعض  وعنف  قوى  وغلواء  ومؤامرات   ،

 .  الهيمنة الأجنبية
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 فهرس المحتويات 
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